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لضن 


ند القكية والريين تت 


تقد م الكتا ب الى ا لجناب العالى الخد وى ٠.‏ 

كتاب عطوفةرئسى النظار الى المؤ لف ٠‏ 

٠. مقدمةالكعاب‎ 

معبيد ‏ الامة العر بية ٠‏ العماليق ٠‏ عر ب الرعاة . الح طالمسهارى ء دولةعاد اللا وال 
المعينيون . طسم وجد يس ٠‏ عود - 

التلخطاتية تادولة سيا الاو ل قدما رمت م ملام تعن الفا فينة '. ناف 
الا-خدود ء استيلاء! لدشة على الن . داخولالعن فى <ح؟ المسلمين ٠‏ دولة كنده ٠‏ 
دولة بنوخبالعراق. دولةاللخميين! لعراق. .جدول عاوك اللحميين با خيرة ٠‏ الغسانيه 
العدنانية ‏ ملوك العدنانية قبل الاسلام - دولالعرب الادلس ء دولةالعرب 
بدمشق ١.‏ الدو لالاسلامية التىقامت عصر .ء دوا له الد يلل ٠‏ دولة نى حمدان . الدولة 
السأمايه . القرامطه ء دولةالغزنو به . الدولهالغور يه ٠‏ العغز ٠‏ التتار ٠‏ دولةفارس ٠‏ 
قيام دولة نى عّان وانتقال! لملا فة أ لعر سةالييم ٠‏ طرا بلس ٠‏ بلادالجزايرء ونس. 
مس١‏ كش ٠‏ شتجرةالقبائل القحطا سةوالعدنانية ٠‏ 

صفة جزيرة العرب أقسام الجزيرة . ملاد الحجاز ٠‏ نظام الحكومة بها ٠‏ 
انعن . طبيعة أرضبها ء خاصيلها. الدول ااتىقامت ,العن بعد الاسلام ٠‏ استيلاءالدولة 
العلية على العن . حر ب الامام يي مع الدولة ٠‏ فسةعسير والادر سى -مد ينةعدن ٠‏ 
السلطنات التى ف جنوب العن ٠‏ عمان ٠‏ استيلاءالرتغاليون على مان ٠‏ استيلاء 
السلطان أحمد بن سعيد عليهاء تقسم بلادعمان بين نبى سعيد ٠‏ جزائرالبحرين . 
نحبد . شمرء العارض ٠‏ الحساء أخلا قالعرب ٠‏ جد ول,القبائل العر بي ةالموجودة 
حر بو العر بع جر يظة بفةدالعر في 
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سقرالجات العالىمنمصرالى جدة ‏ مدينةجده ٠‏ علة سعيةالمدر الا حمر ٠.‏ قر 

أمتاحواء ٠‏ اللرهان عل أن طول الموميات ليس ند ليل على ووحدةطول الا سانق 

جمييع أدوار حياته . 

وصول! كناب العا لى!لى جدة وقيامه مسا الى حرة._وصف الطر بق من جده الى م25 

دخول الخحتاب الغالى م25 وايامه مماقبل عرفة . صلاة! + مة بالهحرم ٠‏ ز يارهالببت 

العدق وشعورالا سأ نوهو قدا خلهء 

الطر اق القدم والأدىسث دن محر ال ار مي فيا 0 اليا جه وعدم تقر ىف 

الاس_الة م فق المعامله سٍِ المسلمين واف الدمة 5 الطر بق من قفنأ الىالقصير قى 

ا اك 0 عله ) . 

1 0 زمة تنيت أهلم5 واتكامنيم ٠‏ لعقيم 3 عدم دخول الا حاب الىمع 3 

عوايد أهل 2 ٠‏ مولد المى «دأر خدحة ع مسرو ره عولد قاطمة «+ دار الام ركم 

اخزوى . عار حراء . مز 0 ٠‏ مدارسها. المطو دون وت رافاتم ور نهم 

ألعاط !١‏ عرآن الشر أكة المود مك أإسوافراعدوها + الارم5 معئ رده ١‏ 

اتسسمعحة للعمأنه أ ماءالشرات- الت كايا والادره واادارس اله اس" اشر فاه 

ثار يخ مكة ‏ وصول اراهم واسماعيل عليهه| السلام اليبا ٠‏ قر بش وقسم 

الامتيازات الديية والااجتاعية سها قبل الاسلام ٠‏ 

حك الاشراف عكة ٠.‏ جدول بأمراءمك . 

الوها بيه وخجمد عل بالفجاز 3 السعودء أ لالرشيدء 

الحرمالكىق والز بادة اأبىحصلءت فيه ٠‏ حجر شيك ٠‏ عمارايه 3 1ج تأر التىىدا-<له ٠.‏ 

مس ةمل مره 3 

الكعيةالمعمظلمةو ساعا نراهم لطا نناء الكعمة قبل اللاسلام ٠.‏ عملقر يش بر 3 

اسوك عليه السلا م قبل البعثة وضع عاضر الاسفوة .هدم اجاج للسكعيةو 5 
ها . ش كل الكعبة . الكعبةمن الدااخل . أصلكامة شادر وان ٠‏ الايامااتى 0 

الكعبة ٠‏ الاحتفال بغسيلالكعبةء 
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اسكعيةفي ل الاسلامو عده_الصا كةوهيا كبا فكرة فى أصل ااطو اف واسقداد 
الفرا مو الشراق إىى قلا 0 انجوم عند العرب ٠‏ اعواق العري و يوق اط 
أنذيةالمرموق الاسلةم: اأسسعات واحترامها ٠‏ ترام مالهود واائصا رى وغيرهم 
مكمه فل الاسالام ٠‏ الخرم ومسا فتدمن!!كهمة . + اشير المج الا شن رالحرم : 
0 علد نر حم نهر رحدب.الطواف . المطو وون أترقدمابراهم - آثار 
الاقدامأ خترية : معام اراهم ٠‏ بر زمرم مشل الامراءوا لوك فى نحو يل الباس 
- 007 أرهةؤالكية: مظن اللدرق والزمن الذ وعد سه 

هد ايالبيتالرام ٠‏ كسوه!سكعيةواصلباومصار يفنا ٠.‏ الكسوه القدعة . المحمل 
واضلةوعنتها نة وسدلمتدمداء 

هام احم ى - احترام امام دن رمن تعيد مام الرسائل . الحس ع._د الام الصلعة 
ل عند العرب ؤاهليةواسيلاما . انرا الا حجارمن قد م الرمان ٠‏ عله احترام 
الامج رالاسود عمد المسامن ٠‏ نعف سس المهود اعطعهمن حائط سور امس جد الاقدى . 
ألاقسية امن طالسف ةق ماسك! اج ى الؤاهلية 5 رحج على الا لاق 8 

الممتتعدد الافحى 55 الصحرد العم به اا عه رالىحوها 1 أصطيلا'ءت نسلا 
مداسة العدس وتار دبا. المراراتاتىنيا ٠مدمسةا‏ لكالل . ات لكماء 

كف يج أها المسلم الادعية الما ثور د من الا نتداء فى اسلاج الى الت,أيدمسه ٠‏ 
رمات الا<رام. ججدول عماس كاج على المداه سالا ربعة . 

الاحرام . لناس الا حرام واس.ءءاله م نفدم الزمان 

الوقوف تعرفة ‏ ولكرة ف بعس خراء عرقة سن أ ناف اجيج ودت اأوهوف ٠‏ 
شعور الا سانوفت اللطه عل جيل الرسرة ؛ 

الرجم وأصله عبدالهود والتصارى_العبور المرجومه 

الغر بان . تار حه عند جميع الام . 

الاثاربى منى ‏ أيام الجنات العالى قمنى . البرج 0 شراف أقدم 
أسرةى العالم. الااحتمال تلاوةفرما نالشر عب كعنى ٠‏ دوا بالك 

ع راحامجي مج من م25 الى ونساو حيته ٠‏ الشعدف والسعحلية ٠‏ تين و٠‏ 
الطر يق الىالمديمة ‏ الطر يق المرعىء طر يقالغاير . الطريق الشرق 

لام الموادل_أخالاق 21 أله. أعنيةا لجاج ٠‏ الحداءواصله الحطر فق انتعاد 
الحاج عن الما فل ٠.‏ ماح ]نكر علو الها فزة رقت سارها 
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سفر اتاب العالى من مكة الى الوجه __الوجه والطر بقمنهدالىالبدايع .ركوب 
اليك اطبناد الى الدفة. قطع السيول لسكة الحديد الحجاز به . مكعوب 
للجناب الحد بوى نوم عيد أ لوس 3 رابة الا نسان وهوفى حراء ءلادالعرب منانها 
مصد رمد ب ة الااسللام . شعورالا" سان عند مارى أعلامالمد ينة 1 


الجتاب الخد بوىالمديئةالمنورة الخدم ة:الحجرةالشر فة . شعور الااسسمان 
وهوف داخلها ٠‏ 
المرمالمدنى ‏ أصل الكرم المدى والز يادة فيه . الروضة الشريعة . المقصورة 
الشررفة. الدخائرالى ببهاء حث فى يدنه صلى الله عليه وسلم المديتة . 
المدينة المنوّرة ‏ حارات المدينة ٠‏ كتبخاناتها ٠‏ مزاراتها ٠‏ مسسجد حمزة . البقيع ٠‏ 
مسسجد قباء ٠‏ أنار المدينة . العين الز رقاء ٠.‏ وديانالمدينة ٠‏ أه ل المدينة وعاداتهم ٠‏ 
المد ينةفى صدر الااسلام . 
النى عليه الصلاة والسلام- صفته . حكم من أقواله . مجر ته . سير ته . غزواته. 
ميمه ٠‏ تغلبه على أهل الردة ٠‏ بعوثه الى فارس واانث شام ٠‏ أولاده 
تمر صقته . اتساع الااسلام فى مدته ٠‏ قتسبح فار س و العر اق والشام 
والقد س ومصر . نعض مكاتبب عمر لأعماله ٠‏ حياتة ىق شخصه ء أولاده وعماله . 
ان صفته ٠‏ قتسعح أفر إعمةاء اتساع ملك الاسلام , ق أنامه . كما كه 
للمصاحف وروز يعيا على الامصار تغي رالناس عليه . قتله . لو دوو عله 
عل صبععه . واقمة الخمل . واقمة صعفين .الحمكين . حر به للخوارج . 
قبزه. تتازل انيج عن الامارة اماد ردان 
الارضيار يول امراءالقدية :د 
سه اجيج و نالمدينة المومصر ‏ جد ول أسماء مخطات السك الخد يدا لجاز به 
الحاجر والكورتينات ٠‏ 
الطر بق الى أرمين عاره و حاضره. عوائد المصر بين عنديز وهممن ا لبج . 
سعر ا جناب العالىمن المدينة إلى مصرب مدائن صا . ٠‏ اكلام عل عود مدينة 
بطره (الرقم) الا“ثارالتى بالشام . السراب. وصول الحناب العالى الى حيفاء . 
وصول ا الاسكندربة ومنها الى مصرء تقار يظ . 

مت كم 


المسم و ولى التعر الافخم 


اقد شرفنى مولاى <فظه الله تخدمة ركابه العالى فى حجه المبرور. 
لذلك وأيت قياما واجس شكر آلاثهء وعد نمائهء أن أمثل صورة هذه 
الرحلة الميمونةفىهذا السفرء وآن 1 كتس معبا كلمة عماقهاتيك الارجاء 
الشريفة من المواقف المقدسة» يرى المطلع عليب) ك مامه مسر فته هي 

وقد ربت ان أَضبف الها في هذه الطبعة من تاريخ الدول العربية 
وجغرافية جزيرة العرب ماتكون بهالفائدة أعم . والمتفعة أعظم . 

وها انا بامو للا ىأرفعيا لاعتا 3 السنية بيدالا جلالو الاعظامء هدية 
للاسلام والمسلمبن» وخدمة لاعل والتاريخ . 

وغاءة الملأمول اسعادها بالقيول ,© العيد الخلص 


#©» مي 


01 اماع وون- أن يبيب 1 1 


تاقالغة ,8 ع 02 عه ي ع++ + 502 


امداخ عا سحلي ا لوخد بومصر 


« كتاب صاحب المطوفة رئيس مجلس النظار الى المؤاف » 


عينم حه الاو فة ركسر خلتن النظاي و٠‏ رصيق ال اكت كثانن رخاز 
المجاز به يكنا ب ثناء على مو لعه » برى المطلع من خلا لكام اته ذلك النورالذى يضى' اناس 
لد ةالتى تسلكاهذها لكوم ةالسعيدةالسعيديةلترويةالامة».تنشيط المعارف »© وتربية 
المدارك» والموض باهم الىالدرجة ااتى:تشاسبمع اهيا ةالصحيحة ٠‏ قبوادا شكر 
الكاتنين» وحهد اند تق وقاعانشب؟> تفينيه و #مداهتامه عصلحة الللادء منالطر بق 

وأنا تشر ف ,انه كر هناهناالكتا ب الكر 2 كل اجلال وتعظمء وو وحودا كله 
ش كر لعطوفتة على هد العنابهالكرى والرعابهالعقامى : 


القاهرةفى ؟ د ىالأجةسنة ربجم المء دسصرسنة ٠‏ للدم 


أمعدت النظر فى كتا؟الجدبد الموسوم الردل المخار به» ورأيت فيه آنا تالبراعةقى 
التحر بر والتدبيرء وأعجبى ما التعو بل على اتحءيق والتدقيق 3 وأملى وطيدق إن بنسج 
الكاتمون على منوالم المفيد» دي يكوناامارى مشاركلا كاب فى عواطفهء مرافعالدكى 
ليه ورحاله » وتلات عمدى أفضل وسملة لتر سة املد كات وترقبةالمدارك 7 أماماز يلتم نه 
تائف السكءا من الرسوم ودد زادق قمتداعية » وقد ىلت مما لك المعاهد اللمقدسمة 
للا نغلار» وعثات تلك المشاهد حبار ك5 لاعان ٠‏ هد افضمللا عن ااباحث العمرانية فى فلسفة 
المج »فمد أفصم مها دامكم السيال» وجردهذاالموضو عالخلمل مااعتوردمنالشوائب 
على طول اازمان»وأر زعودق حلته الا ولىو مجه الصء.عدة » ووه الله للقيام بأمغا لهدد 

حمل سعيد. 


معددامه زء 


وعم مه ميو وو وود ميمه 


الجمد اهرب العالميي »والصصلاةوالسلام على من أرسل رحمة للعالمين . أما بعد دف د شرفى 
مولاى الحديو الاعظلم تبني متدو بأخصوصياً وى خدمة ركبةالعالىممدةسفره الى 
الامطار المخاز به ٠‏ و عد عودة سهوه إسسلامة الله أسعد وى مفو وزاعي الك ع إن هذا 
العاجر يوضع شى” عن هذهاثر كله ار 

ولا كا مت هذه البلا د غيرمعر وف ةللا ن؟ا نحت لدوى النصيرةوالم قان ممع أنه يقتصدها 
سنو يا أ كثرمن ماءتى ألف نفس من المسامين » وكل ما كشب عن ر<لدا هاج الهالاخر ح 
عن نعض المماسك التى صل المطلعى )كثرهشعا ما ووعورهطرقباو>اهلياء تمايز بددارتيا كا 
وجهاله» رايت أن أضيف الى الر< لذ الخد بو به كامةعن المشاعر الدبني ةالاقدسة» مبتعد عن 
الترهات الت ىأسلعتها مبامبا لغة الوهم أومغا لب ةالعرض » نمااتحذه أعداءالمسامين وسسيلة إلى 
الطعن علمهم فىدينهم الدى جل ماتعردوائهمنه ا ماأخذودعن أوائكالجبلاء الدينر زى* 
بهم الاإسلام » فيكيلونط, الكلام جزاها من غير مايشعرو ن نأنهم نه يشحرون ! ' ! 

لدلك سلكت ىهذا الطر بق مسالك التحميق والتدفيق » حت جاءت كامت فيه 
والمدللهمسعرة عن حميفة المج «ضولة اران عه شنار تاباك نار سجة اميه 


سه لة على كل ةرشد وصرور به لكل من قصد سهراً اليه أومعر قةبه ٠.‏ 


عه الوسسهس لصموقي سسميه وموس عومسسج سعسممع ل«ومسسوس سرس الس الله هع الأسعهع اهدادس هي لعي سوس عسويو م هيرس وجووويه وووي يميه دويامه سوسسيمعداهس || المويعسوم ومس 


وو إنىقياماً مهدا الواجب الاقدس +أقتصرعلى الكلام ف التقط الدينية عل حاول 
حي ماعهمالقا رى" من المسا ؛لالعمرانية » والاجماعية » والجغرافية ٠‏ والتار حية » محالم 
يسبةبى اليه أحدمن الذي نكتبواعن هذهالديار » راجيا :ذلك الخحدمة! لعامة للعلل والاسللام ٠‏ 
وكيا للمائندةقد وضعت ق هذا الشرتتبارك كتبرامن اطرغطا إترافيينة » والرسوم 
النظر بة التى وضعتهاينفسى » والصور الفوطوغرافية التى أخذت ععرفة بعض من كان ى 
معيدة الجناب العالىالخدبوى وسواهم من أفاضل المصور بن الذين سبق طم السف را ى 
تلك الارجاءمن مصر بين وغيرهم » ووضعت للحرمين الشر بين رسها نظر با معقد أعل 
الابعادالى وض هها طم الم رحوم مد صادق ناشا المصرى وغيرهمن مبهند سى الاتراك ٠‏ 
و رففت دوىهة »> ومنى » وعرقة» والمدينة» مسقهد من بعض الرسومالقدعةالمأخوذة 
عن الكروكيات الستى وضعبها بوركارت ف أوائل القرنالماضى هذه لهات التى ا تختلف 
كثي رأفىهيئتها ونظام أبنيتها وجمارتبهاكما كانتعليه من قرون مضت ٠‏ 

هذااو إن اتشرق 2 ]ران غبارات الشكان إلى ضاخ المعاوقة ركس خلس اللظار 
عل تأنشيطه للعاملين بأعلان رضاهعن هذا العمل ونائهعليه » رافعاً واج بالامتئانالى 
ظارة معارفنا الجليلة وخصوصاً المّناظرهاصا حب السعادة حثمت,اشاعل تقر رهذا 
الكتاب للمطالعة عدارس ا للكومة» مسدياً آيات المدالىمن اسعد ون بتقر يظه من أهل 
الفضل والعرفان : أخص,لذكر ممهم صاحى الدولةوالفخامة الرس <سين كامل باشاء 
والبرسى فؤادياش!ا رئيس الجامعة المصرية + و مولا ناالاستادالشيخسلم البشرى شيمرخ 
الجامعالازهر » والاستاد الشيخ عبد الكر >مسلمان »> واب المستشرق الكبير 
والعسالمالجليل الالمابى المسيو شو ينفورت » والعلامةالفرسياوى المسسيود لير » 
وجناب المسيوماسبيرو مدير الا نتكخانه المصر بة»وغسير هرمن أ كاب رالعلماء والكعات 
لاسهاحضرات أخا ب الجرائد المصر بقعر بيةو أفر مكية» سواءالذين اسستقبلوه بالمنة 
أوانتقدوهاخلاص ٠.‏ 


وجي ساح ايت ع ع يوج عن يديد جايس | لسسع ع سج جس يج سا سس عه عع ع يايو يا ب يري بده هج سه سكاس سس هج ع عامج يج يي يي يدن يوس يج ساس وض واس روج يج ع ع ع عي بح عام عع عع ع عع ع م هج ع جاه ع واس ع اه شي ع جح ار رجنج هط و عرد 


وهنا أفد م عاط رشان الى السادة الا فاضل الذين نبهوت الى ماج رتى اليه السهو أوااسرعة 

فى العمل » ما أصاحته فى هذ هالطبعة التى عندت هاوأ كلت فيها !اكلام على ما أهملته فى إعض 
مواضيعالكتاب ف الطبعة الاولى » وأخص بش كرانى حضرة صد يت الفاضل مد كال 
كالذىساعدى نشى" كثيرمن مع لوماتهالثا تعن جز يرهالعر ب الت ىأقام فمهازمناً ٠‏ 
ولفد أضفت الىالسكعاب فى هذه المرة بعض الصورالموطوغراهيةالتئتز بد فى فائدتهءكا 
أضفتال مه أنواءاميمة جد أمثل : سيرةالنى صلى الله عليه وسل» وبار بخ الحلداءالرا دين » 
وعمّدت بدبانا لبدتالمقدس . وآآخرلاةرا بين وأصوط اف جميع الديانات»و بعد كال طبع 
الكباب وجدت أنأضيف اليه هيد اعن وصفس بر برةالعر ب الكالية وتار يخ جمي.ع 
الدول العر بيةالتىقامت قبل و بعدالااس_للام > استرس ل القلم فيه عالم عكبى ا يقافهالى الحد 
الذى ساس بمع كاب الرحسلة ٠‏ وقد أضفتالىذلك جداولا" مهم ةجداعلوك بض 
هذهالدول»و باشسرافم5: والمديئة» وقيائ لالعرب الموجودةاللان» وعملت شجرةلامبات 
القبائلالعر بيةمن قحطانية وعدناية وفرشية» ممالم يسيقنى لمثلها أحدمن ال مو رخين » والله 


المسل أن سقع نه عله وكمةه ء 


0 / 


جوم السو 


نضا 
© 


لما كانت بلادالعرب يقد هاسنو يا ور بعمليونمن المسامين لتأدية فر يضة 
المج » رت أن؟ كشب عنها كلمة محضمرا ما ألصقته بها الاوهام» وشوهتدائر واةعلل 
وأصلباوقبائلباو بطومماود وطاقمل الاسالامو أعلاه »باختصارجمع| أمهماتشنت من الها ق 
فى كتبالتاريح 3 وقسم د فيه عن صرف ةجر برةالعرب الخاضرةوعشارها و حكوماتما 


الامةالعر بية من أ نعدالاتم كود 04 وأطوها عمراً 4 وافضي] 700000 دل من 


لم 9 
فرعف 


أقدم الام مدنيةوعمرانا 3 ولقدكان طافبل اللاسللاممن الدول ما نت<لى جيد اانار ب بد كره» 
كا انها بده دلك الملك الشاسع الاطراف » البعيدالا كناف » الدى كانله 
الشا نالا ول فى سياسةااعالم 56 مدةمن الزمن طو يلد ٠.‏ 

ودرا برت أن أقسم الامةالعر نية بالسسيةلا وا الى نلا نه أوسام : العسم الااول 
الالق أوالعرنيانائدة + الثا ف العريااقتخطا به الثالف العري الندنانة + 


العماايق 


العمأ لبقم أولاد عمليق بن لاوذين سام وأوّل ماوصملنامن أمرهم أنهمكانواسكنون عل 
سدهة إلى أخرى وراءالكلا »وكا تمده العصائل مشيغخات منها تعوم إطبيعة الخال بتد 5 


أمورثم 3 وكان ذوو العصية منهم يشتهلون بنهل السجارة سن بأ هل ومصر ٠.‏ ومازالوا على دده 


بيد . 
البداوة.<ى كبرت عصبيتهم » وتغلبوا على نا بل »وقامت مهأمنهم فهالقرن اهامس والعشرين 
قبل المسيحدولة سحموتهاد ولهالساموا يينمن( فى سام بن توح) ٠‏ ومازالوابا<ق ظهرمهم 
فى القرن الثالث والعشر بن قبل المسيح ملك اسمه حمورالى» فتغلب على مل آنشور وما 
حوهاء واضبيية ةالدفلك ب واسيدةه طعت فى زمتها أسمى ماوصات اليه أنهد ولةلد لك العيد 
العرن|لخادى والعشر ين قبل الميلاد : إعنى مدة أر نع هرون تعر سا ء. وقد عترالنةأ :ون الذدين 
عاملون قا شور وال ذه الد وله على كثير من الا ثار التىتد ل على رفيهم فى مد يبتهم » 
مكتو نه بالط المسمارى 2 ْ © م#احكوامعه 5 مهم أ بعد الام رقياق حهبا رهم 3 

ولماوصا ته د الدولة الىمسن الشيعخوخة طيجة ا ال :شم أعرها وا تقص_ات 
عنها أطرافها 5 واستقلت [شور. واحتقفف هذه المملكة الاسخيرة عنده_ دا اللاسعملال ء» 
ل عات دكوم ]حدق اسدوات عل نابل سية مرب قم مدة الملك نعلاب لسر ء 
وأخذ الآ تشور بون يعاملون العرب معاه ل قاسية» فل قبلوا النعاءعلى الضمء كام شهتهم 


ق كل زمان » وهاججرقسم كبيرمنهم الى دنوب جر بر ةالعرب والىغر مها ٠‏ 
-- الشاسو (الممكسوس) وم عر بالسرق اوعر بالرعاة -- 


ينا كادت الدولة المورا بية قاعة فىبابل» دخلت الشكسوس الىمصر من بر زح 
السو سس فىالمرنالثالث والعشر بن فيل المسيح »> واستولواعلى الوجهاليحرى وكونوا طم 
بدد وله كان مسّكره_ اف مد ينسة صان ٠‏ وأو ل مل وكيم سمى سالا ليس وهو رأس العائله 
السادعة عشرةالمصر بة . ومكث عرب الرعاة تمصرالى أن أجلام عب الماك تحسم س ملك 
طيمة فى ( الوجه ا أمبلى )» <والىسنة ٠ ٠‏ لاقم٠‏ وليست مها آثاريد ور الايم الا بعض 
)١(‏ الغا المسهارى! خدةاامماليق عن السومر يه الد نكن هم انث ملهم عي تايل ٠‏ واعتاسمى ندلك 


كرورالمصور 3 وامدأدخل المر بع ل هداالخط تسسات كثيرة دسي اشكله و كله دنه م وك نلا برال 


يقراق ل الاسلاءواليين وللسكةبلاثىأمرة بابثثار الممااايطي الدذى كان كنب نه المجاريون٠‏ 


1 عبيد 
عون عم ودامم وتوم أع.وده سدو باخ هق يمال ان منهم فرعو وزابراهم »والعرب 
عون سينا قل الاشسلقء 3 عون توس مام سهوندالر يان بن الوليدء وفرعونمومسى 
وسعويةالوليد بن مصعب ٠‏ و و كل لعضموم أنىهدا الاخير مصرىالخكن.س ودليلبمعل 
ذلك ان الاق لا نكانا يمطتان على الا حا ديء أما الثالث فكان ينعم عليوم ٠‏ 
5 ع 
-.. دوله عاد الا ولى ‏ 

سا ءز سج عرب اللثهال بعد سموط الد ولدا حورا د الى نوب حجر برةالعر ب »© 3 العرد 

العتشربىومل الممسيعح كا قلمساء كي واد ولدعاد اللاو الراك طنهم :أحماف الرمال بين 


العى وعمان ٠‏ ومؤرحو !! لمم دون ان 0 5 أقد مالاام. ولدلك قاءهم يطلعون وصف 
«عادى » على كل شى قد ع لاا يعلم خم تأر نحه. ويد كرون طم أمو ورأمنااغرانه عكان : كموطم 
أن 08 أ ن ١*٠ +٠‏ تعدببة ة وولدله. . . : ولدد كرلصاءه وغتردلك فا عكاك ص اجعته 


قنوار ليم هود كوا افيغادا منادفنات ملك تعد وسو : شد بد ء لم شد ادء مارم ٠‏ وقالوا ان 
شداداهه وا الد اج هلل ,+ تميسهك إرددات أأعمأد 2 وقالواق وصهم إهماهفه العرانه هسباأ بأهتة 
امد" 'على أن بعصي التسسر ين فالواق مسيرقوله تءالى « أزتر كيفب قعل زنك عا دارم 
دات العماد 5 امبادات الرقعة» وان إرماسم ددهم :8 د سكوندات|العمادوصها لعاد 5 
وا بد دلك لعمدام م الىأرم ١‏ ومو لون عاد إرم وغوت إرء ٠‏ وله ترعك أن كان أعاد من 
شام اميأ د لكب هن دهاأا كان أعرهم ودلك الووتفق محالاى اشام ومصرواطند 
وسواهاء د ل على دلك وولدتءأ! ن ق ممق رهاأشعر أء خطاءاضم : نون تكلر إبع ( حمس شع )أنه 
( سروه اءالسا عالمحم) لعميق ولثم دعحد ون مصبااع لت أعا 05 2 

و يىمددذثك داد عب عادوا ك3 روامن الظللم وانسادءهارسل الله تعالى امهم هود ٠.‏ 
دعام الىترك الا وثان وعناده الرحمن»5 كذ نودوعا دواق ضللا هم اح عو المي مده» 
قا سانا وفدا منهم الىم 5 ساي مول ولكنم أسدهروا وحن مهم + ٠‏ وأا رأىهودأن 
سعذدا أيم نا: زلمبملة عالدءاعزطر واسعدعديع فعض امن 000 * و سرحد رالله عايهم ر امد فسبع 
أيال و انيه أيام حسوما ( متتاسات ) وأهلكتيم . 


وقد ذهب نمضن الو رخين الل أوعاد] اللاو لىاعاهم من ول عرب الزعاه دعد حاردهم 
من مصر : وعليه يكون انتداءجكبهم نالا <ماى ف العصرالسا دع أوالسادس عثشرفيل الميلاد ٠‏ 

ولما هلكت عاد بتى هود ومنآمنمعهء وانضماليهم لعمان بزعاد الدىكاندهبت 
بوودمم الىمك<2» وللقمم خلى كثيرقامواءد وله جديدة سموما عاداالثابية » دام 
ملكبها ألف سنةء ثم تغلب عليهم الفحطا نيون فاءحتدولتهم وا عطعد كم . 

وعلى كل حال فان الءقا ينل كلشفوا لكا للا ل شيعامن أخمارهر» وعايدما د كروه أمم 
اعثر وا ىتلك الاحقاى عل مغار>#فوره والصؤورالقراكت علببا طبعه كثيعة من 
الرمال ٠‏ ولعلهم يدون شاه سأهدهالحسب |ااتىاختفت من ورائها خا ردوله يردلا سعدامها 


خدمت إل نساأسة خدمة ند كرها لم معالشكر ٠.‏ 
2500 


المعيديون أو بذومعين فوم كانوا كمون شرق بلادا عن دوق حتم موتءوكا دست طم سآ 
حو اهم - 3 3 6.4 

دوله كرزةه ومقورخحوالغرت لممحدنونا يكامة عن هذهالامة ٠‏ والدى أحصيربا 5 م همأ اهم 
أولئك المستشرقون » وعلى الخصوص هاليى المرساوى : الذى أوفدته بلاده الى 
العن سسة.ه>م .مء وا كدش ف كثيرامن1 نارها أه بامدينةمعيي ٠‏ وسارعلى أثره علاذر 
الالمانى وعسيره 4 وحدتونا عو من اختارهذنالدوله: وقالواان نى معي نكا نواد وى مد م 
ووتعدوا اشملدان و بعر وأ ألاع الى من أرعهم ٠‏ وفدا-<تلعواى :قد رعمرهددالا ار 8 
فبعضوم ذهب الى أسبامن!لمرن ائرا ادع عشرفل الميلاد» دوهن اخرزوان انافك لمر 
)١(‏ ادا اعسرنا ان عادا ل تمرح الى يلاد اللءن الا في القرن الميرين على اعد ما داكره 


المكر حون المهر عون © كان وخقدهم ال للا قاء !عأ كان وميه الاسعانة الكمه يعيكء سنأء 


أبراهيم لياء لذ كم ول بعص * و راخي العرب من أن وقدهم كان ول دلك٠‏ 


الثامن أوالسابع ٠‏ وقد كتب الاستاة هومل بالالمابية كتابا فى اغتهم ولخة سباء 

وذاكاءت الخطوط الى عل تلك الا ثارمسهار بةولختبابالية »كان المعيبيون من غيرشك 
من عم لغ ةالشهال ٠‏ ولاسعد أنهمهرعادالثا نيةءان لح يكونواءزحوا الىهذهالملادق تيار قدوم 
عادالاو لىالييا > ورعا كا مت طذهالغلبة علبهمءوغهدا لم 5 اسههم معبها ٠‏ وعلى كل حال 
ادام الممعبون لا يعترون عن البحث عن] ثارهم “قلا بعد أن ينك شف لما أعسثم ف الغر يب 
الماحلقان شاء الله 


ه| أمتان بن ؟ همامق روالءرب نانهمامن العر ب المائدة ٠‏ وقدكانتا تسكنا نف العامة 
شرق ملادالعرب ٠‏ وكادت لطسم الكاسةالسائده لكثةعصتتهاء وكان سكرملكباقى 


2 إطة 8 اذى 


ااغر بدو مد بن ةاأنجرء ولاترال ما آ نارهم الىالا نء و :وجدومدينةجعده 
قصمر إعير ون عنهنااءادى زو يعنون أبدقد م جدا) ٠‏ ور عا كادمت هده العبعة سسة ت#معدة » 
وانهاتين الامعين! عاقدمتا الىهدهااملاد مع عاد أو تعد هأ زمن قليل ٠‏ وررا عا كان لعاد 
الاك عامبم »فلا ه لكت فى عر لذ حقى د تلنافى حم التباسة ٠‏ ومازا!تاحى علك من طسم 
رجل ظال اجر ٠‏ فتضى ألا رف قتأدمن د إسن الى نعلا قيل د دوط| عليه ٠‏ قا نمت لدلك 
جد يس وكد| لمواعلى قدله : قد فموأسا دهم فى الرمل ودعوه الى وأعة عند هر » ضرق حاصة 
قومه . مبعجه واعام,م وقالوه, عن أحرهم ٠‏ ول هيب اقرمن كسم واستصرخوا بع حسان أنى 
سعد ٠.‏ مساق جندهءلى جد يس ٠‏ وقالت لدطسم ان بالعامداعسأه سمى الر رقاء تفار من 
عد نللاث ليال” محثى ان أ بص رسا أخبرت فومها وس تعد ون لا : وأركل واحد من 
رحالد أن يأخذهرعامن شححرةو حمل أمامه ٠‏ فلما فعلواوأ بصسرتهمالر رقاءقالمت لعومما : 
ا ىأرى شحراً من حلمه دشر ب« مكيف مقع الاشجار والبشر 
توروا أ ف وحه وهم عد كان دلك ا فاعلموا ظفر 
ماستخعواعماماو لم يصدقوادوطا فده م.م خيل بع فأهنوهم عن آخرهم .م أصاب 


بيد | 00 


ذكهم ٠‏ وكان ذلك فى أوائل ااغرن اهامس للمسيح ٠‏ 


مانن عو يذ - 


وم نأم العما ام ةمود ء زحستمن العن الى الشمال ومزلوامد ائن صاحمء نمكا متطم مها 
دولة كيرة» وآثارعم فيها الى الا ل» وأهسها ماسمونه فصراليدتءالدى لاتزال بوجد عليه 
بوش يصمعدتار ها الى قبي ل ميلاد المسي.مح ٠‏ وام داختلف اللمإرخون فىامهمكاوااً2اب 
السلطان على التبطيين الدينكانوا سكنون فى بطره» أوام مكانوانانعين لمكوعر ب الاساط» 


ماهومشرو سق أنخر باب من هذا|الكتات عبد !كلام على مدا ئى صا ٠‏ 
الفحطانة ‏ 


ال كدون نين فمهم قزر عا كانوامها صر بن للمعيبيي »وا تهى أمرهم,التغلب عليهم » وقاموااى 
ولعدد كرها عل عرض عند الكلام عسدها وميا 3 واطمدانى أو لمن شرح لنا 

شرحاواىا 95 وأتىمن بعد أرنوء وهالييء وغلادرءى!اقرن الماضى وآ مد واقوله وراد واعليه مما 

اخوزوة هه الاتان الى شرا شيعا "كقررانبا اشاح ت أو وو ا عضيامة رشن عل أخار 

و تعضها على ريز ٠‏ 

م تنزل على هيئة سيو لكبعرةى وديان الى الشرق والغرس ٠‏ والوديانااتى كادت تتزل الى شرق 

و حيط به جحبأ ل من كل جها ته ٠‏ وهذاالوادى يصمق من حدهعه الشرقية الشهالية و ينتحصر اس 


1 0 هيد 


سمسسج الس اعسوسيس سا اع السمسس مم ووس سا بي هس جنوس نو سو سجني مض هعوضوم ودمعهة هرم يمومه 


000ظ 00 و .لق الابس فى مسافة ذ ؟ الطمدانى انباء .دخطوة» أى 
٠‏ ه 8مترتفر نيأ » وصالك سمى وادى أدينة» ونعده ينفر ج الوادى انف ر اجاعظ ا وتضيع 
فيه هذه السيول دلافائدة ٠‏ فاقامالسبئيون على مسافة قليلةمن مضيق هد االوادى سدامن 
اجر طوله ٠‏ ٠م‏ درا ع وعرضهء ١6‏ ذراعا كو نمع جانى البلسعين احا ر جين جرى تموديا 
عل مضيق أذينة حو دل المساء عن حر اه الا صلى الىدات العين وذنات اليسار . وجعلوالفتحتيه 
من ججدهنيه و »> وماو راءها تكار سيرفم | الماء الى ا لجهةالتىبرادسوقه الما على حسب 
ارتفاعبها أوانحعاضها ء وهذا السد هومايسمونه سدالعرم ٠‏ وأولمن نناهيثءمرملك سباق 
الفرن السادسق_ل المسيح ٠‏ ووجدوااسمه أخيرافوشا على جيل لى فما يفا بل السد 
المذ كورا٠‏ وزادفيه خلعاؤه عا كان نز دق قائدته ٠‏ واغدحعبل من و راءهذ!السدوترتب 
المياه واسطته ء تنظلم الزراعةق بلك الصحراء كا أنى ناير الحسم لبلاد العى الشرقية :لابه 
حوطامن فمر نامع الىر ياض وجا ن » حتىك نوا يعير ون عن الاارض التى كا سد فى عناه.المة 
اعى» والقىى سراديالمة اليسرى ٠‏ 
ومازالهذاالسد67')حتى! كسر حصل ممه خراب جسم قضى عل دولة ساءوتشتت 
أهلوهاق جر برةالعرب : وزات خزاعةمر » وزات الاوس وا خز رج يثرب(المدينة)ء 
وزلتالازد تمان والهامةء» وسار من يصساالمىا شام فشكان مهم العسابيون »وز حت نكم 
الىالعراق وكانمنهم المنادرة ٠‏ و ذلك انتهى أمرسياً الا ولوق المثل : تفرقوا أ.بدى سما . 
وقدورد ارخ سسا التعصيل ف الق رآن السكر قال تعالى« لقدكان لسبافى مسكتهم آنذ 
جمتان عن عبن وثهال كلوا منر زق ر #واشكرواله إرةطيبةو رب غهور ٠‏ قاعرضوا 
فارسم انا عليوم سيل العرمو بد ليام م نيهم جنتين ذ و الى ا كل حرط 252 و1 ثل وى" من سدر 


1 تعد كددمر هد! السك 56 ملوك يي وكانوا المعهدو به بالعمارة و شيمونى فاأعله.ة ٠.‏ والعن 
مأوصلما من اه 4 لاارهة الاتشوين #غور عل بعص حيانة 5 راغا علادر : وها ع 
دحو لأآليم, نف ذلك لاماي ا د كرييا أوا سك عازف د قنتأه إبرهة ( انط كقامب العمرت 
ل لاله م لذو رحير. دأ كن 1 سر ل السلا وغول أيه ا 1 305 موا حو 5ْئًششظ2, 
الغ فية مبهاء في و1 0 وقيل هو اللاراك أوالفضا: 


هيد ل 
باركنافيباقرى ظاهرة وقد رنافيها|السير سير وافيها ليالى وأياما آمنين ٠‏ فمالوار يناناعد دن 
أسفارناوظاموا أعسهم لاه أحاد يدث ومزقتاهم كل مزق الى 


دولة 7 الثاسة أو انوت :. 0 


لما هدم ساندولة سي اًالاول 3 وتلاش تمد سةمارب عا صم ة ملكيم» صارت 
السلطة بلاد العنمتفرفة فىأبدى من تو فيها ٠‏ وكان لكل كر أوفر بةأومدسة أو 
قصر رئيس مبهاء وهؤلاءالر ؤساءكانواسهوتهم الا دواء: وكانوا يعرفون قالغا ا باضافة 
اسم دم اليهم( لمظ دو )فيعالذوباغطء وذو ر يدان ه ودوظعار مثلا يعبى صاحب ناعط 
وصاحب ظفارال ٠‏ وأشهرماو صلمامن أسماء هذ العصور و الع شعراءالعرب ومو رخومم 
فى وصفباو خصوصا ال مدانى :قصررباعطء وفص رس لدين » وقص ركوكبان » وفصرغمد ان » 
وقصريينون الم ٠‏ 

وكا نالموى منهؤلاءالا دواء يتغاب بطبيعة الخال على بعض !اابللادالتىى جواره 
و يكون له1ك فيهاء وهمالك سحى جموع مملكته جعداء وصاحبه سمى فيلا ٠‏ ورعا 
اجقمعت جملد ع اهدفى حك شخص واحد ففسمونها لافنا وحا كباسمىم لكا : وعل 
هذا كان شأن الدولذفى مر ى صغرها وضخامتها : 

وما زالت الخال فىهده!ابلاد على هدا الظام حى قام صا حب ر بدان( ظفار)وأسمه 
علهان»فىنهاية ال رن الاول قبل المسيح» وتغاب على مله حا ليف وا فد تكونت متها 


ع 


ملكة حمير الثانية 200 ٠‏ ومازالتهذهالممل5: نكر فى زمن خامائهحتّ د خل فى داررتها 


(9) د كرحرءالاصقياق أنملوك جر 
الحار ثالرايشوءدة حكمهدة؟١‏ دنة «اأرههدوالمارو جك ؤزاسة لق قش ىأبرهدو حكمه564اسة ٠‏ 


34 و عثرودل مل 6 هنات حكعهم ل لاا سمة * وهم: 


الميد دو الادعار وكيه © سئةه ٠‏ هد هاد ى شير صصيل وسكية هلا سمة ٠‏ طقسس.ى فقسب هد هاد 


وحكمباء؟ سمة ٠‏ تأشر امهم وحكمدهم تسمية + شعر يبر عسشس اه يا سكئة ن أ هألك و حكمه © سيمة . 


١‏ عهيد 
حضرموت وماوالاهامن البلادشرقامدة حك ثمر برعش ءفى نماءهالفرنالثالث للميلاد» 
و بهاقامتدولهالتبادعة (واحدها نيع ) ومعناهملك الملوك» وهوفىقوةلءظ امبراطورعند 
الرومان ٠‏ واسهر١‏ 4 فيها لحاءائه الى .سنةه +ه بعد الميلاد» أى مدة . + سنة» تولى !4م 
فيه| جملهملوك مهم ”'6. 


ع 


وأشبرملوك التبا دعة اطد هاد» وكان حك من سنةه غ الى سمة ج باسبعد الميلاد ء لمأنو 
كاب أسعد ركان كو من سسنة ه مج الى سسمة ٠‏ + ؛ تعد الميالاد ٠.‏ ودسان أسعدو ب دم 
سكة ٠‏ اج المسةه هع ٠‏ وذوواس وحكدمن سنةه ؤهالمسنةه مه ٠‏ 

وامد كا نت -حكومة التبانعةق عابهالرقءوكانت ملادهم تسعى عدد الرومان بيلادالءعرب 
السعيدة» والعرب سمونم!العن المضراء وكا نت حضارتهم لاهّل عن حضارةالا شور بين 


ف غبره مس المه لك ااتىكا نت فى شما ل جز برةالعرت! نل ,زد عنها : ودلك لا حلكا كبمنتجار 


دايا يب حي سيد سيل ييل علي ميل مي يل عي يهم ير مي جلي ال ادي لير لير لحي لي حي سيل يل لي لي سبي عي سيل ميل سبي سبي يايو 


ممعم والاقرن وحكمة خم ننالة ٠دوحيكان‏ وحكمة *لا سالظاء الآقردي 5-5 هآلا وحكنة ع 
سه نكن متا رسكيه 8 ابمة ه نود ا كدت وحكمة سنشةاء حساأنى تع وحكمه 0 
سةء عمروقم وحكمةخاسية: عيد5 لال وحكمة 4لاسية “لم خسان وحكمة 4لا سية مس مد اي 
عييية او كيه نا مويه ارك أبن شر تجو تور مجو ار وي السين وكيم يداني رن 
راح وسكي © أسدة ه دسان ين هرو نمه وحكمه لادسسة ٠‏ دوشائر وحكمة/الاسية 0 دوواس و كيه 
لاسلة > د وعدن وحكمدم سنت و عليه كو نأوطهم وهوالطارت!!! نتن كا كم والقر نل التاق عدر 
قسلاليلاد ٠‏ وقد سار امارح هيل دى قر حيةعلى حوة قكايةتار#التر تبهو كالهماق دلكا نوااداء 
وعبره فرعو رع ااغري” 

(1) في عددملوك التاسة وأسماءيم ومدة حكميم حلاف ابت مؤرجى الثرب والمؤ ريب 
التصرييت الى نوا حكمهم على ةاعتر واعلية من! تارهم ٠‏ وملوك السامة على ماحاء ي كنات العرب 
قل الاسلام هم : شمر برعش وحكمه مناسة 5/8 ميلادية الى سنة 00 ء م دوالقر ني الصضعبت 
0 افر بقش ( وحكمه كك لله 00*الي ٠5٠‏ ومرو روح لقيس وحكمه هى 50 الي 0م ٠‏ لقان 
وحكميا ا المي ه4* (وهى عدر يأقسى جاماق لان عسيده كانت قَّ المع الماشر قام ). إخدهاد 
أخو باقيس وحكة عن هعء الى سنة 1/4© م ايكرت عم وحكمة هن 4ل© إلى 786 + نو كرت أسمد 
وحكمة من وق+ الي 476 حسان ىن ال سكا من 458 الى سنة 258 > شر جيل العمر شمن 
وحكمد من سنة 478 ألي سة 6 سر ميل يبو قب وحكمة هن سلده 17 الي سنة ©/40 . معف بكر نعم وأينه 
ليمة ( لله لهيعة ) وحكمهماةن- مه 47٠١‏ الي سدهة5غ ٠.‏ هر ثدإللاتف بتو قب وحكمه من سسة 456 الويسةهاهة٠‏ 
دونوا س(دميابوس) وحكمه* نسسة هله الى سنهدوكه ٠‏ دوحدن وحكمه مد ستةةكاه اليسته خجم ٠‏ 


1١17 عي‎ 


حاف عوط دج شر جرع بي عع سج ياج جه هج يج ع ياي لضان موص هيلت سروس مج ومو جوع ع ممع مه عمسوع مو لسعس سمس و يوميج سومييهة 


امنود والف رس والا.حباش والمصر بين والسور دين ٠‏ 7 بكاراي عسةمتعد مةفى دلادهمالقى 
كانت لذ لك العص ركلها من اررعو ساتين ور ياضا وغياضاً ٠‏ وكانوا يستخر جونمن جباطهم 
المعادن المختلفة كالذهب والفضية والا جار لكر عة كاليافوت والزم دوالءقيق . و ذلك 
كان السبثيون والحميرٌ و نمن أغنى أهل الارض وأ كم حضار 5ورفاهية: فكا تلم 
القصور الماخرة » والرياض الزاهرة» والر يا شٌالباهرة» ودسيكماقالهالشعراء ود كره 
المؤرخون فى وصف قعمورتم » بذ كرلك سضص.ماقالدالهم_داى فى وصف قص ركوكيان : 
« كنمو زر الخار حبالدضية ء وما قوقبا خاره بيض ء وداخلد مد العرعر والسسيفساء 
والخر ع”'“وصنوف اللوهر» . وقيل ىق وصف قصر بينون: 
واسشال متوق وسيطانا. #2 قد لمت بالدن دوهن 

ولم يقنصر حك التبابعمة على المن لل امتد الى يلاد الحجاز والهامة وما هما 
من قبائل ١‏ عرب العد ناي ة وغيرهاء بل تعدت فوحاتهمق زص أسعد أنوك باو ولد دشان 
الىالشامو هلادالعرس واطسد ٠‏ وكانوا ,طمون على العرب حكامامئهم سموسمملو كا: 
هير من حباب السكلى وغيره ٠‏ وكادت وفودالءرب تفد علمهم من جييع أطراف اجر يرة» 
يدود اليهم شكواهم 3 يستمطرون من جد واهم. ومازال-<كااتبانمة اماف العن حت انم 
دونواس على صارى حر ان » واساءمعاملتهم» وأحد يعمل قمهم ظلم الا مهم على غيرملته» وكان 
مودياء مالغ فى بعمته علمهم شد"( حر )طم أخد ودا (جعره) وأصرم فيه المارء وكان ير فيه 
كلمن يرججع عن النصرابية ٠‏ وقد و ردت فصة خاب الاخدودائميزارامماأصاهم 
من الا عتساف فى سو رةالمر وج: قال تعالى « صل خاب الاخدودالنار دات الوقودالم» ٠‏ 
واستتد أغيق فران بتعا اطيقة وكان سراما فا ردقال الع حيقا عله اباط 2 
وكان من ضياطه رجل قاللهأبرهةالاشرم ٠‏ فلما علد ونواس مم قا لهم وقابلهم تالا 
شديداء ولكنهانبزم وحافمن سذوطه فى يدعدوههاأغرق فسه ٠‏ و ذلك للاحباش 
الاستيلاء على أغلب بلاد العن ٠‏ وما تأر باط نعد أن حك الملاد عشرين بسلةء فتولى 


علها أرهة » وجع ل عادهمتهصتعاء ٠‏ وكانمتدما كان فى حملتهعلى مكو رجوعه الىالمن 
مقهوراً » فرض ومات بعد أن حك 4# سنة ٠‏ وتولى الملك بعدهابنه يكسوموكان حكه 
عشر ين سنة كلها طم وجور ٠‏ مملك تع سالك ه أخوه مسر و قبن أرهةوكان كر 
ظاماً من أخيه ٠‏ ولما هلك ذونواس قام أميرمن قرا بتهاسمهذو بز ن(جدن)واسةولى 
على بعض البسلاد واستمرمل © فها نحو ان سنين . ثم تغاب عليه الحدشة فقتسل نفسه» 
وفر ايئهدسيف الىقيصرائروم السة عله > وأقام 325 سيمع سنين »6 فأى أن يتجده 7 
فيان الى كسزض ا وشترواة فوعده عساعدته» و وندهمء_ هرجلا اسمهوهرز فى جدش من 
المستجونين وقال «ان ثم فتحوا كان لناوان مم هلكوا كان لنا» ٠‏ وركب وهرز ومن معهاأبحر 
فلماوصنوا الىالمن اامعوا يكسومو رحاله» ف كاب الدائرة على الاحباش : وقتل كدوم 
ف الوافعة واءبزمجيشه . وشعهمالفرس فانحنوافيهم وقتلوامنهم خلفا كثيرا. و .ذلكدانت 
م البللاد » وجلس سيف ن دى بز ل على كرسمما ٠‏ وأتته ودود العرب تمسئهاللك »و أتاهعيد 
المطلب سيد قرش فى هرمن قومه كا كرم وفادتهم ٠‏ و بعدمدةمن حكه قتله حسّابه وكانوامن 
الخيشة . و بدكان آخر حك التيا عةى العن اا صارت معدد لك تابعة لممل5 الفرس . حتىاذا 
كانت السن ةالتاسعة للرعجرة أسم أه لاعن » وأرس لوا وقد هما ى رسول الله صل اللّه عليه 
وسم بالمديتسة ء وأرسل اليهم معادين جيل وجمل لدالامارة علمم » وأوصاه هم خيراء وكان 
عامل كبرق دان اعفان ان وأسم و دصار حك العن الى المسامين ٠‏ 
00 دوله >ككية سم 

كندة طنمن صكبلا ن ءكانت زدت من العامة فى أواء ل الغرن الخحامس من الميلاد 
وسكدت ف ششهال حضرموت ف لد معيت أسههم ٠‏ وكان سيدمم حجر بن عمروالمك-هور 
ا كل المرار» لدعلاهة سان نن تمع ملك حمير» لان دكا نمن أعوانه فى فتوحاته بشمال جز رة 
العرب عفولاه ملكاعل قومه . وكان جرذاء»ة وشجاءة ودرابه ٠‏ فاستنيجد تبه كر ن 
وائل على اللحميينملوك ااعراق» وكانواغلبوم على ,نلادهم وأجلوم عنها. فسارمع كرالهم 
وحار هم واستمقدمنهم أرض كر. فولاهحسانم! كا على العرب . فسارالى جد وجعل مفامه 


- 


هيد به ١‏ 


عا فى بطن عاقل» ومازال بهحتى مات ٠‏ وتولى بعدهابنه عمرو» و سمونهالمقصورلاقتصاره 
على ملك أ بيه ٠‏ ثم خلفهابئه الحارث ٠‏ واتفق ان قباذملك الفرس نّم على المنذ رين ماءااسماء 
فطردهعن ا خيرة» وأقام الحارث مكانه على ملكا ٠‏ فلماملك أنوشروانءأعادالمن ذروطرد 
الحارت فبر ب الىدياركاب ومات بهاء وكان للحارث ولد اسمه جر كان ولاهعلى أسد» 
فتنكروا لدوقتلوه ىد عون ,العن فاسةاتجد علمهم ابنهامرؤالقيس الشاعرالمشهور بكرو تغلب» 
فسار وا لنجدتدوهر ب تأسدمن وجهه ٠‏ ولماعل نه اندر بن ماءالسماءسار فى طليه 
فتفرقت جموعه . فاسد .جد ام الس نان ذى .جد ن ملك حمير وسارالى المندر فى جمعمن 
العرب ٠‏ وكانت الدائرةعلى اءن حجر فاهزم وسار رتنقلمن قبيلةالى أخرى حت قصدا 
السم و أل عادياء وترك عرد هقوسه ود روعه»ء عمسارالىقيدرائر وم يس ةمسد نه هل بشعجده 1 


فرجع و وهات وماتمناأزن ىسئة كه للمملاد» وهوا خرماوك كندة 0 


اختاف السسابونى أصل تنح :فهم من بعلم قحطا نين ومنهم من >علهم عدنا بين . 
ومع أنا أخذنا بالقولالثانى فى ش جرةالغبائلالعر بية »هابا ذا كرومهنالاهمه الذين شادو 
الدولةالعر بيةفى العراق» وخلعهم علما اللخميون دلا فاصل نين الدولتين : ودلك انننو م200 
لا نزلتبالعراق كونوا فهها لهم دولةعظيمةف أوائل الفرن الثالث للمسي.يح ٠‏ وأولمنقام 
هامالك بن فهسم أول ملوكم . تم خلهمهعلهاابنه جدذعة الابرشءالمشهور بدهائه وقوته 
وشجداعته وحسن رأبه ٠.‏ وك دست لد حروب مع ملك من العما لم ةاسمه يمرو بن الغار ب »كان 
ملك فىمشارف الشام» و بعضهم ذهبالى أن عا صم ةملك كانت مدينة تمر فقتله 
جذعة. وكانت لعمرو ستاسمهاالناء(واليونان سموتهار ينوب واعله حرف عن زنوبه) 
فاحتاات على جدعة فمتلعه فى ثارا سها 5 وكان جد عةل يعقب نسلا ٠‏ وكانز وج أخته رقاش 


يمو سلمتح وهم نط نأ خرى هن قصاعه ٠‏ وها زالهؤلاءحى عليهم عليهاااعأنية ٠‏ 


وجل من لحم اسمه عدى وكان من ند مانه» فولدت له ولدا نحيباً سمه عمروء تكله خاله ور باه 
أحسن تربية ٠‏ فلمافتل جذعة تولى مرو بن عدى | ل-؟ دهعل الخيرة ٠‏ و به اتعل 
المملك من تنو خ الى نكم , 

وأرادعمروأنياً خذيثا رحاله فاحتالهو أيضاً عل الزناء بواسطةعيد لداسمهقصير : 
ددع قصيرأ فهء وسارالىالز باءيشكو اليهااءنعدى ٠‏ وأرسل تمرو بالرجالاليهفى 
صناديق» وقصير بوم أ اأمواله ٠.‏ هلما كان اللي ل خررجتالرجال ووضيعواالسيفىقوم 
الزياء فبر دمت ولق مها ابن عدى ٠‏ فلمانحةعت وت بها » كان يدها سم فتناولته قائلة 
« بد ى لا بيد مرو ) ٠‏ 


-- دولة اللخميين بالعراق - 


3 مت ملوك اليرت بع ةلد ولهأ لعرس ٠‏ وكا واستعملومم فى الوقوفى وجدمن يعصد 3 
من الر ومانمن جهة لغرب » 5 كانا لرومان يستعملون اعسا نية لصد جما تمن يقتصدعم 
من جهة الشرق ء وكان للحميين زو سهوم فى صر ) داله كبيرة على الملوك الساسا سين 6 
وم عند م مكاءة اجلال وا حسترزام» وكاوا يلقبومم علوك العرب : فعظم جاههم واشستبر 
مهم من قب أل اأعرب © وقدمت علبهم وفودها 3 وقص_دهر عر اؤهاوا نقطعلمدحهم 
ج لد منهم لذ نغةالد يانىء وكظرافة والمتلمس » وحسان وغيرم . 

وأغلبماوك اللخميين من دوىالهمةوالعزةوالسلطان ٠‏ وأشبرمذ كراعندالعرب 
النء مانن الممذر قرب عهده بالعصر الاسللامى . وحكت هذه الدولهالعر ب ةالزاهرة من 


سنة )+ الىمسنة مه مللادية ٠‏ 


وها جدولا علو كهم ونوار بخ حكمهم مع ماشتور واندمن الاعمال : 


حي 


55١ 


+( جدول علوك اللخميينءا يرة »4 


5 مذدة 4 

ذو إسم الملك © : 

من ساة م أليسئة - 
عمرو بن عدىين نصر 2 
أمروٌ الس بن عمرو مم؟ مبم” 
عمرو بنامرى” الس بغر باص بياس 
أوس بن قلام بيعب أبا ريب 
38 اليس بن مرو الثاى كي ل 1 


المندر بن التعمان بن امرى]أيم: سباع 
اليس 


الاسودي المندر بن التعمان أساة,. سيوع 


9 أعماله ومناقبه # 


هوالذى كوند ولةاللخميين ف العراق . 
اتسع سلطانه وامتد عل قيائ ل العرب 
غر با وجنو با ود خل فى حكمه قبا ئل مذ حتج 
و ر نيعذومضر »وحارب شرمإك حميرء وقد 
وجد وا اسمدمكهوبانااعرنية على قبرقى <وران 
ولعله كان ذهب الهافىغزوة ذات ودفن.ها ٠‏ 
ملك >حونصف قرن وكان معاصراً لساءور 
دى الا كعاف »وكا ستمدتدكلم! -خيرورخاء. 
لس من اللخميين ولكنه تغاب علمهم 
واسهر على ملك الخيرة حقققتله رج-لمن 
فى نصرف رجهت الدولةالهم ٠‏ 
ليبس لدعمل يدك . 
كان مهيبا حازما كثيرا روب»غزاالشام 
واوا وكان يفزو كل قله من الغريي لانن 
له واجمعلهمن الاموال مال حقع لاحدمن 
سساقة ٠‏ وهوصا حب قصر احور اق » بناهله 
متتمازء هلما أعمبه قطع بده حت لا يبنى لغيرهمعٌله 
وكان دون يكبن فسن العسى صلة 
نسباء و فىآخر أنافة زهد الملك وهام على 
وجهه فى العفاروم يحل من أعس هشى”* بعد د لك ٠‏ 
كانمن أعوانماوك الغرس ٠‏ وكا نمعاصرا 
لمزد جرد (يزد كر د)و بهرام» وحارب بحيوش 
الرومالذين كانوا .يقصدون فارس وانتصر 
عليهم انتصاراباهرا. 
استص رخ به عمرو بن أذينة فىأخا دثأر 
خالل قتلهالغسانيون سارالهم وحار مهم ٠‏ 


فعد 


جدولعلوك اللخميين ,الخيرة 


5 إسم الملك 34 مدة مدة المحم 

0 مقا السام 
المندر بن المندر بن التعمان أسمة: .٠ه‏ 
التشمان نن الاساود 6-0 ده 
علقمة أو لعفر 5+*ه ماده 
اعسقر القمس ن التعمان امه ذ5ذأه 
كذه جاده 


المندر بناصرى'” القدسبن 
ماء السهاء ٠‏ 


حمروبنهنتد مضرط اجارة سم ريده 
ابن الندر دن ماءالسياء 


ماه إاآلممره 
رةه همه 


ابوس ا 


هعمد أمممه 


3 أعماله وفناقيه ب 


وآسر كثيرامن وجوههم وقتلهم فيه ٠‏ 

لمس له ما ستحق الد كر ٠‏ 
أمضى مدة حكمهفى حر ب الرومالشام وغيرها 

من غير ؟ ل نصر ولس لدما.يد كر ٠.‏ 

لبس له ماي كر . 

و ا ور ماوك اللدميين ٠‏ وقد حصل 
بيندو دين قبادملك الفرس خلاف أفضى الى 
تولية قباد لغخارت الكندى على الخيرة ٠‏ 
فورب اللتذر ومازال حتغفيا حجىمات قياد 
وعلك ولده أوشر وان . ققدمعليه المنذر 
فرحب به وولاه ا خيرة ثاسياء وكانله:ومان< 9 
نوم بسو الوم لمجم : : قن وفسدعليه فقفبؤسه 
قدله » ومن وفدفى يوم نعمه أهال عليه عطا بأه ٠‏ 
وحارب المنذركر بنوا ثلفىبوءأوارة مقتل 
فى حرب سنهو ين | لا رث بن جيلة الغسابى 
فىواقعة سمونها ذا تالخيار أو يوماباغ ٠‏ 

كان ذاهمة علياءوشمةثماء » وكان 
صاحب خيلاء وكير ياء ٠‏ دعا كتراء الحمرب 
نوما فوفد واعليهء ووفد عليه عمرو ب نكلثوم 
التغللى مع أمه بدعوةمنه ٠‏ فلماد خل تأ مكلثوم 
ل أرادت هند أن تستخدمها قوُالت 
واذللاه !1 فسمعهاا بنها فاستل سيفب بن هدد 
وهومءلق فى !اسرادق وقت_له به تمر مع 
من كان معدمن تعلب ٠‏ 

كان ضعيفاوله:وم طخفةمع فى ير بوع ٠‏ 

قتل وم حلمة فى حرب ينهو بين ألعسانية . 


)0ن - عض اي 7 دالح ان اله هدأن اليومان هو النعمان ب المنذر نوفا نوسن ٠‏ 


عهيد الف 
حدول علوك اللخميين باسذيرة 
إسم م املك 05 6 مدة الحم طِ أعماله ومناقبه © 
مق سمةم ا ا 
التعمان نالمنذرأبوقاوس أهمه سبي بلغت الد وله أيامه منتهى الشرف ٠‏ وهم 
عليه كبر ى وطليه فبرب الى طى” وطلب متها 
إن عثعهفا مت وعزل على ها ىبن مسء ود سيد 
نى شسان ٠‏ وكانهانى'عز بزاً » وأودعه أهله 
وسارالى كسرى وأعس به فسعجدن حدق مات 
فى طاعون. سلئة ااا ٠‏ وهو صاحب نوم 
١‏ الل ن سنهو ين تى عاص بن صعصعبعة ٠‏ 
إياس نن قبيصة الطانى جود ماد ااستجن أنوقانوس استعم لكسرى اياسا 
سيد طى” غل الدزاق »ا رنيدل اها بن 
مسعود وطلب مته مااسهود عه الئعمان قانى ٠‏ 
فاخ ركسرى وساراليه جمع كبير ٠‏ فشي تلم 
بنوشيبان واءتصروا على العرس انتصارا يبنا 
دىقار ٠‏ وكاندلك سنة “ا قبل اطجرة ٠‏ 
زاديه ( زادويه ) محد م؟+ ليس له مايد كر . 
المندر بنالنعمانالمغرور إمرببد مسد أوهو آخر ملو كالخيرة ٠‏ وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسم قل سنة,- لليعجرة» أرس ل العلاء 
ا حضرى ال ىالبحر ين ليد عو هلها الى الاس لام 
أوالىالخرحب + وأرسل معه كتاناالىالمنذر 
يدعوهالى الاسلام فاسلء وأ سل عه ويخ من 
هناك من العرب ٠و‏ ولمىرسولاللهالملاء على 
األبحر بن ومكث بها حتىكا نت خلا فةأبى كر 
فارتدت العرب + فاستتتجد أه ل البحر يبن 
با منذ ر-ٌضراله م وحاصروا العلاءق حصن 
الوا ؤمارال خصورا حى غافلهم وخرج 
علم م ليلا وأوقع.همو قتلالمنذر فى هذه 
الواقعةوكان ذلك سنة + اللبجرةوفيها انتهى 
حم المناذرة باستيلاء المسامين على العراق ٠‏ 


2 5 


ألم رأ قالدين ل اله ارا ماقا 00 أ ولا بطنامن 
تنو » ثم استع ماو اسل حاء © الضريجاحمة» وكلهم من قضراعة ٠.‏ حتى اذانزح الغسانيون الى لاد 
الشام تغلبواعلى ننى ضرجعم وأقاموا افى الباماء»ودارت طم الكامةفى تلك البادية حك العصبية» 
فاقامهم الرومانيون على الحافظة على حدودهم وعلى حرو بهم مع الفرس وغيرم ٠‏ وقد 
اختلف مو رخوالعرب وعد دملوك الغسانية: فال حمزة اللاصفهانى انهم + ملكا حكموا 
منسنة ٠‏ + +لاميلاد» وقالآخرون غيرذلك ٠‏ وذهب المؤر خ نولدق الى أنهم عشرة فغط» 
وأن ملكبم بتدى” م نأواخرااةرن الخحامس للمسيح ؟! هومبين فى الجدولالا لى : 
الوه | . ل حم 0 « ظ الود 5 6 امك « 
الما رت ليا يو ااطاريت الكعير 
2« ا أ يا المارث الاصسر ءا ب 


اللممان لماء رمث اللاصغى ٠‏ 
رو اسه 0 اللاصور 


1_2 
.٠ه‏ وإاحيلة أبوشمر ه 


هذه الخارث بن دبلة 9 ْ 


0 


حجر ىن خمروا* 


سير |التعمان بن المنذ رالعغسانى ٠‏ - جلة ني الااميم ٠‏ 


ولما كانالتاريخ الذى حك فيه جبالة أ:وشمر رقرب من الزمن الذى وضعهله حمزة 
وغيرهمنمؤ رحخى اليونان » كان اختلافهمفى تار يخ مبد أهذهالدولةمبنياً على الوقت الذى 
انتد أت فيه ض<امتهاف عهد جبلة المذ كور ٠.‏ 

وأشبرهؤلاء الاو كهوا كارت بن جيلة» وكانتلهمنزلة كبيرة عند الر وم لشعجاعته 
وعيدة بأسه وعظم سلطانه على العرب . ولماماتتولى! بنهالمنذ رمكانه قارب قاوس 


01 اماع وون- أن يبيب 1 1 


ماك اليزةوانتصرعليةء. وذه بال فذراكى[الشسطنطايةقا سه الام براطورطيا نوسن 
التاج و + يلبسه أحد قبلهمن الغسانيين ٠‏ واسقهرت سور يافىيدالعسا نيين حتى حم ل الفرس 
عليها وافتتدوهاسنة 9م ه فذهبت دولة العرب منبا » وكان عليه جر بن خمرو. 
فلمامض هرّقل لاسترجاع سور يا من الهرس ظهرمن الغسانية جبلة ين الاهم ٠‏ وهو 
الذى وفد على عمر بن الحطاب فى أشرا اف قومه وأسلٍ معهم »و ساهو بطوف حول!اكعبة 
وطى" إزاره أعرانى فلطمه جبلة ٠‏ فاشتكى الاعرافى الى عمر ٠‏ فاستد ءاه وخيره بين القصاص 
أوامسترضاء الاعرالى حتى ينزل عن حقه ٠‏ فاسههله جبلة حتى يرى رأبه وف رليلاالى 
ولسطين وركب اابحرالى القسطنطييية وأقامهاحىمات ٠‏ 

وللغسا بية كثيرم نآ ثارالعمارةفى بلا دالشام : خصوص اق أذر حءو نحران» ومعان ٠‏ 
وم نأسماءقصورهم : ع غدرء والقصرالايض» وقصر ال مشى »والفاعةالزرقاء» وقصر 
منارء وقد عثز وا م على بعض! تارهذهالقصور فى حوران ٠‏ 


العدناننت 


ما أنى اسماعيل عليه السلام الىمكة نز وبع بها وولد لدائنا عشر ولدا » ومازال نسله 
بتكائر» وكانو| بسموتهمبالا سماعياية © عدج تى أ سج بعد وعشرين ! بطنااحفيد معد نان ٠‏ فو لدله 
معد ٠‏ وولد1مد نزارفاحب أعاراء ومضرء وقضماعة» ور بيعة» وأيادا ء وبارك اللّهتعالى فى نسله 
فكان مم سو ألعر ب العدنانية ٠‏ وكا نت متازل هذه البطون امسة حولم فى ميد أ أ هاء 
ثم اضطرتهم اخاله المعاشيةالى طلب الرزق فى جها ت جزررةالعرب فنز حت قضماعة الى ند » 
وتفرعت الى بطون كثيرةمنها: تم اللات وقد نزحت الى البحر بن » وز يدنزلتعبق ربأرض 
الجز برة» وسلم نزلت مسار الشام وفك طينءوأسل زات الحتجر شال المديئة» وتفر نحت 
فىجهانه أخاذها الاربعة : عذرة» ونهدء والهواتكةء وجهينة . مننوخ وقدنزات الى 
أرض ا خيرة ٠‏ وربانين حاوان نزحو االىباديةالشام ٠‏ و لى أقامت جنو ب العقبة ٠‏ وبهراوقد 
هق تبالعن ٠‏ واقد تفرعت من هذهالبطون أنفاذ كغيرة كانت أمهات لقبائ لكبيرةمشهورة ٠‏ 


ا بي 0 ”2 
وآما :ان قاما ابعال بعال النترواتة] 1 وكانمنها بطنان حسيلة وخثعم ٠‏ 
ومد تفر قت أشادهما فجهات الخز ره ٠‏ وراتابادالعراق » وكانوايغير ول على ملاد 
الفرس فأجلام أ:وشروان عنباء فتفرقواى أرض الروم و بلودالشام 
ولمعممن العسد ناي ة قبل الاسالام دول ستحق الذ كر » ولكن كاستملوك المن 
تعطى لعب ملك لبعض سادات العرب ونولبمالرعامة على القبا/ل: ومن هؤلاءالملوك زهير 
ابن جنات السكلى ء ولاه أرهة الاشرم على قبائل !اءرب » شرجدت عليه كر وتعاب» فسار 
الهم وغراتموأسر وججوههم وصهم وائلنن ر بيع ةالمشهور كيب وأحودميليل: وعاد مهم 
الى نللاده ٠‏ ومكت كبو الشوو ع ودين حو هي قومرءاوأ بمَدْ وهمامن اللاسر كان 
زهيرفد أسن وعحر وتولى بعدهعبد اللّهبن أحخيه حكم . ولما رج عكايب الى فومه أخذ سميل 
اليهااعر ب و يعمل فييم كال درابته وحسن ادارته وكثيركرمه وجوده ء وجمعالي معدا 
وأفبههممتدارما يصسهم من تبعيتهم الوك الهن ٠‏ وسار هم وحارت أءن حكم» فا متصرعليهق 
واقعة عفلمة مها العرب بوم خزاز» وكان دلك فى أواخراامرن الحامس للميلاد: و بذلك 
خر بج العدناية منتبعيتهم الوك المن »ونادوا كتيب ملسكاعلى ااعرب ٠‏ ومازال ص 
كليب بكبرحيَّ هل ناقة لامر أهاسمها السوسءكا متثز يله على اءن عمه جس اس » فمتله بأ 
عديرة غل عقوا ره #وقامنت 1 للم سذرون هاكلة ين كر وكاب مكقت أرانميق شثة وا شهوم] 
حر ب السوس 5 
ومنماوك العرب أيضاً قسى نن زهي رالعيسى ولد حر وب مث سهورة ٠‏ و ىآخرأيامه 
اعيزل الملك وذهبب الى يمان » وترهب فيب! ومات بها ٠‏ وكأن له ولد سمه فضاله و فد على 
رسول النتهدصل الله عليه وسل وعقد له ءبى من معدمن فومه : 
*وأماقر دش فقدكا نت لطم ى جز برةالعرب الزعامة الديبي ة العامة لاستيلاهم على السكعبة 
وكان طم بذلك فىالعرب كلبهممتزله اجلال واعظاملاتةلعنمناز ل الملولك ان زد عنهاء 
ومازالت القيائل العدنا نية على بداوتها حتى ظه رخمد رسول الله صلى الله عليه وس-لم من 
قر يشء ونشر دين الا سالام فى قومه» ثمهاجرالى المديثة» ومن ثم أخذالاسلام ينتشر فى 


قبائل ملادالعرب كلهاء ومالبث أن >او زهاشرقاوثمالاوغر باه واستولىالعرب فى <؟ 
الراشدين الذي نكان مرك هم المد.بنةء على ملادفارس والشام وأرمنياوالقوقاز ومصر و بلاد 
المغرب ٠‏ وفىمدةالامو دنا نتقل مر الدلافة الىيدمشق ٠‏ ووصلت فتوحاتمسم الى 
المحيط الاطلا نطيتى »ود خلت جنودهم الى أورو با من وغازجب ل طارق» ومازالت فعح 
فى ملادها<تىوصات الى فلب فر اساء بل بهذت سرايات الىقاب أور و با لتوطيدعرشمن 
كان يطاب حماءتهم من مل وكا ٠‏ وفى ذلك العبد كنتترى كارا مسلمين إسير ون بتجارتهم 
من بغداد الىالقسطنطيدية » ومنها الىثمالاوروباء وهناك كانوايتةا لونم عاخواهم من 
التجارالاندلسيين» فيتبادلون تجارة بعضهم البعض ثم يعو دون فى أمان الله وحاية حكوماتهم 
الى دلادهم ٠‏ و قي تالعرب فالاند لس أر بعة قرونء» وكا متهم بها دولة راقيةجداء 
كا نت سوباق رقالمدنية الاو رو دي ةالطالية ى أخلاقباوعلومباوصناعاتها . 

لحك العر ب ف الادد لس يبتدى من سسة م.ه بعد ال جرة وه الى د خل فيها طارق الى 
ملادهامن مضيف الزقاق (بوعا زجبل طارق )» ثم تبعهسيد هموسى بن نصيرء ومازالا يفتحان 
فى البسللادحق خافهمآ الوليدين عبد الملك فاسعدعاهما و:كبهماء ومازالتالاند لس تابعة 
للدولة الامو بة » وكانواءولون عليها ولاة بلق بآميرالمسنة مما هء وفيا استولىعلييا 
عبد الرحمن بن معاوية الاموى واستقل ما والسبب فذلك أنه لماسقطتدولةالامويين 
بدمشق ٠‏ وقامت دولة العباسيين على بد السفاح اموا تعقيون الامو ين الفسال 
ولم عات منم_مالاالقليل ومنهم عبسدال رحمن بن معاو ذبن هشام نعسد الملك ٠.‏ فدخل 
الىالاندلس ولذلك سمونه بالداخل » فاجمع عليهالناس وبايعه أهل أشييلية وقرطبة 
وغيرهما ٠.‏ وماس_تيلاوه على الاند لس فى سسنة 200 دعل عاصمته قرطية» وقطع 
الخطية عن العياسيين»و نى مها القصرواستجد الجامع ء ومازالبنوه عليبا حت اذار بع 
ثامنهم عبد ال رحمن الناصر فىدست الامارة سنة ٠ ٠‏ م» لقبوه بأميرالمؤ منين» ويه انقذ أت 
|الحلافةالعر ب ةءالا ند لس ء ود الناص رمسين سنةاستفحل فيباملك فى أمية بهذ هالبلاد» 
وارتقت فيهاالعلوم والاداب والصناءات وخصوصا قرطبة التوصارت تناظر بهدادى 


584 عبيد ا 
حاج اد افا ٠و‏ ا ادي الزهر اءءواً فغنا أعرامن التضؤومالا رضي لاله 
الوصفف ٠‏ و باج+لة هقد كا نت مدت هكلها نوراًوعرهاداوعزة وسعادة ٠‏ وتولى بعدها بنهالحكم 
سنة . وسم» وكان حباً للعلوم : واقدشيدداراً للسكتب+ يشيد مثلبا أ حدمن الملوك» وقالوا ان 
عدد كتهها نيف وأر بعمائة ألف>دد »وكان طاأر بعةوأر ب«ون فبرستاء وخلفهابنههشام 
سنة كس » ومازالت الخلافة تمل ف ديه دتى تولاها أميةبن عبد الرحمن فى سنة ؟” ؟ : 
وكات المتذقد كثرت ف البلاد واشتدات ف مدته» قبرب ومات فى هربدء وهواخر حاعاء 
فى أميةفى الا ند لس وعددهم ؟ خليفة : كامتدولتهممن أحسن الدول شاناء وأمحنا 
سلطاناء وأعلاها دكا ءوأ كترهائروة. ولابزالمن آثارهم قصراحراء فىغرناطة » 
والقصرالمث,بور 1 الكوا كن قأشتلية + 
والمسيجدا امع وقرطبة : وكابا آ ثارحية تفوق حد الا تقال ى صناعتهاو زخرهبها و خامتما 
ممالاتصلالى تصو يره مقدرةالواصفين » و يتقف أمامه الماضر اهتا اقدرةالا نسانالغابر 
ذلك الزمن الزاهر ! وسيحانمننيدهالملك ٠‏ 

وقامت عد هانالا د إس دولهالعلو بين فى ستة”*؛ . 4 »واسهرت الىسنة ٠ 45 ٠‏ وأول 
ملو كبا على نّ حموةدالادر سى . ولمانانعوهتاعبباللاصرلد ين الله . وضعةت الحلافةقى 
مد نسم حق صارت لاهيسة لها ' و كان ذلك سبيالا نمسا مملك الا ند لس من مسلوك 
الطوائف : فعأم اععيلة تمدن عبأد و بنودمن إعسده ٠‏ وقام بطليوس شد بن عبد الله 
المعروفك,الا فطس وأولاده من نعده ٠‏ وقام بطليط|د ابن يعيش » مأسماعيل بن دى النون ٠‏ 
وقام سرقسطة سلمان بن هود الجذاى ٠‏ وقام طرطوشة ابيب العامرى ٠‏ وقام قى طلسية 
المتصور المغافرى . وقام سسهلة عبود بن ز ير بنالير برى . وقامندانيةالموفقااعاصرى ٠‏ 
وقام عرسية بنوطاهرء ماستولى عليها ابن عباد . وقامالمر بد.خسيرانالعامرى ٠.‏ وقام عالقة 
دن وحمود ٠.‏ وقام بغرناطة حبوس العمستياجى ٠‏ الا أن الاهرتم انتدأوا ستعملونمة لاء 
الرؤساء أسلحة بعضبم فى حورالبعض الاخر. ثم أخذ وابعدهذا الاشفاق ستولون عل 
الاند لس دإدا لداء <تىاسعولواعلى أشبيلية فىسنة ه4. فاازت!اءربالىغرناطة 


عهيد 5 
والمر”بة وما لغة وضا قالملك مهم بعداتساعه ٠.‏ 

وكا نت هذه اليقية الباقية ند افع عليها| ابن هودمع #د ن الا حمر» و فىاتناءذلك كان 
عسدوتهم ينعض عل أطرافها شيئاً فشيئء حتى أخرجهم الى سيف البحر ٠‏ وهناك 
جقع عليهم جموعمن المساءين » وزح ف اليهم رجالمن البريرء فاستو لوال عض التواحى ٠‏ 
ولسكنهم مالبثوا أن استولى الاسبا يون على غرناطةعاحمة ملكهم صاحا قسنة بويمء 
دعسد أن أمتوا ال مسادين على أ فسهم وأمواه, واعراضهم ٠‏ ولسكتهم أخفرواعهدثم وأذاقومم 
صنوف أعذات © خصو صأ عد أن تشكلت حمكمة ١|‏ العسوس الممهاة عحكة التقعيش 
(الا دكيز سيون) » فقتلواالفوس»وساءوا الاموال»وهدمواالا ثار»وأحرفوا القصور 
والمساجد » التى لم يدق صبها الاماوارته عن أعينهم د الزمن!! ' ونش تالمسامون الى بلاد 
اللعر بف © ول ببق ف الا ند سس منهم الا المستصءهون الدين معدت بهم حاط, عن ا طعجرة» وما 
زالوا سامون سوءالعذاب حدق داوابدين الملادء وللا وى ترى تعض الاسماء سيا باعر بية 
تخصةمثل :المارسءوأنمائدء ورماندهو ر بدانءرة رادو ر تضبان » وصاره ومجون اهل . 
هذاه اهن آمو الد ولدااع ر ميدالغرنيه د اعافوا هم الشرفية» ققد كا ست صمد رامخلا فة 
العناسبية ى اعرايافا وار قح أعلكو نا وتميوض] هذ الرشياد ور لدو اذا موق للدم 
قاما دكلمافيه رق الا هو كار » وشرااءرون » وتتشيط الصناعات : حت صارت الدوله 
الاسلامية ف مد مم مش كاه يستنيرهاا لعامأ اشرق > ى حين ٠١‏ كامت الدولهالغر سِة 

الاسلامية بالاندلس مراسا يك ىعما.حولد م نالكائنات ٠‏ 
فلما كا مت خالا ىة المعتصم العراسى فى سنة.م بوب مع كثي رمن الما ليك الى خد مته : حتقى 
م عمددمن التركوان واج ركس مايزءد عن خمسين ألما واذمنهم حراسالفسهء وولاحم حافظة 
الثغورء فاخذت شوكتهمتزداد بومافيوما<ت تخلواعلى الدوله» وصارت الخلماء ألعوبة 
فى أبد.همء بولونمن يشاءون» و يعزلونمن ير بدون» حت ادا كا نت لخلا و ةالممز بالله استولى 
أحمدين طولون (١)على‏ مصرسنة 4ه ؟ مث أخذت عمال الواحى تتغلب على أطراف الدولة 
(١)هوالدىكو‏ الدوله الطولويية مصرومكدت هاثمة لباموستة (284ه) الى لسة (؟ونم)٠وقها‏ 


00 “بيد 
بد نى نو 0 5 فى 9 جدانءومصر ا الاخشيدين » 
والاد نس ققد ف آميبة » والمغرب وافر قية فى ل الفاطميين » والبصرة فى بد 
انراتق» وماوراء النهر ىبد نى سامان 662592 وطرستان وجرجان ف بدالديل”*) 3 
وجهة البحر ين والهامة فىيدالقرامطة ”42و ببق فيد الخليفةالا ب دادوضواحها ٠‏ 
و ذلك أصبعدت الطولا ف ة كا ن لا وجحود لهاامرة ٠‏ 


قاهت الد ولهالا حشيدية اليسسة ممعه وقيها تلب عليها الدولهالفامة اليسة لاكوهء وقيها اسنوات 
علها الدولهالابوية الىسة 4ه م ةأمسمبأ دوله المماليك النحريه الي سة 4هلاه ثم دولهالماليك 
ار ح.ه(دولهالجراكة) الىسسة؟5كه» وقيها اس.و أتعلدرها الدوله ااملية العا نيه »وى ستة انو للاهأ 
#دعلى أشأ عدا لماثلة لكف نوانه يو مانأ لقه من نعلت . 

(0)هم* 3 ى ال يلم هأ كدو ايدولهملك_ ١‏ ادرأ قييب ودرس والاهو أر على بد تماد الدولد نو , نه مه 17 7 جر 4 
فسأ سه ا وس يأسة وأ آدارها تعمآ ل وحكمة حدى عطم ع يله وأنسيو عل عدادسية 0 م انون 
على كثير من 0 وهمها حر حا أنوأضهان وجورم .أن © وخطب له عا فى الماير ف عداد وعيرهاء» 
وكار دوزره الصاحب ان عاد»ه وما رال الملفى فشيه إلى سك والمدجوع حك برا عة 0 06 
واسمرت إل ولهاللحوقية الي له ٠عكه.‏ وقهأ عذهرر اب الدوله الحخوارزهي » 00 كام 1 ب 
خواررم 530 الدى لعلم إن عاد 0 مللادعه ارا 5 اسسولى عل معنداد وهارا الل 0 ا حدى 
ل هيه اباد : 

6 علورت دوله بي هداق امو صا سسة يهب 4 ولقد ععلم شأن ءا ىم الدولهد ىام دساطا ,ا 
عو المرارة والشام» وله من امل ملو كبا أحرم أستدو! بالدوله إأعنأسية وصارت هم فهأ الكامة 
النافدة ٠‏ وأشير هلوكها سيف الدوله الذى كان حكمه من لسة 0+ الى سنة 5م+6م وقيها مأناء 


ولك اقافه يعدن مخووة على فنكات غك الى الدى السرعياتة عل واكدءه وسن انون 


اسقلوا ميا حى علسهم علا الدوله الغرنويه ف سله ككه ه٠‏ 
)ع لعا سلب الديح عل جر حجان 00 ايو لوا عل بعداد حى علسهم عامها المز بو به ٠.‏ 
(ه) القرامطة سسه الى رحل .قال له قر هعذ بالحر بن ودءا قوها من أهل الادية الي 
دي حديد ذهب قية إلي أن عسى امسيح اما هو أهد ى د ان المفية» 0 
أر بع روكعاتب: ركست عل لو عامس و ركيت :ل عروماء وكاس كامة بوحيدهم أ شهف أن 
1ل أله اله 50 ارلعم رسول إلنه 6 فق اد ن ل ب المدمية رسول أللة م وان الصلاة الي 
بيب المقد سن 6وان 5 م اللانايي للا يعمل فهأشبىء>© وأن عام يومان في اله لوم الور حان 


. 


عهيد ١‏ 
وى اخلاقة الطائ ع للهظيرت الد ولذااءزو 7 8 ال 5 وفى.خلافةالمتتو لامرالله 


قامث الدولةالغوربة 2 “؟كسلطة؟ هء نظ رأ الغن١")سنةموه ٠‏ 
وؤسدنة -م- او ا 0 3 0 


اي 000 ٠واضعدت‏ مملكته سْ 


ووم ادورورهة وأ ناليد 0 را م وار حلا! لعواي* عسل دن حنابة 6وان الوصو كوضوء الملاةوان 
«ؤ كل كل دي أبس ودي #لبء وطاهر أ القر ادطة سمه 37# ؟ هم اس محل مط كهم حي اسولواعل 
كة وادصرة والكوقةودا>وا الخليية ىق مدأد١‏ و سه 20000 ش وكهم وامصرتسلطةرم 1 
يلاد هحر حي تتلاثيي!ا #رهمء 

لل الثر بوبه 3 أسسوا! دوله يي سر فى لاد المحم دك 5 أجر 2-2 اك #ود ئ كيك علام 
أنمحاء ى صاحب حدم عر بة لأسأ عأنة6 والدعربة عاصمه له» وقح 1 00 اك أضد والور للك 
قت فتمة الى 000 ذاه 9 هه بالميث عدا هأ إلد وله اأعور به 5 

60 الد وله العوربة قمت للك يعد الدوله أله راعوانه 5 وأميد 5 سكين ! لي أضد والسحد وأسيور 
حكموم المسسة 4ك موهن ايو علو كأ عدامدة الدي اأمورى الدى كان 5 مقذسب تمد 5 ب اأؤم نت * 

(©) الس علاكمةهنالترك كانوا فها وراء اللهر مبرحوا :الى حراسانؤكاوا كتارا وه 5 عي 
كان بر حا نابي:ىم و بح المسلميت ٠‏ قنماا لي اعدو انا لكان 00 جار مرم!اساعلان سعحر الحو قى سك روه 
وهرعوه شر هرعة واسيولوا عل جر اسأن سه إمههمهء 

(4) السار لذ يطلى على قوع قائل كشرة ى أواسعط أسيا واشور ا يهم فى القرن السايم 
والثامى والاسم لاهحرة ٠‏ واول هن اشهن من علوكهم ي كترة وا اول القرى الاج عدر 
للهعدر مه وكان, بد جا لىقها كينا ررموعر 1 أن 7 كرماء لودرس و1 در يجان وألعر أقب أله نالفي 
والحريرة .9 و سيك وداه ا سي بان فده 5 دوي منج ه1 لكوم ناو فق أحدهم 
المي سناد بواطيء وم وا الدرى العلقمي ذزير امس هر تألكهك المتانسى 3 وحصلب قليه وا نيا 
عسوا السسهر وإكمة اديت أمور أم جود الحليمة ينه كأهم ”م ودحل البار عداد ومبنوهأ وقلوا 
الحليفة ا مسشمهر العاد ىدم 4 ى قنها م اللاهرنا أ ف 6وسيوا ساءها ولسكيا] بأهلهاء وكاساخراءئن 
سداد عاهرة بالك الغيسة وأحدها, هر لد 2 وحمل ها حراق الددلة مرت عليه حدوده ! 3 
عليها ٠‏ ودحل بعداد وفك باهلياة.تا درها ٠‏ 


سد سرسيسي اس عيهمه اس سس سووهم سعسعوسه سوه سسه اسسسمهمهم جع دسمممةس ههايم مسي دا باذ 


0 


«عسسرمس اس امميمويسه ساعسمهع وهس س سياس السمووويوهمش جم وممميه لد ميهد لودسموييه 


ا--0 اباك سا م 7-0 : فاسدقات اذه قاين 10 وان كسا 
واتزمدك نىعمات الذي نكان طم الك فى أسيا الصغرى كلبافى التغلب على مادونها 
ود خلباقاحاء ومكء باحق رتب أمورها و غلم حكومتها مسا قر الى بلاده» وأخذ ممه محمد 
المتوكل على الله الخليفة الثأمن عشرالعباسى ٠‏ ثمننازللهالمتوكل عن الخلا ىة الاسالامية ٠.‏ 
وم نهدا الوقت وحىق أبدى ملو”ك ننى عن ٠‏ ومن © احصرملك العمرب فى بلادالمغرب 
. ِ 5 4 0 

وهذا رأينا أن شو لكام ة صغيرة عن كل قسم من أقسامها لتكمل .دالفائدة ٠‏ 

(1) ارس كابدقيد المذاء الي أن قام تعبا الدولهالسر بوبةمى النة /إ4+ه الي سنة مجهمء 
في لنة 6٠6هه‏ الى سة لا.وم ثم طهرت با الدولة الصوية الي سة م+اؤامتداواها سملةآساء ٠‏ 
وئفسة؟؟١اؤه‏ أسسوب عليها عاثلة ماحار المالية6 وايصات عبأ فى هد .م بألاد الا قا ستان مئة -ذكاله 

(9) .لاد ركان الق. هى أهم مد نيا تحار م ثم فحها اللالعيبيةى مسال المراساني في سمة لام 
شم دلت فيولابة ابى سأمان شكامحراسانءن سة04؟ الى سه 88+ مولي عليها ايلك التر كي ٠‏ 
ثم دخلت ى حكم السلحوقية لم اسيولى عليها دسكير حان - ثم تعلب عليها حكوءة اريك التركية مدة 
قر لو تبعل * | سمت الي حا سا تمس قلة مهأ حأ بة حارى 6و حامة سهرل ‏ قد مم و”اشقتد 6 وحدودء 


ودخلاتهدهالحايات ي حكومة الروسيا واحدةواحدة يحو صف القرن التاسم عدر مى الميلادء 

(+) آول ملهور هده الدوله انه لما اصمحب دوله السلحو عق ةف ل عل هلكبادول 
كمرك فشرة: وكان م مياد وله اليزلكه ولوة عه عير من السلطان عثان التركي في الاناصول 
وأشهر دصل وعدله ويلعبت فوحاب الي تحر الروم عرءا والدردايل والءوسفور عمالائم قح بورصة 
سنة 795+ ولا مات اسدولىي على ملشكة ايه أو رجان فقطع اللحر الي أورا واسولى على مدبة 
افو لوكو أن دهن لدع قز ارال ول قباد الى اوونا” :بوعل قن مه الست والكنان والناياء 
وخلقه ايتهايريد وكدر ملوك فر ساواتر والمايا الدى ت#الهوا عليهعثم وصد قح القسططيية فللعه 
ان تيمور لاك «نك المعول تصد بلاده قسار اليه وحاريه قوقم فى أسره ومارال ينه حى ات ٠‏ 
وقاءبالملك بمدة ولده الشلطان د نين باأنزيد وسترد ملك أيه وهات ننة 659 وثولي بمده لقاع 
وما زال ملكهم حت اقسه السلطان #دالقسطيطينيةسية 4887م ماقسم الوسيهواهرسك وطرترون 
واستوليعبى كثيرمى حررا لارخيل ٠‏ وما زال ملكبي عثهان حتى ملك السلطان سليم الأول فيكو ل 
على ديار يكروكردستان وحار بالبرس واتصر عليهم ثم يركها الى حر ب مصرهاستولى عليهائة؟85 ٠‏ 
وما زال خلماؤه يتوار:ون عرش الدولة الملية حتي 7 لآمرها اليسلطاءا الدستوري(جدالحامس) 
في4ار بيع التانىستة1+99ه المواقق 57 ايريل سسة ١905‏ محفطهالته وحمل أيامه كلها خيرا ويركة ٠‏ 


5 1 + 
1 
1غ حي 20013110111100 
٠.‏ 


كانت طرابلس أولافى بد البربر» ثم دخلتنحت الك الرومانى حتى افتتحها 
العرب سمنة++ه : وتولاهاالاغالبةمالعبيد .ون م الصنهاجيون» م استولى عليه صاحب 
صةاسيةواستزدهامنه الموحدون 5 م استولى عليما الاسباتيون »و فقىسبة ٠‏ م.ه حضرت 
الاساطيل العنا نيدوطردوممنهاواسنولوا عل البلادوممف قبضتهم الىالا ن ٠‏ 

وتمانذ كردمع الاسف الشديد أندولها يطااياالتىتمنى نفسها من زمن بعيد يا حه الال 
هذهالبلاد » قداعصدت بلاسبب على الدولهالعلية» وأشهرت علا |الحرب على غرةمتها 
وسيرت أساطيلها الى طرا لس »وكا نت الدولهفى شاغل حرو .ها الداخليةعن تقوبة تغورهاء 
وطلب الطليانمن حا مطرا بلس أن يسامهم المديئة فلم يقبل ء فأطاقوا بيرانهم على قلاعها 
فىوىهوه شوالس_نةيه +سىء فا سحيت الخامية الىد اخلي ة البلا داستعداد لغرب 
وبل الطليان الى البروا حتلواالمد بنةفى ومه ومنهالذى دكعب فيه كامعتاهده ٠.‏ ولاي_مالا 


الله مصيرهده | يالادمن بعد ذ لك » ولع لالداثرة تدور على الباق . ولاحول ولا قوة الا .الله ٠‏ 


أصل هذ دالبلادمن قبا ئل زناته وصنهاجهمنالير بر وفتحهاالرومان فىسنة سه مءثم 
فتحبا المسلمون فى .خلا ف ة سيد ناعهان بن عفان ٠‏ و فىمدة العبااسيين قامت بها الد ولةالز بر بة 
من سنة ١م‏ الى سنةم» ه عتم استظه ر علهاصا حب صة أسية روجيرالثانى النورماندى ٠‏ 
وؤسنة 4:همهه استوات عليباد ولةالمو<دين المرا كشية الىسنة,ه.» حيث تغلب عليها 
بثو زيان من الصنباجيين » وجءلواتلمسان عاصصفة ملكيم . ماسستولى عليها 
الااسيا نون سنةه و وطردهممتها أه لالبلادسنة؟ ؟ية عساعدة اله صان الذين كانت 
عساكهم تغدو وتروح فالبحر الابيض المتوسط متعقبة عى! كب الاسبا نيين» موقعة 
بهم كلماعارت على شثى'منهم ٠‏ وكانْ رئيس الغرصان سمى بار باروس وكان على جا نب عظم 


ليعا 


من الشعجاعة » فطه رأمى هوهابته دول الفرنحة» ومازال حقىمات سنةيه اه وتولى حمله أخوه 
خيرالدين نار اروس . وكادت مدبيئنة الكأزائر فى بد الا هرمع بعض السواحل الغريسة» 
فار بهم خيرالدين وأجلاهم عها» وصارت لهاالكلمةفى كل دلادالجزائر. وكثرت فتوحانه 
و اتسع ملك الىداخلافر ع 

وفىه_ذاالوقت كانت الدولهالمئانية قداسعولت على الشام ومصر و دلادالحرمين . 
فباد رخيرالدين وأرس_ل باد ايالفاخرةمعمفناتيحالبلاد الى السلطان سلم » فأقره علا ٠‏ 
ومن ذلك العيد أخذت تزدادمكانتهو يعقلم ساطانه - وساف رخيرالدين ال ىالاستانهىمدة 
السلطانسليان ء فا كرمدكلالا كرام وأهم 
شار!- كان ملك فر :سا بحيش عظم ومعه كسيرهن أهل أسسيا نيا وم على بلادالحزائر . 


و لهم -دسن أعا تاكلب كويزالدين عل للد اشن راط وحار مم ودزميمشر هر عة4ء 


عليسة لعب ناشا ٠‏ وفىمدةاقامتهمأ قأم 


اللارادةالسدية بتعيين خررالدين نا شا رئيس اللسدر هالعا نية ٠‏ ومن ثم أخذت الدولهالعلية 
تعين ولاتماعلى المزار ٠‏ ومازالتى يدها حت استولى عليه العرساو ونسته با ١+‏ ه 


(سمة ضرت ١م(‏ قوق اديبو ال الا'ن . 


بتي وى نس 5220 


هذه الولابةكا مت قد عافى بدالررواستولى عليها الفسيقيون وأسسوافيبامديئةقرطا حنه 
قالقرنالتاسع ىمء ولاتزال تشاهد 1 تارهاهرب مدينة توس ٠‏ وكا مت طم ماد ولهرافية 
اسقرت الىمةةتصف الغفرناثثامن قم ٠‏ ماسعولمعليهاالر وما نيون الى أن فتحهاالعمرب 
سنةيام ه ٠‏ وكاتهذهالبلادأولا ى أدارتهاتاسةلولاءهمصر» حت قامت بهادوله بى 
اللاعل ب قىسنة عمم؟ ه » فاسدةاواها واس هرت فى ددم الىسنة كيه؟ هاء وفيباقامت 
دولة العبيدين (العلو بس) » ومارالوا مها حت استولوا على مصر سنة موب ومدة المعز 
لدين الله ٠‏ وسارالمعزاليباس:ة +١‏ مو جعلها معرةه ول الناض: التي اختطباجوهرسنة 


هيد ه؟ 
مهم » وجعل على افر يقي ةبوسف بلكين بن ز بر ىالصنهاجى ٠.‏ واسهرتؤيد 
الصنماجيينالىسنة +4ه ٠‏ وفيها|استوللملك صغلية على أغلب غورتو نس ٠ء‏ فساراليها 
الامير بوسفف ابن عبد اومن صاحب ١”‏ كش بحجبيوش ا موحدين » فطردم منهاواستولى 
على وس فىسنة هوه ٠‏ ومازالت ىبد خلفائه المسنة .> ٠‏ وفهاقامت بهادولة 
المفصيين ومازالواعليها المسنة جه ه ٠‏ وفيها|استولتعليبا أساطيل الدولهالعلية 
ومازالت ولى عليهاولاتها باسمدايات (مفردهداى ) حت ى صارت الولاية أولااى حسن 
ا نعل باشا رأ سالدولةاالحسينيةالخالية سنة 19و ٠‏ ومازالت فى بنيهحتى:ولىعليها 
منهمالياى حمد الصادقباشاسنة. 7م + و فىمدته أخذت ور سد اتعمل لضم بللاده الى 
حكومةالجزائرواس:عملتطذ|الغرض و زيره مصط بن اسماعيل » وكادت أملتهدان 
هوسمى جهدهف وضع توس نحت المايه العر ساو بداقامته با أعليها ٠‏ فاخذهدا 
الدبى' فى خلق الملادل وذ ربد ورالعق فى اليلاد ٠‏ ومازال نحيف الصادق من الد ولهالعليةمن 
جيهة “ومن أهل البسلادمن !ا خرى » حت طلب حمانه فر نسأ وعملت بينهو بدن امعاهدة بردو 
وأمضاها فى +١ماوسةة‏ اممو ء وىم؟ | كو رسنة «مم؟ مان ممدالصادق 
وتعين مكاأءه ولى عه د دمولا ناعلى باى الموجودالا ن عل منص تباء ساعده الله على مافيه 
خير «لاده وصلاحبها ٠‏ 


00 كش 00 


عرااكش يعوا لغرب الاقضى .© وأهلبا من قائل سبتيابحة والورء اسفول 
عليه االر وما بيو ن سنة ع به م» وكل فتعحها للمسلمين سنة./.مه» و تم اسلامالير برستة ٠ ٠‏ ١ه‏ 
وقؤسنة ؟#ل/اة وصلالىه ذه البلادادر سى بن ا حسن المثلث بن اسن المنى بن أ مسن 
السبط بن على كم اللهوجههفارأمن وج هالعباسيين ٠‏ فالتف عليه أهل المغرب من البر بر 
وقاموا بالدعوةله وجع لمقره مدينة وليل ء ولماع_كن بمباقدمهكوة ن فيبادولةالادارسة» وما 
زالالملك فى سيدالىسنة ميم ٠‏ و بعد هاد خل المغرب اللاقدى فى سح العبييسد بي الىان 


٠ هيد‎ ١ 
ولما‎ ٠ قامت بددولةالْمَلَمّمين أواارا بطين من ص:با جه سنة +4 على بدبوس ف بن تاشفين‎ 
اتسع ملك وعظمت شوكته اشترى مكان مدينة مس١ كشو بناهاقاع د ةله . و بنى فيهأ‎ 
اقصورالرفيعة والدورالواسعة وجعلهامةرساطانه . و بعد أنمكن دعا سلطنتهفى المغرب»‎ 
و وقمت ينه و بين العو س الساد س(الاذ فومش)‎ ١ زح فالى الادد لس د عوةمن أهابا‎ 
ملك فشستاله حرب نصرالله فيهاا بن تاشفين فى واقعةالزلاقة» وعىأ كبر واقعة حصات‎ 
ف الانداس » واس:ولى بعدها عبل غرناطة »م تغلب على ملوك الطوائف» وصارلهملك‎ 
+ الأندلين :والقرت غيدا الى أن توق سه ءاه وتو شدمتوه اللا نكالين الىسنة عا‎ 

وكادت قامتالمغرب الاقدى فى س-ة 5ه دولة ال موحد ين على بد ل بن بومصرت 
الماقببالمبدى ٠‏ و بعسدموته فى سنة ع +0 » لخلعه نعبدمنه وزيرهعيد المؤمن بن على ٠‏ ولماظهر 
أمره وعكن سلطانه سيررجدوده الى الادد لس» فاستولى عليبا تاماق سنةه 6ه ٠.‏ وهوالدى 
نى مدرئة جبل طارق سنةه ه ه» متغدم حيوشه فاوتتح الجزائر وتوس والمهدبة » ومازال 
نتسع سلطانه حتىمات سنةمه ه» واسه ر خلهاؤه الى سنة 4 “> . نم ولى المغرب الااقصى 
دوله فق مون مضه يقاره تمدولة ننى طاوس الىسنة ١>.ه‏ . >دولةالاشراف السعد بين 
الىمسنة.ه. ٠‏ اء٠‏ ثم دولةالاشرافالسجلماس_يينوتمم !لا كونالىالا ن ٠‏ 

وقدكادت البلاد على عامالاستةلال ففمدتهم حق كانما كانمن تدا خلالاحاب 
فى بلادمء وكثرةالثورات الاهليةبهاء نمعة_دمو عر الجز برة» وعزلالسلطانمولاى عبد 
العز يز»ء وتعيدينمولاى !اس لطان عبدا فيرظ » مظبهورفر سساءا! ل كلمةى بلاده عظاهرة 
الاامكلدزفنا » ووقو فألمانيا فطر يعها للحصول على صيبها عىالاخرىمن هذه 
الفدمة التىلم يذق حرارتهاغسيرالهر ساو بين ٠‏ والدولتانلاتزالانالى:ومكعابتناه_ذه 
الكلمات بين وعد ووعيد وصلح وتمدبد وتراخ وتشديد وتقر سب وتبعيد ٠‏ وعلى كل حال 
فد قضى على اسستقلا ل هذه البلاد الاسللامية ااتى يت حادقأة لهدمدة ثلاثة عشرقرناء وى 
آخرالدولالعربية واللّهبرث الارض ومن عليها» يوت املك من يشاءو ين ع الملك تمن يشاء . 


مر ؟+ 
طلاناو و ومس - 4 ا ل سس 
ون 


عبيد 57 . 


صفت جز يرة العرب 

بلادااعرب نحدهاثمالا بدي ةالشامالكرى» وشرقا البح رالا حمرء وغربا باديةالعراق 
وخليج فارسو نح رعمان» وجدو باالحيط الطندى ٠‏ 

وأرض هذهالبلاد ف الغالب رمليسة وخصوصاًق وسطهافها ين ند وحضرموت 
واشبيعا: وعد و لذ عات حت وعد العرهدر ءات ري ]الى تمو نا الد هنا له وملويها 
١‏ كثرمن درجتين جغرافيتين وعرضها >ود رج ة ونصف» وى ما سهونهبالربع الا ى : وى 
قفر لقعلا نبات فمها ولاماءء اللهم الا >ارمن تلك الرمال الناعمة التى.نقلها الر يا حعلى الدوام 
من ججهة الى أخرى» واد اصادفت حركتها مس ور بعض القوافل التىتخاطر نفسهافى السير 
على حافاتها التهمتهم وأغرقتمم ف جوفباوقيرتهم فيه كا نهم ما كانواء و عتدمن شهال هذه 
سود للدت بسروين :اذده اطبا والتعيم 4 عن كو دري فق عر يلد التو 
ويتصل ببادية الشام الق سمونما «التفودالصغرى ٠‏ 

أماسواحل البلادفهىعامةبالسكان وفها كثير منالمزارع + و يقطع بلادالعرب 
من الشهال ا ى الجموب جبال السروات » وفههاالعيون والانهار والبسساتينالنضرة والمزارع 
السكثيرة ٠‏ و فى سفو حجبال المن يز رعالبن الدى هوأحسن أنواعهفى جميع العام ير 
جبال الجاز جبل الحدى وكرا بالطائف» وأشهرجبال معان الجبل اللاخضرءو فى ند جبل 
العارض وجدبل طو بقءو فى شمر جبل سامى : وكل هذ ها جبال عامس ةبالسكان كثيرةالخير 
والبركهة ٠‏ 


3 
-_ 


ننقسم بلادالعرب الىسعةأقسام : الحجازء العمن و يتبعهاعسير. حضرموت ٠‏ 
عمان. اليبحر بن ٠‏ تحد و يتبعها الحسا ٠‏ 

أماا لجاز فبواقلم مسعطيل يحدهغر البح رالا حمر » وشرقاالباديةالكبرى» وجنوبا 
دلا" د عسير ه وشمالابادبة الشام» وطولهمن الثهال الى اا لجنوب تبلغ ١.٠ ٠‏ كلومتر» وعرضه 
من الغرب الى الشرق يبلغ ثلا ئة كيلومترء و قطعدمن الةمال الى الجنوب جبالالسراة و يبلغ 


2 


8 هيد 
ارتفاع بعضضها ٠ ١‏ ٠.مقدماء‏ وفيهامياه صسكثيرة وغابات و بساتين وقرى أهلةبالسكانمن 
الأعرابي :تورات شيةها لال دهز اسيل انحر شمو عرامة #وارضهوملية 
و نعضها صا للزراعسة»و بز را عفيهاا خبوب وغيرهامن ا لحضر - 
وانلادا لجاز ولابةعئانيةمندذسنة ؟ ماو هججريةء وكانت قبل الاسلام تيع ف الغرالب 
اتكحفة مكة لاسا بد ظهورقر يش » وكامت تتداوطابمده ولخصمةواللدتتا لاز 
دخلت البلادفى,دالدولهااعلية : فصارت تعين الولاة من قبلها» وتكون أمو رالبلادالماليه 
والادرابة فى أبد.هم »وتعين على أمارةمة اميراً من الاشراف لينظر ف أمورالعرب . وكان 
مك زالوالى أولااجدةفاناق ل الى مك سنة يم ؟ ٠ ١‏ ولاولابة حلس سارف أمورهااهامة: 
تاكن من قاخى مك » والد فتزدار » ومدبرالحرم»والمكتو بجى ( كاتب أسرارالولاية 2 
ومن قيب الاشراف»ونائمب اكرم» وصاحب سد انهاابيت المعظم» ومفت المنفية» وقاععام 
الشر يفا قم » ومدير الصبحةءو هي بالسادة المسيية . و يوجد عكةد يوان عييز 
أىحكة ظامية تنظر ىالدعاوى المدبية والجنائية ف الدرجةالاءتدائية» وأحكاممها 
تستا.ف فعا #الاسستاءة ٠‏ وت ركب هذه ا حسكمةمن نائ ب الشرع الشر يفء وثلانه 
أعضماء منتخبين من أهالى م2 » وقا'عةام الشر .ف ء وقاضىمكة بعين من قبل الد ول ةلسسنة 
واحدةقر بة » أمانائ ب الشر ع فيعين لسنتين ٠.‏ وطذهالولاية نواح وأخطاط سمىمتوليها 
مديرناحية » رحا كها ياقب با عقام : ومنهاالطائفءورابغ ٠‏ ولكل قا عقامية > اس بت ركب 
من القاتمقام ومن نائب الشر ع لسري وكاتو كنال (وازمموعامال برض )ومن طن 
الاهالى الذين يتنهم شر يفمكة3 . وايرادات الولاية تنحصر فى رسوماا ك النظامية 
و معو رقالبول ( وه أوراقمثل طوابع البردد تلصق عل الا وراق الرسمية بدل المغة 
فى مصر) ٠.‏ 
أماالقبائلفلبم حالس عر' في ةدغار أمورم ابتدائية واستئنافية» وتتألفمن القاضى 
و بءضالثيو خ و ر ؤرساءالقبائلمع من يختارهالطرفان للاشتراك معمفى الحم ٠.‏ 


عويد ب 
ولاحاب القضايا حق رفض أحكام هذه الجالس واستئنافها عندالشريف :وهواما 
ِو يدأ حكامها أو للحاو يكون حكه نافذ الممعول » وطم ا لق أيضاف انابةمن بدافع عنهم 
امامهذهانحا كم . 

وأكن انيد قور ونباثنين مليون ودصف من الفوس» وكلرء الا أهل مك1 ولحدة دوقو 
يعيشون من ماشيت م فى اجبال» اما أهل السوااحل فهم بعدشون من صيد مو زوارفهم ٠‏ 


55 امن 0 


الع ولخ عئائيسة واقعةقالمتوى الثر ىمو سوير الترب + وظودمن لقال الى 
اللنوت كون هوي كلومةة وه التريء ال القترق هو و ع كلومتر دو درون اهلقنا لمعه 
ه ليون من النفوس» كاهم مسلمون على مذ هسب ااز يديه الا المليل ههممن |لمهود» أما أهل عسير 
ههم و هابيون . وأرض العن نمقسم الى فسمين قسم السهول وتسعى تهامة وح الى البحر» وقسم 
الخبال وى س لمن جبال السروات معصلة سعضهامن الشهال الى الحنوب» وأعلاهاجبل 
كوكبان و يملغ ارتفاعه عن سطع البحر ٠ ٠‏ ء #متزاء» وجميع هذه اجبال عامس ةبالسكان وفمها 
عيون كثيرة تشكونمنها أنهارتسسيرق وديان خصبة : مهاما سيرالى العرب وتصب ف البحر 
الا حمروأ كرهاوادى مشرف» وواد ىكانون جنوب المنفذة» ووادى عاشور عبد ثفر حل » 
ووادى السهام فرب اخديدة» ووادى هندان الذى عر عديئة تعز »والوادى الكبيرقر ب ميحا 

أماالانهار الى تصب فىالحيط الهندى «دهى وادى الميدان و يصب قرب ميناعدن» 
ووادىداماء ووادىالشارداللذان بحر يانقر ب صتعاءو يتحدرانالىالصحراءاً حدهما 
ماراحرائب مارب والثانى خرائب معين» #وادى تحجرانء ووادى بيشةوغيرها ٠‏ 
وبءعض هذه الانهار يتعدم مياهه فى الصحراء ولاتصل الىالب<ر الافى رمن شدة 
الامطار التىتكاد لابنةطع فىهدهالبلادمدة اللشستاءوالر بيعين»ر بعضبا يسيرالىجهة 
الشهمال والشر ق ولا ليث ان تتلا ثشى فى جوف الرمال ٠‏ 


2 عهيد 

وقدعملالعنيون فىجميع الازمان هذهالانهار وفروعهاسدوداً كثيرة على حسب 
ما تسميح به نظاماتهم الز راعية» وكان أ كبرها فى الزمن السابق سدمأرب الذى تقدمالكلام 
عليه :لهذاترىانهذا الاقلم ززاققة وكلناسيغدايث فيه اق أظال الال دحا مكبوة 
بساط أخضر مما بوجد علها من المزروعات امختلفة » التى ترىالىجوارهاءاناتمن 
الاشجار المثمرة أوغيرالمثمرة كالساج والعرعر وغيرههما . 

وحاصلات العن الز راعيةهى الد خن» و بزرعونه فى الجهات الءالية وعليهمدارحياة 
الها والقمح 6 والش_عير » والعدس» والسهسم» والدرة» والفول»ءوااقطن» والميلة» 
والتبغءوالخضر جميع أنواعهاء و الما كبة الكثيره: ومنبا الامبا(اا نو ) واللو زوالرفوق 
و إسمونه خار ى والتين الشوك و سهونه الرشوى أوالصا بورء وأ حاصلات العن ألبن . 

وننقسم العن فىادارتها الىأر دع لواآت :لواءصتعاءء ولواء تمزه ولواءالحد بدةءولواء 
عسير ء وهها نحوء. ١5.0‏ قربة ٠‏ 

وحيث انا تكلمنا على تار بخ الدو لالتى قامت فىهذهالبلاد قبل الاسلام» فيجدر ينا 
ان تقول كامة على الدولالى قامت ما بعدهفنةول: 

لا أسلمت العن فى السنة العاشرةمن الجر ة وسار ذلك وفدهم الى المديسة : ولىعلها 
رفوك اتا 5 سل معاذ بن جبل ٠‏ و بعد وفاته صل الله عليه وسل صارت العن تابعة 
للخلا فةالاسلامية الىسنة 4 ٠+ ٠‏ وفهها أعلن ممدين ز يادعامل العباسيين عليها استعلاله» 
وسميتدولته بالدولةالز ياديةوكان عى كزهاز بيد ٠‏ واسم رح بنيه عليها الى سنة,ه ٠‏ 4ه . 
و فى أثناءذلك قامتدولةاليعافرة فى صنعاء منسنة7٠!‏ > الىمسنةيامم ٠‏ لمقامت الدولة 
النتجاحيةق ز بيدمن سنة ١+‏ 4 الى سنة سه ه ء م الد ول ةالصل حيةفى صتماء من سنة يه 7+ 
المسنة م.هع ٠‏ وكانتقامت فىصمدة الدولة الراسية فق سنة> ع ؟ » واسمرت الى 
سننة تين وكان اع اؤهامن الز يدية » و ينس_بون الىالهادى حبى حفيد قاسم الرسى” 
أحدغلاةالشسيعة فى زمن اللأمون ٠.‏ ثمقاممتفى عه ن الدولةالزر بعيةمن سنة> 47 الى 
سنةية هو ٠‏ وف هده السسمئنة دخلتالمن برمتتها فى < الاو سين المجسنة .+5 » وفيها 


١ هيد‎ 

قامت الدولة الرسولية الىستة ٠‏ مممء وفيها قامتالدولة الطاهر بةالىسنةء هه » 
وفيبا استولى عليبا قانصوهالغورى ٠.‏ ومازالتتابعة لهم المماليك حى د خلت فى حم 
العا نيسين فىعهد السلطان سليان الغانونى حوالى سنة ٠‏ مه . ولكتها اسحيت 
منهاسسنة مغ ١ ١‏ ل-كثرةالثورات الداخليةالتى كادت تقوم مسا ٠‏ فعادت حكومتب! الى 
الا عمةءوكانواءةلوا مركزم الى صنعاء . وحواىس_نة +٠‏ 6ه زح ف الامام مد 
انبحي على تهامة (اعمن) وكانت فى سلطةشر يفم واستولى عليباء ود خلتز سيد 
والحديدة فوسلطته ٠‏ فاهرزااباب العالى هذه الفرصة وبعث م_لة >متقيادة 
توشيق ناش الى العن » فتخلى الشر يفف له عنباء ونحابرتوفيق باشامع الامام واتففاعلى صلاح 
سواه : اعتراف الامام سيادة الدولة > وأنيرتب ديام ألفر يال شمر بايا خذهامن 
ابرادات الون والباق.قسم مناصفة بندو بين الدولة » وأنتقام فىص:ماءقوةعة! بةسكبة 
من أل ف جندى ٠‏ فلماعل العنيون .ذلك ثاروا وقتلواا-1اميةالعها نية» وانسحب توفي قباشا 
تدرو حاالى! ل1هديدة ومات قيبامن جراحه ٠‏ و شيت سلطةالءْما بين فىهذه البلادعيل 
الساحلالغر فى للمن!أ كثرمن عشر ينس نة . و بعدهاجرد تالدولةحمإة على صنعاء 
مدةالسلمطان عبد اميد الخخلوع فاحتلتهاء و حجزت الاامام فى صنعاءورتبت لدم تبات شهربة 
ومازالماحققىمات » ونولى بعدهرج لمن أقار به أسهه السيد حميد الدين ثم تولى بعسده ولده 
الامامحبي الخحالى» وفىمدته كثرت المخاصهات ينهو بن الدولة وقامتمن أجلباحروب 
كثيرة بين التمنيين والجند العهانىكانت صبسنماء تقع أشائهافى يد هؤ لاءتارة» وفى يد أولئنك 

اخرى 1 

و بعد الدستورالء ات قامت فتنتانبالعن : واحدةبزعامة الامام > » وأخرى بعسير 
بزعامةالادر يسى ٠‏ فأرسلت الجنود العئانية تلواالجنودالىالعن ار بةالامام » والىالعسير 
ار بةالادر يبسى . فسارت فرقة العن منالخحديدةالى صنعاءالتى استولت علمها بعد وقائع 
شسديدة ٠‏ واستمصم الامام برحاله فى اجبال وأقام فى مدينة شبارء ومن تمميصل اليناثى"من 
أخبارالعن بعول عليه »الهم الاماورد ف التلغرافات العموميةمن أن الدولة فوضت لتائد احملة 


العنية اغذابرةمع اللامام فى الصلحو لمعم ثى" ما 1 لاليه أس ذلك الىالان . اللهم الاماوردفى 
تاغرافاتر وتربتار يخ ١‏ شوال سنة .وجم؟ من!نالامام عرض على الدوله العلية 
عناسية حر بهامع الطلران لا عتد اهم على طرا باس » مساعدته ها عائة ألفمعا .لمن المن 
وهو أكر دليل على نذهام أطراف الدوله الى جسماءهاق الشدائد التى حب ان تس معها 
الاختلافات الت أوجدتها عض الظروف حق أو شير<ق » و يداللممع الماعة . 

- أماقعئة عبسسير فتدسارالمها الشر يغفف.حسسين باشامن م5 فى أوائلر يعالثالىسنة 
عتهاباء يفف أ 3استفرسعه قائل عرب اللجاز ولا وسيل ال قتفن انتهر ى وس قبائل 
عسير وقد مت لهالطاعة فامنهم » الاقبيلة خ رشان فانهاا متا نتذعن لامرهء فأرسل الامير 
اليهم ينذ رهم سسوءالعاقبةان هم أصر وا على عنادم وعصياممءفل سمءواله . خبزعلمهم 
جيشاً قيادةولدهالشر يف عبدالله ك» هبرمهم إعدقتال شديد وأس ركثيرامن وجوههمء 
وكاندلكفىءه ؟ حمادى الا ولىمنالسنةااذ كو رةء تمسارالشر يف مع عسكرالدو لدفد خل 
منيلة أ اغاصضية عسيز وميه ١‏ ردب » ومعه قات أشانا تواتك والءناتنة طسو وتعيد 
أنأقام !“سب ةعشر بوما رسب هبها أمورها و وكد ظظاماتهاءارحهاءائدا الىمصسيعه 
بالطائف عل طر يقعامد ٠‏ ولي تعدسهرهوردت أخيار عحاصرةالعر ب طامن جد يد . 
م أعديتها أخبار بعر ض الادر إسى للد ولهم ساعد تدى حر امع ااطليان» والله يلهم ولا ةأمور 
الم مين ما فيه مصاع تم وبه تكون حياتهم . 

وأ كبرثغورالدولةيالمناسديدةوسكانها ١‏ + العام ن أجاس تلعةمم_مالحبشى 

والسومالى واطد دذى والجاوى وأامرمىوالسودانى ٠‏ وهوازهاردئ لكثرة رطو نها 
وحمياته!. والطر يقمنها الىصنءاء نين جبالعالية يصع بالسير فيها جدا » وأشهرالبلاد 
التىيقىهدا الطر إقمناخ ةو تيعد عسافة ٠هم؟‏ كتارم اع اطديدة وعسافة 6٠٠.٠.‏ 
كيلو متر عن ص نعاءااتى .مارك الولاده وااتىترىه فع عن ساح البحر شحوء ٠‏ ه«متر ٠‏ 
وعدد أهالى صنعاء ه؟ ألفا منهم +١‏ من العرى وم منالاتراك وألهان منالطنود » 
وجو هذه المدربئة حار ومطرها كثيرء 


هيد ود 

وأهم موانى دلاد العن عدن وعى فى بد الا كايزمن سنة .سم وام . وى الا مر تجارى 
ممم جداً د نالشرق والغرب ٠‏ وموقعهاالطبيجىمن أمنع ملادالد نيا: لانهاىوسط جزيرة 
صخر بةتتصللالقارة بلسانمن الرمل . وقد حصنها الا كيز عالا يقل عن تحصين جحبل 
طارق»و بذلك كانت لطر اا كام ةالنافدةفى اليحرالا مكنا خوك والرجر لاسر ومينا 
عدن تبعد عن مد دشرأ فلملا » وهى من الاهمية كيث تراها على الدوام عاص ةتاسا طيل الا نكليز 
و كثيرمنالمر اكب التجار بهذو خصوصاالت تسير بينهاو من البصرة أو بينهاو دين بومياى 
و .شدرون عدددالسفن التىيرست عيناها فى سنة.م ٠‏ .9 ١م‏ بنحو. هم إسفيئة 6 و لغت 
وازداتها قو السبتد الل كورة ةمل موس يغمائة القن ليرة' + ومديتة عدن مشيوزة 
بصبار حهاااقدءةالمتحوتة فى الصخور والتى علؤهامياهالا مطار ٠‏ و يبلغ عد د سكانهاالاً ن 
٠‏ ألف نفس» وكانواعند استيلاءالا مكل زعلمالابز يدون عن عشرهذ االعدد . وأغلب 
سكاتيامة المتوة: والدونا لين والاتهياشة البو دوقليلمنالعرب . وعل متقمتضى المعاهدة 
التىعملت بين اليا ب العالى وحكومةالا نكيز سةة ؛ ٠.ه١ء‏ جعلت أملاك الا نكدز فى 
جنوب للادالعرب ممتدةمن وعاز اب الممد ب الى تبر باناشرقا : وهومالا.#ل عن مائتين 
وعشورن كلرمترا طولا على سا حل اغيط اطندى» ومسي كيلومترافىداخلالبللادء 
وممابدخ لف سلطة الا مكلزفى جنوب بلادالعرب واحة|اشسيخ عنان المشمهورة 
سلطنة اج ( ومى كزسلطانهبا الموطه)» ثم جز برةبر مالواقعةفىمد خل يوغاز باب 
المتد ب ومساحتها ٠.م‏ ميلا مس بنعاوهى ع نك زتحبارى مهم » نم جز ا كور يامور با على ساحل 
حضرموت ٠‏ 

وكل هذه الجهات تابعةادارتها لحسكومة عدن أتتىهى تابعة لاميراطور بةالهند. 
وللا نكيز عداذلك ش-بهسيادة على | لحكومات الصغيرةالتى فى سواح ل حضرموت» 
لانها تعطى ملو كهم مس تبات بد عوى عد مدنا زم للممالك اللاخرى عن شى" من أملا كهم : 
وأهمباسلطنة ال مكلّه »وسلطنةمهئره »والشحر» وترم ٠‏ 

وهذه البلاد على السا<ل الجن و بى لحضرموت الاتر مفانهاتبعد عنهبندو. + كيلومترا 


وجو موس سمو مسمس وسسع ع هس مسمس اس الس هالع اوهو ا لمعه أله سع ميهي عم وهو ووه عاج هج هعس سا سجس ساس اه وه يض س اش وج ع هاج ب ضج ج نه ف وو واس و سجن بج بج عمج م ع ياس وض ب ننه مداه 


واهلبا يتكامون 55 د ا بالعقيلية » وهىغيرالعر بمة ة واعلها مسهدة من لعة البللاد 
الااصلية التى يسمونهاالمسند وهى لع ة حمير. 


حكومة عمان وسعىامامةمسةط وافعةق الزاو بهالجنو نةااشرقيةمن بلادالءرب ٠‏ 
وكل سا حل عمان عاص بالبللا د وا اس كان »وطولهمن ثغر مس بط الى حيةجز رةااقطر نو 
.++ كيلومترء وعرضهؤد 1< ل الملاد الى الغرب كو . .»م كيلومتر» وعاصمتهامسقط ٠‏ 
وننقسم البلادالى البطنة ( تمامة ) ولاعتدا كثرمن 4١‏ كيلومترا أغلهامغطىبالتخيل 
المشهور بحودةمره » #الىقسم الجبال وأ كبرها الجب ل الاخضر وارتماعه 4وء . . جمتر» 
وفيه كثيرمن الغابات والاحراش . و «وجد بن هذها يال وديان كثيرة خصية تستى «واسطة 
تخارى ماءطاخرادات وسدودء؟ كان ش مها ى هذه البلادمن قدم الزمان . وأمم حاصلاات 
عماناعر والخنطة والذرةوالشعيروالرسم وااني وا خضر وكثيرمن انواعالفا كبة لاسا 
الجوزالمندى والمانجو» ومن >اصلرا خش ب الند والص:دل والصمغ العربى والصيروالتنباك ٠‏ 
وفىجبالهذ! الاقلم كثير, من المعادن و بالااخص! لدي والرصاص والتحاس والكر ينث 
والملجا جب لى ٠‏ وعلىسواحلبها مغاصا ت كشيرة للوَاوٌ وأشبرها فى مدن خارء ودمار» 
وفسقط ٠واف‏ لالدو ادل يشتغلون دصيد | سكو «صد رون مسهكيا تكبيرة الى بلادالءعجم 
وغيرها » و نحقفون منه كات 5+ ثيرة» وماببق من التصدير يغدون متندالبقر و سحدونبه 
الارض ٠‏ وهذهالبلادمشهورة تحخيلباو بقرهاوغهرا» وجوهاحا ركثيرا لمفاف ٠‏ 

وعدد أهالى حكومة عمان بلغ مليوناوستائة ألف شخص . ومسا حتهالا تقل عن ها نين 
ألفف ميل مى بع وعاصمتهامس قط أومسكت وسكانها +٠‏ ألف نفس» و ينها و دينمكة 
أأكثمن ألعي نكلومترا ا وهاميناء صغيرة ترس والسفن فيها. ونقسم سكانها الىقسمين: البدو 
أوسكان الحيام ومم قوم رٌ حل وراء المرعى وفى الغا لمن الع رب العدنا نيةء ثم المتحضرون 
و يقال طم العم نيون وهم خايط من الهنود والمجم والبلوجستان والعرب والزنوج . 


عبيد ده 

وأهل عمان عل مذ هب الاياضسية المنسوب الى عبد اللهين أياض المرى( من المر”بة من 
أعمال طرا باس الغرب )الذى استولى على افريقية ألشماليةسنة +ه ١ه‏ وادى فيها ا خلافة . 

وكانت عمانتابعة لهك التبابعة » وأساءت ق عهدر سول الله صلى الله عليه وس ٠‏ 
وكانت الهوارج تلجاً اليها هربا من خلفاء نى أمية والعباسيين » لبعدها عن العمران 
الاسلاى . وكان تحارها يتقلون ىجزر الخيط المندىمثل جاوة وسومطرة وغيرهامن 
سواحل أفر ,شيا الشرقية ٠‏ وم نكثرةا حت كا كبم بأهالى تلك البلاداذاعوا فهمدين المسلمين 
وقبحوا هم الوثنية ففشافههمالاسلام ٠‏ وكثر تواردالءرب الى تلك ا مهات وتقر بوامن أهلها 
بالمصاهرة ومازالوا حتى أصبحت لطر !ل كاءة فيهم والسيادةعلهم ٠‏ 

وفىسنةم. 6ام أسعولى البورتغاليون على سواحل .ان واتحد وامسقط قاعدة 
لغاراتممالبحر به و وجهواعنا ينهم لتخصنها. ولمااستولىالشاه عباس عل جز رةه رض 
سنة + +«وء لكا أهلها الىممسعط فازدادت م أهميتهاء وفىسنة مه>؟ ثارأهالىمسقط 
على البورة ةا لين وطردوممن أرضهم . و نعدمدةاسستولى الم ولاه نون على مسقط فطردهم 
أهلبا ٠‏ مأ الايرانيون قصد قفتسيح بلادم ماستصر تخ العمانيون بأحمدين سعيد حا كم 
الشححر » فض روساعدث على طردسم» فبادءوهوناد واه سلطاناعليهم فى سنة 7ه وأمتد 
دك اءن سعيد هالا الىجز يرةالقطر وجزائرالبحر بن » وجنوبا الى .حضرموت وظفار» م 
:وى سسة م ؟ ١‏ ه > وتولىمكاءه ابنه عبد الصمد ٠.‏ ولمامات ولى بعدهابنهس لطا ن بن 
عي الحمد ٠‏ وكانارك وال ع وسو الميوت را سويد . وأدرك أهمية ركز بل"ده 
الجغرافى وعرف أنمستتبل!ا مرتبط بالقوةالبحر بةء فا شأ أس_طولا كبام نثلاثين 
سفينة حر بيسة » وسلحما بالمدافع واسستولى هوته على جز برةهرمز فى الحليج العجمى» 
ثم اسستولى على جز برةسوقطرةوجز برةزحبار» موضع ندهعلى سواح<_ل زتحجيار وراس 
غاردافوى : و بذلك أصب لهالسلطان المطلق فى خاييج العجم والبحر المندع. د وانقا 
طرقا كشيرةفى بلاده التى أصبحت حبطانرحال التتجار من الهند وفارس وشرق أفر يميا 
ومصر . وكن الوهايون قبل هذا الزمن قد أغار وا على عمان و وضعوا خراحا 


َه 


5 عهيد 


ساسع السعوه سشوجع سعاس امسا اجا ا ما وموس عووجي لزوهسد 


من بلاده ولجينقذههنهم الاتحوط, عنهالى حر ب ابراهم بن مد على ناشها الذى قضى علييم 
الفضاءالمرم ٠‏ بعدذلك مال سعيد الى الراحة» قباع اسطولهوقسم مملسكعه نين أولادالثلاثة: 
ذعل زباروما يليهامن سوال افر .قياوجز برةسوقطرةالىوادهماجد» وجع ل القسم 
الثهالىىمن مملكته وهو جزائر خلج البصرة ومايليسهمنالساح ل ااغر بىلابنهالا كير 
التوينى > وجعلالفسم الجنوب ال ىابنه ترك . 

و لمانو فىسعيد طالب التوينى مى أخيهماجدأن يؤدى اليدخراجاس:ويا فل يقبل . 
فقامت بينهها اهرب مدةسكتين حى تدا خل الا كنز وأصاحوا يينهماعلى أن ستقل 
ماجد بزجبار » وأن يؤدىف اظيرد لك الى أخيه التو رب ىكل سنة أر فشك اعت بالا 

ثمنار عالتوينى أحاه تركيا فى نصيبه قم اناس عليه وا فصوا من حوله ونايعوااحاه 
تر كياء وساعد هالا دكت على دخولهمسقط . فهرب التورنى الىفيصل الوهابى» فارسل معه 
جيشاً قيادةابنهعبد الله واستولى على دلادعمان وسامم!الىالتوينى» واهرديا ةك فيباحق 
توفى سنة 6+ ١ه‏ ء وخلمهابنه سالمدقيض على عمدت رق وسبجمه » لم أخلى سبيله عدا<لد 
الا نكنيزفس!هرالى بومباى ٠‏ أماسا مقاءهنارعليه ف السسةالثالثةمن حكمه رج-ل من قرالنه 
اسمهعزان»وزز عمنتهالملك ٠‏ وبلغذلكت ركياوهو فى نومباى فاسر عالى بلاده وقتل عزان 
واستولى على عمان سنةيام + ٠اء‏ وكان أخومما د قدمات ق زنحبار» دحين أحاهبرغشا 
سلطاباعليا : 

ومن ثم قيت حكومة عمان على غاب ةالصفاءمع الا كنيز . ومنسنة مهما مالىالا 'ن 
عفدت دين! لمسكومتين جل معاهدات تضمن لها للسلطان مس تباًشهر امن <ز بن ةاهند 
وتكفل له استعلالدو حفظ الامنفىداخلبة «الاده» ودلك كلدفى «ليرع_د مدنا زله عن ثى" 
من بللاده الى حكومة أخرى : 

ومن هذا الوقت أخذت بدالا كليزكتد الى أطراف هذه المملكة واحدا بعدالا آخر: 


فاستولت على جزاثر كور يا مور يأسنة + 6.مام» وعلى جزا خش الواقعةق مضيق هر عل 


يبيد 7 
سئة ولام ؟» و فىهذهالسنة فسها أعلتت حما باعل يحز رةسوفطرة . وكانسلطان 
زنحبار تناز ل سنة ء .لم١‏ لالما سا عن قسممن لاده ستدى من مصب عبر ر وقوماجنو نا 
و ينتهى الى و غاثمالافىمما بل ؛ ملاءينمارك ٠‏ هبادرت| دكاتراووضعت بدهاعلىماقق 
لسلطنةزتحجيارمنالسواحل »ثم أعلمت حماتها على جز برةزجيارفسها » وبعدهاعقدت 
معاهدةمع | يطاليااستولت هذه عو جما على قسم مما لى نلادالسؤمال . 


- جزابر البحرين -- 


أهم هذه الخرائر حدز برةعوال 6 وقيبا و سلةبن قر دة صعبرة وعاحعتهامد يسةمتامه 
وسكامها نواه + أامت يضينق 6 والى جوارهاجز رة أراد ٠.‏ وأصسل سكان هذها كز بره 
مى عما لفة طسم وجسد يس > ماسمةولى عليه|العرس » وصارت تأنعة لمج المنادذرةماوك 
الخيره »مد خاتفىس_لطة المسامي فى السنةالسادسة للجردم_دة حك العلاء!الحضرى 
الجغرافية . و نحكها الانالش_يخ عسى نن على تحت حمابه حكومةالهند ٠‏ ومنأهم 
حاص للاتها اللو او وقد عت صاد رااسسة ع اآبة ١مليوناومائة‏ وسيعين ألف ليرةأ نكليز به ٠‏ 


* 
و يقد رعد د س كان جزائرالبحر سس عاأئة الف سعهةء 
م جد 0 


جد القسم الواسع الواقعى وسط جز برةااءرب»و فى ستصف المسافة سن المد يتة 
و بغدادء و يقسمونه الىفسمين : الثمالى وهوا طائل وماوالاه و سمونه تحدا لجاز ءوالثانى 
المارض ومايلية و سمونه جب دالعن + ومعبى تحجدالشى* المر تفع » فهوصى تفع عن تهامةومى 
الارضص التى تل الببحرء و .رتفع سهل بد عن سطحالبحر شحو ..+؟ةو متراء وفى 
هذى النتمين حال بغبورة كته حوزات امنيا هيل سل وسيل طاو يق يفيل ااه 


1/1 بيد 01 ٠‏ 
و حيط بنتجد من الثمال حراءالشام » ومنالغرب خراءا لجازء ومن الجنوب اليادية 
الكبر ى» ومن الشرق اسان من الدهساء ولذلك كان الوصولاليبا لا خاو من المشقة ٠‏ 

0 

شمر واقعة فى منتصف المسافة دين مكة واليصرة وم عيارة عن جبل شهر وجبل سلمى ٠‏ 
والاوديةالتى بينهماصا-ذة للزراعة»وفيها كثيرمن البساتين »و يقد رون مسطحها نأ ربعي نكيلو 
هرسا وهذهالجهة ادارتهاق يدآ ل الرشيد وه ركهم مد ينة اذا ئل» وسكانها حوعشرين 
ألف نفس ٠‏ و فى جنو بهاقصبة تسم ى كفا رء و يغدرون سكاءوا غانية لاف نمس ٠‏ 

وفى شمر نحوأر بعين قر ب ة كير ةتحيط مهاغابات النخيل» وأعل ب سكان شم رمن ذوى 
الجيام و .درون بنحو أر بعمائة ألف فس» كلهم من أه لالسماحةوالنخوة ٠‏ وأشبر 
حيوانات هذه الجبةالخيل » وى أجمل أنواعياق الدنيا تأسر هاءو يوجد عندم, امير 
والابل والبقر» وتكثر عندهم الاغنام و بوجد فى جباط, النعام والبف رالوحشى والعهد 
والتعاب والذئب والغزال والاارب وغيردلك ٠.‏ والىشرق شمر عيل الىالجنوب بلاد 
القصم 5200 أرضه وديان خصبةتزر ع فيها الحبوب على اختلا ف أنواعها » وكثير 
من أصناف العا كبة كالعنب والرمان والز تون والمشمش والبطيخ والغاوون» وفيه ك؛يرمن 
التخيل مواق وشط أرضيه أ كارت تكثر فها الغايات . و يقسدرون عدد أهله بثلاعائة ألف 
تكس » كلهم يسكنون الكيام الا الطيلمنبم فانه يسكن القرى التى لااثز بد عن ثلا ين قر بة» 
وَاشْين هابريدة وعنيزة ٠و‏ ملاد القعسم نصفهاالشالىتا دم لاميرشمرء والنصف الجنوبى 
تاببع لاميراالرياض ٠‏ 


العارض - 


هى جبال ند العن » وهى المشهورة .جد الان» واذا أطلق هذا اللعظ فلا ينصرف الاعلهاء 
وعيونهذاالجبلغز برة وأوديته كثيرةو فىغاية الحصو بة» وتكثر فيهاالمزار ع والبساتين ٠‏ 


*« 


3 


عييد 0000 00 
7 هذءاليلددالان و ما والاهامن , لاد ااقصم بع سر ا أن هه 
أهم مدن نجد ٠‏ و يكثر فى هذهالبلاد النخيل والحيوانات الاهلية وأخصبها اليل والا بل 
والقنم ٠‏ وأغاب أهلبا أهلبادبة»و يقد رعددمم بنصفمليون فس »وكلهم وهابيون ٠‏ 
وأمارتا الرياض والائلتا بعتانلمتصرفية تحد ااتى يد خلفدائرته|الحساوصكدها 
مدينةا لهسا ء وكلباداخل فى دائرةولابةالبصرة ٠‏ و يشتغل أه ل السواحلالتتجارة وصيد 
اللؤلؤ والاسماك و يحجففونهاو يصدرونمنء !الى لحار جكيات وافرة ٠‏ وأعمر دلادالحسا 
قضاءالغطيف » ثم البلاد الى جتنو بها الى حيشجز يرة المطر» و ذالبها تخارى رملية وتكثر 
المزارعفما اجية البوانشن وفيا الكل كدة م وبلذد ا للسامضيؤورة الحم المسناوبة 
فى كك فى فيافيها السباع والنعاموحمرالوحش ٠‏ ومن صناعةهذه البلادالعى المشهورة 


سه مهمومه وو 


وغيرذلك من المسوحات و بعض الاعمالالنحاسية . وهواءالبلاد حاركثير الحفاف وحى» 
الافىااتطيف فاندرطب لسكثة المستفعات التى حوطاء وتنقسم هذهالبلادالى أرنعة أقضية 
قضماء الحسا » وقضاءالقطيف» وقضاءالقطر» وقضاءا معوف » وهوأ كيرهاوًوسعهاء 
وعددسكان المسارةد رخمسة وثلاثين ألف سس تعبفهم أهل حضر والداق دوء و بوجد 
امسا مياه معدية كثرة » وأرض هذءاليلاد سق من الا حساء(مفرده حسا)وهى 
الجداولالطيعية ٠‏ وقد هع جإةجداول وتصب ف بركة تكن خزاءامستدعال تى 
الاراضى ٠‏ 


أخلاق العرد ف 


العرب أخلاقهم فى البادية واحصدةفى الغا لب من قدم الزمان : فهم أهل صدق م وقاء 
وشهامة وشجاعة وكرم ٠‏ شديدو الغيرة على سائهم ولاقمةللحياة فى ظرم الامحالعزة ٠‏ 
على شخص فمال م أنافى وجه فلان يعوق رجلامن قبياتهم ولوفىغيبته رجمواعنه واحترموا 
حماية صا حيهم : اع رفون المعر وف لصاححبه ولانا خدم فى اق لومة لام : وثم | بعد التاس عن 


-. يمف 00 
الر باء والمفاق كلام مكله صراحة ولسسس فيه من ألماط التمحم وجمل التعظم ما تضي. ع معد 
المميعة : فهم _نادون أمسير مك وهو و مززلة الملك مهم نعوط, باشر يف كا كا وا ينادون 
الزرسول عوطم امل . حماأ: اميل عل امهم وس إلا سحهم اقرب الاشميا ءالى ددهم . 
الر بسع عدم رالا واللحم سبد الطعام وهم أعدالناسعر ال تأ الأ كل والليبس - 
عبرقو مهم ع د 1 ير ودس غر و لمق ولاءترك الرجلمتهم “أردمب! 
كان ضعيها . واذا لل ماسيرله أن صل عل ندم قدمن عر عرد عيضا كان لدفىعر فم أن 
اعسابرعيل “سهاو د أن تسن من قسأية 0007 سمه ألى أ قد ا كامس . وادافتل 
شخض آجر و امك صا حب الدم أن معن من العا بل فيل نذاناه أوحال أو هأ وأأحد 
للم سم وده سمط اعصياص والعصميم ترحى بالدناءق فملدو عمد هم عأ عائؤفر يالى 
اامندو اف وال زقيره؟ لأىى ابول الب عام واذا فل هده أوضوة سترمدق 
بها ا دوعد_الدهأ م.عدول حدلنة و لموبد ف فراش ه الا حيرم تا حاعل زعمهم مما 
دنعواء ومن عوا دهم المواده وص أندا داملآ أده يدهب أهلألءا ال الى أهل المعتول ولا 
اشير نون فروذ 07 | كاون طُوأما ٠‏ هاه ولا ن لحأ جدمهم سألوهم| لمأده وقى .أ جيل 
ال مط لبةا!:تهياص شير ! ا براي فم لون ممم 5 مق أأعأ لبه . وعليه 5 حول العالق أمن 
على نفسه طول هده المدهااى ترد ون أ ناءهاق الا شامع أهل المدول على العملح أوالديه. 
قاد! أمهيت دون أن سمهعوا مأ أو وهر بالتخياص والا بأروا لا مهم نر - 

واذا ألهم شحعن تيم وأسكر أنوانه الى الملحس هورجل مخصوص عنده, فيأتى 
لدد ندة ةمادق اأأنارو بأعدسدى أناها ٠.‏ وهم ر»#ون أند أدا كان صادقا لا تضرهوالا فانها حرق 
اانه . و تعصيم دهدداتردق الاارض ودف فمما امهم كدق قاطن وق أيدأذا كاف كادنا 
لامكنه المرو -ممم! مطلها . أها سكم رودم نالعرب أوالدين ل م حسة اهل الحضركا ل الذ 
والاعوك مين مإ وأسخلا قرم أقر تب الى أخلاق االحصرصها اناد ذء والطعةالساولمهومق 
الغاايمن أ يرما بوحد ون نوع الا سان على ااعر ب .ء ور ا كا س حاجتهم الىالعيشهى 
التىترجى مبم الى ا سلاف العيوب واقتراف الدنوب ٠‏ ولسدت أخلافهم ممابؤخذ على أخلاق 
العرب ق تشموعها وأمثاهم فى جميع الام كثير ون : 


عبد 5ه 


0 حدوال أ بالعيأما ل أأوجو ده سالاد إلء عبر تسيو فنا اكماوعفةد نهو وسهأ 2 


بوم مهوي ام اعسات ل ستيه ا ست اتي ا عينا الصا سات بسي اجا ساي" ياداحم صصة سياد يا اي > ام لت اح بسي سي يس .مويه لاي يجيت متسس ا لاط سي عطي وج سعد تق 2ع لسصي. .. بستا خ عت تع ع سمج م سمه جم ع مص سس سح لويس 


خم العسملة لمطذو ل المهرعة ممأ 2-0 إ مسا كنهم 
#زمائل الأحار )» 
2 نويه ا من «(وصهم 2 والمداف) وءوسه إشيال اأدا سة ق شرق مدان 
و شير ( ومسهمماجد وسلّقى ) وأولاد عل و صاكاى سر 3 


) بادا أ ا ٠‏ المشطا ع 2 3 


و طات 00 زألى . 1 ضات ٠.‏ 5-5 ل 5 5 فى عط مه يه > » وب 2 2د الء_للاء الى معان 


- راه دول أأهء 2ه 5 1/1 انل 5 3 أده 507 5 
0 . » »ا 0ه اه والم لس اله اله له الى أه و هه “و ]مم 000 امع انيه الوجه 
- 
سو يه ده به بنى مالك زو 0 ع مخيسم مأ اثلا سم مج . إ[» ٠.‏ هت مر خيال الك سذاى الوسدى 


- م » 


العياشة 05م ركد 0 .* تمل م قا 
الخصنا. 1 المناوف ١‏ 1 ركاعقدء 
ا م 
م فى مومى (و سقفر عصهم ا ابراهمه . الموال ٠.‏ 
1 وام نى + اأعلاو ىن و و ماق + اأعواميىدء 
مثره + والساحة ). 
عسى )١(‏ 4 ميعنان 5 دوى أل مده دوى ١‏ رالك. وخق قسإد صعرة قتممال مدي 
(هيم) النوامسة ٠‏ الشرا ا راب ٠‏ واطيان 03 
حورم بى سمأ +( ومنم مو 58 ددن م ا أملد وأب٠»‏ ٠د‏ وهم لسكدونون اخمر ل 
رلا 7 ٠‏ عمرو + حدر امه 5 وحم رقاوغر ا الى عسمان 
يعم | 1 أوحدة هَ وعى! 1وا وأزخ مقر عاف| 
وامة » قراف. ظواهر. صول ٠‏ 0 
درعات ٠‏ هله ٠‏ حل اذمه ٠‏ ردأددهء دا بنه) 
0 له مناعطور . مناشك 
اشر مهناك ء ألمب ألا د نهاء ا رأنء البنا ا وين 


| جار ٠«عوقف‏ ل دلت 


جر سي سر سي ل 


5 عسنى هاده هى الى كان 7 ق 53 دلات لخأه المبيع -وة؟ نب ألى الهرن التاهى أمهعحرى 


0 
ْو 5 ف عع داب عل حر أ بأه قبعم العرات علءيا [ عمو واشت 12 ان اليم 


حك 
إسم القبيلة 


١<هلواخبتلا‎ 


قبائل 


البطون المتفرعةمنها عدد مسأ كنيع 
*#( قائل المحار )© 2 
3 0 سين 
وهم ر 0 37 ا أني 1 


وحمي وعلمان وعالشه ٠‏ ويسء.ون أولادهمالمرون 
وهم يحللون سكاح الممعة ٠‏ وأهلالمدسة لا صاهروم,م 


دو يش ء معون ٠‏ نت عيد الله "اعدو اعرف القضة عياليا الى عن 
وجنو باالىالصفينة 

٠. 3 ٠ ٠. 8‏ ووب شرق لمد سة نوب الىيحاذه 
رقاء وبريارو نتهر عمس ءافبائلر وسان ٠‏ ٠٠ءء‏ بمأشرق الياديه الوادومة على 
الروقة ء الشسيا بين . الدعاجين . التصمهء طر ب قالشرق نينم والمد.ينه 
جد عان ٠‏ والخنا تس ) + 

1 شال عرفة والطائف‎ 30 8 8 ٠ ٠. ٠. ٠ 
؟|الخبال الت ينم والطائف‎ ٠.٠ ٠ فى حالد‎ ٠ التدو بين‎ ٠ العلو بين‎ 


5 به . - 5 25 يهنا ع 
وساب أن . سوسم عل - دأحمرو ل درعة . عيلد 1[ > هي وان سمه نب وشرقالطا الشيطا *» 


٠ ووب شرق الطائفا‎ 8 1 7 ٠. ٠ 7 

0 0 وهب‎ + ٠. . ٠. ٠ ٠. ٠. 

٠. "7‏ 0 . 8 هيوب | ف« 2 

٠. 8 8 7 8‏ : ...سم أجنوب الطائف ٠.‏ 

٠١ ددن مك2 وسدذله‎ ١٠٠ 3 ٠ 3 « 3 ٠ 

٠ : : 7 8‏ . وادى يأملم الى البحر 3 
نى فهم ٠‏ بزبد ء يحباله . منعان ٠‏ أشرافذوىاء ٠٠٠٠١‏ أجنوب مك وعلى طر ينها 
رددء فى هلال ٠ ٠‏ فى عفوف ٠‏ 50 شراف ذوى الى اللممث٠‏ 


حسن - إلا سود. جلا عوارء فى سلم 


0 يعلد وردان + 
رفاعة العبيدات 3 المحا له . فى كبير ٠ ٠ . . ٠‏ +أشرق الطائفف الى الجنوب.٠‏ 


لكوي العمادله ء البيشة٠‏ ببى سعد ٠‏ ببى 

سسعدمهون ٠‏ تى مالك . زهرأنء٠‏ غامد . فى جنوب الطائف الى عسيره 
ثمران ٠‏ و لقرانء فى الاسمرء ناصرء |. 

نى الا حمر ٠‏ وشهران ٠‏ 


إسم الغبيلة 


هيد بم 


البطون المتفرعة منبا عدد مسا كنهم 

قبائل عسي ر» 
بنى علتم ٠‏ رفيره انر تمعة ٠‏ المقيداء 1 الوحنوب العسير 
رشقيفب ٠‏ عبيدة + نشر لتقا ء 0 ومن او 0 
ذوى خمد. وذوى ححسين ٠‏ م عقاوب ووادى ران 

لإقبائل اليمن»4 
يحاي ا ان لويم اب يال انفده 
فى بير *و ءى الروحه ء. ودام ففوادى وتيدقر ب الةتفذه 
ا شرء أعريان َأ أعواصص 5 ل كنا كنا .اه + وادى حلى قرب وأدى و سه 
فى سبيل + بىشُديل ء وجيزان . 5 أفرب العرايش 
بفى من وأن + آخر ضص ٠٠هم؟و‏ بين جمزان وحية .ال ا4ديدة 


نى قصمير ات ٠‏ شى شدبة ٠‏ فى شايع ع+. »* وار حية 
ودات ٠نى‏ راجح ٠‏ الفراتهء بى طاهر. .ا رثيه وادى الواعظات شرق لحية 


ونى هيجان 5 

نبي حسن ٠‏ فى 0 00-07 قرب وادىالواعظات 
ا 5 .اناو ولب ين جبل رط والجوف 
نهم * أت لاد حاسد ثمال صنعاء 
حمران ١٠٠ ٠.‏ أشيالاسشفخديدة 
هران + ٠٠٠‏ اشهالصتعاء 

بنى مطير ٠‏ و .واب قرب صتماء 

اليراويه ٠٠ ٠ ٠ ٠‏ اأقرب صنعاءغر نا 
الحخضور ٠ ٠‏ .2غ أجتوب صلئعاء 


نى شداد ٠‏ خولان ٠‏ نى جبير. عبس ٠‏ فلاحأء ..٠ ٠‏ شرق صاذعاء 
ضبان ٠‏ تتأهد ٠‏ قس اللاعماس 3 
2 ل 0 35 و .9 
آل مورى ٠‏ المراشده القشّن ٠‏ الحامعه .| . ه» أفىوادى دعن جنوب شبام 


ونواح 
الحالي 1ل عفوظ لي ٠‏ آل بطاطى فى واد لسير أحد نان 
وآل كثير ٠‏ وادى داغن 


[لالعوا سه ء ففوادى العين 


2 


عبيد 


البطون المتفرعةمنم! غود ١‏ 5 
باصليب .باس . نى مادى . الجءده.الضعره ...هذ أوادى عمد 
نهب ٠‏ و بى تاشن 8 
وى حتيك ره * نى الليث ٠‏ وشعدا ٠‏ هءهت أوادى رقه 
الالسيت: المسعر ٠‏ ونأة ٠.ده+؟‏ أوادىدهر 
آل كثير ء العواميه .1 لباجرى.! لجار 5.٠.٠‏ أواديم ننراشد 


وآل عم , 
باقع ٠‏ 2015000 
العواليق 1٠‏ لدي 7١‏ لعيد الوا حد . شيبان ددهم 
العكاره . و نى دسن 

آل حموم 5 1 
نى هود ٠‏ متاهل ٠‏ وهبره ذهب 


ل كد + ودج 


الخبالالواقعة شرق شهال عدن 
دين عدن والمكله 


حوار الشعدر 

من قر يتىهودوظهار 
الخبال المشرهة على ظهار 
السادات العاو به . برض طروت 


قبيلة نى هاجر ٠‏ 6غ أغرب الفطيف 
دوخاد ( واولد) اعخماء بذاننيا 


بحو بمسلماعر 3 .وو« 
العيجمان ومممشبورونالشجاعةوااهروسية ووو >" 


قبائ ل قحطان(وهم غبرقحطان الهن ) 2507 


سل المد 5-5 المنورة والقصم 


هال الرياض 

بنهسمون الى قسمين الاول بين 
الرياض ور ينهوالثانى.الحوطة 
٠‏ قبائلالضغيعات ٠‏ الخعافره الربابعة . نى|. ٠ ٠‏ ه٠١إوادى‏ الدواسر جتنو ب 
بنوساءجه ٠‏ بنولم. بنوحيتم. عرب الاخايل 
( و.قالانهم شيةمن نى هلال المشهورة ) "١‏ 


01 اماع وون- أن مبحصبايب 1 1 


امرعصر الحدة ١‏ 


سفر ا جنال العال 


من مصىصى 2 حا لا 


طالما كادت تتوق هس مولانا الدبو و عباس ءاشا حامى الثابى © الى حج بدت الله 
الحرامو زيارة سيهالكر م ٠‏ وكات هذهالسكرة المعدسة تترددفى حاطرهمن سنة الى 
أخرى »حى تأ كدت عز عته على أداءهذهالفر يض ةفى شبر رمضان الماضى سسة باجو س» 
دأحبد رأعس هالساى بتتجبيزما يارم لسمرهالى الا قطارا جا زية ٠‏ و فىشبرذىالمعدةأخذ 
حمطه الله فى تعيين من بلازمه ىه ذا السف رالممونمن رحالمعيته المخام ومن غسيرجم من 
العلماءالأعلام والذوات اكرام ٠.‏ وال لةفقدصدرتارادتهالسنية شري ,السفر فى 
خُدهةركاءهالقالق :وك رالا سال تحن اللاسيةاللدوبة من ملكان وعسك يخ 
بالسفر تعضيهم الى جدة و بعضهم الىم5 لا تتظارتشر يف جنابه السائى هما » خص 
بالد كرمنهم أخاب السعادة أحمدشفيقباشارئس الديوان الحديوى العربى والافرتى 
(مديرالاً وقاف العمو مية حالا') و-دسين تدر مباشاالسر ياو رالحد وى ومهمندار جنابهالعالى 
فىهذهالرحلةالمباركة (وكيلا كر ةحالا ) ود عزت,اشارئسى الديوان الهدبوى 
الى 5 وحوح باكاائل الأرقاف اللصوضنة واعين فادق بكوكل اكاضنة 
الحدنو بة وممود دك مد رئدس قم عر الات المعيةالسدية وفضيلتاوالشيخ ممدشا كر 
ويل مشيخة الأزهرالشر يف والسيد مد الببلاوى من علماءالارهر ووكي ل الكتبذانة 
الحدبوبةالمصر بةوالشيخ مد عاشو رمفق الأوقاف الخصوصية وغ يرم من حضرات 
شاعل الى ادم 1 


٠‏ دن مر أل ححدة 

وى :مالسب الموافق دع دىالقعدة يه دسمرسلنة يهييو؟ من هات 
الوداع « مامتلا أت أرجاءسراى عاءدين بصنوف ال مود عين »> ونوارد نت الووود من ميسع 
انحاءالقطر لمندادات ركة حال يسبق طهامثيل » وفاو مهم ببتهل الى الله تعالى دأن حفط 
ملي كاليلادا#بوب » وأنبردهالهمقر . بأ ككل مابرجدون له منكالالصحة والعاهة ٠‏ ولم 
ماص رهذ هالعا طفة على المسامين »> لكنتترى المصمر سين على اختسلا ف أدياهم مشتركين 
والسرور عبان اعباس الشن يقب والغدو وال الدى خركك نواد ملك مق كر 
أعساءالاس_لامللعيام ناداءهذا الواج بالدنىالاجتّاى » موؤملين منو رائها مير 
والسءادهالعقامى إن شاءالله الاسام وأهليه موماً و مصر و سما خصوصا ٠‏ 

وق لم؟ ذىاعمعدوسئة ١+7‏ صدر الى عطوفه رئيس !! نظا رالا مس |ااعالى الانى 5 

واقنتشاءت الا زراذةالا إمنة تميق رعبتما فى إداءفر بص ةا اج وز يارةالروضمةالطاهر 
السو يةعلى صاحماالصلاهوالسللام > وعزما على ااسفر هذا التصدا كليل ق هد العام . 

ولوتوقناق عطوفت_ 5 رأيما أن تموموامعامتامدهدغياننا ىادارهوشو ون حكومشاعا 
لعهك وق من ابره والدرانه وقد امو راهن! الك دان راحىمن الى عرشا + أن 
وفك مع حصرات الغلار زملا 5 افيس مادةالامةوخرالبلاد . 

وا اهران كن تهون الات الأقطا دار > ووكورها الدات على أحوال الاح 
المجمر دي وحاحا اع ف المسيعسل رادت مر أطوقأ أن اهم 2 ذظآظ] ققهدأ المهد عهد 
مولا با <ليعة المسه ىس السلطا ان لإممدالخامس # أعرداللهو أحية نا لمقه والتوقيى ٠‏ 

هذاوسير ممأ كف الضراعة الى مما ءااعزة الالهيةى تلك البماعالطاعر أن نوسسا إلى 

دمالا مدالية بزةال معي بدااق لا مارقها إلا وفلسامءها و دده د رودي ان 

خبرها وتجد ها ى١‏ لال والاستصال ء ١5‏ ساعلى ين من أندعواتماالصالحة مكو نملازمة 
للاى!١‏ لل والترحال إن شاء الله » ٠.‏ 

وف الساعةالسا عة والدهينةالأر عينم صمماح .وم .ه دىالقءدةسمة وس ء 


وهواليومالدى تعررفيه رسعياس_د رالحناب السائى 3 ترك المطارالخصوصى من سراى 


و الى جدة ؟؟ 
الغبةمقلا للحضر. ةالقحمة الخد ويه و بعض الحاشيةالكرعة . قوص-لالى عخطةمصر 
حي ثكان فى انتها رجاندالعالى أحاب! الس عاد ة انار اكرام والعاما عاللأعسلام ووكلاء 
الدول وقناصاباوكلمن ق مصرمن ٠‏ الدوات وأما, ب الذينيات و بعدان صا كيم حفغله الله 
مود عامن الكل بالدعاء الصاح » تشرف حضر الخاعار بالركوب مع سهوه » وسافرالقطار 
على بركة الله تعالى الى السو يس ء وكات جميع عظات السك السويدية عووانه اكز 
الزيئات الباهرة » وقم امالا حصى من جموع المودعين لامها فى حطى هها والزقاز بق 
اللتين ا حتشد فممما خل كثير يضر عون الى الله تعالى بأن برد علمهم أميرهم مودالءودذح روسآ 
بالعابةالصممدانية ٠‏ ومارالالعطا رساثرا تشيعه|اعلوب حى وصل بسسملامة التهالى السو بيس 
ته الى خطة ا لحوض ف الساع_ه الأ ولى سد الظير ٠‏ وهالك كا معام الر ينات ىمل 
مظاهرهاء وكان المستمباونمن علي ة ا مصر بين لا حصون عدآء حيث قامس الى السو بس 
فطدر #صوصه من بع جهات اأمطر#ل وفودالمود عي من عوادم التغور والمدبرياتء 
وىمة سدمة اميم حضرات أعضاءال عية العمومية واس شو رىالعوا دين يتعدمهم 
صا حت الد ولهوالمحامةاللرسن حسي نكاملاشا ( وكانرئساهما ) شاوففامطار 
برل الخنات العالى وصافحدو لقه وككل م كان حاص أمى الامراء والعطماءشا اكرام تحملهم 
و 2 وا بى علمم لاق كلمع طفن ونوا مالتعتالىد ولهالردس قال له 2 

كه من حهم وو ادى لا بصعت كر ناميا لعو راط ؤا عن ةالسوية مل نل فيل 
سم 0 الاق ذو ادال رمي انغ نال ابوالكري والعاطمة 
اشر هذ أن درمت عيناه بالدموع وقالصحيباً عنهده«العبارهالساميةالرحمة : لست 
يامو لاع نوها !لمن و اس ع عبوط ده عميد؟ الخاضءين ا ملصين اعرش » قداميزت 
دشر ف لمر تىمن سهو ا مء خنى اناب الءالى رأس هط ذا الحواب الد ىكان له أجمل وقع فى 
هوس ا اضر بن لأنه جمع الى حض الا خلا ص جليل الحبة والولاء - 

وهئالك ص عد ا لناب العالى الى واوراغروسة » ونع دأناة ستراحقليلا! تدأت 
التشر يعات كال كنت تتخيل معباا بكترى عياباعاطعةهذ! الاميرا ليل ابوب .تماق 


4 ل الى جدة 0 1 

مع عواطاف رعيتسه الصادقةا خخاصة 5 55 متشا ال 30 0 
أعماق القلوب صاعداً إلى ااسهاء رجا الى الله تعالى أن فظ هذ هالذات !اسامية وأن يعيدها 
الم لكيا بعد اداءهذهالهر يض ةالمقدسة فى كدةتامة ومسرةعامة ٠‏ وفىالساعةالثالثة بعد 
الظبر>رك اليخت قاصد أجدة » وكانمقللا للجنا العالى وصاحبةالتخامة والدةسموه 
الرفيع وصا<يات الدولةالأميراتالسنيات عطية دانم أفندى وفتحيةهام أفندى؟ عى 
الحضرةا د نو بهالعخمة والرسيس فاطمةهام أفتدى عمةجنابه الساى» وكن” قد حضرن 
معد وله الوالدة على قطا رخاص وصل الى السو يس هبل تشر يف الجناب العالىالمها ٠‏ 

ومازال اليخت سائراً حت حادى تغررا بغ من الشاطئ الشرق » وهوعلى عرض ++ 
درجةوم؟ دديمةوطول مم؟ درجةومه دقيقة » و سنهو سن جح دة3مائةميل وتسعة » 
فأحرم!-1.اب العالى إحراما كاملاهو ومنكان فمعيتهمن الاج ء واسقرت الباخرة 
فىسيرها حت أداصا رت على بعد ساعتين من جدة > أخسندت ميا بيهاتظبرشيئ شيا حق 
جلت للعيان بيضاء باصعة » وظهرت ف جنو بهاضيعة صغيرة سمونهاباليزله وكلهاأ كواح 
تسكمها الأعراب و دعض الاهالى وغالبهم من صيادى الاسماك ٠‏ وى قيالةهذهااضيعةمن 
دي 8 برنان صغيرتان إحد اعساو الثمالية تسمى جز يرةس_عدواثانية سمى 
جز برة سسعيد » وفيبماا جر الصحى لثغرا ازء وفى الا ولى محل للتبخير وآلهلدكر برالمياه 
الملحةو بعض أحذبه 2١‏ مبني ةلا قامةالحجو رعليهمفيها ٠‏ فاذا كا ستجوازاتالرا كب 
العادمة الىهذا الشغرغبرظيفة أخذاجاجاليها سفن شراعي.ة سمونها سنالك (مفردها 
سبوك ) وص لالىالخز يرةالاولى ففثلاثساعات أوأكثرء والىالثابية فى ضعف 
هذا الرمن » ميتضون ىهذهأو تلك مدةا مج رالتى يقدرها حكم العو رتيناتبحجدة . 

و قالساعةالنا 0 نوم الثلاثاءغرةذى الج ة أافت اغخر وس ةع اسيها على نحو 
ثلاثة أميال ووالعاه و على ام راكعوالجية دلا تستطيع الدخول الى مينائهاله_لة عمق 


ععوويه 


7 مقر ده حداء وهوقسم من سام القور٠مئه‏ يوصم قيه أناس على حدتهم لعصوا نه أيام 


الحدرالمقررة عليهم ولا مك أحدا منهم أن يعادر حدود هدآ القم بأى حال عل إتهاء ألدة 8 


مدينة جدة زعا 


2 ع جب بي يج هج ع ج جع يع رع ف ص جر عع جرع فج وس بس لجو ووه ييه هس مده اج ودمونعمه ا ساس عه 


لمياهفيها: و بتى بها الجناب العالى الى صباح اليومالتالى ٠‏ 500 عار ابا كتين 
المرا اكب الآ نت ألىهدا الثغر اجاج من اطند والروسس اوتر كيار لاد المعربي رمح 
و دورسودان وغيرها 4 وكلبا راف ة أعلامها ترحيبا عقد م سموه ع 15 كانت السنا بكالتى 
ظلت تغد ووتروح ف مياهها راهعةءلى سوار يها الل الهانى] كرام لتشر يفف جنابه العالى . 


مد ينح جل لا 


قال البكرى فى معجمه « جدةبضم أولهساحل مكةسميت بذلك لها حاصرةالبحر 
واادةمن السحروالته رماي ل ار وأص لالجدةالطر يقالممتد » وأه لالبلادسمونهاالآن 
لحادة كد جم » و سعمهاالمصر بون جدة فتحها » فعحبا » وكلباعلى ما أرى تسعية تحرعحة : لان 
الجدهيالكسرالعن والسعادة ء وهذا الثغر دلاشكمنه المادة الى تقوم حياة هذه البلا كلها 
واض ةي * أسعد مايقوم نحياةالا سانو وجوده ٠‏ كا أن الحدةبالعتحالطر ب قالواسعة » 
واس منطر ,قف نلادا خا رأوسعمن هذه ٠.‏ وم واقعة على الساحل الشرق للبح رالا حمر 
على .هم درجة وعشردقائقمن الطول اشرق وعلى +١‏ درجةوه؟ دقيمة منالعرض 
الثهالى ٠‏ وقدكامتقر بةصغيرة فىبادئ أعىهايسكنها وماحوهاقضاعةقب ل الاسلام 
فلما كا نتاسنة + للوجرة فى .خلا فةسيد باعمان رضى الله عنه اشعكى الناس لهالشدةالق 
بعانونها فىميناءالشعيبية ا-كثرةمافممامن الشعاب التىكادت تعوق سير السعن بها ٠‏ وقالواله 
انفى شيا هامكانا خيرامها ٠‏ فدهب عماناليه فى جمع من قومه ليعاينه سه فوجده فياه 
اوسن الاولى 10 4ك » وسعوهدجدة ٠.‏ وماءد كر عن عثان رض الله 
عنه عند قد ومهالىه ذا المسكانء أنهتزل الى البحر فاغتسل وأم قومهبالاغتد المي هكذلك 
وأن تخذوا المي رعليهم : وهومايزع الاف رن أند من مد بيتهم د:والشهيية لان يةصفيقية 
على مسافة عشر ب نكيلومتر أمن جنوث جحدة و بعضهمبد كرها بلعظ الشعيبة : قال كثير 
نص فإ بلا تسير ف مللاتر م (مكان حضرموت) 


5 مددئة جدة 
عابك20 4 وق اكد الكو بن غواةة لوهذ أنياء حيو 

ومن 2خ ذات جحدةتز دق ماما وتمظم فى أهمينرا حى أض س1 كارشرق لللاد 
العوه. 

وسأحدل جدة كله شعأت صعدر به تاها ش هب م حا ةحمراء أوسوداء ) السر) ًُ 
وترى على سطحمياهه فى كغرمن جرانه أو واق سا كسان ته اد اطينةة: بالنك.بن 3 
حيرات مصرء وهدا الننات لومه أحمرقاتم و بوجد كثرة على شاطئ الخلج العر بى «٠‏ ورعا 

كان هنا يرعلى مابعيشى فى جودمن الاصداف المراء والاسهاك المرحا نب ةَالت توجد فيه 

2-038 لتعد هرامنه»ءور عا تمن دلك سهيته بالببحرالا مرء وإساعد على هد دالتسمية ذلك 
اللون أأسسسعجا بىالدى يبشاهد قبل شر وق !أشمس فما لى الشاطى من مياه المعدر عدا #ةسار 
كله المبادع.ه ودت الكزرالدى صل فيه بومباً : حيث يتراءى لك الذعب على طول انتاطى” 
ضارناق الجر دلونه الا مرالدى «تشرب الزرقة شيئا فشكا دى تصل طعلة الماءا!._كرى 3 

وممابد كر وذ اكاضية الاراء از هيو عياون آل اللناتى الك حر اقرف فىدلك بيه 
كيرم وص عيرم 4 وزغ كان د لك مئ لا دبرالوسعذ الدى يعيشولن مه 5 فتر ات إيشد ول 
على وسطيم <زاما | مرو اتبعول على رأسهم شالا'من لونه 4 وكثبراماترى صبيامهم يلسون 
عدل” نب مضماء وعليها دار به جمراء : سحي الطيعه العاللة منهم يكير فى لمأسمهم اللونل 
الو ردى أوما مرب مه ٠‏ 

وحيط بحد دسو رله مس ة أصاع: تالغر فى ممها على الببحر وطوله باه مثر + والبحدرى 
هاه متر»والشرق : . ومترء والشر قالجنونى ووس مترء والحنونى ١1م‏ منراء 

وفكل ضملع من أضبلاع هذا السور باب © والبا ب الشرق سمى باب م25 وعلى جداره 
هذاالسورسنة 06 لمنع الافقرع (الدبنكانواا سءوا قاستعمارالشرق ) منطلوعهم 


)6 أمه ؤساء بك 3 


مديئة حدة /1 

الى جدة ٠‏ وفدأفادهائدةند كرمع المرتعاليينمن الدخولاليها دساة 4ه وأصاتهم فاعتها 
هذه الصغيرة با را حامية هروامتها الى مس١‏ كبهم تاركين ما كان معهم مس الدخائر «كانالتأيضياً 
من أأوها ببين دين حصارم جد ةسنةهم ١‏ ؟ ١‏ “الا امس تؤدى وظيفتباق ضرب المراكب 
الاحلز به هأاس_ةةع7ا؟؟ : وسبسب دلكان أحد الرعاياا لا جليزكان علك م سكب ا شرا عياً 
دده وكان برقع عليما العل الا حايز ى قبن لديا لعل اأعنا فى » مشمق لد لك فمصمل الا بابزورل الى 
ارك وأنزلالعلم ااعماتىبالعوه وأهانه . هلما بلغ الناسهدا الا ركيرعليهم وهاج لدالرعاع 
قم,صد وامغرله وقتلوومعالقنصل القر ساوى و بض الا در و مواد و رهم ء وأتنتعس١‏ كب 
الا حليزوضر:ءتجدة . لشضروالىم5: و | .فق مع الاامبرال على حمل هي قكادت «تيجعه شنق 
حوه ١‏ ف رامن الاهالىق سوق جدة» وبىك ثر بن كرائهاء وغرامةالدوله ظليرالاموال 
التيادعنت رعاباالدول الا حنسةام! ممدتبا قهذهالشة ٠‏ وىقسنة أبوسبو ساق الا حاير 
عمس ١‏ كلهم مس هأحدرى الى مياه هذا الشغرع_دمافتل الأعراب وكيل الفنصل الا جلزى 
جروا وكيلى الفتصل القر ساو ى والروسى » وكانوا او زوا الحد المضر وناطم خارح 
اليد » وكلهم مسامون من الاهالىالدينم سس و اسيرتهم مع اخوانهم من مواطنيهما رتكا ا 
على المابهالا جسية ٠‏ خضرالشر يف عو من مكل د! الأمر الدى' نتهىالصلح ل 
المرا كب من غيرصرب 1 

وشوار ع جدوهلا نطام سهاو حتوى على >و ٠ ٠‏ و مر ل مباية ناج رالخبلى الدى 
او تسلا لل الترمدية > أواخر تا الدتن فهاء و مره نارجه ادر وهو كفي 
جد أو ايه المنانه اللا أن خطره جسم وصررهعطم لا نهقا بل للا لتهاب سرع ةلما بحتو به 
من الماد هالمصفو ر نهأأى توجد فيه تكثرة ٠‏ ومسا كمها كسا كن مدنا ار (م5ةوالمدينة) 
وك اشيم كسا 3 مغير ىعهد الما ليك(و ىسوقالسلاح كثيرمنها ) » أعنى أن ها 
غرفا كبيرةولواو ين واسعةدات سفوفعالية وهاشيا يك طو يلدّعر بضة على ش كل 
المشر بيات سهونهاالر واشن (مفردهاروشن وه ىكامةفارسيةمعناهاا مور ) » وشخلها 
الحشى يشبهما إسمونهالمنفو رأوالمتجور وأ كثرهامنالءو ع المسمى الشيش ٠‏ وقد رات 


/ مديئة جدة 
فى بعض بيوت هذه المدينةمنزلا وجهته حو ١٠‏ متراوفما نسعةر واشن كبيرة ٠.‏ ولااشك 
أن هذهالما ودالواسعةموافقة جد اللبلادالحارة ٠‏ ولدلك ترى النظام الجديد فى العمارات 
المصر بةيرجع الىهذاالعط كاتر ادفى أغلب الميانى الحديثة لاسوافى الا حياء الا فر نحية وعلى 
الااخص فى مصرا !د بدةالتىى ش_كل تمل مكل من اللاش_ كال المصر بةالمدعة ٠‏ 

ونحمد على باشا فى هده المدينة مبان كثيرة : متهادارالولايه»وداراليلدنه »ونكنات 
العسا كرء وغيرها . 

وماءالشرب فيهامن الصبار يح المدعة التى تلا منماءالمطر أو العيون الموجودهخار ج 
المدينة » وكاما فر مت تلك ااعيونمن البحر كا ستمياههاماحة غير صا ةللشرب ٠‏ 
وومهامواسسير كان وضيعهاعهانناشا نو رىئسسة +.م١‏ وسيرالماءفها منعين الرعامة 
الى تدعق الديتةشرها تشوعشرة كلووراك »م وعنالان سدمة :وش اعقت: حوره 
المدينةباصلاحها ولسكن يظهر أنالحسكومة لا مكببهاعمارتها الاعمونه الأهالىومم 
لا يساعد ون على دلك لا نم مصاحةى بيع ميا صهار حهم على المجاج نأمان اهظة . 
على أن سواد االحجاج لا يشر ون أثناء وجودم فى هذه المد ينة الامن المياءالتق يأ تون بهااليم 
من !افر والآنار وفضلاعن وساختمه!ا ذانطعمهاعيل داتما الى الملوحه ولولافضل الله علمهم 
خلةانناحينا !!! 

وفىهذها همديئة كندا سه لبعض المربة لشكر برمياهالبحر وبيءباللاس ولكما 
تخر ستنهائياًو .اغنا وحن بحدة أنهم أرساوابعض ع ددها الى السو سس لاصلاحمافيها ٠‏ 

وجدة ركز تجار ىكبسير و ككمك أن .شولام االتغرالعموىى للحبجا زفنها صادراته 
واثباوازداتة ع كارع انعد تمر ق أب ا اللواةوالر عاق والمن والسية 
والاقشةا ار رربة والعطر والعطارة واابقالةالجافةوالقرب والجاود وا جاجد وجميع 
ماهم الخاح ٠.‏ وتحارتا الرئيسية ابوب خصوصا القمح والدقيق اللدين عليهما مسدار 
حياةأه ل البلادالعر ية من أدناها الىأقصاها : وى تأت اليهامن الم:_دومصر والشام 
والعج, والجاودوغيرها ٠‏ وسوق المد ين ةتمتدعلى طوطه امن الحبة الجنو بية الى الشماليسةالقى 


مدينة جدة 5 
تنتهى عسا كن قناصل الدول» وهى أحسن ماف المدينةمن الا سيةء وأخص منبانالذ كمزل 
الوكالةالر وسية الذى هوعلى ألطف مثال وأجمل هند املمافيهمن المشر بيات والطتُنف 
( البلسكونات) ا'تى كل أهةالش كل العر فى المدىم عاكيل للرانى أنه أمام قصر الرصافةى 
بعداد . وحادهذا الممرل شّطة ولس و حوارهامكان البوسسعةء وهوغرفةص_ غيرة يقطعها 
حاجز خشى بسيط .فصل بين العمال وأر باب الأعمال» والى جوارهامكان التاغراف ٠‏ 

وجا ررجدةمن أهلين وحضارم وهنود وأعجام و حار واد وامتراه, يعملون قهدا 
الوسط ولاتر واج تجارتمهم الاىموسم اليج ٠‏ ولااحدالار وام قج:وب المد ينةوابور 
( ماكينه ) بداربالبتر ول لطحن الال وأجرةالكياةالجداويه(مهدارهاثلاث.أقات) 
ملانه قر وش يد بة ومع هذا دان صا حبه على الدوام تراه يص رح مسب تخيثاً من قلة لمكب 
وكثرةما يصرهه فى سييلادارته ٠‏ 

وتعدادأهل هذهالمدينة لم حصل بصعة رسمية » وهم يبالغون حم سين ألما على أضبط 
تمدير : منهم عشرة لاف من الاجا سب المسامين دين فرس و<ضمارم وهنود وحار بين » 
أما الم رنحة هبلغ عد دهم مائة أو بز يدون قليلا وأغلبهممن الا روام ٠‏ وثر وةالبلاد تفر يبا 
ىأددى هؤلاءالاغراب وتقد رثر وةبعضهمبنحومليونمن الحنيبات لاهم دون 
و يكدون وهم مشاط غر سب ويابه » حت الشيالين واافلا يكية فى هذه المدينة تجدمى 
الغالب من الحضبارم أوالعبيد . 

وفىجدةمدرستانمدرسةالاصلاح وفيها وما ين تلميذا و يصرف عليهامن 
ترعات الاهالى » والمدرسهالرشديه وهىلك_كومة وديها #ومائة وعقرين يدا 3 
ولاددرس فيهه| الاثشى' سيط من مساب والك ا بةوالةراءهالعر ب ةوالت ركية »وعلىكل 
حال فانهما أقل ف التعلم منمكاتب الاوقاف عصرا٠‏ وقد رأمتى سوق الم دين ةلوحة 
مكنو ناعليها ( جر بدةالا صلاح ومطيعتها ) فساقت عنها قعل كآأا ايش د أت عليا تسد 
اعلان الدسعو رالعهاى ول-كنهالح# .مد روا جافاضط رصا حيه! الى اغلاقباء وقمل>ررها 
( التركق)راجعاً الى الاستانة » أماالمطيعة الا ن دليس طها من عمل يذ كر . 
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١٠‏ هن مصر الى جدة 

وسكا ن جدة خليط 5 أساعناء وقدار ت فيهم طبيعةه ذا الاهام فغابت عليبم حال 
البداوةفيايحتص التعلم الذى ليسلطر فيه حظ يف ير الليم الاما كان توصل الىكعاءة 
خطات أومزاوله فليل منالحساب ٠‏ وفىالدينةأر نعة مساجد ‏ المسجد الحنى 
ب والشاقى _ والما!.كق ‏ ومس يجد سيد ى عكاشة وهو أ ككرهاء وديها أجز حاده صعيرة» 
ويقالانمانزلادغبرا (لوكادة)فىميدان ارك والكنى,أره ٠‏ 

وحكومةالمدينة حصو رةفى القامعام ووكي ل الشر يف وهوالا'ن حضرهالسرى الوجيه 
السيد د ضيب : والاول خض ١‏ :الال كرمة اكالةالتخضرة اراد ناراك 
عاليأء وتقدرهذه الاءرادات مسحو خم سين أل ججسبه على السنةعل الا كثر» والثانى قاتم 
ا كا أن أم القوهالعسكر بهدموكولالى ووسداءها : وقدكان 
وال كار دكن ولاق تر © ,جر كوي عوسي رياني ل عييا: 

وق موسم الحج ترى فى جد دح ر؟: مستد علا تممطع ليلا ولا ارا | لمحا الدين ادا 
وصلواالم!وجد واعل! لاوا خرة | مطوف, مم أو وكلاءهم ىا التتاارم وم سادون ياحاح 
فلان أو ياعباح قلان يعون المطوف). ا ل هده 
العدةءقزا دراك سماء وو سد سه رفة جواره(باسابورب) ليعلرعاءبامس هل ال+وارا 
نم يسير معه ا ى ممرل يعم ندنوماً أو ومس يصداح فيبمامن شأ هق ظير أجر يدفعه لصراحيه ثم 
يؤج رجميرةأو جمالدو سافر الىم: تعد أن يدترى شدادفهان كان طاصر وروعثفده 
ومتوسط عر العمدق ده اخلترق والحرواهجى أواطا حالم وكذلك دل 
الكن : أماخز العيو ف دفن احردقاغالبةا فسن ذلك 


والهو#موووه شع سس هاه مسوووووبيم مضيو هنسو بهو وجبوض مج وومووضه 


و بوجد خار ج هد هدالمد ينةمن جهة ا كنوب مد قفن للنصارى حاط سو رعال وعليه 
خفيرمن الأعراب لا يدع أحد أبد خل فيه من غمرذ و به : أعامدافن االسلنين كانيا ق<همها 
الشرفية على مسا فة > وكيلومترمنا-هاالشرق الذى سهوهابم5 » وعلهاسور رفتح 
انه للغرب ترى فى مد خله زمن الج كشي رأمنالكدادين صغاراً وصكبا رأمن الاعراب 
واللاغران:هاذا دخاك من هذ !لناب وعحادت أنافك راس قرطو بل شارب ل القيال 
عساهةمائة و سين متراعلى ارتماعمنر وقعرض كحوبلائهأمتار ٠‏ وهوماسمونهقير أمنا 
حواء : هوا ةك * مما «مسد وددمن طر قبا !نو نىسللاتث دوائط من عمس دع بمفحمه 
الخائط.الشهالى الدى هومن جدهه الغير ‏ وطول كل حائط. أر بعه أمتارقارتفاعمثلها »وفكل 
مماششالك تحر حمنة قرو ع عوسيجة كييره :كاد تسد راع هد االمر دع الدى هومكان الرأس 
عدي ٠‏ وى .ابه هذا المسطيلمن جهة السهال حائط بلغ ارتماعه حوتلاثه أمعار » فى 
وسطدمن أعلة دشسرقة نحنها شاك يطل على العرمن جهه العد مين م وعد مها ىالعرر ى أناسا 
منطوعى لا رشا دك عن مكان الرأس أوااقدم وأبد .يم ممد وده للسؤال :وق حوتانى طولهمن 
جهه الرأسقبه يمتح اب االى الغرب » وفها تسا كان يشرهان على جوت !لعير » و فى وسطها 
ممصو رذمن ا نشب عامها سترمن الحو ح فمهاباب معا ل ليا ب العية متحه لأحادم الصو رة 
قائلا « هدام كان السره'انشر هة هاه فتقارت وو جد نت فيه حجر امن الصوان ملع طوله 
نو مسترء حفورا من وسطه » وهوأشبهثى' ساووس غير ء انل مذي كان 
مسلاء مل" فى قد م الزمان لتمدمالمر نان ء وهنالك مر حاطر ىأنهداالمكانر عا كان 
لغضاعة فيه قبل الا سلا م هيكل لكواء أمالبشر يعيد وهافيه كا كات هذيل تعبدسواع 
انشيثبنآدم : وهديل #الاحنى فى جنوب وثوالمكة » وممللا أن يقولونهدذيل 
الشام وهذ,ل العن» وكا ننت مسا كن قضراعة فيا ببنهم : وكا كا نت فبائ لكاب وعم اد وهمدان 


١‏ امتاحواء 
اهائ_ل: لاندلا بلرمدمن طول القيرطول الجشة م ذا المغداره وليس] دعاوهم نان هذا 
قيرها : :أذ دم دده السنحين لواحن ذاك سه العسدمين من غسير ريد سطة 
بدانة اونيانة عنرة عوطم ان الغ ة على م كان السره ء لابه بمطع النغار عن أنه كان 
اللا ولى مها أن توضع على أشرف عصرو فى اسم وهواارأس 34 فا المسافة دن اراس والسره 
قطولااغرضه ف المسافة سن السرهدواامدمين ء وه_ذاحالف لطبيىفةالا سان » 


ع ع 


00 : 8 عدم * 1 
نأنساقةه ألى م ألم ف ف اللو ١3‏ إن كات أجماهفت اأجماهفاج ماف !1 سافة الى وميا ونمار فى 


اذى وحذ سأ هشه شاد أحو يأب 55-07 بدو 2 05 م اللايساةء نالىهدأ 506 كم ناعون ل الى 
0 
الذى عشي 4ه ألى الصيمف وأاماء ٠‏ وك ١‏ أدرى اداأكان اصاعح إن ميم عى هدا رهااأ سوسا 
5 2 7 > )ا : 1 
من نك 0 با كل أأجمعدمةه 0000 سر / حي فاتك الارص ودأا اأصعدور 6 ووحدوا اما 
ع : 1 سمه ١‏ 1 
لوو نة مأسييو واس 0 50 ) ودلو أ أنه مو العلل لعمنا وعد كور 5 ومسل 
م 2 ) وداكرة الممارم أ كس 1 أمر عساو ه»ة ا ديك الحيوانالدى دعو ونث وسور 
6 
0 لاسن [ط)وواوا اله نوع 00 ( الور ية) وء'ولدع._اة أهمار © وهو ألا كادار نطه 
٠.‏ م 5 2 0 
نه تلو أى فوح ه_أنواع اللاناء ولا بردعيا حنم وعدوا قاارصض التماائه حدم اسان 
1 بسع 1 ع 8 1 ِ ١‏ 5-3 ب 
2 . بد ة صصص حو 5 عليه مه ا > وجم_لده خ2ج سف اس إحدولو حت إلى بقن اأماجور الالدوروه 
أى ل وعدوأ سوأ لاجس اديه ايه الا 1 سح الاين قال رين اي ( أجا هى كو به فنرواأست 
مائيه سدهأ العلوون 5 وال هنآ ايكون هدآ إللا سار ل 5-5 عدو 556 كان مدا اسحتعدلأى 
7 9 6 1 
اين م) الأارص اتناك واتداب .أ الاارص ؛رأامه © وهى ا د الطو ون والى نحش ه4نبأ 
١: -‏ 0 0 
> 3 بدا واه 2 ممما عويله حا اللاسان ]> 2 دع وحودا مأك سه عأمو 3 م دوك 5-6 العلل يم 


اكحد من ول قلامار نون اق ك4( 70011141110[ 0110111710 1] جل )ا ه. أن عمر اللارم 
ص ليه 5-5 05 م 
أأعالته كان تا نه انما مية 00 !أ مله عأيوان وماكأ ليت سام كه * واألارم أأعا مه هى!أى 39 ده 


دبأ إإمالأت وأحيوا حتآلبى اميت تمكون حيو ا اه القدءه !إلى 3500 3 اللاسان 0000 عي ه1 رالععد ةا 
٠ 5 .‏ ع 
ى كدالها وثارد ا قل #وعبا حى مدير أسهدأدد واحد حمل 5 وحد ا فى جيه © وحمله هنأ أبندا 


ع َه 
١ 5 56 1 ١‏ 
حور 50-5 ف هو جه ور الاارص 1 كن . 0-6 ا 4ه مكم ور أن د 0 ى طاأعاور 1 إ 55 مخ 


فدر ى لما قلاهأر ون 5 بذأما لأسيم كانوا انما رول شتير ر الارص قل #س» د 0 عأءئه #أدوان نك 4 6 
د 5 ير 


ولكتهم لعل !اكنتاف اراد ام ددر ود 50 ابول 0 إلسيب 0 انار يأب اللاجيار أأمامية َ 


عدد كلا ون هلال هارث سه ا أكذ ) ٠.‏ وله 55 أ 17 فى رون برشدا قنك العلل الى إن محمر 


وسسوه | السمسعهسهسه ‏ السعمس هسه 10س له ا60606060ااااااااااالس © عسومونه عه لصوسوسهع ا الس عسر سس سس مسي ع هي سج عاض ع هعمج ص ساي سس مس اع عي بج يا ياس ورج ني يد وي ب جا بج عيدو م مم نجه مم ع ممم د 


وعلى ودمم 0 5 
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عملباسنة مامه لابجرذقال رحهالله : « وما ( بحدة ) موضع فيهقبةمشيدة عتيقة يذ كر 
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وعلى كل حال فانا لوصرفنا الظرعماغسيره الطوفان منمعا م اللارض وقلب أغلب معالمها 
بطا لطهر خصوصأى!ذهات الرركانية !لت مهاه ذه البلادوجار ينامقؤ رحى!اعرب فىأن 
حواء هبط تمع أدمالىيجز ره سر" نذاب ) سسمللان ( 26 وقطء. :االنقار عن 0 أواسطة الى 
انملا مها مناخز ره ه ألىالمارة 3 وعن كيفية وصوطما الى جد ذوموت دواء ودوم_اس_دا 
المككان » عمو تآدمودفسه بل أنى قيس أو عس_ جد ا ميقب 34 أوتوجه عل مايقول 
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الىالان : قلا تبولدا دعوى القوم أن هذا فبرحواءع_لى ماهو عليهمن الطول207 
)١‏ أرحو أن سمح لي القاري الأن لا أترك هدا المقام دون أن هول كامة عما ولوه ىعاول 
أ 0 ةُ 
ل المسيوها ريون العصو ىق امع العامي اأفرساوي والعالم المسة ة رف < أ ن اول دم كان 
*7! قدم ونسع نوصات ( با مترا جد 1 4 1 طول حواء كان 46 قدم وثلانه 1 رناعادشوصة» 
) أنطر مادد آدم ى مم م الاروس ا )ء 
آم الغرب وسيم قلوا 0 طول آدم كان شعي دراعا ( وكان طول حواء متاساً معه طعاً ) 
ون لا.دري مأكابوا! بقصدوبة من طول الدراع 5 ولوفرصا أنه دراع الد الدرى سطع متو سط 
علو لَه ٠‏ 4 لسشعترأ يان طوله > ن 54 هيرآا وهو أل ما د له المس.و هار نون بكثير وشول 
بعصم آنا أذا بطر نا الى طول الموميات التي “وصلت اليا من سيب رنا'ووا ما 1 عا" لك دا 
“ككيا عن طول حسوهنا الينوم حكننا ان ماله الن ناد عل ادم مالع فيه ٠‏ 35 فى هى لما 
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حالف لكل نى آدم أو عيارةأخرى لكل نى حواءفى ججميع أدوارحيامم ٠‏ 

على ابنامع | _كارنا لطول ه._ذ! الذيرفاءاحترم لخواءوجودها انى كادت وكيعما كانت 
لاملا مالكل و عكا مهاس احترام الكل : لذلك 1اقص_دالشر بف عون الرفيق هدم قبتها 
وماهد ممن قاب الصا كين عكة وعبرهاقامق وجبهة.اصل الدول وحالوابينه و بنهادعوى 


6 
امها لست أءمالمسه وك وحد م ٠.‏ 


الارض اقماف ا صعاف ذلك ول نك إن للم الا مان قنها عماس - قدمهأ دنه الو جود ٠‏ 
2 احم عوأوء إن العانات !أ كادبت محش و اللارص العداعه كا 0 تعن 5 ن أأق مش 
لله د13 4ن له عها : بسنا لجاع 9 2 . الممارف راشسة 5 ذلاكت ماده لحمو لوح.أ ها لحمة د 
عنبة 0 1 0 - عله 8 و- 
-* وما الم عر لد له كت 00ظ 0 اأفعدمنا حو د إل ديت للك أ بواع إأدم ملل أل ف ب ول 
هبأ ئًَّ حم هدآأ إيكء ا نلعم أأبار دده وكأان 0 3 0 افتجار اعطمارنمات 
5 3 | . و 2 1 
ث#«نّ دهان الو كل واع اللمكاو نواد نور ا ار تدب كل #منات الام ١‏ سان يي دح بم 4 اهنا 
3 


1 0 
كانت قارةن أأعديم وشم هن 55 ان © مين وكان «طرهأ اوت 


ي كه هدأ الملافت 1 لىاجلاف تدراحه المراره أضوائية 2 عولون 20-0 9 # ا دراحه 
م #20 


بشع اعد عتم كوعت كيه الكارين اكت ,نلق تعها” نشكا وده ينه المقرة و 
وصل الى هده الدرحه الى فى عايها يك ن ٠‏ وأيى ل < أدرى إدذاكان هدا المليل “و حا للاب؟ 
على الا يسان تاثيرة عل اليوان وعلى اللائات والككل طلا نحو عن المملكة العفويه ٠‏ 

عن اذلو قحم الى اكاك مض هن علو لاق 6 والودنوية سفت عدي لكات احوال 
3507ظ المو هناب 8 حأ أأعى وهي ق صارةتا أيه بريد عن ااانا ألا مسحو هع سدور فععزموهو 
البو النركى اوراس اي طاول التفو و1 لوت كتقانا عسوي اما ما ادا 
حسوام الموهيات 55 اطبا وشداحل دراماأا اق مصها جأ 0000 أو اطا ٠‏ وعلى هده الئسة 
ايكون مقدار جاول الاا سان اذا إعيير نا هدر ولاةار نون 28 لقم عن واميراء 

وغل كل حال قبدا >قام لاعت 5 توصل اأبحت فيه الى حقعة ابية م للانه وى شق قروصضص 
2010 لصوم هن أ حعمقه ونعدهاآا طون ءعمأ عق ع 11 ل د ى رمع دن صورةا فى حبيلا-.م 
واننته عالي 0 ما كان وما يكون ٠‏ 


وصودا جناب العالى الى جدرة 


عاك قمر ى تار بح جسدة تشر يفف جناب العالى الخد بو المهابومالثللاثاءغرةذى 
المجةسنة7ن؟ ١+‏ قاصداتأدية در يض ةالحجالشر يف . فا أشرقت ممس هذا الهار حتى 
أخذالما سيرد ون الى الميناءزمى أزمس! و فىمغدمتهم علي ةالقوم وأعناهم متطاولة الى عرض 
المحرارؤبة وانوراحروسةالمءللطهذدالذات العباسيةالغبوءة ٠‏ وفى >والساعةالثالثةالءرسية 
نيار ا هراهات الشادة والسعادة عل كيز قيهن ل القبوالقن يق ويه اغبا ل سنادة 
شر يفمكة ومعهم حضراتالفاءعام وقومند ان العوهاائاسةالموجودة>_دة وسعادة 
مكعو حى الولايه الدى وود للسم الام على ا الحصرها لخد بو بةبالميا نه عن الد ولهااعلية والتشرف 
عرافمّة الحماب الساى بصعتهمممندارالهمده وجوده حفطهاللّهفى الأقطارا إجاز بة يتلوهم 
حضراتمدبرالبوستة والتلغرافات و وكيل شرك ة المواح را ؤد بو بهوغير# من مستحدى 
المكوسةاامانيةة وقيلا تلن الى اشارة تس ؟ ريه نالعال ركقواجها الزوارق 
ويرلوا الىمعرض البحراءتظارا اعدمهالشر يف٠‏ وكانواقبلشروقالشمس فدأرسلوا 
الوابورا لخر لى العهانى اهم ف ميا و جد ةلاس سال المركب الخد نو بها رو سس ة عبل اعد سبع 
ساغات أوأ كقمن ماهياء 

وق حوالساعةالسابعةالعر ئية هارا طبرد حان المركب فى الاهق» ومازالت تغرب شيعا 
فشيئا حت لقت مى اسههافى الساعةالثامنة ٠‏ وهال ك فر تمتها الزوارق وصعدالا شراف 
ورجال!لسكومة للسلام على مولانا الدبو وتدايغهدسللاممولانا أمبرالمؤمنين وتهالى 
الدولهااعليةمع نحي ة سيادةالشر ينف ودولة الوالى ٠‏ هما لهم حفغله الله عا جيل عليسهمن البشر 
والا.يناس والحفاوة والا كرامءو بء_دساعةرجعوا والستهمكاهاش كر وشاء على مكارم 
أخلاقه وكا لآدابه . 


لوح ره 0 

اد بك تحن نكا اذى حسق د تدارالبلدية #عالفى حللز ا اله 
وتآاقت أوارالمرا كبالبخار بةعلى اختلاف جنسياتهامن جهةالبحر » وذهييتساريات 
لسنا بك فى السماء عصابيحهاالتىكا نتكا نهاالنجوم الزواهر٠‏ و بال+لةدة_دكان بومامشهودا 
وللدقفن” ذفىباها لمي رأهل جدةمثلهما بالمرة كا نهم +يشاهد واعنا نه الد ولهالعلية عة١‏ ل احتفاسها 
مهذهالذا تالكر عة واهتاءد ولذااشر يف عافيه راءحة جنابه الرقيع: وأ ىرجل اصطعاه 
مولاهالم حج بيتدالكر مكالعياس حقفظدالله » دعادر بدقلياة » و قد كشف عن رأسه تاج 
ملك ونزل ا ى صفوف قية اماق فى تقشفهم فى ملا س. .هم وغذائهمء نام على الغشراء 
و .بلتدف السماء» و يركب الصعب» و سير دين حرارهالشمس و برودةالليل» فىطر بق 
تغزروعثاؤه » وتكث رحصبازه » ولا ينمطعاعصاره > كلا تشاهى أ خطاره . فلا غرابةادا 
كادستعين الله ت#كلؤه وعنايته >رسه وقلو ب الخلقترمقه نكل >لة واحترام ٠‏ 

وقبل شر نومالار نعاءثالىذى الحجة أخذ تالعسا ك تغد ووتروح و ميادينالبإد يه 
ااتى١‏ كتفلتبال و ع من عس! كر الحرس الخد بوى من جهة» وعسا كر الدولة وجندالبيشة(١2‏ 
من جهة أخرى ٠‏ 

وفبل الشروق ظهرمن الم الزو ر قاابخارى ال مل أولا ناا لخد بو حهفله الله فضر ب الفير 
و أطافت ال_دافع من طابيةالمدينة . وهنالك اءتظامتالعسا عل شبهدائردمسةطيلة 
نصفهاااشرقمن رجال الحرس الخد وى ء والنصف الثاني تصعدمن عسا كرالد ولهالعلية 
وندصفه الا خرمنعسا كر البدشة» وطرقاهذين العوسين من ناب المورنتيمة الىات |اابادية ٠‏ 
و بعد صف ساعة شرف الركاب العالى على سل ااقورئتيئة » وكات ساحتها مءروشة 
بالنشاحي و الليية وقد اسط فصل عانزارها ل الداولة| اعلية مو هومن لاخر 
أحا ب السعادة أتحجال دولهالشر بف ومن حضرمعهم من من الأشراف لأداء واج التحية ٠‏ 
م د وهو فى لياس احرامه كاليدر فق عامهء وسار وه وى هذه 


تطامهم أت أكية اكور وق وكل 0 مجاهم وهم* 0 < 
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١/4‏ من حده الى حرة 
الخو عبيدهالشريفةءيتلوه صاحب الدولةالبر نس كال الدين ناشاء وفضيلة الشيخ بكرى 
اأصدفى مدق الديار المصربه © وحضرة عزتلو على بك ليب طبيسب سموهقى هده الرحلة 
المباركة > وعسيرتممنالياو ران اكرام و بعض رجال حاشيته ٠‏ وكانجواده على سلم 
الذورئتينة مركب حففله الله بين عزف الموس_يمات المصربة والتركية ودعاء اجنود وهتاف 
الخهور » وركبمن خلفهدوله ارس وسعاد: حسين حرم ناشامهمتنداره الخصودى» م 
الياوران تتغدمهمثلةمن الحرس بهيئةنا دار ( حرس أماجى ) » حيط بهم جميعاً فرقةمن 
اطيين.ه ركو نامر م أحال الشر يفف ومعهم مس دوب حكومةا لجاز وجم عسيرمن 
الاأشراف »علوم جمودالبيشة قوسد ان مطهجدةومعه فرفةمنعس! ,رالدوله . وسار 
حعطه الله هد !الموكب الخاول إلىناب المعار نهومته إلى اليا الشاى وهالك كان ف انتقلاره 
مشا العر بانمن أشراف وعيرمم على «سجنهم وسارواجميعاق ركابه العا لى إلى حرة ٠‏ 

والطر بق من جددالىم2 لغ طوطا حوءا بين كيلومتره وى تد خل نعد ساحل جدةى 
3 ين جمليي أعلا هما يسحى العائم» ثم هرق طر يق على جبل الرعامة» ”© على جيل أ م التسلم و به 
فرودالعيد7 كي 1 ا واد المبدل١:‏ لىا شوب الشرق فهر شهوة جراده» م يصل الى 
حرهء وها الك .سعانوا دذدى و يعطعة واد أ جرمن العا كناك ا لويرسى يتصل البدر 
اسمدوادى مر (واد ى فاطمه ). وهووادعطمم ل او أرض الأجاز خصو نهو لسشكاه 
كثيرمن فبائل أشراف دوى حدين وهم علكون أعل ب أراضيه» وفيهعيونماءكثبرة ولدا 
بز راع بهجميع أنواع الحمصر واتاتى تأنى الىمكة ء و يقطعهالطر بق السلمطاتى بينم 
والمدسةق مطة توجد ما سأاتين من نحيل وأعات نتخللباخرى ماءيا ىمن جهة الشرق 
( سمودمهرا) وكتلةاللاءفيه أق لمن مترمكسب وأ كثرهوا كد لك البساتي من اللرهال 
واللفون :وار ابدلوعنات ذه لهات آارارتوان .هلكا بك تا فى ذوائدحنة + 

ونحره نزلدءها ملز أ "فواح سكخباءض الاعراب > وسهاعشش تمومية واسسعة 


0 هو مانا سوداي عماني كان عقا عدأ المكان ون خارف الدولة وأظهر كداعه وحسشن 
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من جدة الىحرة ١‏ 

ما بلزمهم مأمن حير وحنو طح ونعضص الفا كبةوالقبوةوالتنياك 3 وق جوارهاافئيية 
واسعةحاطة بأسوار من ا كر يدر بط فههاجم ال الاج ودواءهم » وأغل ب القواهل تبيت 
فها ٠‏ و.أخذالطر يق من نحرة كوا اشرق عيل الى الثمال فم ر على د و بدت فهابعض 
الفوافل » >على قهوةسالمو يقرب منهاالىالشهالالغر ىقر بهالحدسية » معر على جيل 
الفعسى» معلى المقعلة 3 ثماطعدالية 3 م العسيتان 2 مقهوةالمعلى 3 مالشيخ حمود وهو 
الهاحاحاسنة ممه قات م! بوءالترو بةوددن هذا المكان ٠‏ وك لهدهااههاوى شيه 
أ كواخ حد ا داج فها بعض الراحة . أمااهباال على طول الطر يق فتراها حمراء أومائلة الى 
الاضرة أوالصفرة »وهذ اممابدل عل أنهاعتية المعادن المختاعة كا لحدد والتحاس وغيرهما . 
وعلى طول الطر أن بع عشرة قلعة بو جد هما الج:دالعم بىعلى الدوام > و تعضيم أ قد م من 
تمل الشر «ف عالبب أ وحمد على داشا والىمصر » والبعضمن ساءالد ولدالءليةمن عهد لس 
سعيد خصوصاً عدما كترحىءال ماح حراً . 

أعامنا كان مى اعرضاخبة الدولة والمضيتة و الدة الطاب الدالىفانبا نزتم و الحروسة 
الى المر فىمتتصف الساعة اثالث ةالمر بية نهاراً » وكان فى انتظار دولتها على الاسكلة دسضص 
رحال!ؤكاشية» وكان دض مأمورى الحسكومةالعهانية عل 1-0 اب ب الحموىءثر كت 
حمغلها اللّهمع صا حبق الدوله الامسيرتين كر ع ىالحضرةالمخيمةا هدو يدعر به من ارار 
( لالدو )حرهاأر نعة بعال 5 وركبتدولهالاميرةفاطمةهات” م أفند > دمع مض العلعوات 
) كبيرا تالخاشسية ( عر به أخرى من عر بان دولة الشر يف > واقالعلهواتركنى 
هوادح يتلوهاهودج سعادة الما ساغاياش اغاى السراى اهدو به » وعناتلو كاطم اعا 
باش اعاى دولةالوالدة»و يتلود لك شقادف بعض رحال المعية السنية م مال الهلة ٠‏ وسدارت 
عر بفدولةالوالدة حيط بهافوار سار سالحدبوى و فىمقدمتهم عسكر الشر يفومن 


؟" معن جدة الى غرة 
يلم مج بالثناء والد عاعء٠‏ ومازالهدا الم وكب على نظامه الجيل حت ى خر جمنباب د ةالشرق 
المسمى باب مكة » و إعدذلك سارت دولةالوالدةمع رحالالهرسالىحرة -حيث استمبات 
أأحسن اسستقيال 43 وؤلت ةالداء رز ةالخصصرصة لا قامتهامع حاششها ٠‏ 

وهنالاك حكنت رى معسكر الجماب العالىفى نظام ل سسيقله لير إلمرة » والى 
شرقيسهسرادق حضرات أحال الشر يف التىمدت فيهظهر ذلك اليوم مائدهعلى النظام 
3العشاء اد ى حدضره مولا*يا مدنو 7 وكان أنانت عنهق العداءد ولةالردس أدركال 
الدئناشا ٠‏ أما!انظام والزينة ف هذه المائدة وقدكابامد هشين دا لعدمأ بطباقهما بالمرة 
على حال هذهالبد اوة ال رأينا! نمسا ساعةو #2 ن من فيافسها كا نذأ من جد ران المهوا! م 
نزل الكو تيمانتال بالعاهرة أشساءمأدية منالما د بالكرى : دعم كنت تحبد الطعام على 
اكثرةحبنوهه جمع الى نظاته لدةطعمه » وكانتثر يات النور الأ يض تتلا لا" منتشرةى 
أزحاءالسيوان عا كاد كوه كر عسافق لك نا وو راس ةالنيان ى راق يدق 
رواءهذه! طفلة بلك الادات العاليةااجٍ يكب رافاى اغالع سياد ةالشر فا ف نعد أأعشاء 
ارج لساب 002 «الرعيراد ال ” شراف ا 0 2 3 م 
تعضله وا ٠‏ 


الاب الخدنوى عد ١؟‏ 


عوك المناني العالل امه 


0 وآيامه مها قبل عرفة س 

بعسدتنا ول المشاءق يوان أحالااشر يف فى نحرةاسستراح وساب العالى قليلاق 
سرادقه» وفىك>والساعةالحادية عشرةأفر نك مساءءامتطى حفغله اه جوادا كر عاقاصداً 
مك » يتبعهدولهالبرس كال الدينباشا وحضرةالسر يباور و«هءض الخاشية ٠‏ وسارائكل 
قر دق اواواق جيل المي نوناق اننظ رسهوه عاد #خديري اشامد رالا رقا 
الخصوصية » وقدم ‏ حضرنهالعليسةعطوفة أمين بكالقائم بأعمال ولايةااز ثم سسعادة 
هوم:دانأاموةالشاهانيةمبها ٠.‏ و بعدساد [التحيةساروا مع سعوه حق وصيلوا الىقهوة 
البسستان وض عل يُعدثلاث ساعات منمك2 ٠‏ وهتنالككاندولةالشر يفف سين باشا أمير 
مكة الكرمة فى -مصع من علية يبتسه وأ كابرقومه استضبالا كناءه العخم » وأرادااشر يف أن 
ترجل عن جواده ا حتراما ماه العالى » فاقسم عليه سهوه بان لا ععل» و بعدتيادل أنعحيات 
وعبارات النهانى ساروا جمي ما حتى وصلوا الى |لصواو بن ااتىأعدتم| الحسكومة حار جم5: 
احتعالا عقدمهالشريف ٠‏ وكان العلماءوالوجباءوالا عيان والتتجار ىا نظا رقدومه!أسعيد 
ها ء ويزل حفظه الله ؤسرادق خصص لتشر يقه » و تعدش ري العبوةقد مله دولهااشر ىف 
حضرات أعضاء بلرية الور ا حرام : وفىمقدمتهمالشيخ الشبى» ثمحضرات قاضى مكذء 
ومفتهها » ونائ بكرم ؛ والسسيد عبد الله الزواو ىرئس قومسيون عين ز سيد ة وقومسيون 
المعارف وغيره من العلماء والاشراف والأعيانء مابدى سه ودط, شكرانه وعظم امتنانه» ثم 
امتطى جواده قاصد آم » وسار عن كان معهمن وسط جنودااءوةالشاهاسة المقيمهم! ء 
وكا نت قد اصطءت على جا بى الطر بق الى سكنة( قشلاق) الميديةلأداء واج التحظم 
وأمامياحضرات فومند |[ مهأ وضياطهابالتشر يف ةالكر ي عوفىهذهالفترة كانت الموسيق 
تصدح السلامالمحدوى 1 . 


ف اناب الحدبوي ك1 


هو الم 


السلام» وسار قطر يق الْشيْمكة والناس على جانبيهكا نهمالبنيان المرصوص والكل نهل 
الى الله تحدظط هذهالداتالسدية > تمع امامالتكيةالمصربة ودارالحكومة!لخازية ودار 
البادبه وكا ستكلها من ينة بأحسن ز يئة » و وصل الى ناب ارم الشر يفف شر بوم اليس 
ثاأث دى الجة وصلى الصبح مع الامام المالكى» مطاف طواف القد وم » وخر ب الى السجى 
دين الصفا والمروة حي ثاص_طمت الاج على اختلاف أجنا سهم وى مقدمتهم اجاج 
المصر بون على طول المسعى » وكا نكامامر” عليوم ساعي الله ارتفعت أصواتهم مكر بن مبتباين 
و أفعدتهم ترفع الدعاءالى رب الارض والسماء حفظ هذهالذاتالعباسيةال#روسة. وأعينهم 
تذرف دمو ع العرحلمشاده_ده أ وارملكبم ابوب > الدى اس تولى بعد له وفضمله و رحمته 
وعمته على العلوب» فيال امن ساعة كسستترى فيباهذا الملي كالمخم ولاعرش ,قله » ولا 
تاج يظلله + وفدحردعن خامةالملك بل عن مظاهرالدنيا أجمعهاوسمى دن بدى التمسيعة 
أشواط كانت قلوب الا سف أشاها تسعى دين بديه السكر عتين 'ياطامن ساعةما كنت تسمع 
فيها الا زغردهالساء وآى الدعاء ومظاهرةالرعيةالصادقةنالا خلاص والولاء» حقكا'عا 
الكل أء_ل بيت واحد خ رحوا لاستةبال والدمم وسيدم وعائلهم و ولى عمتهم عد غياب 
طويل ٠‏ وأحسنمايد صكرق هذا المقام أنسيادةالشر يف أشارعليه بالسعىرا كبا 
لعدم اللو رشرءاخصوصاً ودوق سدالشديد عدهذا السفرالطو يل » دامننع سمودقائلا 
5 ماعبل” لوغعرت قدمى ساعةق سديل الله 207 

و نعد|أسعى قصد هله اللّهدارالامارة وسو قألاي دل » وكادت قد أعدت لاقامته 
مدة وجودهعة ٠‏ وكاندول الشر يف هداستاذن ابه اامالى عد د وله ار مالشر يف 
وسبق ايها استعد اد المقدمه السعيد ٠‏ ولماوص ل الركاب العالىكاند ولته فى انتغلارد عل 
باب السراى العامرة » قرحب بدترحيباً يليق عمام الزائر وك ءالمزو رء وصعدمع سموهالى 
قاعة الاسةةبال ااسكرى و نعد تكرارآيات التهانى انصرق د ولتهمودعا بكل شكرو احترام. 


المناب الخديوى ع5 كف 

وهذه السراى كان قدبناها الحاج ممد على ناشا والى مصرسنة .م؟١؟؟١‏ لتكون 
دارا لحسكومةالجصاز املد ولايتهاجعلتمقراًلامارة اكد لدلك +يردوله 
الشر .يف أجمل مناسبة حدد ها الك كرى الطيبة جد”“هذهالعائلة انكر ع ةالعخيمةالا تقدم 
أثرمن] ثارنابغةالهرن اثالث عشراطجرى الىهذا الحعيد! كليل » ليع رأفىعظمة أروقته 
نمض أيات آباعه ال مين ّ وقهدا أشارة لطيعة الى عدم سيان د ولدااشر يشما كان 
مد على بإشاعلى عائلته الكر عةمن اليد البيضاء ء لانههوالذى عين ق امارةمك: جد م مد 
ابن عون سسة ١+5.‏ > ومنم وى أبدى هيه الى اليوم ٠‏ 

وماطلعت شمس هذا الهارايا رك حت اطلفت المدامع من قلاع مك ر<يءاً عدم 
النا ب الخحدوى 3 ا بعد الغلبرسادل سموهالز يارةمع سيادةالشر 35 3 نم تشرف عطوفة 
العام تأعمال الولا يهيز يار ما بها لعالى » وق الساعةالرانعة تعد الغرورنترل حفهله الله 
للطواف دمت ألله المعغلر .- 

1 

أماد وله الوالده فاسها حمغلم! الله ركيت من نحرة ععيتياأ فى خشراليومالمد كور و وصاتالى 
مكدقبي ل الغروبف 34 ود خاتهاق موكب من أشرماراى الراءون وسمع السامعون بن اطللاق 
سائ راح وقف أمام ناب الص فعاحيث .زلتدولتهاالمدار ناناجا 20 اشاالتيكاءت 
أعدت لا قامتها فيهامدة وجحودهام_ذا البِيرالامين ٠.‏ و بعدهز يعمن الليل دأافمتدولتهاأ 
طوافالقدوم 5 مسدعت شذغر تهامع صاحمات الد وله والعصمةالاميرات الخمات 5 

ومازغت مشمس وومالحهة رابع دىاةحيى أخ_ذ الا لاف منالتساس 
ساد ول على اب الدارا دو " هدارا ميده لير عاء 3 وذلكاس_ط كف 4للعطاءء 
واسابق صسكرارالمصر بين لكعابه أسهائهم ى سجل التشر يعات قياما واج ب نحية 
القدوم 8 وفى#2وةااهاررحكب سصوهقاص د آدارالولا بةارد الزبارة الى عطودةالام 
باعماطا » ماستعي ل سهوه سكل ما عسكن من مظاه رالاج_لالوالاحسترام ٠‏ وكادت 


(1) وهده الدار أبعامى] نار »د على اما كان مدايناها وألمهعنى! لمحار المرحوم أ حدناشا يكن 
م اناعيأ تأبأه' بأشأ م وره سك الام ١‏ »جم 


ني الجناب الخد يوى عكذ 
فرفةمن اجنود الشاهابيةمصطدةعلى جانى الطر يقالىبابها » و لما وص ل ركابه العالى 
عزهت الموسيقى السلام الحدبوى» وأسرع عطوفة القائمنام الذ ىكان ينتظر على نامام رحبا 
عقسدمسهوه » ماس تصحب جناءه العالى الى قاعة الاستقبالشا كرا له تفضله هذه 
الزيارة» و بعدشرب الفهوةقدم لسموه حضرات العاماءوالمأمور ين الملسكيين والعسكر بين 
وحضرات أعضاء الحاس !لي لدى والاعيان والنجارالذين حضروا اسستعداداًللتشرف 
باستعبال جنابه الفخم »وكا ىت الموسيق الشاهابية طول هذهالمدة تطرب الخاضر تن نتةخامها 
الشجية . ثم نصرفبرعاءه اللّهمودعا مكل حعاوةواعظا ملزيارةالتكيةالمصربة » فاسعقيل 
عالق عقامه الرفيع » وتهقدحاطا وازنها ومطبخهاو«ازل حفظه الله فأ كل من 
خيزها » و بعد أن أعطى التميهات اللازمة ز يادهالعتاية باع العفراءوشدةالاههام هم ء 
رجدعالىدار الامارةوزاردولهااشر هه 

وماهرب وق تااطاهرقصد حمظهالله الحرمااشر يف لصملاةال+ءة » وكانت أعدب 
لدالقبةالتىى أعلى يثر زمزم فعرشت تأصب:اف الستجاجي_دااميجمية والسط العاخره ٠‏ 
وكنت فمن سسق الم الشرى العيام تحدم ةاستقباله.ها : فد حل سموه من.اب!اصعا خف 
بدع_د معظم من الأشراف و بعض ضباط ا مس المسد بوى » فزغرد نب الساء اللاتى 
كن واسنسمة عنمن عن الات كريها ودعو اعد 2 وفالاكعلت الاضوات: 
منارحاء المستجدبالكبير والبليل ع ال سيق لهمشيل : دم علت الااصوات ار 
السموات الدى عظ شأنه وك_لى ساطانه وظبر تر بو بيتدهاناً كل مظاهرها . داذافات 
ان ااعال كلدم لك فلناولكن مك عاصمته ومغاورسلطانه وجبروته ء والكمية بيتدومكان 
عظموته و رحمونه ٠‏ وأى مكانى أطراف المسكوبه لا لغ مس_طحه تمانية عشرالفمتر 
مس دع مع أنه حتشد اليه زمن ا تج فى ودعت واد #ونصف مليونمنالفوسء والكل 
بدعون الله هلب واد ولسان واحد ومموان اختافت جسياءهم وتباينت أغاتهم #وجوون 
الىفبلة واحدة » و تحركون فى صلاتهم بحركة واحدة » وهملابرجون غسير رحمةالله 
الوانقوالة حجن 1 الذى يلد ول نولدوم يكن له كدعوا ادن 


الطنا بالخدوى 5 ه؟ 

ولماصعدا طب ال متترصعد ممه أحدالا غوات وجلس عل الدرجةالتى تلىقدميه : 
وهذابلاشك عادةقدعة كانت للمحافظة على الخطيب أثناءاش عغالهبالغاء الخطبة حقى 
اودري اليف ين انضة 3 وأظن اهم استغنواعن ذلك فما بعد بعمل أ بواب للمنابر حسوها 
وقدصارت الخطية غير الامراءوالرؤساء ٠‏ وعتبهذهالخطبةالتى تحر ج عن مثيلاتها 
فدواو ىالخطبالسديطةء أم لجاب العالى على الخطيب كل ة سسهية أ لبسسه اياها 
سدعادة حسين رم ناشدا نم صلى الخطيب باللاس نحت جدارال>كهعبة الكرمة نين الممعجن 
وماها الشر يف . وكا نتااسماء فى أشاءالحطبةقد تلبد تبالغيوم ثم فاضت بغيثها المدرار 
أثناء الصسلاة قل ماحز الماس عن مس ١‏ كرهم واستيشرجمييع الحاق هذه الرحمصةالتى 

كادتقد! قطءت عن ملاد الجا زمن ست سنذوات > وكانهذ! ادق وأل لمج 

الاب العالىالحد وى ء و دااصلاة آخر ج حدظهالدمن با بالصفابين صةوف 
الى ال نوف افده ساك بن سفوة و نيت أ وليك الوق الازاضيية 1 الس وياد 
الشر يف » وألسلتهم تلويج بالدعاءله» وخصوصاً أهل جز برةالعرب الدين فرحوام ذا 
الغيثالدىأ كرماللهبهوفادةضيعه الكبير . 

و فى صاح نوم السيت خامس دى الاج ةقصد حنذغ[ل_هدالله زيارة الاما كن 
الما ركة ى ركب من حاشسيته ما-كيين وعسكر بين » فذ هب الى المللاة( المعلى ) » 

و دعد ز بارةمافيبامنالاما كن المباركة أمس فوز عدت الصد قات على من كان هناك 
من جيوش العقراء والمعوز بنء ممامتطى جدواده وصعد نحاشيته الى طر بق الحتجونفرعل 
ااسلخانة وقص دج رول لزيارةالمحمل المصرى» فاسسةةبل اسدةبالانشياء و قدم لسموه أمير 
الحاج جمي.ع ضباط ومستخدى ال مل فتشرفوا للم راحته السكر عةءو عد أن أوصام حفظه 
الله بز يادةالعنابة بواجا هم فى هذه البلاد المقدسةاعتلى صبوة جواده وسارحيطه الهابة 
وتلازمهالكرامةالىز يارةمولد النى صل الله عليه وسلم » ثممولد سيد ناعلى كرم الله وجب 4ه» 
و بعد ذلك قصد حفظه اللهد ا رالا رقم انز وى فزا رهاوعاد الى ااسراى الخامية ٠‏ 


5 


9 الحناب الخديوى عه 

و بعد ظهرهذااليوماستةبل اساب العالى كثيرامن الرائر بنمن علاء وأعيانمكة 
ومن دنهم أعصاءقومسيون عين ز بيدذوق معد متهم حضرةرئسه السيد عبد الله الز واوى ٠‏ 
و ىالساعة الخامسة العر بيةبعدغرو باليوم اللمذصكو رقصدريارة بيت الله الحرام » 
ممتتح ابه و وضع اليه المدر ج المسيرى » وأوفدمافيه من الشمو ع حت صا ركاءه قطعةمن نور على 
و 2 ذح_عد حدظه الله على المدر ح » يتبعه د وله الامبر كال الدينباشاور حال حاشنه 
عسكر بين وملكيين ه وهنالاك صلى ركعتين لله تعالى فى العبلةالتى فىمعا بلتالباب ( وكات 
مصلى النى صلى الله عليه وسلم) لم اه الى الجد ار ااثمالى فصلى ركعتي أيضياً ء الى الجدار 
الشترق قصل مثلهما » وكاو ايع صل كدي » والكل وعايةماعكن من المشوع بإعاء 
هيدا ل ت الاعظم والرسيوت )ال م اللاديق تغمشراعامي ا النفوشن الكيز وى نكاد 
نتصل وجودها بالعدم : ولولاما كما بشاهددمن تحرك الحسومقهيئةالضللاه > و رقع 
الادى الدعوات : واضطرا ب الثهاهءالتضرعات » وما كنا سمعهمىدقات الملوب 
أمام هذهالعطمةاللامتنا هية » لطس !أ تسسا فى حيادغيره_ذدالحياه : وق الطفيعةعدكنا 
فىهذه!اساعة وعامآخر ٠‏ بسر كنا فى ستالله » وى حضرةاللهس غيرماواسطة » ولس 
فياالارأس عمسم » ولسان يضرع ء ودعواتترفع » وعيون تدمع © ولب ملع 
واخلااص يدعم ٠‏ و اعدأن أشاعلى هذها حال ساع ةخرجنا وهلو بنا نض أقدامناءن 
السعى ليغلا تز بد - تع ا أمقس عهده ااتحليات العظمى:ء وعاطهةالادن ندفعيا عوجبات 
الاحترام والاحتشام ٠١‏ و بعدنزولنا منالمدْثالمعظم طاف حفظه اله حول الكميه » ثم 
زارمةام الخليلاراهمء معاد الى مقامهشا كر أله على توفيقهاز يارة بيتهالكر م . 

وقضى جما نهالعالى نوم الا" حد فى اسستغبال كثيرمن الناس على اسختلا ف أ جا سهم» وف 
المساء أو ولعة فاخ ره لسيادة !اشر يف واب السعادة أتحالهالكرامو وكيل الولانه وو 
عشر ينمن عليه الموموالاً شراف وكيا را أمور بن وحضضرات العاضى والمهتى وشي اخ ارم 
ومديرهوقومندان العسا , الشاهانيةورجالال عي ةالسنيةءو عد العشاء انتقلوا الى الببوالكير 
وكان حمظله اش يؤا مهم لطعه ومكارم أخلافه .»و تعد شر ب العيوة قامعطوفة أمين شك 


2 راق ا رمين هن 

555 كال لاية والقام بأعمالحاء و أرضحل خط ندغابة فى البللاغة جمعت الى جز اله الافل 
رقةالمعنى ٠‏ وما جاءفمهأ تعد تومه عام اجنا ب العالى الى هده الد يا را لعدسه أنه د 
وحدو ده فى عي ؟ الولا به وهو بدرس دكل اغماب وامتحا ر أعمال المرحوم د على باشاقى 
ولانها جار 02 وماعم له ومهامن ترتمب كلام 3 ومابكسن غل أهلبامن الأوقاف الواسفة 3 
الكويوالضفي »واس اعد على حياأة كل باس همير ٠‏ و بعد مااناهى د لك الخطيب من لخطانه 
و ا وكلن الستدتسير للد أبآأأم الكل جر ويه > وحن أه أله 23 ا 
ملاطمعه » و وأسعمءرفتهء وكبيراد ابه ٠‏ وقضى دفغله الله نوم الائنين سا دعذى الأجة فى 
استقبال كشيرمن الزائر ين» ثمتراو رسمودمع دو لهدالشر يف > ووالمساءطاف بالكعة 
المعقلمة» مرجع الىدارالامارة 6 وأعى حفغله الله بالاستعد اد الى ارو ج لعرفة 5 


الطريق القديمواحديث 
من مصر الى المر مين 


كاستمصر ولاتزال طر بق المسلمين الى ديج نيت اللّها لهرامو ر باره ديه عليه الصسللاه 
والسلامءق صف الدكرهالارضيةااغر بي ةباعتبا رأنمكة ال مكرمذىقنب7' 2 العالمء أوالتقطة 
المركر يةالتى هبءث منها أ بصاف أوطارالى يط جميعدائرذالا قطار : والاءد اسى الذىكاث 
يسك فىغرب أو رباء والممربىالدى قغرب أقر يعاء ومادونهمس مسامى البريرء والسغلل» 
فبلادا كرو ر» والوذان اشرق والشرقكانوا اذا هصدوا المج الى بيث الله ارام 
١‏ ) واليهوديمولونان«اتاءالم ىالمكانالدي هنايو المهد بالقدس» والصارى قولوناعا هوق 


اكناسيةااقيامة #لمصسية المفتدتي وها ةين لل ام ام سلع فطر هاو عل ا اش تس عور عه عق 
وعدة ءن الرحام أضة 4 وير مون أنهدهالكرة موصوعةه والمركر الحعيى لكر ةالارصية د 


1 طر يق ار مين [ْ 
سافروامن بلادهم الىمصر بحرا أو براء ولهذهالغاية كان .قصدها كذلك كثيرمن أهالى 
الشاموالترك والموقاز والهر مو حارى وقازان وغيرهممنس_لمى شهال الر وسياوسسيير يا 
وجزائراابحرالا يض المتوسط ء و حقع الكل ,الماهرةةل شهر رمضان» ثمرسيرون 
منها الى قوص ومسافتها ٠‏ 4 كيلو متركانواءةطعومابرا أوفى التي ل فى #>وعشرين نوما » 
تم تسا فرهوا هاب ممنهاق الصدراء الشرقيةمدةه ١‏ روما ,مطعون فيباحو. > ١كياومتر‏ الى 
عيذ اس أو الى الفصير على البح رالا حمر . وكان كل من هاتبن الغر يتين ميناءلمصرالشرقية من 
قد الزمان» أ انها 3 امن مصر بالا مس مكانميناءالسو 200 ٠وكانت‏ الااول 
منهما أه من الثاسية» وكلتاهما كانت أيدى عرب البنجاه١'‏ »الذي نكانوا يتولو نمل اجاج 


اك 


١‏ 2 قاك ل العام اوالينة قال ١‏ 3500 إلى عبر وكانواسكو ن ف حجنو رإعشمصر أأدسر ونه م سوا كن 


الىدربة قال ها الور بة فى حراءدو ص وهده العاحراءعاصة معادن ارم دوالده واامصة واخديد 
وها عابر وآار تدمة لاسجراجوهاة وهى ظدماً م عهد قدماء المصريتب وقصيامى مل #دعز ناما 
ولعي كبا بساور عفنا" اباون ( وخضوةا السر )فى القرى الاول والثانىلابحرة وداك 
اقلق عم منذالحة الذى كانمعرة أسوان ء وكان يال المسليي مه وقن قومةه أدى كير فأرسل 
الى أمون ل له عدانته ء الهم وكات 5 هم وك كع » 3 وادعيم وك ينه ونث كل ودر كاسهم كا 
بذ كر لك ذارة مله لعرف معدار اساي الاسلائى مم أهل الدامة و كفب أنه كان للا يقر فى يدهم ويب 
اأسلمت قَّ الماهلة * 
هذا كات كيه عند أشي اليم مو ىأ هب المؤم.ي صاحب حش المراة عاه| لاك اولان 
أى ا 8 هآر دنا ماد انله © قث, رمع اللاول ةعبت عدم رشوهاء مس م! بكيوين ىل مدااءن ل 
البحة تأسوان»16نك سا لبي وليب الىأن أوه.ك وأهل بادكمن الحه وأ عقد لك وم ل 
58 1 جيم المسامي» حك الى أن عمدت لك وعفى هيم المسلمف أمانا 6ا اسقمب واسفاهوا على 
هأ أعطيانى وشرطب لي فى كداق عدامودلاكان 5-0 سيل مالك وحدلها ه, 


ب 
أ 


وى 55 اسوانةنى 
وى 0 الى 3-7 م لاسي دهلات 6 تأصيم 1 لاما دورق الب الى هأرون له" المأعي أله ألند 
صالى16 كه وعم 05 مأك تم لامر لومس ع اليه 5 بك مكو ق دك 7 عل ما اك عامه 
البنيه ع6 ول أ ن للدي أأنة أ راجح ىكل عام 5 عنىها كان عليه نام السةمو دلات عائة من اللايل 
3 0 دماروا رانيد داحله الل لهواخياري دلاك للا مسر امه 4#بكاية ولو لايهء ولس 51 5 5 ل 
08 عايكهى الخراح 3 سق ا 52 يق كم أن د كر 1 رسول أله 0 إلئد عه وسم 8 

اكتاب أنته 2 دسه عمالا يدعي أن داكن انه أ عل اداه والسلم حجن آّ أو 0 وعد رمب همه 
الدمه دمه ألله ودهه 0 اله عأمه 00 و5 الله تت ؛ أغره الله 0 0 ل دم 


5008 طريق الحرمين 54 
1 ل لعي أءه وكانت أخلاقهم على غابة من المغلاعةء لا شفغة فيبم وللارجدة» 
ور عالغ مم إل عمس ألى تغيسيرطر بق الماء على اأعاقلة لغر ض نيع وه وأن ركابهاعوتون 
عطثشا فستولون على متاعهم ٠‏ 

وفى هذه الصحراءقيرالعارف الله أىالمسن الشاذلىقرب مكان يعالله (أمتان)توى 
فيهدسنة 0ق طر يغدمن المغر ب الأ قصى الى | إنجاز ودفن نه ٠‏ وأه ل هذها لجيه يعملون له 
لاسنو هقد لذى اجة الى التاسع منهو «مصدز يارته فىهذ |المولد كثير من أهل 
العسيوالعر او والمتاوية + 

وكان اجاج يمون فى عيذاب أوالقفصبر>وشهرمن الزمانى! تطا رالعلا يك التى 
تملهم الى جد ة و سمونها جلا (واحداماجلبة) 6 وى سفن صغيرة غير#كة الصنع 
وشراعباق الغالبمنالمصير ٠‏ وكان أحامايتعسفون,الحجاج فيث_حتونها نأ كثر 
من حمولتها : وكثيراما كانت درق فوسط اليعدر ع ن علمها من النجيمج الدين يدهبون 
ضحية مطامع أولئك الاشرار > ومن وصىءه اول يهرهالى ج_دهوصلها ى >وأسوعين 
كاسة انانا بين حك املاح ء وتمرمالر باح وانزعام الماء » واخبطرات اطواء. 

وامد مج منهذا أاطر بق أن جحسيبر ال طالب يه يبام وقطع المسافة دين العاهرة 
وحدة قو شرن و كفت تشاها قأسواسال هئ مغمات وأهوال اهو ميات 


حي سبي حي حي سح سبي حيس سبل جيب بي حي حب جلي لسر جبلي حليل لي بي حي لي عبن جين لحيل حل الجبي سي لبي سبي عبن يجبي سيل اين جعي عير 


57 نَعَوْوَات 1 سام أو أثر لمراجيم علد معن ده هيدي ول دمه » وعلى أ, ادا فلكم 
أحذا هن الملئ هذا اونسووا ! وضؤا ما أوهدا ! أوأحداءن أهلدمة ا د” - 
5 الملست أاواهل دمتهم مألا , تلد ال جه أو بلاد الاسلا 1 بلاذا! ونة أو فى دىء هن اللدان ترا 
3 ىن ا قعانه بى دعل المسم عشر وات وق فلى العيد المسل عفن دجم ولي عل الدى عر دات دى 
ديام,م > وف كل ماأ ل أصد مو ءلامسامى وا هل الدعد عدسر 2 0 أحد من السلمي بلاد أدشعحه 
تاحرا أو معها أو ارا أوحات فيوآس فيكم كاحدم حت يحرج من بلادك ولا نؤووا أحداء 
ل المتلمنب وأا 5 ان فعليكما, بترو ال المي ع وعق ان رقو اخ ال اتلس 9207 
فى ملادك للامؤبة 7ل روم فى ذلك : وعلىأ نكم ان بر لتم زهب صصد عع لتكارة أو عبار لذ طون وأ 
سللاحا ول“ند حلوا تداك واشرى عاك وال دوا لهذا سن المجام الدحولي لاد والحارة فنها 
ولول عر ول عون الس وو مطعوا الطريق عل دفي المسامىولا أهل انمه ولا تسرقوا 
سام ولا دى مالا وعلى انلا عيدهوا شيعا كن المساحد الي اأبناها الملمون تصيحهة وهحر وساار 


بلزاد5 | طو لل“ وعرها وأن تملح دلات قل"“عود ا ره 2 2 واقي الكجات ْ 02 5 نهدا المي ٠‏ 


.2« طريق الخر مين ا 0 
رحاتهء و فىسنة هم *؟ ساهراءن بطوطةمن مص رالى عيذاب ولكنه إ جد فهها مركا 
تحمله الى جد ةمع من قصدها من اجاج لا نالسمنالتى كدت عينام| أحرقتفى واقمه 
حصلت هناك دن الترك وعر ب البيجاة» فعاد ممما الى مصرء ومعها الل بلادااشامء م الى شداد 
وسافرمتببامعا حمل العراق ف السنة التالية ٠‏ 

وكان سك فىهذهالقر بة (عيذاب)حا كان : حاكم بدوىمن طرف شيخ فبائل 
الباجة وآآخرتادع ها م مصيرء وكاناياًخذ ان عوائد مس ورعشرة جنههات ع نكل حا مذر لى 
وسبعة على الجا الآخر ين » و يعتممان مايتحصل لماو دن أميرمكة ! ' واسق رت هذه 
المكوسيدق]نطليا صلم الديىالأنوى وسنة مه زمنالشر يفف مكثر بق عسى 
ورمب شيا عوض عن نصيبه »م أعادها الأ شراف من نعد هعلى الد ا خلين مى المحاج إلى 
مك حت ألزم املك الماص رمد ين قلاوو نالشر نف عطيفقة نأف مىسنة أبن باتطاه اق 
ليرمار به اليهمن الم الدى كان > مل اليهقى م25 كل دسة ٠‏ 

والطر إق دين قمع والعصيرقد م جداً » وتحهرمسيس الثالث ف العرن الثابى عسرسل 
الميلاد لتداولالتجارة بين مصر و بلادالهن واللقياوان باك دا لفرت البق كوا كقييرا 
ماناتدنوومتها | خضبر طلا التخارة أو للعيش فا ٠‏ وىسمة ٠‏ ##فمل المسيح أخذن هذه 
الطر بق أهمية عظمى زمن طلموس قبلاد لفوس ء وصار ب التصيرض الميناء الوحيدةااق 
تفيق غارة الجر ال يعن اللوسظ الميط المعسواض و بالمكنى ف رودو اانه عار اغل 
الآنارالتى ى هذا الطر بق و بنى على طوه احا زد للتجارهوأقام حوارهاةلاعاًو رسبطا 
الحمراللارم لحراسستها » وهوالدى نى مدينة مرئيس وقامت على أ عاضها فيا بعدقر بة 
عيذاب (أنطرعيذابق الخطط التوفيعة ٠)‏ و فىهذهالحبة إلى الآ ن أطلالمدينةقدعة 
ذهب «عضهم إلى أنها أطلالمدينةاوفيرائتي كان س لمان بنداوديرسل فى إسرائيل 
المهاى القرنالعاشرقبل المسيح لاستخ راح الدهب من ضواح هاو وردذ رهاق ااتوراه 
فى الا ماح التاسع من أخبار الملوك الاول ٠‏ 


طرٍ اق الحخرمين 6 
ومارالهدا الطر بقهوااطر بق الوحيد للحاج المصرى من القرن الاول الى سنةه ؛.- 
التساهرت فمها شسجرة الدرمع قاهإذ ا حاج الىمكة لأو ل مسةعنطر يق البرعلى العقبة ٠‏ 
وى سنةء>ه أخذهذاالطر يقالا خير أهميته.حيث سير الظاهر سرس البندقدارى قاهلة 
الحا متهو أرسل معباالكسوةالت عملهاللكمبةءو المفتاسح الذى أعس نصنعه ليا مها الشرف» 
ومن مأخد يفل دهاب الاج عن طر بق عيذاب» ولكنها اسقرتطر يمأ للتجارة بين 
و يطب رأنعيذات اسدأت تسقط أعميتماشيعا مشطاً سب ةز يادذ أهميةالفصير » غظراً 
. نهاحدلجا طمييا حل مياهها على الد وام فى أمن من التغيرات البحر به حق تلاشى 
أعس هابالمره» ولاترال أ ساضماق جتوت الغصير عسافة عشرة كلومتر. 
النخاز هرب الوهابية » ,د سسله وأصلح آناره » واستمرت عدابتهيه بعددلك لاشتغاله 
باستحخر أسعما فيه من معاد ن الى هب وال داس ٠.‏ 
وهاذ| الظو نط وق الالال وندد زوب ككرهاسنس تطارق اول غيظة له 
كتير »6 الم 00 00 : وهذه المر كا متساقئة قدعة أصلحما 
ا ساهر بن ٠‏ و3 سر ااا دوذ ا 
الشرققدرب سمى مطرق جيف الكلابف ) لانصاك ل 
جثث كلاب كثيرة #سطة ) حور يصل الىخطة اللفيطة » و يشم وأ أناسن هن قبيالة 
العشايا تمن عر ب العباندة وهم شدمن البعجاة 43 وى هذداغطة 2 يل وحملة أار تعضمباأمن 
عهسد البطالسة ٠‏ ولازالالطر بق تى يصل الى عطة الو كلدو ما ! ثارقدعة 0 ومنها المتدا 
فىمطرق سمى مطرق جيف الءتجول ( وهساك مغابركانت بها مجول كثيرة>:طةمنالقى 
كأن يعد سياف د ماءالمصر يبن 2 نمق مطرق امات وفيه ذزانات ميأطييعية 6 َف 


بحن طريق ار مين | 
مطرق!!كافر ( وفيه آثار فرعونية و شر <لزوبية من الرخام ييز لالمهاعائةوثلانة 
وأر بعين درجة)٠‏ ومنهناك يستمرااطر يق الى بثر الا .كيز (التى حفروها عند ماوصلت 
جنودهمحراً الى القصير » ومنهاسار وا الى تلك اجبةمتعفبين عسا كرالعر نساو بين وقت 
احتلاههم لمصر )» وماءهذهالبثر ببعد عن سطح الارض بنحوأربعة أمتارء ومنها يسيرالطريق 
الى العنبتجة» و بمانبع معد نىمياهه كر بنية » و يقصده بعض الاس للاستشفاءبه» وهناك 
مستنئعات كثيرة ينبت فبهاالسمارء واطكويت نوس سياويا مضت ين ف متا سق 
الطر بق الى القصير ٠‏ ولقد كا ستهذدالمدينة ق الفر نالماضى عامرة أهلة بالسكان الذين 
كانوايز يدون عن عشر بن ألف هس ء وكانت من ضم نحا فظات اافطرالمهمة . 
ومازاتطر ب قالمصيرمس_اتعمإة للتدارة <تى عمات السكة االمد نديةمن الماهرةالى 
السو دس ق مد ةس هيد ناشا عوضاعنالعر بات الق كان سيرها مد على اشاسنة 66م 
بواسطةا جيل ق طر .ق الصحراء لخل السياحمن القاهرةالنها » وكان لما دنوان مخصوص 
دتواق الأنو وغل نماو التاكيل الى الوسك #اوهرم ةزو الات شوق اتلشار 
الغدم ٠‏ ومع كل ومداسهرت المصيرميناءمهمة ين مصرااعلياوا تخ ارتنقل مها ابوب 
الىمجدة » وتنقل من هد ذهاليها السعجاد و الملهل وااين والسساالملكى وخاللاف دلك من 
واردات اطند وغيرد! ٠‏ وكاستطاسو ق كبردفىقناء حى إداحهرفنال السو يس وصارت 
تسل كزهنة الماضيل اناد وسار اساء فلك خوخ او اديديك ابره سوععي رده 
مأمور يصغيرة نابعة مدير بةهاو إن كاءت إدارتمافىيدمصاحة خفرالواحل ٠.‏ 
وكان بعض اجاج يساهروزمن السو بس الى.جدة بواسطة المرا كبالشراعية» فيدطعون 
مسأ فنا توغشرين وها : ولكن عالبهم كان سير رأعن طر بق العهبةمع ا لحمل أومع 
غيرهمن الغوافل التى كاءت بوم مباعر بان مدرمن أولاد على وغيرهم » فيصل الىمكة فى نحو 
خمس-ينبوماً ٠‏ وأو لمن رتب ركب ا لحاس على هذا الطر بق وعةبه عند ر حيلم من الركة 
الآفيو بال الدين الاشبةا داعي تاسانر ولد شرات الدن أآميرا اليكدل عند مير 
فكان إذاوص. لال ركب الىعجرود (ومىحطةقبيل السو يس )باع الاير تكتابةأ كابر 


ا ا ان 
الخاج ويرتب كلافىمككان معينمنالقافلة>مالهوذو :هوخ دمه » م جمع ال كويمق 
الطليعةالىالساقة ء و يضيط أطرافه وتواحيه>ماعةمن العسكر بع دأن سير حاب 
امولوالاموالقوسط الركب ٠‏ 

وطر يقالبر ششاق حدا و خصوصاق المنطقةااتى بن السو يس والعفية » وعى لال 
عن ثلئائة كب لومترء كلما أرض رهايةباعمة تسو سحفيها اخفاف امال قي ل اقدامالرجال » 
ولا مبتدون فيها الى الطر بق الادواسطة نواطيرأشبهثى* طواحين الطواءأقمت هذه 
الغاية . وماءه_ذا الطر يقليل وعناوه كثير » وقد كانى بعض العرى التقعايةحازن 
للمعرة والذ خسيرةومؤن21 ال وامتعةاليجاج الدبن كانواءرسلونها لبا فيل شيية رف عل 
سبل الامانةفى نظيراجرة #صوصة تتوهر مهاعلهم مشمة لجا ىااطر يق ٠»‏ وكادف 
هذهالفرى فرقم ن الجتد لحراستيا ٠‏ و4 فانانورد لك اسماءا لنخطات التق كان يمطعبا 
الحاجج فىطر بق البرمن العاهرةالىمكة + ومسافةالر كوب بين كل طةوااتى نلمها .ماهإذ 
المح مل التىهى اسر عمن العوافل الأدرى لا تظام سيرهاوا كام أمهاوجودهجمالا : 


من العاأهرة 3 
باعة 
ذفء- آل بركة اداج 1 
45 0 الدارالييصاء 43 و مه افص رعداس ناشاالا'ولو يلما الدا را لحضراء. 
-5 « غ*رود» ووجددقال+:_وبالغر ىم نالسوواس على مسافة عر بن 


كيلومترمنها» ومن هنا ككان يرج ع المرضى وال قطعون والمشيعون ٠‏ 
ناعم ةمتنغلة من جهة الى أخرى عند هبوب الر باح بشدة ٠‏ 


ات 2 العلوه ء 
مو 
١١‏ « حنادل ح<سن»وارضمهارملية ٠‏ 
١١‏ « قر به نحل »وفيها دخل وشبجر وقاعة و خانمن ل الغورى» وساقية 


ساعه الي 1 58 9 
علا ففزمنالحمج ٠‏ وكان يرس ل الها أر بعةمنالثيرانمن طرف 
الحسكومة فلا تزال :دور فى الساقية ال“ الميضان حت ترج ع مع قواهل 


ممم لممعوهة 


الحا الىمصر . 
١‏ طرفر يبص »وسميت أخيرا برأم عباس لان والدةعباسناشا اللاول 
/ا. « العفبيةهء و يصعد الها المساهر عتحد رمن مسافةطو بلةمنالغرب حق 


- 2 * ع 
يبل الى قعها » فاذااراد أن مزل الى ا لجبةالشرفية صاراز لاأصاعدا 
ارة # ال 1 . 0 
وصاعدانازلا ىق ارضى حجر بذتارة» واخرى رملية ناحمة » واخرى 
2 ع * 050 
خدنة أوزاطية» الىانعر فى مضيق لا يسع الا جملا جملاو سحى فطع 
5 5 3 95 ع ل 5 م 8 .ا 
4ه وطر بق هسد |الغطع حلزونى تمر .با أصلحدابن طولونق القرن 
. .- .- ا . . 5 
ألما لث اطعجرى م د نقلاوون ق الغرن|لثامن معباس باشا الااول 
: ّ أإم 5 ١ 0 1 ٠.‏ ا 
والعرنأ هثالث عشر» ومعدلك فانالمسافرفيه لابدان يسزل عند! جه 
و سير على قدمه حسى قطع العقبةقى سرك سساعات نزولا وضعفها 
. 3 ها حرسمو مه امم « م 
صعودأ . ومن دون هده الععبةقر بهالعقيةو سمونها | إة”'كوديها 
١‏ ( هي نادة قدممة دا وكاس عاصارة دن رذن مدان وكاب هده ساأمان 4 داود علمهماأ 
االصلاة والسلام «ياء كيرة لامرا كب الي كانس تعد الي الشام من اليمن واطد وورس وا مطع 
8 عاراى أأمى > اليم ىالى تطره 5 ولا هأب ساطهان از د #وصيية الطاراق الاولي أ لي ا كانت علية َ_ 
عل المحارة و 4 وكان مها ار إى ك2 أ وين للمدعحارة ظ #صيروبلاد العرت وفأرسى 
واأغراى ٠‏ ان فى ال ى صبلى الله عايه وسل الي عروة ”.وك فى أأسدة الاسعه اهحدرة ناه أىروؤية 
صاحهاأ وحالحه و أعطاد إلأربة فكي له عليه إأعالاة والسلاء عبداً هددصورزنه هب أننه ال و 
الى هداأ ا دق إلله وخداائيربول الل لوضة» دقام 11 هل 0 إلة 0 ألير والشحر 
طم دمة أنتله ودمه الى ومن كأن معهم من أهل إلى شام وأهل اليعن وأهل السحر اه هيم 
حدانأ 3 يه حول ماله دون نلقمسة وأنه لطية أن 986 ف البأن وأنه 00 ا 
ولا طريقاً بر يكوابة 9 3 0 هذ كنات حم فى أأصلت وشرحسيل + ن سمه بأدن ل 


0 ألله عاله وسلل »+ وقي نمه كثأه اسولى اذكرك عدبا 0 الصايية فار ليها 0 


سأعه 


هه 


6١5 


ا 
١‏ 


١؟‎ 


١؟‎ 


١ 


؟؟. 


2 


2 


2 


اطري الري. ا 
يفصل أمير الهاج جمي.ع ال مقطوعين الذين لا بمكنهم الاسقرار على السقر 
مرضهم أولفقرمم » و يعطيهم المؤة اللازمةمن البقسماط ثم يستأجر 
طم سنبوكا بسيره.هم إماالىمصرأو إلى.جدة » وكثي رما كانوايصاونما 
بعد .زول الما سمن عرفة + ومن الءقبةيتجها هاج الى جهة الجنوب ٠‏ 
ظهر حمار » وفى طريفها مضيق دين جبلين على البحر لا يسع إلا 
جملا جملا . 
الشرقاء» و سمونها أمالعظام : 
مغاير شعيب نو ها حل و سسانين ومياهعدية ٠‏ 
عيون القصبءو يهاماء ول وشيجرسنط وعبل ٠‏ 
المو يلح » وفما قل ةأبشاها السلطان سام العمانى بها يعض الجند 
خراستهاء» ومناخها رطب غيرجيد للصحة » وسكالهابتتجر ون فى الفحم 
الذى يصنعونه من شبجرالطرقفا الذدىبنيت ككثرة ف الوديان1 او رة 
شاء وباط نوعالشولسيا قدماءة كلوفرء 
سامى( كفافه)»و ىطر يها مضيق شق العسجوز تسيرفيها#ال جملا 
جملا »و بهذا الوادى شجرالدوم والس:ط والطرها ٠‏ 
اصطبل عنتر » وهو مكان متسع حاط بالجيال وفيةثلانة آنار ٠‏ 
الوجه »سيا تى الكلام عليه فىطر يق المدينة » ومنه ينشعب الطر بق 
الى العلا شرقاء والى ينيع جنو بأ والى المدينة المنورة جنو بأبشرق ٠.‏ 


ادر وحادر إلددنه 0 00 حدى أحدها علوه وطرد الاق م.بأ 5 دعي الل ققرية صبععر ه 
5 5 7 1 4 - 
ألا بريد من مأئه تمس َ“ وفهأ يول واأشجار وماقها حذو ويررع مها الحورواتب «٠‏ وبصسالعقة ومعان 
حو مائبي كيلو ير شرها »> والطر.ق صمتة و رق صال السراة القي ايكسوها الخد طول الشتاء ٠‏ 
وبدها وبيب بيت المقدس ثهالا درب لحو 0+ كلو مثر فىصتراء لطيلة المياموطريقها وعر ٠‏ 

وينتها ويب السويشن لحو >٠١‏ كيلو مثر ٠‏ 


١ 


طريق ارسي 


عكرة ء ولاماء فنها ٠‏ 

الحنك ء ولاماءفيبا ٠‏ 

الموراء » وفمامضيق تسيرفيه الال حملا جملاء وأرضهاذات رمل 
اخ ٠‏ 

الحضيرة » وفمامعادن حاسيةو أرخيياضية + 

بنبع » و يدخلها المحمل وا كياباحنفال عظمء وشم رالمدينة المنوّرة 
على اليح رالا جر » وسده_ كل علمهاق طريق المدينة * 

السعيفة ء وماؤهاماح . 

مستو رة ءوماوٌها حاو . 

رادغ وعى قر به يبمهأو نين البعحر صف ساعة » ومبهاقاعة ها بعص 
اد كراسمها ء وفيهاحازن حمط عامة قر كت اغنيل ودخارهوفييا 
صهار بج عسديه وى الميمات لم2 > ومنهانتهر” عالطر يق الى المدينة 
ثلا نه أهر اع : الطر ب قالسلطانى ء والطر ب قالفرعى » وطر يقالعاير ٠‏ 
تراطندى أوالمضمة(و بعضهم يكت ,ا المدعة ) » وهمىقر بةعلى البحر 
ماؤهاماح ومنها بتجهالطر يق الى الحنوب|اشرق ٠‏ 

خليصء و لغرب متهاعيونماء كثيرة حيط مامزارعو بساتين ٠‏ 
عسفان» وهتاك «ترماوها دلو سحوتها «رالتملةءو يكولونإنماءها كان 
مر أفتفل فيهالنى صلى الله عايه وس لم فصصارعد ناء وف طر يقها ممران عل 
طول >وكيلو متر لا يسعان الا جملا جملا ٠‏ 

وادى فاطمة(وادى مى) أوم الظهران » ومنهالىقر السيدةممونة 
زوج النبى صل الله عايه وسلم ود تم الى العمرة الجدددة (التقخم ( وى 
حد الحرم من هذهالجبة وأقرب حدودهاليه » ومنه الى الزاهر” الى 


بها المكرمة 0 يف 


و#عصسم مهم عع مهسو و همس وود يدوه هيونس دوج هوهي لعسميعيهيميميه ست لعا وميه 


د32 ا مجموع 

وعلى دا بان الل يقطع فى الساعة الوا<دةأر بعة كيلوه_ترات » :كون 
المسافة من مصر الىمكمن طر يق ابر ألعاً وأر بعمائة كيلومترممر نما » كانوا يطعونباى: 
تحوأر بعين وما على الاقل . 

أما الآن فا حاج المصرى يركب السكةاالحد يديه الى السو يس و يبحرمتها الى ج_دة 
بغابه الراحة ومنهاالىم: فيصل ايها فى أقل من أسبو ع ٠‏ ومن الناس من يسافرالى المدينة 
أوكلا بطر يق السكة المديدا لجاز بدءو بعدالز يارة سافر مع القافلة الىم: أو برجع الى مصر 
ومنها الى جدة ٠‏ ومنهم من سافر دعد | ليج الىالمدينة بطر يقاللرء ومنها يعود الى ينيع 
هالطورء أو بركب!اسكةالحديدالخاز بةالىالشام ولكنه هذه الال ةيصادف كثي رمن 
المشعة فى صرو رةعودته الىالطو رامضاءا لج رالصحى هناك : لذلك بر ىالكثير ون أن 
أحسن <_ل للصعو بةالتى فىطر يق الزيارة أنهم يعودون بعد احج الى مصر ء و بعدا نقضاء 
مدة احج التى يلازهه! جر الصحىعادة سافرو نالى المدينةبالطر بن ىالحديدى و يعودو ن 


منمأ الى مص رمباشرة ٠‏ 
مكة أمكرمق 


مك وتسمى 355 وأم الفرى »مدينةترتمع عن سطح لحر يتحو ٠‏ +ممترز وخ عل عرض 
> درجةو يرم دفيفة وق طول ٠.‏ عودرحةوه دقائلق » وتصعد تمار يتهاالى عهد اراهم 
واسنه إسماعيل علمهما السللام ٠‏ وكان يعيش بنوهفى الحرام والمضارب حت عاد قصى بن كلاب 
منالشامف الغرن الثانى قبل الهجرة : فبنى فيهاالمسا كن والبيوت حول الكمبة » ومن ثم 
أخذتتز بدفىعمراما الىالان ٠‏ وهمعاصمة (قصبة) بلادا لجاز وفيباحل حكومته الى 
نسم المقسمين : اللادارى وهو فىلا. الشر يف أمير مكو سمونه سيدا ليع ء والمالى 
والعسكرى وهوق يد الوا ي الذي كون تركياًى الغااب : وعليه فالشر يف ينظر ف الغضايا 
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+ مكةالمكرمة 
الجسدةو حكفيبا على حسب نظامات أر بامهاان كانوامن الاهالى أومنالأعراب » أما 
القضمايااالصغيرة فيح فيها | لقاضى الذى يعين من قبل ااسلطان ٠‏ 
وهذهالمدبئة عتدمن الغ رب الى الشرق على مسافة نحوئلانه كيلومترات طولا » وما 
رامن تعرقك 3 للك عرخيا عاق وادها جل هن القبال ال القتوي واهير بين بل االو 
جبال تكادانتتصلان ببعضهما من جهةالشرق والغرب والجنوب » أعنى على أنواب 
مك الثلاث ٠‏ ولذا لا تشاهد أبنيتهاللةادمعليها الاوهوعلى أنواب! ٠‏ والسلساةالثماليةمما 
تت ركب من جبل الفلنج (العاق)غر با » تم ج.ل فيقعان ثم جيل الحتدى لمجبل لعلع ثمجبل 
كداء( فتح أوله ومدفىآآخره)وهو فى أعلىمكذ» ومن جهتهدخل رسول الله اليلد حسين 
الفتح . أماالحنوبية فائها تركب من جبل أنى حديدةغر بأبتلوهجبلا كلدتى ( بضم أله 
وألف لينةفى آخره) وكدى ( بالتصغير ) بإاحراف الى الحنوب تم جبل أن ىقبيس الى 
شرقيهما م صل خندمة ٠‏ وكلسفو م هذها بال من جه ةالكرم تراهاعاصةتالبيوت 
والمسا كن التىنتد رج عليها الى فاب الوادى »و يبلغ عددها نحوسبعة آلا ف بيتمنهاالكبر 
والصغير يتشد فيمازمن المج م عا عه القن هس عل الافل> وادا كان !لج بالعة كان 
اللا أططا فق ذللف ه وهنا كتراعل مسيومنا ف بعدة عو كزهياما نمويه الاد وان 
المسروهة ولا حوش لها فى اغالب الاما كان لعامائها وكرائها ء وأعطممسا كلها الترارة ٠‏ 
وأحسسن موقع ق مكة شعب جياد لا رتماعه وسعة طرفه ومسا كمه وفيهدسيوت كثيرةجيلة 
على الطرازالتر ى يسكنهاموظهو الولابةمن الاتراك وفيددارعظهة للشر يف عبد المطلب 
وداران عظمتان للسيد محمد السماف الدىله أمللاك واسعة ىمكةوالمديية ٠‏ ومع 
ذلك فليس عكة على قدم عهدها بالحضارة وعفلم مكانتها فى بعوس الناس من زمن 
بعيد جد أثبى» بد كمن آثارالعمارةالمدعة ماهو موجود بكثرة عصر والشاماللهم إلابيت 
الشر يف :اضر« “6ناشا الذى هو فى خشامة المظ روجهم ال الصناعة العر بي ةعكان عظم « 
و يصح أن يكون أحسن بدت فى مك2 ٠.‏ 5 


(١)الشر‏ يب باصر نأ شاولي عهد اد 2 وهوالا نبالاسابةوهدا البيت يناذا لمر يف عبد المطلب ٠‏ 


مه امار مه 1 

وضمن هذهالمسا كن بءض الد ورالفدعة» فترى دارابن عباس ف المسعى على عين ااأسالك 
الى المروة » و فىالشرق الشهالى للحرم؟ ثاردار أبى سفيان المشهو رةف الاهلية والاسلام» 
ومىمهدمة لاعناية لافوم ها » ولو لاحظوا أنالتنى صل اللهعليه وسل جع ل طابومالفتح 
شأنا كبيراً حيث جعاها حرماً محتزماً كلمن دخلها من المشركين كان آمناً لكان لحاس 
البادى عرز أعارها شيئاً من عنابته 8 

والحرمالشر يف دين ه ذهالبيوت مائلا الى الجهة الجنو بية مما يلى جب ل ألى قبيس ٠‏ 
وفىهذه الجبةداراخيز ران » بتلوهاشرقاشءب بنى هاشم و سمونه شعب على » مشهعب 
المولدء م شعب فى عاحس » وفىهذه الجبة كانتمسا كن بى عبد المطلب فى الخاهليةوفها 
الآن كثيرمن الأشراف . أماباققر يش ف كانوافى اله ةالاخرى من ارم خصوصاًجهة 
الشمال » ومندونهماق أهالىمكة . 

و يتوسط مك2 طر إقيقنطعها من الغرب الىالشرق وهوأ كرشوارعها » و حتاف 
اسمه باخقلاف الجبات ات عرعلها : فادا اهدأغر بامن جرول سمى حارةالياب » ثم 
الشبيكة » حتى اداوصل الى ا لحر ممن جهة الشمالسمى الشامية > فادا | نعطف الى الجنوب 
على عين ارم سعمى السو قالصغير» لمجيادوفيه البوستةوالتاغراف والتكيةالمصر بهودار 
الحكومةالمئانيةو سمونها اميد دهء والى جوارهاإدارة الصحةوقثش لا قالطو حية 
والمطبعة الاميرية ٠.‏ فاداوصل الىالصفاسمى المسعى » ثمالفشدشية » تمسو ق الليلثم الغزة 
ومنها الىعاب مكة| اشرق أو اب المعلى ٠‏ اماالشوار عالتىفى ممالا رم دهى الشامية وفها 
سوق المدينة » والمرارة » والئقا » والسلمانية » والجدر به : وال اضية ٠‏ ولس عكة 
على كترهاميادين حمومية » اللبم الا دن الم سعجد اكرام !لذى لسعته يؤدى وظيعةالميادين 
الكبر ى ٠‏ وهذهالطرق تحتف سعتهامنمتر ين ا ى مس ة عشرمت رأوتراهافى زمن الج 
عابةفى الوساخة واامذارةممابوجب على الحلس البلدى فى مك ة أن يعتتى بنظادتها خصوصاً 
قمدة الموسم مع عدم إهماله أعىالتو رليلا خدمةللدين والاسابية ٠‏ وفىمدةالوسم 
برى أهل البلادلاسها الأعراب يضعونداا سد د تين من المن فى متحت مناخ رم بعد 
أن يغمروهماءدهن المر و سموتمماالصمام ء و بر بطوتم ماتخيط يعلفونه فى رقبتهم »<تىادا 


5٠‏ مكذ المكرمة 


526 فذارةرفعوهما وارتناء عضا على 0000 + وحم 5 ادن ذه 
اافناء#صررها كرمن شعها لا بطلوا اس تعمالها : نوعاطلا شم عاض لتنهية أطواء 
من الادران وتسوقه الى الرسين نيا ٠‏ ولو دخل اطواء الماسدالى الرئتين من طر إق 
العم عانه يدخل اليم ماعا فيهمن الماددالغر بمةفيتصل معبابالدم وهمالك يكون تأثيرهالضار 
والعيادالله ٠‏ أماااطقةالرافية وخصوص امن الأعراب فام-م يضءون طرف دمادتهم 
( كوفيتبم) على موأ هوم > و بأبتوم افىع امتهم أوعماطراتداءالبرداوالر واالسكرمة . 

1001000 من الامج أنو اع العام الاسللامىمن جم م أطراف المسكو ةنتف بن 
الأزءاء بات ة وانس عدن المعلدة عندى لجد رما أن تند بالمدرطن الاسس الاين م ولاق 
رايت قبهار للا اناس امن كباردو“اداامايان ١‏ “قد أسم وقد ماليم|لتأدية: ريضةالاج . 

وود اتتاد الشوام واأغار نس بى اللهة الثمالية منمكة زمن ا اوسم ء والا وان 
والسلوائية57) (أهالىةندهار) قىألذية انشهاليةالشرقية » والهودواكخاوة فىالحبة الشمالية 
الغر بية » وأكى والتر كستان والضاعستان ف المسفلة » والءسجم فى شع ب على » وماسوى 
دلكفىوسط الدينة ٠‏ وأهالى مك ةباغ عردم 229 كو . ١6‏ ألفش ص متهم ون 
ألقأمن الاه!لى وا لياقونمىالاعراب كاتراهفى ا لد ول الا تى 


واه “اك 

م أعراب وعالبيم حار نون و عبونو<ضارم ( من س كان حذضرموت ) 
لج حار بون 

١“‏ هنود 

١‏ جاوه 

لواحن كحصن آفاان راليه:اكيا اانا وها العال الاق فلشرور .« 


) 60 نسمة آلى رحل إسمه ا صاحت حار شَة ة شائعة ق بلاد هم 3 
( “مع المداد ى بلاد الرب 1 صلل 55 6 ل رلحاقة ةر مأل عه اعا هو عل 
1 


وحدك اأقر يس ومأ وهاه هما أشدنأه 1 مأهوري الدوله وعيرهدم من تونق بأعوالهم ٠‏ 


بك اشكاعة 5١‏ 


ه6٠‏ المجموع 

وأغلبهؤلاء الاغراب يشتذلون بالامورالىمالية وخصوص ]التتجار بة : لذلك به 
أمسم وأصبحتهاليةالبلاد فى أبديهم ٠‏ و إناذ كرلك بءعض البيوت القدرىةاتى توطنت 
منهم فى مكةمن زهن ن:عيد وفيها كثي رمن اشتبر بالوجاهة والثروة : 

دناطنود ل بدت كوقير . قتاء الدهلوى »لساب ٠‏ حكم . الرذة ٠‏ الاقرو ٠‏ مسيرهء 
المووعي و الشك و عذاطاق نا خارةء الرراء أعندواء كاناء حان ٠‏ شلميوب: ٠‏ نورا٠‏ 
الطيب ٠‏ دستابيه . خوج . الو كتى ٠.‏ سيل ٠.‏ خوجنه كر . المسكى . الياس ٠‏ 
الزرعه ٠‏ القرع ١ا-اتجمى‏ ء الم . 

ومناللاوه بي تاليتاوى ٠‏ المدكانو . الزينى ٠‏ أرشد ء الدنتياناء العامباب ٠‏ قدس. 
دوم. ألم 5 

وم نالبار بين بيت كشك .ء الماشة_لى . الاندحان ١‏ الم ٠.‏ 

ومن ا أضارم ب بي 2باجارسء باجتيسد ء اناجا ٠‏ باحكم ٠‏ بادرعسة ٠‏ بأعسى ٠‏ 
اعشن . الم . 

ومنالشوام ب بيتهائم . الخرى . الح يفانى ٠‏ الى . 

ومن الترلك # بيت الدرايزلى ٠‏ الغرملى ٠‏ الم . 

ومنالمصريين ل بيت الفطان ٠.‏ الزقزوق ٠‏ الرش_يدى ٠‏ الرواس . القزاز. 
الاباحى ٠.‏ الم . 

وفد اختاف بعضهم فى أصل هذه !يوت ولكناذ كر اها على ماهومشهو رمن اسبتهاء 
على أن الغرض من ذ كرهاهنا]اهى لكونهاغيرعر ةلس الا ٠‏ 

5 


خليطاًق خامهم» خليطاً فى خاغهم : فتر احم قد جمعوأ الى طبا تعهم وداعة الا اضولى »وعظمة 
الترى > واستكانةالجاوىء وكير ياءالفارسى» ولين اللصرىءوصلابهالشركبى» وسكون 
الصينى» وحدةال مغر بى»و بساطةالحندىء ومكرالعنى ء ورحركة السو وقية كبو اين 
ولو نالخبشى. دلتراهم معوابين رفها اضارة وقشف البداوة : فبيناترىالرجلمنهم 
قد1 سك برفة حديثه معك» وضعته_ دين ندايكُ © ادهوقد اسعوحش منك وأغاظ ىكلامه» 
حتى كأ ن طبيعة البداوة تغلبت فيه على طبيعة الحضارة فل بطق ما تكلمه ى حضرتك ٠‏ 
وقدوص لهذا الخاط الىأز يائهم التىتراهاجموعة تلطةمن أز باءالبلادالاسلامية : 
عمامةهندبة» وقعطان مصرى » وجبة شامية» وم :طفة تركية فيرا خنج ر تراه على | المصوص ى 
حزام اللاشراف مفخمصاً أوم ذه با بشكل حميل جد أ وكثير امايكون مى صعانالا جا رالكرعة . 
ومع هذاوءدترى الرجل الصادع الدمير بلس القميص وعلى ياقتهالظرافة المشغولة بالخر بر ء 
وعلى رجحل سراو ,بلدشىء يشبه الركامه وهوحاف الرججل (مثلا) ٠‏ غير أنك لا تلاحظ دلك 
فى طيعة الا شرا افالتى ترفعت عن هذا اخلط » هل بدخل فى مادتهمغر يسب» وال تغلب عليهم 
خلق جديد» دل تخافهم هوهو نعينهالعرنى البحت الذى ورثوهعن أجدادم وألعوهعافطروا 
عليهمنَى > العنصرود كاءا عد ء وعلى العموم وأ خلاق أهل م عابفى االككال وخصوصاً 
فى الطبعه العاليةمنهم رصى اللمع نهم ولا بو خذ على #وعهم خسة بعض السوقة فيهم ٠‏ 
والذى يؤسم لهأ نهذ! اخلط وصل الى لغنهم : فتزاهم بة_كلمون ف الغالت بلغة يكتر 
فها الحشومنكامات عر نيةمشوّهةء أوهارسية» أوتركية» أوغيرهاء وعم ينو نون المضاف 
قيفولون ىهداحق ملانمة_لا « هذادق” فللان » مع إندال الغافى جمامهر به ومنهم 
من عدا حرف المتون فيقول «هذاحقون فلان » ء أو بو مث لدظهفيفول «حفةولان» » 
ولاتعدقون اانونمن المءل فى صيةةالا مر للجمع ديمولون «هياصلون اللمغرب واركبون » 
بدلضصلوا واركواء ويستعماون الترخم فىغيرالمنادى ديهولون «ق, أعنا «ى أى قم لعنسدنا 6 
و يقولونفىالار هل المل تكسرالياء “و الب لالبّل فتحها »و يقولون « كنا » أى كلنا 


مك المكرمة 1 
( خلصنا)ءو يقولون «وصابجج » ق واأمصببتق» « والأمن » فى العن . ومما بكترسياعه منهم 
قوط «دحين » فى هد اا فين و« أزمم فلات » ق أدع فلانا. و يععرون عن الرجل لفظ رز آمه) 
وحجمعون الرجل على أواد م20 . وشولون «زكدنه» أىاضربه . «وق ل كذ!» أىاعمل 
كذاء و يذواون« أ يض» [الاسةعدسان ٠‏ «وسنع » فى ضع أوأ ذفن ء و «اتحعمص»(5) 
يعنى اجلس . و« فصخ 222 حداك» أى احلع سالك . و مولون «مشلح » للعباءة. و«شاية» 
للعفطان .و ماع ح» اجر ء و «الوَدَنْ» لافدان منالارض . و «الشماده» للسكوفية 
و« ز كن عليه »أى أ كدعليه ٠و‏ «زلك» ععنى صل 6 «وألدر» ععتى أخر سج « و الا» 
ععفى نعم ه و« اغد » فى رح ء و يستءملون قوهم « أش كل » لافعل التعضيل من الحسن 
فيقولون هذا !اشى أث كل من هذاء يعنى أسحسن مندو يستعملونها أحيا نا للكثرة فيقولون هذا 
أشكل من هذايعنى أ كثرء و يسهون « الا ولاد» المزو رةء ويغولون بزورذهلان أو بزران 
وان أ ىأولاده ٠‏ وإستعماون لمط « رج » ىمع ىكل فيغولون ماهر جحته أى ما كامته ٠‏ 
و يست ماون امظ « صاقن » التركية للا -حتراس واللنبيه »و«قر وو ز » للبطيخ ٠و‏ لستعملون 
غيردلك كثي رأمن الكما تالت ركيةوالعارسيةمثل « روشن » للثسباك ء و يهولونعن 
حياض #رى عين ز بيدةباران : وهواسم لرجل أعجمى قام بعمارةهذهالحياض وان كان 
تياد رلدهنى لاول وهله أنه لط قر ساوى( دراك سح 15 ) ظنححه أن من وضع عض المهند سين 
الائراك الذينكانوا يلون فى اصللاح هذ العين > كأ استحملوا بعد د لك من هذهاللغة أ لماظاً 
كثيرةف المدينة المنو رة بعد وصول السك الحديددالمها : فيمولون« البيليت » لد كرة 
السكدا قد بد ( ك13:!1 ) و«استاسيون » للمحطة (11601م1ه ) فخا دفن ال 
الخديد (نة نك حتححن جان) و « العاحون» للعر بة ( درمم18758 ) و « الرسويل» 
للمستخدمين ( إن صدروهوم ) وهكذامن الااماظ التىلم سمح الوقت لاستقصاتما 


5 مقرده آدم ومعيأه بالعير نه أسأن‎ )١( 
٠ #رقة عن قسح‎ 60 


5 مك المكرمة 

وهذا كلدمع كثرة أعلاطهمالنحو بة وعدم م اعاةالفواع_د الصحيحةالقلا.هقمون ياف 
تقو >ألساتم أوأقلامهم ٠‏ وانىبينا كنت عزو الت خراللغةالعر بيةىمشرق أنوارها 
ومظهراعازهاإدعرت على ترحةفر نساو بيةلكتاب (220 عمرو بنالماص الذى أرس_له 
الى عر بن الطاب استولى على مصر نصفها لهي هو إشر عملهالسسياسةالتقىسيتخدها 
مها وقد شرهذهالترحمةا لكات ب الفر سساو ىالشبيرالمسيوأوكةاف أو زان نحهان0) 

نحرديوم” 1 )حجر ندةأأعيجاروالعر ساو بهالشبيرة» و م«ملته عنها رمته جر ندةاأبروجر به 
الفر ساو بهالمصربة » مع التعليغات ااتىعامها عليه المسي وأو ران » والتىوصف فيباهذ 
السكتابداءهمن أ كبرآيات اابلاغةفى كل لعات ااءالم » وقالع.._هانهمس اافرائد فىايحجار: 
واعجازه » واقترح وجو ب تدر يسدق جيم مسدارس المسكونه » حت يتعاموامنه مع فود 
الوصف ومنابة التعبي رحة | على اللاشياء » وكيمية نظم الممالك وسياسةالاستعمارء 
واناادا أسهناش ديد الاس ف على ضيا ع هذه اللخةمن الوسط الذى لاتزال فيه هذه العتره 
الشر يف ةالئرشية الق يرل ملغعيا المرآن 2 وصارمعجزةالاسللام نقصا حت د و بلاغته ء 


)١ (‏ وضسميا تاقائدة تذاكر لك هنا نس هذا التكات الليع وهو ( اعز يأ أمير المؤميب أنمصر 
ري عوالة اتوعيهر ع حير ان ناريا حون 4 بوط ديا حدر + نوفيا ديعيل :6 ووم ١‏ عفر :. 
صمل ونتايا الين"' المازكه الندؤات 6 عيون: الروعاكن وتضرئ ارادة والعمان كدري العسر 
والقمر © له أو انتطهر نه عيون الارض وساييعها قدر حلاه » ويكتر محاحة» وتمطظم أمواحه , 
ققصض على الادين ٠:‏ قلا ممكن اللخلض هن العرى ممصها الي مص الا ىق ضار المرا كب . 
وعفاف العؤارت 4 وووازف كارن اشايلن > ( حطع السحاتب ) ورى الاصايل ٠‏ ودا نامل 
ىّ راديه سكس عل عقنه »6 كاول هأداا ق حر سه و كلمى ق دريه ٠‏ سد دلك ترح مله محقورة , 
ودمة حدورة + محرتون بطو الارض > وسدرونها ألمت > وير حون الماء من أأرب » أيقيي, 
مأ سعوا من كدهم © قالهمهم مير حدهم 2 ددا أحدى الررع وأشرق > سقاه من قوى الندو 


* ليت .0 15 
وغدام من وت الى . دما مر بأاهر المؤميب لكاوكة بيصاء © أد ه حر اد سو داء 6 كاد 


كي 
ُ مه دم كع ْ 0 زرقاء ُ إلنه 58 - 

دي ال ع 3 ودا] وى قاب ررىة 3 فسارك ألنه أخالق 11 نشأء ٠.‏ واللدي يصلح هقاض 

اللاد وسيرها وشر فاطها فيها 6 آلا يقل دول خسيسها فى رثيسها : والا ستادى خراج الثمر, 

ايج في أوالها 35 واب الوسر قب لكف آر ماعبا 2 03 حسورهأ وبرعها . وادا تقرر المال 2 العمال 


مكة المكر 1 ه55 

مانت اناه 1ك ربوكو ارت » وعلى شأتهالاولى . هذاالكتاب 
الذى بعثته من أدراجه مدنية!لمصر العشرين »> من دفاترالءابر بن » وأعطتهمايليق بهدمن 
التعجلة والاحسترام » فسد جب علينا أن فتخر بان كتاب ان العاص بى فق مصرملازما 
لذلك الوصف !لطبيعى الذى وصعها به مرو من ملاثه عشرقر نآولا يزال قاءماها الى الآن ل 
وا ىآخرالزمان » وقدأئرت بلاغته فى المصر بين الذين ثم والمدللّهالآنفىمغدمة الناطقين 
بالضادحى لكا نى عصرم فى أيامناهذه وقد انتمل تاليبافصاحةالخطباء ومتانة اكاب 
و نلاغةالشعراءفىعصرا لشبارةالاسلامية ٠.‏ وعم ى أن يكو نهذ اخيردأل أووأل خير 
لبنيها يكو نط منو رائه إن شاءاللهشأن كبير ومقام خطير : 

وغالب أهل مكة.ة_-كلمون التركية» ومن المطوفين من عكر .لغات #علفة كاطندية 
والأ ورديةوا لحاوبة والفارسية والصينية . أماأهل البادية فلغتهم عر بيةصرفةلا كاد تقهمها 
اذاسم ماهم بة كمون عهاء ولكل قوممنهم لغ ةخصوصة حتاف ف لعظلرا ءا ختلاف القيائل 
#نبم من غلب القاف زاياهيقول ( ز ربة ) فىقربةء وعتببة تقل بالكاف سينأ فيةولون 
(سواسب) فى كوا كبو ( سليب )فى كليبو (سبد)ق كبد ٠‏ أمابنوشيبان فينطقون 
بالكاف جما عارسية(معطشة) فيعولون ( جوا حب ودليب ) ومم كذلك يملبون!اماف 
جما فارسية فيةولون قور بة( حر بة) وهكداء والعر ب لاينطمون ب اماف دل يلعظونهاجما 
مصصربة وصمهم من يقلب ام بأء كد توه بكة فى مك ومنهم من ,علب الثاء فاء فيقولون ذه فى ثم 
ومنهممن يغيرالحركات فى !ا كلمة ك.ةولالنجاز ب يالخج وفول حبدالحيج وهكذاء 

وعلى كل حال دلابزال عرس اليوم أثرما كان فى لغاتهمالمدعة منالكشكشة (0) 
والكسكسة (25. 


1 5 الكشكثشة ه ي اصافة شين على كاف المخاطب شقولون ىق عايك (غلكون» وق نك (بكش) 
وكا آذ فى قسائل ر ببعة و ير 2 وماهم من قاب العاف شيا فقول علش قف عليك و( ليشي اللهم 2-6 
ف لبيك اللومليك ٠‏ 

؟ ) والستكدكسة وهي قلف كافب المد كر سشسأ فقو لون ( 4مس و علس )يه.ك وعليدك ٠‏ 


5 مك الكرعة 
والمتمتة 290 والمدسحة ا يوي 00 والذة سار ليون رو نوودب 
مما هو مشروح كتاب ممزات لغات العرب لطفتى بك ناصف المصرى ٠‏ 

وأهلمكة كاهم مسامون 4 ولايد خلهاغ_يرمسلم من السنة التاسعة للبعجرة القزلت 
فيها الا بذالشر رفة ( ياأعهاالذين آمنوا!عاالمشركون نس فلا يقر نواالمسجدا أرام بعدعامهم 
هذا) ٠‏ وكان على”, بنادى فى الموسم الذى أعق ب نزول هذدالابه! لشرفة شوله : ( ألالاحج 
تعد عام:! هد امشرك ) . وكا نا ١‏ ديد لك ممع انه شركينمن | ايج وعدم دخوط, البلداخرام 
التق بها تنم مناسء » لا مهم مع ما كاموا عليهمن سوء الضهسير وخيث الطوبة 3 كانوايلقون 
بدرالثش_ةاق والعل عن قبا عل العسرب اله مين 4 ووغرونص دو رثم 7 #قص_د التفرقة 
العرب فى أطرا ف الخز بره نعد عشرة أيام من نيعة ألى 5 4 وذلك .تأ تي را مش ركين منهم م حو 
ملغ من اع هو لاء أن اد السبوةمنهم طلييحة فى الشثمال» وطيعة فى الى » ومسيامةالكذاب 
مع ستجاحى العامة ) شرق لاد العرب ( وقام غ_برهم بالد عوه لمعسه فى وسط اأملا"دء 
هنالك استام رأنو د المسامين الى فتال أهل الردة 53 و بع ث أليهم ب حد عشرلواء وأمسهم 

م الد.سة هى قلب اطمرة ادا ومنب قأول العودم عيبا قكاتوا تمولون ( عنك )فق أنك» 
( وعب ) قيآأس» 5 وعسلم في اسل )وكاس ف قيس وعيم 

+ واي أو (اللحمحة)هى قلبالماءعينا مثل دو طم( عى حت )قحي حت (والاءم الاممن‎ ١ 

© ملسم بع )في الا<م احور يز 7 ى اللحم الى 4 وكاسق هديل 0 

ل ( 2 هدى 17 أل يأعدما وكات ى دجأعه 6 د المائل : 

تأربف نت أت 0 ) جحي ( و قل يرال سايق َك 32 0 2 ( 

)2 الاسطاء هوتك المعىب بويا كمو هم أنطى | أعطى وكات ل سعد ء* 

(ه ( الطمطمابية وكاس في حمير هى دلب لام البعر يميا كمو هم ) خلاتب أههواء ( وقطاب 
أطواء )0 2 وأ ن “قن أمير أمصيام قامشقر)ق لاسن م _. أأعر الصيام فل ابر 43 وهدا مو جود فى قلا <دي 


“مر فيمولون ( اه.ارح) قانارح ٠‏ 
(5 )الوم هموقل السي ناءحو قوظم (النات تالات) والناس بالاسن ٠‏ وهارن كا تقلت الم 
بأء والبأء وم فقولون ) بأت امير )ىق ماب امير 0 


مكة المكرمة لا 
أنحار دوم ولا الال لال لاي وا دلوا قتا طهر بلاء حسمناً #وخصوها 
جدش خالد بن الوليدالذى كان لهالعضيل الا كر فى رجو عالناس الى الاسالام ٠‏ 

و بعدوقاةأى بكرسارمر على طر ,قهف تطبير بلادالعرب تمن كان على غسيردين 
الاسلام 6 لانهم أهل البلادالذين مهمعز هاو هم يكون خيرها أوشرها و جم تكو سحا دعا 
لدشها وعراء ٠‏ وسار على سدنهمن أتى بعددمن الحاماء الى اليوم ٠‏ لدلاك” زىالآن اه ناطرمن 
أ تمسهم يبأ لغون فى مس اقبة الجا سب الذين يد ون الى بللادم فلابتعدى جد ةوبع وصنعاء 
حجنو ا وشطلة املكف ]ل الخدم الاعات الرتواق فن ن اهو الامو وظ تعدا شه 
من أه ل البلاد ' ولذلك فان الا جا يمن عمال السكةا لخد يدية لجاز بةما كانوا يشادرون 
هذهاغطة » لجبةالجنوب ولولضرورة ٠‏ 

أما أو رادالع نح ةالذين قصمد وامكة أوالمدينةق أزمنةحتلفة » وكسواعنهما ما كتبوا 
على حسب نزعاتهم سياسية أود ننية أوعمرا ب ةأوجغرافية » انما كانوايتز يون نزى المسلمين 
بعد أن يعرقوا الل ةالعر بية » و يدعو نأنهمعلى الدين 20١‏ الاسلاى وص ,لذ كرمنهم 

() ولذكارق أثانا هذا الاصس 0 أن كلدك لك صورة: الاعلاء ‏ المرعى الدي ابره 
برتامون لقسة من ذكة ( وكان سمى عهسة عند إنته يى بالسيير ) أوهم قبه تررد آنه عل 


فى ذدن 
الاسلام وهد أخدت صورةهدا! الاعلام بالقوطوعرافيا ووصمب وحمحة 9١8+‏ من كابهالدي 
فاه سادق الى مك وماك 2 0 . 
0 م الل لمكي 5 حيم 3-7-4 

والصلاةوالسلامعلى الى التسل ٠‏ القائ ل علماء أمتى كانناء ب ىاسرائيل ٠‏ عليه وعلىآلهأحميى 

الدوة المتماء اللاعسللام ٠‏ وحمده المصلاء البحام ٠‏ عللال 00 وصي يل إلأمصلات دا 
و أحمتاق أنته الشيح أى 1 حمطله الله آمين ٠‏ 

وعد أهداء عا بهد الام علسكم ورحة أله وبركايه ققد ورد الما لذن أراخ الله له اأإسعادة 
الدنيو نه والاحرويه عد الله ى بال 0 6 الاسلام و امأ 1 مهار ف حأله دو حدابأه دنا 
حماً راعاً عابه الرعنة ف والاسلام ٠هدا‏ ممن اللرمه 0 بشأيه من عرص أحكام الاسلام عليه 

وعلمها له ولو كاس مدة 08 اسم ذلاك لعمكا ممه مأ يكون 32 لكل حسم كك أأسرع 

بالمسس قسلر كن ىن له وَعنه قَ ال أن و كاف ن اليم ما داح اليهوس] شارلي كن 
الرعة بكم كتر تر جى على بالك أن فوهرا 18 لاحرمنا الله واناكم فى اللاخر 
ودمنم حير وسرور * : الداعي لكم اخير 

7 رميم الثاني يد عابد ان المرحوم الشيح حسنى 
لسلة و١‏ معى المالكية 


5 م لكايه 
وكورتلمونالمر نساوى »وأو طم ه واس يمهم الى التورط بنعسه فى بلا دالعرب . و بوركارت 
سو مسرل الجنس أو زابىالمولد (2132كناج1) وقدالىلمصر ودخ ل الازهر تسد أن 
ادي الاسلامة وسمى نفسة أبراهم الميدى» وتعل فيهالعر بية “مسافرالى ملادالعرب 
فىقصفة بلادالعرب وفبائلها » وما تف مصرعر ز يه اللاسلاى » ودفن فيقرافة.اب 
المتوح كوارقبةالشيخ نونس »ء ولابزال فرهموجوداً مها ومكتوب. على شاهدتر هه 
هده العياره : 
عير هو الأقى جه 
< هادأ فير المرحوم الىر هه الله تعالى اشيج حاجح 4 
ي أراهم الممدى 1 عند ! ثله بور كهرت الأورانق تأ ربعم « 
« ولادنه ٠١‏ محرمسة ١١59‏ وتاأريحودته الي رحمة » 
« الله ممر المحروسة في 5؟ دىالجمحةسة ؟؟؟٠‏ هم ٠‏ »> 
ومن عوائد اشراف م5 انكراءهم برس لون أولادهم وم فى عومة أطهارهم الى ألبادبه 
رسول الله صل الله عليه وسلم فيدشكون فبباعلى البداوة التامةمع الأمية الصرهة حتى ادا 
ترعر عواعادوا امه وقد تعاموابءض لعات العياثل وحعظاوامن اشعارهم واكخددها من 
عوائد م وطبائعوم 43 وحن ماترأة فوم العروسية وار يدق العول والفعل وهذه|اعادةقدءه 
السكتاب قنمهمنه رس ل هه الى البادبةهازال سباق عادمتهاءارفا بلعتهاءعالمايا خبارها حاوفلا 
الكثيرمناث._عارها وقد ولى الحلافة وهوعل أميته 8 
ومنعادةشر يفامكة أن حجلس للحم فىدارالاماره كل نوممن الساعةالخامسةنهارا 
الىقبي ل العصرء وتعرض عليه المسائل الهامة وهنالك س.._تعد الى التوجهالى! حرم ف ركبة 


مكة المكرمة كع 

بسيطة فيصلى ااحصرهء وكثيرا مالس بكرم حى يبص لى المخرب ثم نعود الىقصره فيتتاول 
العشاءمع من ير يدمن نيه وخاصته وضيوفه ٠‏ 

ك5 من عادته أنه يبلس صياع بوم الممعة ؤدارالامارة للمما بلادت» قيفد عليه الوا ى وكبار 
الموظفين نم أعيانمكة و وجوههاء و بعد السلام عليه يذ هبون الى السلام على الوالى ٠‏ 

ومن عادته أن يصلى الهعةى !هرم حت اذا كان الطائف بزل منهافىموكيه قيصليها 
نه انعد لمعي ود ألى محية + 

ومنعادةأه لمك التاق المأ كل والمشرب واللباس» وتكثرف لباسهمالا لوا ن الزاهية 
الباهيةوخصوصا الا حر وال خضر والاأر رق والوردى ٠‏ وترىفى مسا كمهم كثيرا 
من أدوات[1لا خرف وال سسةوائر ياثى القرتة وتصبوضا لسر ظ الفجيةالنادرةالثال + 

ومن عادتمهسم :فد ع الشاى فى أى وقت نحي ةللعادم علمهم » واقامةالا دب فى حفلة 
سحونها ونأة (لعلهاتيةمن الميلوله) و يتهاخرون تكثرة صنوى الطمام المتغابرة فى ش كلها 
وطعمباأ ولتى لأطعاتيم نظام #خصوص#نباالهندى والءر فى والشائ والضرى والترك : 
و .يعد المد عوون فى هذه الولاتم على سماط عد عل الاارض وتحدم عليهم الا لوآن لونا نعد 
آخر » وبعد فراغهممن الطعام حلسون للسهرأو سماع عض الا" عاتى وآ لات الطر بك لأعود 
أوائعانون أوالر باب م مصرفون ٠‏ وعالياتكون هذهالهللات فى فواخم كالزاهر 
والشيد اءوهنالك كرو نالمهاو شغضون :وموم ق سرو ر وحبور وألعا بر ياضية كالمسا هّة 
بالخ رى أواعب الكره أوالنرد أوالشط رمثلا ٠‏ 

ولأه لكل حارةمن حارات مك عادةمع أمبرها: ذلك أن يجب عواو بدعوا الشر يف الى 
ونعة يعم ونهاله كل سنة فى أحد منزهاتهم حار حمكة > فاداقبل منهم دلك عدين بوم الولعة وديه 
يذهب مع خاصته الدين يدعوم للتوجهمعه فى موكب نهم تحرى أمام_هخيالةالأعراب 
والبيشة »والماس بهتفو نه فوطم داعا( يعيش )سدتى ادا وصل مكان الدعوة جلس مع من 
0 اد ٠‏ وفىوقت الغ سداءعد الموائد على الام الافر دى والترى والعر بىو بحاس الشر .ينف 
و يدع وخاصسته للا كلمعه » و بعد الطعام تلعب الا عراب بألعا بالهر وسسية : ثارة 
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0 مك المكانة 
الحتاجر وأخرىبالسسيوف ال ىآخرالهار ٠‏ و بعدفترةمن اللول بعودالشر يف فى موكه 
اكه 

ومن عوائد أهل مك: أنهم ,أ كلون مس تون فى اليوم : واحدة فى نحوالساعة التاسعة صباحاء 
والأأخرى بعدصلاهالمصر ٠‏ وهم عيلون الى الا بهة والمخمخةكثير ١‏ » و يعلد صغيرمكبيرهم 
فى ااتظاهر بال رم والشجاعة ء خصوص اف شم ررمضان ٠‏ وقدكانوا .فطرون ق ارم بعد 
صلاةالغرب » فمدونى هدالموائدهنا وهاك ء لاسها قىرمنالخحر » رلك القريفين 
عون الرفي قبطل هذهالءادة (وحبرأدءل) : لان فضملات الا كلكاءت توسخ المسجد 
وكثر هيه الحشرات والعطط وعيرها ٠‏ ومنعوائ د كشسيرمنهم أهم يشرطون وجدات 
عيوانه وك فترظ فى كرت ذو اكه شك الفيك زف والزان قوفي كرا 
و نعصنى كر جح الى الاسواق علاءه واسعةسوداء ق الغالب » و برقع كثيف فيسه ميان 
فيشزان ها قا تق الفيين 6 وق أارسل: أحداق ميدع ةويا أصدرعالنا : 

وأوراحهموما مهي_معابة ىالساطة : ومن عوائده, فى زواجهم أهميدعونالا هل 
وين داعو زعالاة مأتى الرحالو حاون ف الاما كن الم.د هم حار حالييت» ووقت 
العشاء عدم سماط مستطيل يحجاسون عليه هيما مرة واحدنهياً كلون م ينصرفون ٠‏ أما 
الساء فد خانالدت وتجدن على باب قاءة الحلوس قصعة كييره ملوءة ععجون المماء » 
سحنى المر أذيد أمن بديها نمتدل الى المكان و عدالسلام تحلس على هذه الحالمعناق 
السوه » ولاءزلن تتجادين أطراف اد يث الىمنصف الليل » وهنا كيزففن العروس 
إلى تعلبا »> معدن الى ييوتهن عد أن يصعن فى عقا عفودا كثبرذمن زه رالمل أو رالتماح 
وهوق قدراايدق ٠‏ 

أما ما هسم : فعندموت الميت تصرح ام أذمن أفرب الناس اليه صرخةواحدهأو 
صرخيئ اعلانا بالمصيبة قتتواهد عامما النساء » فيجدن تعسعة!لكناء#وارقاعةا ولوس 
«تحب ىكل واحدةمنهن بد أمن بديها ميد خلن الماعة و و شبد ان ند بن صا حبة العقميد 


كلما تقلي_لة لسن و يأخ 3 نفىا لد ث فى شؤون ختطلهة ثمينصرفن . اما الميبت 


# سه الوساها سس سس سس سه سه جع سم عه هي ع عوج سياه أله ع هس ساس يريع عع ع ع اسع اج سس ع عي ص اس ع ع اس ب ع ع مد ب جرخ م دوا ع وج بد مجه موا رجنج دمو م 


قياخذه 500 و ندفئونه شير احتفال كير » و بع ددفنه يتوارد الرحال على أه.له 
فيعزونهم و ينصرؤون لوقتهم ٠‏ ومن عوائدم انهم حتفلون احتغالا كبيرابحتم أولادم للقرآن 
الك > ويسيرون .مم ع وكب عظم فى طرق مه ٠‏ و>تعلون فى منتصف شه رصفر عولد السيدة 
مود روج النى صلى الله عليه وسلم عند مد فمها ا لزاهر على مسا ف نخوسبعة كيلومتز من م25 
على طريق المدينة» فينصبون <خرامهم فى نلك الصحراءو يتفاخرون كثرةالطءام والشراب ٠‏ 
و يحتفاون عولد النى صلى الله عليه وسل ف ر بع الول ٠‏ و يعبرون عن ا ولد,ا لحول: فيةقولون 
حولمهويه» وحولالنى ٠‏ وق شهر رحب حتعلون بز يارتهم للمدسة الممورة « 
ومن عادتهسم الاصطياف فى الطائف و برتفع عن سطح البحر عسافة ٠ه‏ ه٠١‏ مبرء 
والهندى وو قجبال كرا وبرصع عن سطح البحر عسافة ١7٠‏ متر وفيهدجنات كثيرة 
خرى من كته الانهار ما مايشتهون من امار وأزهار ٠‏ وأشهر مصيف ف الطائف 
سي تنو وهو للاخ اف دوف عون أ اا اشير يف عبد الله بنشا وسهاد.اسم شيرامصر» تم 
د_داء قالثنأه وهىلدذوى عالبي يوسن سين حهدا كق| أطا ف ومشبو رةج و خ,اوعنهاء 
وماؤها عد مياهتلك الكهة . وللطائفطر يمان : طر يق الماولة 20١‏ و سعدعىم15 
لعدو دنم ساعة ُُ وطر ١‏ 0 الم عال علق جملا وهو على حخوص_ف هده المسافة . 
5 5 0 
ود 500 ساس هافر رانين اس وها الا جل الاي لد باد 
(0)مكة. 7 هالباز ودر قالينئ) ٠‏ وأدى|ايامة السو له( وهي مدا سوى عكاطق الماهليه ) . اليه 
1 أم مس . اليم (القي ) ٠‏ الطا* 
فم مكدء هبى + عر قه٠‏ واديسيهار ٠‏ وادىالءمان (وعسعه شسدىئ”* مر ىعى ريدة) ٠‏ قهووة عداد ٠‏ 
وادىشر ساراس 93 ل حراحل ٠‏ الكر ٠‏ م الدروب 3*0 المعسل اليدي ( وي حمل الهدى 
"كثيره ىالقر دةالصميرة والوحوة_الصارءةهى سباع وعيرها) ٠وادي‏ حرم(وهوهيقاتاحرا أهزالعر 
وال وسهر مؤت وعان ا وراك عو الاين + 
)؟ ( وحيط الطائمف سور عليه عدة أبراح أشهرها القلمة الى بأها عمان المصابى عامل 
الوهابيي على الطائب >وفها سجن المفنون الى الطائف من رحال الدوله العلية: وأشهر من سحن 
قيها ومات بها زمى السلطان عنداححيد شيع الاسلام خيرالته أقدي (الدي أقى حلم السلطان عند 
االعزير)ء و#ود لما للد اماد( صهر الساطان عيد العرز 34 02068 بأخا الشهر تأي الدسيور»٠‏ 


0 1 مكة المكرمة 


عنما ستحوثئلاث ساعات الى مك » وأهله مشهور ون > هال خلتتهم وسومة بشرتهمو ينسبون 
دلك الىشر مممن تب رهناك سمويه المعسل بالغون فى حلاوة طعمه ٠‏ وقالطائف قبر 
السيدين :ااطاهر » وااط.ب» ولدى رسول الله صلى الله عليه وسلم »> وقترسيد تاعبدألله.ن 
العمياس ع و يتصددانها بيونثر يارته فيل الموسم وله على االخصوص عندم احترام كبير. وكان 
مهازمن الجاهليةمعبداللات والعزى» وكا ستتدين مماتقيف وغيرهامن اامبا ئلا حاو ره 
للطائف ٠‏ وقد كان رسو ل الله صلى الله عليه وس م ذهب امهم ق أول ببوته وطلب مهم نصرته 
فا نواعليهدذلك ٠.‏ 

و يتخلف عن امج كثيرمن أهل مك و ,مون فبوا للمحادظة على دو رهم من اللصوص 
الدين يكثر ون فىهذه الاونه ميعطعون ليلهم سبراً بين اطلاق سادقهممن كل المهات اعلدنا 
ع يفظودل | ككل من قصدهم السوعاء 

أو وجد عكة وحارجها منارات كشيرهمهامولد اللبى صلى الله عليه وسلم ه ومولد على » 
ومولد فاطمة > ودار اكيز ران ٠‏ 

أم'مولد النى حل الله عليه وسلم هبو شعب مى عامر أوشعببالمولد : وهومكان 
هدارتمع الطر دق عم ه بحومتر ودصففب > وايزلاليه واسطةدرحاتمن الجر وصل 
الىياب يدتمح الى الشهال بد خل منه الى ساء يباغ طوله >وا:نى عشرمتراً فىعرض سعة أمنار » 
و فىجدارهالاعن (الغر بى ) بان بد خلمنهالى قبةفى وسطها ( عيل الى الخائط الغر بى ) 
معيو رذمن الحشب » داخليار حامةود شع ر جوهها لتعيين مولدالسيد الرسول علب هالصلاة 
والسلام ء وهذهدالقمةوااشاء الدى خارجها لابز بدمسطحهما عن تمانين مترام بعا » 
وه] يوان الدارالتى ولد فيها رسولالتدص_لى الله عليه وسلم كنل الوا لو لوشن 
هذه الدار لع غيل بن أبى طالبء فياعبا ولده مد بن بوسف الثى (أخى اجاج )+ فلمانىداره 
والداءاد ومدحب مدقونان حاب دصهما مكان بال له اللإزرة حارح أأسور على مساقة مزناب 


سيدا عدايته يى الناس ٠‏ وقد أهى على ورم أحيراً قنة فحيمة سة ١7*89‏ وكرشت نارياش 


الثمييه ععرقة شعة حممية اللانحاد والتربي عكة ٠‏ 
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مانن قمعم فى ع مقداعمع 
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ع اللكدمة و 
المشهورةبدارابن بوسف وكا مت كوارهاأد خلبافيها » حت اشترتها ايز ران أمالرشيد 
وهصلتهاوبنتها على ما كانت عليه وجعلتهامس جداً » وهىنافية كذلك الى :ومناهذا ٠‏ 

و يغرب من مولد النى ص لى الله عليه وسلم مولدسيدناعلى رذى اللهعه وهو علل 
1 سامّة الا أنه أصغرمنة 5 

أمامولدالسيدةفاطمةففى درب الحجر : وهودار خديحة ست خويلد زوج رسول 
اللّهصلى الله عليه وس لم و فماولدت جميع أولادهامنه ٠‏ وقبل بعثته صل الله عليه وسلم كان 
يعمل فى دارتها الى الشام ع اخناريه لغرعرانا' كن ابد سيل اقعاده رمن ال الضيفات 
وصفات الكل » قنزوحها فسنةمم قبل أطضعح رةأعنى قبل عثته كمس عشرةسنة ٠‏ 
وماتتسخدحبة عكة رضى الله عنهاقبل الجر ا دع سنين و ف الرابعة والستين هن > رها 

وهذهالدار قدارتفععمها الطر ها 6 فيعزل المها >ملتدرحات ا 6 
على سارهاشبهمصطبةم رتفعة عن الارض نحو تلاثين سدمترومسطحبا حوعش ره أمتار 
طولاقأر بعةعرضاوفها كتاب ,ق رأفيهالصبيان الت رآنالشريف » وعلى عينهاياب 
صغير يعد اليه مد رجتين بد خل منه الى طرفةضيقة ع رضها نحو مستر بن وههاتلاثه أواب : 
الدى على اليسا رلغرهةصمغيرة يبلغ مسطحها تلانه أمتارطولاى أقل منهاع رضياء وهد اال .كان 
كان معدا لعبادته صلى الله عليه وسلم > وفيه كان ييزل الوح عليه » وعلى ين الداخلاليه 
مكان متخفض عن الاأرض يقولون انه كان حل وكبوئه علي هالصلا ةوالسلام ٠‏ واللاب 
الدى فى فياله الداخل الى الطرقة يمتح على مكان واسع لغ طو له #وس_تةأمتار فىعرض 
أر بعة » وهوام كان الدىكان يسكنه صلى الله عليه وس ل معز وجده خدحبة رذى الّدعنها . 
أماالباب الذى على الكين فرواغرهةمسءطيلة عرض,احوأر بع ةأمتار ى طول نحو سبع ةأمتار 
ونصف » وق وسطرامغةصو رةصغيرة أقمت على ال كن الذى ولدت في هالسيدة فاطمة 
رضى اللهعنهاء و فى جدارهذدالغرفةالشرق رف موضو ع عليه قطعةمن رحى قد عة,مولون 
انهامن رح ىالسيدة داطمةااتى كانت تدع لبها فى حياتها . وعلى طول هذا المسكى والطرقة 
الخارحة والمصطية من ججح ة لهال فضاء مي تفع بنحومتر و نص ف ,راغ طوله نحوستة عشرمتراً 
وكركيه خوسشيعة أشار 6 وأظن أنه الل_ككان الذى كاد السيدة خد بج ةتحزن فيه تحارتها . 


0ه مكد المكرمة 

ا الج 5 مق رأله صلى الله عليه وسم وحل اقامتهفىمكة ومبعثه الى الخلى 
كاف ةادا نعمت ما نظرك وأمءنت فماه_كرك لا راها الا البساطةبتفسها : دار نحتوى على 
أو دعغرفء ثلاث دا خلية :مها واحدة لبناته» والثا ةله ولزوجه» والثالث ةله ولر بهء والرابعة 
ععزل عنهاله ولءمومالناس ٠‏ ياللهماهذاالترتسب ايل وماهذ االنظامالبديع + ب لماهذه 
الآدات الكترى والكالات لحيو به العظمى التىصيفت فى شسكل هذ هالبساطة المتناهيه 7 
تأملقليلاترأن هذ االنظام هو بداته ماقضت بدالمدنية المصر بةاولا أنه يعمل فها بشكل 
عفدت طفانة وكرت عاحانة امزوىوارالسه الرشول الذي ان سل للنا سكافة ' نعم 
هذاهومتزل هذا النى الا ى وذلك هو .ظام هف ممه : دلك النظام الذى وان كانحرداًعن 
مظاه رالعظمة والعحامة قعدا كشسى حل الال والكال ' اللهماىآمنت بك و برسولك 
هذاالدىم بتدندينك وسيلة الى عدش الا غنياءوحياةالعظماء » .لكان حسيه من عدشه 
ما كان يقوم حياتهالتى! عا كاد ت كلها خيراًو بركةو عناًوسمادةللناس أحمعين ٠‏ 

ولماها جر صل اللهعليه وسل الى المدينة استولى على هذه الد ا رعفيل نن أنى طالب » ثم 
شتراهامنهمعاو يةبن أى سعيان ملبامسيجدا » وعمرت ف زمن التاصرالعباسى ٠‏ وقد 
وضع فى حائط الطرقة الهارجية على يسارالداخل لوح من الرحام مكتوب عليهباالمروف 
البار زة : « سم ابتمائرحمن الر-. مم أعن عم ره عىندمولد الرهراءالبتول هاطمةسيدة نساء 
العالمين «تّالرسول شه دالمصطق 1 اويل مع دوغل! لدوسم سيد نا ومو لان ال'مام 
المعترض للطاعة على اهلق أجمعين» الماصرلدين التهأميرالمؤمنينء أعزالله أنصاره» وضاعف 
افتد اره» وججعل مثافصه وم تغلاته وأجر دعائد ا على مصا 4ه على مصاء هذا المعام 
الشر يف الم_دس الطاهرالتبوى ٠‏ على ماءرى الناظرالمتولى له فى ذلك من ا هط الواهرء 
والمصلحةطدااار بدوال مولدالمفد سس المذ كور مددلك ابنغاءوجه الله تعالى» طبيا لثواب الدار 
الآخرةء :نبل اللّهد لك منه ورجزاه عليه أج رامح سنين ٠‏ وذلك على بد العبد الفقيرالى رحمة 
الله تعالى على بن أنى البركات الذورافى الا بارى فىسنةأر بع وستائةومن غير ذلك أو بداله 
عليه لعنة الله ولعنة اللا عنسين الى بومالدين أمين وصلى الله على سيد نا مد خاتمالتبيين وعبل 
1لهالطاهر بن 507" 


مكة المكرمة نا 


«# ساس سا موس سم 0 اوهس هه هه اده ونوممه أده 


5 1 00000 شرف شعبان ملك مصر تاملك المظمر واي اف ان 
سلما ن ق سنة وو اء 

أمادارالا رقم الخزوى المشهورة بدا را لحزران دهى ى زقاق على يسا رالصاعد الى ا لصما : 
وم الدارالىكان يحتى” في بارس ول التّهصلى الله عليه وسلم فى صدر «ثتههو ومن آمنمعه » 
وكانوا يصلون بهاسراً حت أسل عمر رضى الله عنه فقو يبه عصبيتهم وجهروا بالاسلام 
والصلاة ٠‏ و باب هذهالدار يفتح الى اشرق و بد خل منهالى فس حة سماو بةطوطا حوكانية 
أمتار فىع رض أر عة» وعلى يسارها ليوانمسقوف عل عرض نحوثلاثه أمتار » وفىوسط 
الحائط التى على عينهاياب بد خل منه الى غرفة طوطه اما بية أمتار فىعرض تحودصف دلك 
معر وش ةا حصير وق زأو بتها الشرقية الخنو مِة جرانمن الصوانموضوعان فوق يعضممما 
مكتوب ف أعلاهما باحر ف البار ز « إسم انثهالرحم ن الحم ىبيوت أدن الله أن ترفع و 5 
فيمأ اسمه يح لهقيهانا لغدو لقان متن اع دا رمسول اق وما اير وان وكيا ميعيد! 
الاك م أحس تتجد بده الفعيرالى مولا أمين الملك مصاءح | شذا عنوا ب اللّهو رسوله ولا يضرع 
5 رالمحسنين» ٠‏ ومكتتوب ف الثانى: « سم اللهالرحمن الر. حم هذ | تبأ رسول الله صل الله 
عليدوسل امروب يداراخير ران أص بعمله وانشائهااعيد المغير لرحمة الله نءالى جما ل الد.ئن 
شرف الاسلام أبوجمف رمد بن على بن أبى منصور الا صعمانى و ر برا شام والموصلالطالب 
الوصولالى الله تعالى الراحى لرحمته أطالاشهفىااطاعة هاه أو ا الدق القاى بن متا ةف سشسقة 
خمس وجهسين وخمسوائة » ٠.‏ 

ومن الا ماكن المفدسة عار حرّاء : وهوالغارالذىكان يتعبدفيهالنى صل الله عليه 
وسلم » ومساحته عرب من ثلاثة أمتارففمتر يبن » ووجدقى قئة جيل اانورالدى على سار 
السالك الى عرفة » وقيه بزل الوحى عليه صل التدعليه وسالاً ولمرة . "جب ل ثور 
وهوالى! نوب من جبة المسةلة وعلى ساعتين منها »وفيهالغار الذى اختى فيه رسول الله 
مع صاحبه أ ى كر حين قصد الطجرة الى المدينة » ومسا حته نحومتر بن مس بعين ١‏ تم المعلى . 
وحم مقبرةمكة وتوجد خار بج باه الشرقي » وفيباضر ع الب-.يدة خدحجةز وج النى صلل 
الئهعليهوسم وهوداخلقبة نجدد ت سنة مه ؟ ١‏ ء و ق3القبةمقصورةمن خش الجوز 


يولي 5 ل 


0 مكد المكر مة 
أقمت عل قيرها الشر يف» والى جانم|امةصورة ص غير ةمد فو تاب مد شخصامن 
الاشراف . وحار جع هذه الذي ةالى|اغرب ققرالسيدةالكبيرة حرمسا كن الجنان مد 
على باشاء و كادت قد أنت الى الهج سنة د ١+‏ قاتنت ودفنت هذا المكان ٠‏ وقبالةقبة 
السيدة خدحة الى ! 1أتوب قبةأاسيدة أمنة ('؟ شتوهب والدةالرسول عايهالصسلاة 
والسلام » و بحوارها مقصورة دفن فبها ااشر .ف دن عون ٠‏ وفى شمافاقية 
أنى طالب عمالنى صل الله علي دسم ودوارها قب ةجده عبس المطلبي» وكلتاهما 
تحددتا فى سءة 1+6 ٠‏ وى هذه الغرافة قير سيدا عبد الله بن الز دير رضى الله 
عته وكادت لدقية هدمبا الشر ,ف ف عونالر رفيق فياه دم ولمتشسيد بعد» وفيهاقرأبى جعفر 
المنصو رأمير المؤمنين وكان قد حضر الىمكة حاجا فىسمة بره ١‏ ات ودفن الممل 
ولابعرقمكانه ٠.‏ وفيماغ يرذلك كثير منقبور الصحابءة والتابعين والصا مين رضوان 


الله علهم «٠>‏ 


ومن ار ارات 152 ضام عد اللوة ومس جد الرانه 4 ومستجد الا حابة © ومسعجدد 
البيعة 3 ومسيجدا نى كر 24 ومساعجد مر ٠‏ تمجيل أ قفكس وف سسيعيك بلدل © ومس جح 
اشقاق!معمر » وإزات ةالستويي :50 الى دق العا ز كان كير ومقام خطير ومعظم 
الاعراب عل شيعته 5 


١ 0‏ د كر تأقوت ق معصمه أ أهعة فاسب و هسب أم الى صقل أئله عليه ودر دسب بأللانواء 
وى قر بة من كعمال 8 امد ند م ذا بأ ون الطحة 22 عن المدسة مللابة وعدم ولهمللا ٠‏ والسب 
ق دقتنها ماك أ هات د ازول كان حرج الى المدعة كأ ودض 28 ٠‏ وكات ف عام 
ترح الى المدية لريارةقمره >ولا آتى على رول انته صبى الله عليه وسلم شف سف عر عن ةله 
0 ود قس 8 . 

١؟)‏ أهالي 1 5 أغلهم على طر مه ةالسوسية» وكثير ماهم 2 على طر يقة يسهو اها ارشدبة وهم م ألمباع 
اشيج ابراهم أ عدي © وال در مه وغ م اماع انكس د عن اكرسى © والمرغية وهي شائعة 
52 السودان لخسسية 07 + 


مكة المكرمة /أه 


عامعه سه سع مم عماس امعد سمم وميه موه 


و فىمكةمكان للتاغر فى والبوسعة 1 ووو ناكا لور طلد كان انا اند كومة 
( اميدية)وغيرهامند كانوا لياعلمالا ول سةسنة جهم؟ مبلاددة ٠‏ والتلاغراففىهده 
المدينة لا نظام فيه المرة لعدم وصول عالب الاشاراتالتى ترس لمن و الارانا" ا ولمق 
ذلك ناسى م من كثرة الا عمال زم ن المج أما البوستة فى "لا نظير لها رةفى وسطا تالعالم: 
فان !لكا بيب تحضر ف زمن الموسم من جدة الى مك3 على ال ال فى عدة زكا ب » فتلىىقى 
طرقةمكهبالبوستةالضميمة ء و يأتىالمطو فون أوصبيانمهم أواحتجاج أفسهم فيفرر ونها 
و يأخذ كل مانءثرعليه صدفة,اسمه أو باسم معارقه > وعليه فاغلب الحطايات لا تصل الى 
أرباها ٠‏ وأظن أن هذا النظام أواللا ظام لامي رلهالمرة » لا لالحسكومةالمئانيةقى 
استطاعتها أن تكمرمن عمال البوستةق موسم الحج واذافرضناأنباعيت بصفةظهورات 
عشر ين عاملا لعرزهذه المكا تيب مدةالموسم وتوز يعبا على أرباسبا علا يكلمباذ لك شيعا يذ كرء 
ولودلما ان الزمن الماخ ىكان زمن فوضى لا نظام لدفانالا »كما أن شول هذه لكلمةفى١1-1-كومة‏ 
الماضرة هوا نأ مكنافلا > ب أن نقوطا ٠‏ ولس تهذها لهال خاصبة ع2 » بلتراهابالمدينة 
و بأسعو جدة أوعايه سيرجو من حكومة١‏ بجا رالعنا به بسظلم البوسحة قاماً بواج برد 
الامانات الى أهارا حتى لا تيع العائد: المعصودةمنها ٠‏ 

و ؤشوار عم صسكثيرمن |امباوى البهر يهالتى ترى قد وائرهاد ككا وكراسىمن 
ا شب م ةاعد ها مصنوعة مى شبكةمن اللي ف أوااحوص الّدول وأحسنهافى جهةجيادء 
فيتجاس علبرا الاح و خصوصا فها كان متي جارح البلد مد ةالصيف » و يشر نون مها 
الشاى (و يسمونهالشاهى)7؟والقهوة (25 والرجيلةالتى حجرزوبهاباعياك الحى عادة لكيرة 
اسمتءعماله هناك ٠.‏ ولعدرا يت بعض الطنود عر على هذهالمباوى وهوسادى قائلا « كابوس 

(1) وأطى ان هده الكالمة بسسة الي شاه الفرس الاسسمماله هدا الشرات كقوطم شرات 
ملوى مثلا ورا أتى من هده السسة اسم دلك القماش الحريري المتهور « شاهي » 
(؟) القهوة عندهم من الى اليمى» وكبراؤهم يصيقون عايها كثيرا من المنهات مثل الحيان 


هأ امك دوش إنمك دوأاء سكين كد عليله « 


ره مكذ المكرمة 


#» ©« ا سل سمح ا« 1 هكهن #عا #« هل« ا ها وول تاه ال "اه سكسس اله «ست االس 000 اهسهوهس ‏ الوسمهسهن سه هه م مسد 


مي رك اا فاذا اسعدعاه أحد م با سل 1 اه يكدسه عبا رةفائقة 
نحو دصف ساعة على اللاقل فى ظرقرش اوقرشئن ٠و‏ شرب من هذنهدالقم_اوى عادة 
سواص هوم فيب! بعض أناسف الغالبمنالعابيين يتغنون بأغنية جميلة تطربمنها 
النعوس وكلهاق مدح النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وفى نعض الا يان ترى هؤلاء المغنين 
متنفلين فى طرقمكة ٠‏ 

وى مكة ثلاث :كاياوأ كرها وأظرهاواً ظمباواً كثرهامو رداً الشكةالمصربه: وعى 
بناء كم شيدهال مدوم مد على با شا جد الءاثل الكر عةالحد نو بة فىمكان دارالسعادة التى 
كادمت نحل سحكومة بنى ز يدمن الأشراى» كا كا ستداراطناء> ل حكومة بنى بركات وكادت 
توجدمكان دارااشر يفف أى عى تحجاماب الوداع . و ىهذهالتكية حازن وطاحونة وحيز 
ومطباخ ومكان ليف مغل حضرةمد رهاواً مكنةلمس تخد ميباء و تطخ مها نوميا الكو ر نه 
للعفراءوالمعو رين الدين يعدون الىنام! صاحالا خدها! مع ماهو بطر من الحبزالدى 
#موم نه حياتهمو يسلغ عد دم وميا > و سهائة شخص أو بز يدون 2007 1 

و قمكه فاعنان > كان على المد ةو سكى مبماعدا! كرالدوله » وه_أقل ةجيادالق 
ساهاالشر جقاسرو رس .ةده ١١‏ غرر به ق الجيةا لشو بيةء وفلعة الهتندى الى نذاه|الشر يف 
عالسسمة ١+١‏ ىالب ةالشهالية ٠.‏ وقيياامان على مثالالخاماتالرومية عصر :واحد 
بالعورةيناه # داشاو ز برالسلطان سليانسسمة عم ء والثانى بالقشاشية و سمونه حمام 
البى ء و بامطيعة للولابهوسمىاسهء! ٠‏ و يد رفيواجر بدة بالتر كية وااعر سي ةاسمها 
(حجاز) وم شب بةالرسهية وكلماهيها تعر نبا يتعلىباخمارا ل كومة واعلاناما . 

ولس قىمكة كتبحاءات تداك اللب مالا كتبحاءه بسسيطة فى باب أمهانى” تسمى 
كتبحاءه شروانى زاده تمد رشدىناشا والى ا لا زسا بقاء وأخرى فى اب الدّر تذقرب 

(١)وهدا‏ العدديزاد حس قرط الوايمف في هده المح الى ثلاثه أصعافه» على أنه رما يقصدالتكية 


5 ن المقراء الوم مار بد عي دلك كشمراً 5 مر لأعطم ماح لأست 9 مك ولو كا سآداره 
أوواف ار كك رَّ ابل نَُ عر أبة هده الكية ولو * ال 6م المح كان دلاكفت من بر أعمالما 5 


المكية بقه 

اب السسللام تسمى بالسكتبخابةالسلابية »أسسهااسلطان عبد الجيد وحكونهامن 
شتات كتب ارم وغيرها ما أرسله اللهامن الاستاءه ٠.‏ ولك ل كشخانة منهاتين 
فهرست نحطالود و معُسير يهوم بشو ونهاء والكسبااتى .هما >و بذوففهية وأدبيةوتار خية 
وعالمهاناللغةالعر سةوفههاشى”'العارسية والاو ردية(الهنديه)والج زكيةوا الجاوءه(لهةالملاو ). 
وف دكان ع5 كتب كثيرةمسمة وكاستموضوعة ف دواليبؤدائر حائطالهرمء 
موق شفبياوالسيول اق أغزقت السصن وحصوضا ؤشنة 1 كعات الىهدة 
اللوائن واتافت متساقنكا كديرا وان ودلك1 كترمصيبة على الل والعاماءلا مم 
ومد وا مامالا يصلحه الزمان ولا يعوضدالا سان ٠‏ 

وفهامدرستان المدرسةالصولية » بناها ال مرحومالشيخ رحمةاللهاهشدى الشبير 
( صاح بكتاب اطبارالحق )» و يدرس فم|القرآنااشر يف وعل التجو بدوشى'مناللغة 
العر يةوالا عم_ال١إسانيةواطددسية‏ » و يصرف عللمهامن تعرعات أهل اند 3 وهواصس 
لائمات لدولا تدوممعه-<ياذمد رسة نافءةمثلها : اذلك أخ_ذت ف الاحطاط » والامل 
فى حكومةال#ارالموض بها و نأمةالهنا . >المدرسةالنى .هوم ما حضرةالاسعادالفاضل 
الشييخ وس ف تمد الخياط » وهومن علماءمك الامائل » ويدرس فمامايدرس ف الاول 
بنوسعة » وعابهمولا ءا الامير بها كبيرةوادلك والامل فى نجاحماعظم ٠‏ واقدقرأت بعدد 
ىو جم ادى الاخرهدسمنة جر ١+‏ من جر ند ة المعيد العراء دملا عن جر بدةصباح أن السكومة 
الاي ةافتتحت مدرسة ع5 | ل_كرمة حضو رالوالى والشر ف وحمبو رمن الوجباء 
والاعيان فعمى أن يكون فماا يرال رجول ام الفرى ل لأم الواحم الاسلامية ٠‏ 

ولوكان مولاناالامير مضى نان بتعذر ح المطووونهن مد رس ة خصوص3بد رسون مها 
ماهوحاص بوظيعتهم كان ذلك أ كبرخدمةدينية » لاد جل الموجودمتهمالآن حمل 
مامووكة الكرق ٠‏ وليت عضوم هف عند هل !1 لخد بل بلتى فى دهن الاح مالس من الدين 
ىثى" كسا لهدالك نفانى والزلبالىمثلا : وهما ران قطر يق حدةالى حرةيزحمونأن 
راحو العتيه كو كاتا وال عات دنانا وكانا يغشان اجاج #سسحهما الله جر بن 0 


١‏ مكة المكرمة 
ومس ألهالناقة والجام والحجامة>ب ل عر : ذلك أنهاك صخرةنث_بهناقة باركة والى 
جوارها حجران زيمو نأن النىكان -هذا لكان تا فاق رحسل جام مع اش أنه وميا 
الناقةالقم تنمض برسول الله صل الله عليه وس_ل مسخهااللهمعبماعلى ه_ذهالصورة ! ! 
ومسالهسارقالصندو ق وهوصد<رة الى جهة جبل |لذو رتعرس من صو رةرجسل حمل 
صند وق زْعمون أنه كا نسارفاً لهدفسخهاللهعلها !؛ ! وأمعالهذا! كثير مماتحجببالعناية 
بازالته خدمة للدين المتين . وا الا دمن ذلك آمهم خر فون ألعاظ القرآنالكر معمداً أثناء 
الطواف » بتعخمهم مالا حوز ت#عخمه أوترقيعبم مالا يصح ترقيقه » :ل منهم من يعلب احرف 
نا أخرلتفر يبه الى نطق السامع إن كانتر كا أوهفن ١‏ أوفارسيا ء فتولوومتاذ دكا 
عذا انار » فىقوله تعالى « وقاعذا ب انار » و« مبمدرسولالله » فى تمد رسولالله 
و » يأأرم الراهمين 4 فى ياأرح الراحمين و« الأوجم » فى اللهم وحودلك مالا>و زشرعاً 
5 

وبدرس فى طرمالشر هف نعض العلومالعر بي ةوالتفسير على الطر ع ةالعد ع ةالعفجمة»ء 
و شّدر عدد الطلية ببضعمكات جايم من الاو هالدين .فرون الى هذه اابلادمن المظطالالقى 
تتساقط على رو وسهم من حكومة دلادم » نترام يشتغلون ودت الدرس 4 الدراسة 
و وقت الفخماءمتما يعملون فيه عملا ينوم حياتهم ٠‏ 

و ملغعددالمدرسين العاملين حوالثلاتين» وعنايتهمبالتعلم ليل جداً » ودلك لله 
مواردالارتزاق ولان مىتماتممالتى تصرف طمن طرف الدولدلا قوم بأودهم لمم تتاف 
من عائةا ل يي ةقرع عاو سنو يا ولاق اللتكرية اللويده ساكرزهةالدسدور حاكرية 
العم #حكومه العمل 6و كبرهمةد ولهالسر يف عطم الامل فى أسعال حال العلم مهذهالبلاد 
ف زمنقر سب الى حال هيدالقوم فد ينهم ود ماحم ٠‏ 

وتحارة هذا المير كلها أو جلباق,د الاعراب خصوصاً اهنود » وعالها من صنف 
العطر بات والسي بح والسجاجيد والامشة ار بر بهالحنديه والشامية . والصناعةفماغ مير 


مم ةو لاخر جص صياغة بعض فطع ذهبية أوفضية وخعمو صف هل الد لل التى يد عون 


م و- 
منفعتهاللبواسيرشفاه الله ' ! والحدادةعندم سيطة جداً ولكمهادقيقة فى عمل الاساحة 
وشهامن المصانع فاخورة لعمل الدوارق والملل وكل ذلك فى بد الأ جا سب يضما ٠‏ أماالاهالى 
فأغلمهم يعيش من مبنة العطو يف أوالتظاهر الشعارالد ينىء ولاترو جه تحارتهم الازمن ا لجء 
وماياً تيهم فيدمنر ز ق يعيشور منه طول عامجم ٠‏ غبرأن كثي ر آمهم مرحون م15 بعد ا موسم 
الى ا لخهات التى مها أناس مى سيعت معر فتهسم مم فى المج » فيفدو نعليهم ببعض الدايا 
ثم يعودو ن وقد أ خذوا أضعاف #هنهامنهم ٠‏ 

والتقود ااتى تس تعمل فى م3 هى المغودالتركة والمصرية فصية أوذهبية > والرو يسّة 
والغر وش الطنديه وائر يال الشيتكو وأنوطيرهوار يال البرام 220 (الخاوى )وهو على أش_كال 
مجتلعةء والكنئيدالا لزي والمر ساوى والروسى ٠‏ ولس طذهالمودقمة ثانتةهاك » بل 
راهم يسدعماونها على الدوام فىمصاحتهم » فيأخذ ونهامسك نفل من قهتماو يعطونهالك 
أكر مماتساوى 6 وهذاعيت كرون ضوتنالعاملةت 8 ولف لأواي الا مروالبهن 
دويق دفر ييا مج اياك سظ روي 1ه النفوه اسفن الا مهال عو ان وا قم 
عدم, كالر يال السك والصرى. + اننا سعيد ذه هنا ان امرض عزن فطعةمن 
التقود ممسوحةفليلا الى طفل صغير أعرانى فردها الى قائلاه._ذهرلطاء : وه ىكامة بدوبة 
صرفة كان طماوقع عظم على سممى ' والأعرات لابعركونفمة هذهالفود ؛ واذاوجد 
معهم شىء منها توجدهود.ه الىالتاجرو يولول له « سنو يده من الصتف الع_للانى عل 
أمانتك»ه ولاهميم جود :الصنف بل تهمبالسكثرةمته ٠‏ 

وأسواقم: كثيرة : ممماسوقالشامية فىثمالالحرم وى أشبهئىء باللاسواق 
الركة وكا ست يق اللشب عل مغقال اطلان اللزبل عصير نولا اشوا رغيا اأضوق »+ 
وهذهالسوق ضمي قبا مار ين خصوصاً عند ور امال بهاء وديها بديعونالسبح وال فشة 
الندبه والتركية وغيرهاء وسها كثيرمن العصوص المير و ز والياهوت والءفيق الذى بديعه 


لمعم دوه 


؟- مكة اللكرمة 
على المصوص اج المن فى شهوار ع المدينة بأ تمان رخيصة جداً . 
والحضرالت يونى مبامن الا وديةالخيطة عك كوادى فاطمةثهالا » ووادى اللمون شرقا » 
و وادى العبيدية(العواديه) وا ؤسينية جنو باء وكثيرس هذها حضر ,أن ىمع الفا كبةمن جهة 
الطائف وحبال ؟اءو فىهدها! سوق د ك كين كثيرة ملمع ول قم |اللاسهاك المعليةالتى يؤبى مها 
من -ددة © وهم 2 اغالب مضرة حداً بالصعدة لتعهما مناذراره وطول زمن! لتعلى ٠‏ وق 
شر ق المستجد سوق الليل وهى سوق كير عضاطة فيا حم ع احتياحات الاح ٠‏ وفى كلهذه 
الاسواق ترى مد الموسم ح ركة لاسغطع يا دمن رائهار بح عفلم لا هل الولد 3 ودار 5 
والخدامون ٠‏ ولشد كانلأر قرْق + كفسو كر اين أمى ها محجى شيا مشيثا حي كاد 
لا يكون له أثر بالمر ذء وكاتوا سهمون ١١خ‏ كان الدى دون فكين الك 5 لابه كان فق عدو شدد 5 
2 #للسون عل مبأما راد سعرث مليك ٠‏ 

و مبددالماسعة أقول ان ما يصرهه اجاح عكة ة لسىنالشى عالدى سعيانبة لاأناادا 
ورضنا أنمتوسط عسددهم يبلغ سنو يأهائتى ألف 200 وأنمتوسط مايصرقد الواح_د 
مذهم مداه اقامته مك ة مس جتييبات 3 ف لحمو عمايصرهه التجاح م25 على أقل عدار 
مليو نامن الختيياتفى > وشهرمن الرءان : ىأجرةمسك و بمءض الما كل وأجرةمطوف 
ا 00 ا و 0 
8 ع6 0 1 لأمهممع احتماره له يسيئون 
معاماتهةو بر ون ماله كلا مبا حاط » و سعوالون فى دلك الا حاد مث التى لاحر جمعناها 
عن قوطم 5 الخاج ررق لاهل الأرمينو ر زق احاح على الله » ! ولعل هده الءاملةالسيعة 
3 نت ق دلك الرمنالسبى زمن الاسةبدادالدى كان المطو فون فيه بوفمون أغدياء المتجاج 


فسوقالراندة © وى رسيوق امس هم على أبهم تولى شوو سم ماحصل ليعيص سرأة 


مكةالمكرمة عوتب 
المصر دين ففسنة + م؟ ولا دول ولاووةةالاالله ! ! 

وجوّمكة كثير الحرارة قليلالامطار » ومعذلك فخ دصل فيهسسيول كثيرةمن 
الأمطار الى نز ل ككثرةقالجبال العاليةالحيطةبالطائف ٠‏ وقدكان عر ب نالحطاب رضى 
الله عه عمل ف ثوال م5 قناطر خزمياههذ هالسيول عن هذه المديبنة » وانصرافيامنالجبهة 
الشرقية نح وال مسعلة الى خزان كبير فى البة الجنو بِة سمونه بركة الماجنء» وهناك تستعمل 
للد عمال الز راعية ٠‏ ولاتزال طذهالسيول أضراردسهة 5 وميا سها ٠‏ 

وأهواء مك تلفق هبو هاجملة مرات ف الساعةالواحده ٠‏ وطذايعمولالكيون 
إن الله خاق سيعين هواء ج هل منها فق م15 سعاً وستين و فى العام كلدهواءواحد! » :دلك 
لأنالهواءيدور فى جو المدينة ب جباما الخحدفة.ا كاتدو رالدوامة على سطح الماءء فبينا 
تراديد خل الى المسا كن من المتاهذ الغر بي ةادابه! عطععمه! ودخل من الشرفيه أو النتمالية أو 
الحنو يذوهكذا » ولدلك تجدمسا كلهم كثيرة اللوافذ وعالما الىالحبات الار بعحق 
لاحرم من اطواءمن أى جهسة كان ٠‏ واطواءالندرى عسدث وهوالغر بى أحستما وأ لطعها 
لانهيأتى من جو-هالبحر » ثمهواءالشامو سموبهالثا ل وااثهال » أماالمنو بىوالشرق 
فبماضاران.: 

و يفسدهواء مك أياما لمج لسكثرة السا كتين فمها وعسدءالعنابه سنظاءتها » وتكثر 
فمهازمن الشستاء أمى اض الصد ر و سدرهيها اام درن الرئوى »و ف زمن الصيف تكتر 
الاحتمانات الدماغية وضر نات الشمس وأمراض العين والكيد والحهاز المضمى 
والدوسنتار يا خصوصاً بين الاطمال و يسبها عندمأ كل السمكالعفن والفوا كهالغير 
اضبجة » و فى زمن الحرتكتر هم الميات لاسماعند فسادمياه ا لشرب» و يكثرفهم 
عن سن اللدرض :وعوت سد ةس نويا ١‏ ككرمق النك قن الذالين .وفنا ور نكاد كدان 
السكوليرا +تظهرىمكة الاسنة ست وأر بهين ومائتين وألف مجر بة أىفى نحوسنةه م١‏ 
ميلادية »> وقد تالمهامع جاب الهند ولاتزال تعد اليهامعهم ٠‏ ولوكادت السكومسة تعتنى 


ا مكة المكرمة 
دشدة اجر على حجاج انود وال اوه فى جز يرةشران 207 قبل دخو ,الى .جدة بزمن لامكسها 
الميلولة بين جاج بي تاللهالحرام وهنا الداءالو يل ٠‏ والاو 2 حصلات 
عك ةف زمن اج وفتلكتءا لحا فد كاد ربعا كامتفؤئىسسة ٠.ذىم‏ امملاديه وسسنة ؟يهلمم؟ 
وسرنة .هم ١‏ وسئة 0.همما وسئة ؟ ٠ ١5.٠.‏ وقمك 1 مستشى 0 وفالان اسم شفخابة 
الحاصكية وهو من خيرات حاصكى ساطانر وجة السلطان سامان العانوتى . وفيها أر بع 
أجزاحانات :انتانفىطر يق المسدى و واحدة ىمصاحةالصحة حياد والراعة أشسهثىء 
د كان عطارة بسيطة فمامن الادو به مافسد عا به وأصبح ضير ره أ كترمن معه وعب ىكل حال 
فالعنابه بالمسائل الصحية عكة هابل جدا ء لأن قتهم بالطب العدمالدى مداره على الكى 
والعصد والحمية الشديدة و عض أصداف العطارةالشرقية كالمروالصيرأ كترمن تسم الطب 
الحديث ٠‏ 

وودذكان ال كنات العالى !هد توى حقطه الله فك يا ات 5 وو تس اله طبيباً 
وأجزاجياً در بسر طها ليام عامور تيا واكفق الال موسا الوم الى ضوع يننا 
فا مور نة الا وذافن لمعيه زمن احج ومقرهافيها يكود ف التشكية المصر بهوا اق يعال انلها 
ارابك شك ومصبار بدت نامور وشاع سو بأفوق السي تست مصرفن ومع 
هذانانالا سى الخدم الت تقوم مامامو ر بهالحمل المصرى الصحيه لعامه اجاح لادرق دين 
مصرى وغيره ٠‏ 

وأه ل مكة بشر دورمن ماءالانارالتى فيرامة.ل زمزم أوالق ق ضواحيبا حكانزاهر 
والعسعللانى وا ءانه وعيرهاء أومن الصبار ع ااتى تملا منمياهالمطرأو ماءاليا يع ةوسق 
عين ز مده التىنحرى ماواها الىالمدمة فى كنوات >ت اللارض طهالةز ابان فى شوارعها 


0( حزبرة شرأآن واكمة في الجر الاج ر شهال أ دبدة عساقة انين ميلا وعلى «ساقة ١٠م‏ 4 
دملا فو حكا د م وخها اأعدنة كقير 5 بسهأ إلى وله العامة لمث 00 وأكمة باأخر ص المقصودمها + 
7 ب الدوله ليه 0 شود والحأوه بد حلون لى دساء الات إإيه أداكان معهم حوار تطيمف دن 
شران لكان دلك ؟] نع للاد هايل للادالمالحراً بأسرة ول كن المسامون ما تلصقة الاقر تح فكة من 
أعيا نورة الاوكة الى تقعى فى لاد العالم سا هم ألنه . 


0ك 


مكةالدهة و 
علا منبا السماغو نهر بهم ٠‏ وهذهالعين لها أهميةعظهةجد أوىمن أجل الا ثار 
التى تنسب الىالسيدةز بيدةز وج هار و نالرشيد رضى الله عنهما ٠‏ وكا نالسيب ىإ نشاتما 
أنهذهالسيدة البارة رأ ت فى حها ما كان ينال أهل مكة وحجاج بيتاللهالحراممنالعناء 
الشديدوالاهوالالكثيرة اإةالماءى تلاك الا حاء » وأعىلت رحمها اللّهباجراءالماءالىأم 
الفرىمن عين حنين التىتوجد فهاو راءعرفة الىجهةالثمال الشرق» على مسافة > ومسة 
ونلذنين كلومتراً منمكة ١‏ وعذءالفين تح ربمن بال طاد وسير واد ى حتين الذى 
حصات فيه( سسمنة مم للبجرة بعد فتح مك )تلك الوادمة المشهورة دين رسولالله صلى اند عليه 
وس لو دين ا مشركين منهوازن وقيف » وب تهيها رسول الله لى الله عليه وسلونيا ١‏ 
علها » كا أبل المسامون فيها بلا حسياً ٠.‏ وقبهافتلدر بد نالصمة وهومن! كر رحال 
الخاهليه المشهور بن» فتله رج لل من المسامين سمى ر بعة تن ر فيعالسلعى , 

وقداهمتز يدة ذا العمل الخليل اهماما كب رأ وأرسلتاليهالعمالمن جمييع 
الاطراف » قسوا لهذا الماءرى عظيها وأوصلوابه حر ىآخرمن وادى النعمانمن الماء 
الدى يز لاليهمن جبال كرا الى تبعد عن عر قات شرةاا ى الجتوب سحوا بى عش ركيلومنرا > 
وسبر وا اليهسمع فوا تأخرى من الها تاتىتسقط اليم|السيول حت تساعد ماء 
ال حرى الأصلى الذى عندماوصل الى جنوب مى نر لدق الصخر خران كبير يصب فيه 
سمى ور ز بئيدة» ومنهسيرت قداةالىم: . ومن هذ! !ا جرى امتد ورعان : واحد الى عرقهاب» 
والآخرا ىم سجد عرة يسيرالماءفيهمارمن! لج . 
وى تبهابدالعرن|اسابع المشتجرى طٍ حرى هده!اعبن وتهدمت صساتهاوا غطع ماؤهاعن المديمة 
ونالالاس من جراءدلك جهد عظم ٠‏ ود كزالفا كهى ىتارخ مك أن الاميرجو نان « نائب 
الساطيةبالعر افى عن الس لطان أنى معيد بن خر بمده( لعله دا سده)ملك التتتار » أراد أن يعمل 
عمسلا نا فعا ى أم الفرى ةطلب اليه أن يعمرعين ز سدة» فأرسل رجلا من حاصته اسمهدازان 
لتعميرها فأ مها فىسنة + باوفيها جرت ميا هالعين ا المسفانته الت شاهاف المسعى وسماهاباسمه 
و يظه رأن هذا الاسم تغلب على ناقى السفايات التى ,ك2 حت صار بطل ق على كل واحدةمنها 
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#سعع م © عسنةا “ *موسعة هاي سس اع اسعسهي ا سج الس سووهم ودش ججهظشهسي هيوسي وس لله جعي اسجوجي سوسس عوبس بج ييه الرعوعووس وويودوييس لح يصوي وجوكس سوه 


وما زالت هذه العسين حياة لاهل البإر ا أرام وتاج بيت الله المعظم حت أه_ل شأنها 
وتهدم بنيا مها وا نقطعءت مياههامرة أخرى فم بين سنت . سه و ١‏ له » ونال !انا سمن ذلك 
أهوالما كانت تخطر على اابال » حتى بلغ من زق الماء (قر ب صغيرة نسع م لقرات فر يبا ) 
بعرفة فى غضون هذه المدة ليرةذهبية : وسيب إهمال هذه العين فى المدةالمذ كو رةأنملوك 
مصرم الذين كانوا يعتنون مهاو يغومون بعمارتهاف الغالب ٠‏ فاماتغيرت الأحوال ودخلت 
مصرمع أرض الجاز سنة بيه ضمنأملاك الدولهالعلية التى كانت تشغل كل وفتها 
كثرة حرو ما الحاررجية » أهمات الدولدترتهالد اخلية حكومتها » خصوصاما كان نعيداً 
عنها ٠‏ ولسكن أهل اخرمين الشر .فين قامواق سنة.ة> والسوامن السلطان سلمان اصلاح 
هذدالعين ٠‏ وهالك رجته كر عتدصاحبةالسموا الو كان مبرمادساطان أن يشرفها باجراء 
هذا العمل لمر ور منماللهاالخاص » وعينت مدي راللعيام هذهالمهمة » وسامتهالأموال 
االازمةهها ء» فساه رمن وفته الى م وش ككل >لسامن أهل الرأى هما 3 وأعر حفر العناه 
وينظطيف وروعهاو نناءماتهدممن محر اهاء ولماوصل الاصلاح الى زبيدة عنى أراد رمه 
الله أن يشير راهاالىم1» فاضطرالى الزول هذا الجبل الصذرى عل مسسافة نح وجمسة 
وعشر يزمتراً من سطح الاارض » ومساهة طوطهاأ كثرمن كيلومتر »تم سيرهافى حضن 
الحبل العبيل حت أوصاراالىم1سنة يوبايه ٠‏ 

ونعسم هذا !لخرىمن البياضية شرق ,اب المعلى الى أر دع شح مب تتخال المديمة من جهة 
ال اعرف و باغ عرض هذه المناة نحومتر و ر دع ف ارتفاع >ومترو صدف» وتذر ب من 
سطح اللارض وتبعد عنه على حسب ارتماعبا وا تخفاضهاء وطاحزانات تملا مها السفاءون . 

وفضل ماءز بيدة سسير الى المسفلة حقى يصب جنوب م فى بركة الماجن وهناك 
يستع ل فى ستى بعض البساتين والمزروعات ات لبعض الأشراف ٠‏ 

وكثي رأماتعبث السيول بم ذهالقناة متتصاحها أ مراء مك بالاموالااتىترد المهامن الد وله 
ارمق عار لم راطو عون لايع و شرا حص لام دلق على أرالسيول الى 


ل هه 5 


وقعت فىستق بام ١‏ واءرجس؟ فهدمت نقطا كغيرةمنها» وطح اها حاف اليدمن 
الرمال وال حجار » ففام حضرةصاح الدولةالشر يفف حسسين باشا أمسيرمكة وجمع التاس 
و طبرهواً أصلح مااعتل منه ٠‏ وكان للتجناب العالى الحد بوى العباسى أ كبرفض. ل فى د لك لا نه 
عمج رد ما بلغ مسامعسه السكرعة خيرهذه!افاجعة التى أصيبت بها أمالقرى» أرسل بأ افى جنيه 
مصرى طذا العمل الجليل ووعد بغير هكامااقتضت ا كال لمساعدته جزاهاللهخيراً . 
وهنا حدر بنا أن بللا حظ على «لريةمكة أن الفتحات الى فى أعلى هذهالعين من جهاتها 
الملكشوفةفىم,ة و فى أعلاها ستعملها الناسفىغسيل ملا بسهم وخلاهها » ممالاينطبق 
على القوا نين الصحية ولا تسمح بهااشر بع ةالغراءالاسلامية !! وهل يسمحونلى أن أقول 
لهم انذلك ولاش كالعلة الوحيدة! سكثيرمن الأعى !اض التق تتفشى ىمد سهم : وعليه 
رجحب اث تكو ن العنا إنه بأعس هذ هالعتيحات كبيرة > وأن يضر ب عل أبدىمن يعيث بها 
أوسدهافى وجوههمباهرة» وهل فاته م قول صا حب الشر يع ةالسمحاء(النظا فةمن الاعان). 
وياحب ذاو يعس دولذمولاناالشر يف بوضع طلمبات على فوهات مياه حرى عسين 
زبيدةفىمةومنى وعرفة »> وعلى در زمزم > وتكو نهذ هالطاميات كييرة حيث تكى 
ل+اجةالمجاجمن جهة » ومن أخرى تبعل ماءها بع يد أعن العلوث ,إنواع البكغر يا الى 
تكترمتها ا ميات فى الحمجي مج وتودى فى الغالب بحياة الكثير ين مسهم . 
وعندى نصيحة للذين من عادتهم العناية بأعس ماءالشرب : ذلك أنهسم اداأرادواا لمج 
أخذوامعهمما يكفيهم من المياهالمعدنية أثناءالطر يق » أمامدةوجودهمفىم: والمدينة 
لغ سيهم غلى الماءلخصص لشر مم »> ولوأضافواعلى كل لترمنه عشر بغط من تحلول 
مكبح رادقالا اسمن رمتنجانات البوتاسا لكان أحفظ لصحتهم ء وهناكطر يقد 
00000 تنقيةتامة » وح أن يؤخذ أقراص حهزة تسمى أفراص (فيارو جور ج) 
تثلاثة ألوان ار روك رفاك ادع اك ٠‏ فيذاب أولاقر ص أز رق ثم 
ا وهنا لك بم اتحاد هما هذ االماءفموت جمرع الخراثم التى 
فيه فى مسافة عشرد قائق » تم بوضع فيهالقرص الأبييض فيتحد مع اليود الذى بهو يعم لمعه 


« 


مم مر 


فو 


103 10171 اتنا ونان 


1 مذ المكرمة 
كيبا عدم الطعم ء وءدهالطر هّة ٠‏ ون الماءصا كا للشرب . واذام يكن لاهذاولاذاك 
فعليهم ملترسفرى عتصون به الماءواو والصحراء ٠‏ 

هذ! وأرجو قبل قف لباب الكلام على مك أن سمح لى حضرةالقارى" تكلمة أسوقها 
اليه : ذلك أن ز رت القسدس الشر يف فرأيتبه لكل نو عمنالنصارى والهودعل 
اختلاف أجناسهم ومذ اهبهم من الاديرةوالسكاياومناز ل الضيافةشيئاً كثي راج دأء بدت 
فيباسبل الرادة واخياةلاناس أجمعين : فالفعير بحد فيبامكاناحانا لمدةأسبوع على الأهل » 
وق سد قنه 1 6لاشار انا عاسا كنا دوم مشك رامن غسيزما جه كف لد لك قرشأ 
وأضل 1 3 والغنى حد فيباراحتهفى نظب رأجر د قعه وميا لا بز يدعن الاجر الدى ند قعهقى 
لو كاددة سيطة > ومن الا غنياء من خذهامسك.اهةطو يتدارك | لقيية ه همده 
اللأما كن ااتى قامت مباشركا تالير والاحسا نمن امالك ا لمحتلعة على اخت لاف جنسمما مها 
ومسداهيها "كدر ينا : له لليبود م للروس للد وام ثمللا رمن للا نكايز 
والمرساو ال لان وافلا قامالألمان هناك أخير ارا للضيافة وللصحة على جبل 
الر .ون صرفواعليهاا كثرمن سبعين الف جيه : ومىدار رحيمة فسيحةشا 2 ةالببيان » 
وطيد هالاركان» وضع مد حل سامماعثال!ممراطور وامواطورةالاً مانءوا فحت هذه 
الدار وها #ضور ول عه نيك 5 الأنامذالرنو مل فشبراء بلسة اوش 
وعددا عدذهالدذوى والأدرةواللاحنء ترى هناك لكل حسمو التصمارى والببود 
المساث ميات ااعطهة المشيدة والمدارسالماخرةء مث تكادترى كوا ر كل سكدمن يوت 
المديسةمدرسة: هذه الا لمأن ولك للا كيز وغيرهالاروس وخلا هرا للعر سا و بين وسواها 
المود بل مد لكلو رقة من هده اام عدا رع #خصموصه للبنات والبنين على أحسن 
طرازجديد » والتعاء م فمها عب أحدسن بر وججر ام كافل يا ةالمتعلمين . اللبم إن هده الكياة 
الصتحيحة وهذاهوالوجود نكاملمعانيه ! وهل لا خواننا ا مسامين ف جميع أقطارالمسكونه 
أ يةوموا عمل مثل هذا بعكة ينتمع به العمراءمن حجاج المسامين» ولط من مساعدةاسكومة 
العهانية ما دوصابم الى هذ اناب الجليلةااتى سكون من و رائماراحة اج بيتاللهالكر م ++ 


تارجم مكة 15 

و جنا انبكوك انا لقانت لجان للها د عي د ار 0 

مكةوالديتة "كثرامة لأرتيات الشهر مةوااسثو يه الى عدد عظم من أ شراف وعاماءوأهالى 
الحرمين الشر يفين » لازالت تتوالى علمهم فيوضاتهو إحساناته لأ نهم أو لىالناس عثل هذه 
العسابةالسامية ٠‏ ولمله حفظه التهيامس فيكون له .هما أتر خم دام يشكره عليه الله والياس على 
توالى الايام ٠‏ و ياحبذا اذا كان ا بلغ الذى جمع من السادةالمصر بين على دمة اقامةنطذ كار 
نج الجناب الما ى الحسد بوى يقاممهدارللخسيافة كك لمفراء اج بببتاللها كرام عموماً 
والمصر بين منهم خصوصاً ل قوم مصلحةالاو قاف عسايمصرعنه هذا الا كتتاب والله 


يصعدتار سخ مك2 المسيدنا ابراهم الخليل صلوات الله عليه ٠‏ فىسسة +5م١‏ سل 
المسبعح أعس و الله بالطتجرة بولدهاسماعيل وأمههاجر ( كاو ردفى التو راة)» هذهب هيما الى 
هذا الوادى الدم ىلم إسكنه أحد لعدم توفر الماءفيه » اللبم الا أولئكالعمالي قالدين كانوا 
يسكدون غالباًفى الوادى الواقع ثمالهو يفال لداأجون : وممفوم نزحوا الىهذا المكانمن 
جهةالبتحر ين وكان ملكهم فمما عتد الميشبه جز برةسيناء واليا ليون سمونهم «ماليق» 
فأضاف علءهم العيرا يون اعظ عر (يعنى أمة )فصارت «عمماليق » فر فهاالعرب الى تماليق» 
والمصر بون يسمونهم اللمكسو سأى الرعاة ٠‏ 

فلماعثرت ها جر على بثر زمزم الى أصبححت حياة ج ديد هذا الوادئىنزلوا الما 
وس ا لوها الاقامب ةمعماعلى أن يكون الاأ عر ها ولولدها » وذبلت ذلك وكا نت قدانننتلها 


.7 تأر يخ مكة 
بيت تأ و ى اليدمع اسماعيل ٠‏ وكانابراهم بتردداز يارت.مامن فلسطين فأعسه الله تعالى تطهير 
هذا البت وجعلهمصل للنا س: قال تعالى « و إذجدعلنا الببت مثابةللناس وأمناًواتحذوا 
منمقام ابراهم مصلى وعهد نا إلى براهم و إسماعيل أن طهرابيق للطائفين والعا كفين وال ركع 
الستجود » ٠‏ تم أمىهما الله برفع قواعده ذا الببت » وهنالكهدمه ابراهم » و رفع مع 
إسماعيل على قواعدهالكعبة المكرمة : قال تعالى « و إذيرقعابراهمالقواعدمنالببت 
و إسماعيل » ر ناتقبلمنا »كأ متااسميع العلممر نناواً جعلنامامين لك ومن ذر يدا أمة 
مسامةلك وأرنامناسكتاوتب عليما! نك أ ىت التوّاب الرحم » ٠‏ ثمأمردالله أن يؤذنذقى 
الاس احج فقال « وأذنفالماسالحج يأتوك رجالاوع_لى كل ضاس د تين من كل فج 
عق > + وذق ا عدت شير ذلك البيت المعخلم تذاعفى الغا ئل الحاو رةومنه أى لفظ 
مكة أومكا وخ كامةنا بلي سمته مم العما ليق ومعماها ( البيت) ٠‏ 

و رجع ابراهم الىقومه » و إتى اسماعيل فى خدمة الببت حتىمات » فتو لى <دمتهمن 
بعسدهينوه الى أن دا خلهم الضعف فتغل ب العسما ليق علهم » وصارأمالبيت الهم ٠‏ وما 
زالت السلطة يدهم حتى وددت جرهم على مك2 من طر ب العن بعد قطع سد انه ق نحو 
منتصف القر نالسادس فيل ايلاد وعلم_ممضاض بن الخحارث » فز امو هم وعَليو هم على 
رهم 6 و صارت لم الك ةوالساطانفىم5: نلو فى الجاز .أ كلهء فلا كترسلطائهم 
وعظمت شوكتهم عثوافى الارض فسادافوقع فهم و باءنالمنهم ء وضعف أمرهم 2 
عيونتو الواعيلواسقدوا أهر البدتمنهم وطر دوه, من مك ٠‏ فسار وا الى أرض, جهية 
(ثهالى بع) » و فى ذلك يغول شيخبم عمرو نالخحارث ٠‏ 

وكتنا ولا الت منعهدنامت<'؟ » طوف بذاك البيت والامر ظاهر 
كان ل يكن بينا اجون الىالصفا *ه أئيس ولم سمر يعكة سامر 
لى نحن حكنا أهلبا فأنادنا # صروف الليالى والجدود الموائر 

وما كادت تنحصرالسلطة فى فى إسماعيل حقأنت خزاعة وتغلبت عليهم » ووليت 


(6١)تاب‏ من ود اسماعيل . 


تاريخ مكة 5 


جه له وسميمءوج معدم ووووو 


أسرانت 0000 (خدمةاليدت)وسقا يلإسقيا 5200 : 0 
العصبية » رغماً عما كانف ينى اسماعيل منالرقالادبى والسميٌ النفسالى :لاله كثيراً 
مغل كسببين لؤى الدى اشتبر بلاغته وقصاحتهء وهوأو لمن جمعالناسى نوم 
أل روابة7'؟ ( نوم الجمعة) خط ا عدم المطر قالعضائلو بعد همعن 
ارت كا بالردائل» وقد اشتهرأمره دين العرب وعظرقد رهفيهم حتى كانوايؤرٌ خون عامموته 
الىمعامالعيل» وهؤزين لكل عن أر هنا تسن 
ومازالأ مى البدت فى ددراعة حى رجع قكحى ؟بن كلا ب من اللشام : وكان ذهب اليا 
مع أمدص_خيراً : وهومن أحفادكعب والبطنالرادع والعشرو نهناسماعيل ٠‏ لمع قبائل 
.ش عا كان فيهمن دسن السياسة والذ كاءوقو:العارضة نع دأ نكانت تعرقت وأخذت 
وه ننم كر شأءه ونبه أمر هوعظ سلطا نه واججق عت لهالسقابة واإيجاءة والرفادةواللواء(رايه 
انع راتس سك ولي 5 
والاقرارعلى ما.تم من أعس ثم فأصب-عح ندم لك قر بش عظىا ا 4 0 
بدذلك خراجج على القبائل والعشائر يؤدونه اهمو بغر بون ددمنهم . وكان لعصى ولدان : 
عبد الداروعبدمناف» وفدشَر ف الا خير على صخرهو زادفضله عن أخيدالا كبر. فأوصى 
أنوه أعبد الدار عا كانفؤىيددمن السقابةوالحجاءه والرفادذواللواءوالندوة » حت يةكافامع 
ا ا 8 


( ايوم عات انرا ىَ بر الماهلية اللاولى 1- عق أو ( الاحد‎ 3 00 ١ ١ 


أعوق #6 عناز 6 حار © مانس © عروبه 6 شيار . 


ا اريخ 7 


و امات قصى استولى عبد الدار على ما أوصى لدبه أبوه ٠‏ وانتفل ذلك الى نيهمن بعده 
حقظهر بنوعبدمناف علهم ونازعوم ما قأبد.هم » وكادتتدور رحىا ارب ينهمء 
وانتهى الاحصس شحكم عض العبائل وغسموا بنهم شرف هذهالامتيازات : فكان ليتى عند 
مناف السمابة والرهادة > وذنى عند الدارا لجابة واللواءا للذان ما زالا ينتغالان فيوم الى فح 
م25 ٠‏ وكانتمفا تيح السكمبةمع عئان بن طلحة وأخذهامنهر سول التهصل الله عليه وس 
ولماد خل البيت أراد أن حمجزهاعيه» فتزل ووله تعالى « إناللهيامى؟ أن تؤدوا الامانات 
الى أهلما » » فردهارسولاللهصل اللهعليه وسلم اليدقائلا د ها 5 خذوهاخالدةتالدة » » 
و نعدموت طاحة سامهارسول الله الى أخيه شيبة فبغيت فى بنيه الى الان ٠‏ 

ووصاءدقر يش فى الا هلية الى >د كبير وشرف عظمء وانتهى شرهه! الى عشرة أ طن مما 
كانوايقسهمون امتيازاتهم الهوميةمن دبنية وسباسية واجتاعية ونشر يإعية ٠‏ وكانت هذه 
الامتيا زات يتوارماالا بناءعن الا “ناءوا ننهى أمى هافيل الاسلامالىمن سنذ كرحم : كان 
العباسنن عبد المطلب (من هاشم )يست المحييج واسقردلك ف الاسلام ٠‏ وكان أ:وسعيان 
ان حرب ( من فى أمية ( عد والءما ب ءوض ىراه حر بهم لا حر جه الا اذا حمى وطيسها 
فسامها الى من تحبمعون عليه ال رأى هلما ٠‏ وكان للح رث بن عامس (من فى نوفل)الرفادة» ومى 
ما كادواخر جوبه من أمواط, لاعاءه المممطعمن الخاج ٠‏ وكان لعمان بن طلحة (من بنى عبد 
الدار) السدانهواحجابذواللواءوالندوة ٠.‏ وكان لز يدبن زمعةين الاسود ( من ف آسد ) 
الشورةى الاذو راقامية ‏ اولان كرالصديى (منتم) الديات والمغرمو يعال ها 
الأشناق وكاواعضون على حك هد هه! ٠‏ وكانخالدين الوليد إمن نى زوم )على خيل 
هر يش وكا ل تلدالمية : ومىما كاو ا حمعون فيهدس لا حبم وذ خيرة حر مرمء وكان لعمر 3 
الخطاب (من فى عدى) السفاروفيا كان مع ينهم و بين غسيره, من العرب » فمضى 
عن م ماراهمن مصلحتهم ٠‏ وكان لصدوان بن أمية(من جمح )الا يسار وهى الا زلام217. 
4 مدعا دعن قدا لة انب لاقن اننال كيه مكدو يوغل الول سوباق 
وعلى الثاتي -هاتي زى والثالك ليس عليه شي ٠‏ وكات المرت اذا أرادت أن مقى. وأى أس من 
أعورهم دهوا إلى الكمية واستمسوا بالارلام فيمترع هم صاحنها قيمصون علىها قم طم ها ٠‏ 


حكالاشر افعكة تف 


وكان نفحرث بن قوس ( مق اق نيم )المسكومة والاموال الت يقدموتهالي* ا 

أمابنوهائم ققد علا أ م هر و عظٍ شأوم خصوصاً ف مدةعبد المطلب بن هاشم جد الني 
صل الله عليه وسم الدى كرساطانه بعدواقعةالفيل » وذاعت شبرته وهاه هالةبائل 
وقصد بدالعر من جميع جهات از برة ٠‏ ولمساطهرت ندوةسيد ناحمد بن عيد الله ن عبد 
المطلب وحلى الاسللام عظهرهالمنييع 6 وعدم تتقدمةأاسر ع » كل لببى عبدمناف فضلهم 
وم بهد|الشر فاسعودهم ٠‏ 


حكم الاشراف بحن 


من كير الحوادث التار ضخية عكة مجرته صلى التّهعليه وسم منها الى المدينة » وفتحه 
طابعد كان سنين من اطعجرة ٠‏ ومن م صارت مك تا بم ةلهو حلفا دمن بعده ٠‏ 

وكات حكومةالاس_لامفىمدته عليه الصلاة والسلامدعوقراطية «شورية » على 
حس ب الشر يمةالغراء » وكذلك فىعهد خلمائهالراشدين » حتى! مضت الخلا وذ الى 
مظاهر الملك فشاباثئ*منالاستبداد ٠‏ 

وكامت حكومة ا حرمين تنبعوق يع أد وارحياتهامس5 الحلا ف ةالاسلامية ٠‏ وأولمن 
تولى إمارةمكة فى عبد النى صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد رضى الله عنهء ولاهعليبارسول 
ألله بعد المنتمح » عند خر وجه لوادعة حنين ىاأثاث ثالااولمنسنة مللءجرة ٠‏ وانتفلت الخلافة 
بعد الخلفاءالراشد سن الى الامو ين فىسسة ء 4 ه و فى أناها استولى عبد الله بن الز در علىم25 
جساو اسر عاب ب حوس للحن الي الامو دين ست ة/اء وفى سنة بسو 
تقلت الخلافة للعباسيين ومازالت فى أبد. مهم الى سنة يم ٠‏ و تولى أمرمكة فىهذهالمده نحو 
مائة أميرمن اكرات وغيرا أشراف ٠‏ و فى هذه ا اسنة اندة ل حكها الى الفاطميين وفيباد خلبا 
جوهرااقائدء مد .خلبامولاهالمءزلدين الله العبيدى ومن كانت البلاد الاسلاميةمن بغداد 
الى حاب الى البصرة طب فيها للخليعة العباسى » ومن حلب الى ١‏ كرمين وسا ثر بلا دالعرب 

١ 


0 حك الاشر افبعكة‎ | ١/1 


خطب فيها للأعبيدبين : والسسب ف ذلك أن جعفر بن عمد نان لاسن الثائر بن موسى 
الثانى ابن عيد الله بن موسى الجون بن عبد اللّه! لض :بن !ا اسن المثبى بن اسن السيط ابن 
على أمي را موّمنسين كر”م الله وجهه تغلب على مكةف السنةالمذ كو رة »وخاف من العباسيين 
قدعاللمعزلد ينال لهالعبيدى صا حب مغر » فكد يي كدالمعز نولابة مكة وبهاهدأت 
حكومةالأشراف 

واستفرك دمو من ةا سنة 406 ١‏ سور لهاحفيد أخيه هاشم : وهوشمدبن 
دعفر بن عبد الله بن هأ شم » وتولى أعس ها بنودصس بعده الى سستة لايهم عو يقال ط ماهوا اشم 
وكان حكبم جوراوظلماح أن آخرم ااشر يف مكثر بن عيسى صرب ضر دبة 6 
بدتاللها حرام مةدارهاسبعةدنا ير » كانيتةاضاهافى عيذات أو فى جده على كل شخص 
يفدالى م2 عن طر يق مصرء فاستغات الناس بعللا الدين الأبو بى » فاتفقمعمكثر على 
الغائها عو رتب لددطافى كل سنةمابية آلا ىأردبي حا ٠‏ ومنهذالووت ادا 
الخطباءقىم5 ندعو ن لصلاح الدين عضب دعائهم للخليفةالعياسى ولاميرمكة ٠‏ 

واستولى على مكة بعدمكثر ااشر يف شادهسنة بيده وهوا لف ةالسابعةمن أحفاد 
الشر يف عبدالله أجىالشر .ف +جعفر بن تمدبن الحسن الثائر وكانقتادة من أهل التخو: 
والشسجاعة والحمةالعالية »واتسع ملك من العن الى المدينة ٠‏ الا أن أهل العن 7 لبواعلى مك1 
فىمدةولده حسن لسوء سلوكهء ومارالت ف أيد .مم الىسنة . ++ »و بعدها تغلب الشر يفف 
راجح بن قتادةعايهاوصارت الاماره بعدهفها كالكرةيتاهههاالقوىمن بنيه أو نى اخوبه . 
وكات حكومتهاتتء_عملوك مصررارةوملوك العن أخرى لاشةةال ملوك مصرعنهاءا حروب 
الصليبية» -خصوصاً بعدموت الملك الككامل الذ ىكان بدى لدفى خطبة المرمين محصك نا : 
« صاحب مكةوعبيدها » والعن و زميدها » ومصر وص_عيدهأ »والشام وصنادبدهاء 
والجز رةو و يدها » سلطا ن الفبلتين » ورب العلامتين » وخادمالحرمين الشريفين » 
المترمين : الملك االكامل .ليل أميرالمؤمنين » ٠‏ وأول مناستة لمن ملوك العن لذلك العهد 
نو رالدين بن تمر بن على بن رسول » وكانعاملاعلمهالاملك!! >كامل صا حب مصرء ولقب 


ب سمو سد و يع و عن عيدج بج سرج يج جا عيبب ون ع ب مج ورج إن بواج جه هج ماج وجاه يجيي وجوج جه ياج صا ويس ا ب سج ص بجي ي جصييس ساس بان ونج سس وج سج جع جع ع سج ب ع هضع ع ع ع ع ساح هاس يي ماع ارس ماه سر مهاه عدس سويع سه كس انفمممهمد 


نفسه الملك المنصو رء ومازالت حكومةمك3 فىهذاالارتباك والااختباط دي آل أمرها الى 
الشر .يف أنى مى بن حسن بن على بن قتادةسنة 7+ » نغطب لبي رس ملك مصرفاقرهعليها 
وحيجمنسنته ٠‏ ومازالأبونمى حت وقءت لدمعالعسكر المصرى حروب ألأته الى التنازل 
عن الامارةسنة ١+١ ١‏ الى ولديه ميض ةو رميثة» فغلبهماعليها أأخوههما أبوااغي ثب نأ ى عى ٠‏ 
وفىمدته حجالسلطانالناصر>#د بن قلاوونسنة؟ الاء واسقر بها حتىغلبه على الامارة 
أخو ه ميض ة سنة 4 ١‏ /اوقتله ودى اخوته الى ولع ةعنده وقدمه الهم مصاو قا »وعلى رأسكل 
واحدمنهم عبد شاه راسيقه ٠‏ ومازال حت تغاب عليه أخوهرميثةسنة.م ١‏ سافبرب وما ت فى 
هر به ٠‏ و فىسنة ١.‏ /احضرالم مك ةجدش مصرى وقبض عل رميئة وأق بها ى ملك مصر 
الملك الناصر بعد أن ولى مكانهالشر يف عطيفة بن ألى مى ٠‏ وفىسنة + مب أطلق الملإك 
الناصر رميثة وأش ركدمع أخيهفى ولا يدمكة » وذهب عطيفة الىمصر ومات بهاسنةم +7 » 
وافردرميئة:الامارة حى جعلرها الملك الكامل شعيان ملك مصرولدهالشر يف يحجلان.ن 
رميثة سسنة .+7“ » وعزلهعنهاالسلطان حسنين ممدالنادر سنة .دن ء الا أندر جواليها 
تحص من الملك المنصو رتهم د ومازال باحق مات سنة .لا ء وتولى بعد هالشر يف أحمدين 
لان »و قمدته صدر أمىالملك المنصور بلغو ا ل_كس الذى كان يؤخذ على اللاشياءالق 
كاءت تدخل الىمكة»وعوض أميرهاعنفه مائة وستين ألفدرمم وألفأردب قحاء 
وأعى فنقش ذلك على باب الصذاء واسقم رت الامارة فىبنيه <تى ص در أم سلطان مصر 
أن يكونالشر يف حسن بن حجلان نائياعنه فى ولابها جازوابنه الشر يف بركات أمي را عل 
مكة: وكان ركاتءالمافاضلاحدٌ ثاء وقد استدعاهالملك بارس باى الى مصرفوفد اليهامعظماً 
م رماوأ ةذ عنه؟* نثيرمن علمائها» م رجع الىصمكة ومات عهاسنة .وهم ونولىمكانهالشر يف 
دين بركات : وكانرضىاللهعنه على أحسن ما .يكونمن العدالة والانصاف وحسن 
السيرة والرفق بالناس »© وقد سافرالىمصرسنة لم مدة السلطان قايتباى فاستفيل عا 
ليق به من صتوف الاعظام والاحجلال » مرجع اليبا معززاً مكرما ٠‏ وفى مسدته 0 
السلطان قاءتباى سنة 4.ممم وشيدفيبها لصق الحرممن الجب ةالشرقية مدرستهالق 


| حكالاشراف»ة‎ ١ 7 


تناب عليباذ ووغالب لازال قلحبية الى الوم 5 
ومازال مدن بركات على أمارةمك2 و ولاءهالاز حتى مات سنةمء يه وتولى بعدها دنه 
الشر .يف بركات » ومازاات ت الا مارة نتنق لمن هده الى بد اذوته حق أستفل . عاق سمنة ٠‏ أيه٠‏ 
وفسنة مده أرسل اليه السلطان الغورى بدعوهالىمصر » فاعتذر وأرسل بالميابة 
عنه أبنسهالشر يف أنامى وعمره تمان سنين» فا كرمه الس لطا نكل الا كرامو رددالى! بيه 
معوزاو ا غر كمعد قأسرمكة والأمظارالخازية . 
وما استولى السلطان سلم على مصرسنة + ب.ه أقرهما على م5 » وسار للغياهالشر يف 
أنوء ى عصر ءفا كرممةواه 3 وأرسل معدأعسى! تل حسين أعاا! 2 ردى الدى كان على جدة 
منقيل الغورى ٠‏ هلما وص ل الى هدةق, قبض عل الاعا وأغرقه و ولى غيرهمكانه ه ومنهذا 
الوقت صارت بلادا لجاز والعنتابعة للد وله العلية : 
وكان الشر يف أوونى من خيرة الاشراى عقنلا وحاماً وعلما وفض للا وادارة ودرابه » 
واليسه ينتهى سب أشراف بنى حسن (الدين حكونالان) و تى زيد » وبنى ركات 
(الذين كانم المح فبل محمد ن عون) ء و فى ثسة ( وهم متفرقونى بلادالعرب ٠)‏ 
ووستة #ازونات أوى. وتو شددا لبد الغر يفن حسن :وكأن غالنافاخيلة يله أدبي 
سار قآداره لاد ة على ميس أنه فى العد الدوالك؟ مومكارمالا خلاق وعامدالصفات» وهو 
زاف لهل لاسن اف الحسديين الدين منهم ممدبن عون جد العا ئلا خا كةالا ن ٠‏ 
وهوالدى نى دارالسعادهءئ: فى سنة اده مكارت عسل إمارته و إمارة خلمائه زمنا 
طو لا » ومم#اجاءق وصعيا وتار ربخ بناتهاهول بعضهم : 
ان ينا يناه خسير ملينك + أسس الك صكعه وأشاده 
فاق فى وصفه وحسن بئأه +« كل قصرلا هل العلا والسياده 
جاء تار يخوصفدفى نصيف +« أنابيث الملوك دار السسعاده 


ومازالالشر دف حسن قاعما بام ولابذااجاز حى مات سنة ء«أء ١و‏ واشيرت 


0 تراك 0 إلا 


عمس » اسسس ا دس اسشمس مم مجه وميه هس ممه مممره 


اد 58 سج ١.‏ : ل ا 6 1-0 


».| ااعسسومدسعمه 


دولا يتهاخ_يرقيام حت مات سنة بااء ١‏ ا ووولى بعدهولدهدالشر يف سعد ولكنهخر ح 
مونم مقبوراومكك يعي د أعنه ا الجدى وعشرين سدنة 6 تو ى أمس ها دمها انشر يفف بركات 
ابن مد بن ابراهم بن ألى عى »ومات سنة كيه . ١‏ » وأعقبهعلمها ولدهالشر يف سعيد بن 
بركات» فغلبه علم انشر يف سعيد بن سعد بن ز بد ء ثمعزل عنها » وأعةبهالشر يف عبد الله 
ابن هاشم 3 ثم أحجمدين عالب الدىماتسئة ااه فرجع الى الامارةالشر يف سعدين 
زيداء وأحذ شاوب الولآ ذهو و ولد هالشر مشوسعد عل مانت +وماكالشر مس سعن 
اعيد أعن مك نالعأ د بة سلئة «أاأاادءق يت الولابةفى نداءتهالشر د نف سعيكد اماك 
سئة يهب او : وكان جليل القد رعظم الفضل بعيد الا 5-1 عأميمما نا ءواخدت الانارة 
عد ويتد أوطها نوهو بنواخوته حى علبهم عليها ار يي ات 4 ََ أننهالشر يف 
ركات بن بي فيا ين سق علطاو بدمااء م رجهت الى ننى سعيد » ومازالت فيهم 
حت تولاهاحفيدهالشر «فسر ور نمساعدبن سعيدبن سعد بن ز يد ىسنة حمااء 
وهومك ,هو ر /علواهمةوحلا :ل الصفات والشجاعةالعائفة : حارب عرب الشر وق 
وقبائل حجن بوا نتصرعايهم جم لة رات وا شاد ت اليه جميع بلدا لمجا زء وامتد سلطانه على 
جبات؟ثيرذمن دلادالعرب ٠.‏ ومازالق الامارة حتى مات سنة ؟ ١+ ٠‏ ونولى نعددالشريف 
عبد المعين بن مسا عد » الا أنهتنازل عمها بعد أيام فلي|ة الى أخيه اشر يفغالب ٠‏ وفى 
مدته استفحل أم الوهابية » و وقعت هنهو سنبم حرو بكثيرة كادتالغاية سكون فيها 
هم ء لولا أن الدولهالملية كلمت تمد على ناشاوالىمع ربح جماحهمء فارسل اليهم جيوش! 
مصر بةعلى رأسهاولده طوسون » تم ولدهابراهم الذى فرق جموعهم واستولى على بلادحم 
بعد أن أخذ رئسهم عبد الله بن سعود أسيرا وأرسله ا ىوالدهعصرء وفىسنةيم؟؟ ١,‏ جاء جمد 
على الى بلادا لمجا زفاسةةبله!الشر يف عالبب من حدة» وسارفى خدمتهالىم3 ٠.‏ وكان كل 


منهما على خوف من صا حبه 4 وأنتهى الأأعس أن قبض محمد على على ااشر يف غالب و بليه 


م حك الاشراف غك 
وأرسلهم الى مصرعن طر يق القصير » فوص لالةاهرةفى07١‏ حرم سنة.ه ١+‏ وقو نل فيها 
بالاحتراماللا'ق » و بتى بها الى.ه ١‏ شعبان حيث سافرمع أولاده <حسب الارادةالسلطانية 
المسلانيك وأقام بها الى أن توفاهاللّهسنة ١م‏ » وفيبا عادت أولاده الى م مقتضى أس 
57 

وكانت مدة أمارةالشر يفا غالب على م25 07+ سنةقضماها كلبافى حرو ب الوهابية . 
وكان رحمهاللهعالىالهمةء كبير الشهامة» كثيرالدهاء. ولماننى الى مصر وأى حمد على مكانه 
انشر يفيحى نسرو ر فىأواخرذىالفعدة سنة مم +؟؟ ءومنهذاالحين صارت بلاد 
الخازتابعة لمصرء 

وكات عل أعنبالالمرتت الغر ين سعرمة عدي ةدعل ء اسع نيما الضغائن 2 
فخت ل حبى تسيرا أمامءا ب الصفا وهرب الىبدر ٠‏ وتولى على مكة الشريف عبد المطلب 
ابن غالبءباىمن أحمدياشا يكن » و سكن تمد على ناشا أصمد رأمره تعيين الشر يف دن 
عونء وكاناذ ذاكز بلا عليه عصر » وكان سيق له أن تولى إمارة بر ئة وعسسير 
من قبله ٠‏ فسارالشر يف عبدال مطل بال الطائف وجمع جموعامن الغعرب وحارت ها 
داشا 6 ولكنهامهزم وطلب الأمانمنالشر يف حمدين عون مامت هووالشر يفت 
يحى وأرسلهما الى مصر نناء عن أمى تمد على ومعبماعنداللهبن فبيد وآخر ون . ولا 
وفواالما كامهم جد على كل الا كرام » و بعد سنة أعادهم الى مكة الا الشر يف نحي فانه 
استبقاه ومات عصرسنة ؛ ه؟؟ ء و بعددلك وقم فور دين أ-مدياشا يكن والشر بف حمد 
فاستحض رهما تقد على ثم أعاد أمد باشا الى مكةوجرالشر .ف سدبن عون عصر » 
وبق فهاحق خرجدت ولابة الحتجازمنفيضة ممدعلى سنة ه١١‏ زمن السلطان عيسد 
الحيد» وصدرت الاوام السلطانية بتولية! بن عون أمارةمكة ٠‏ و كان رحمداشّهعاقلاذا 
دهاءوهيبةوذ كاء » ممون ااطالععالاحب الع والعاماء» ومكث زمناطو بنلاوهو بديراص 
اجاز بحسن درايته وادارته ٠‏ و فىسنة ١+‏ سار الى جد لا ماد فتنة فيصل بن تر كك أمير 
الرياض ء وتم أمرهمابالصلح بعد أن قررعلى فيصل خرا+اللد وله قدرهعشرة آلافر يال 


وهوس ووس وسوث وسموعه سوسوسوه ‏ الووعوه لسعوه العمويس جوومم يمه ويووي يهو وه يو جوويوس يي ووو وي هدو هيج ع هه ست عه عا هاس س006040404040404040ااااععي  ١‏ الأسهوهسه هن ويويع وسمسومس4 


كل سنة» واسخمرف ولابةمكة الى أن توفىفى م١‏ شعبانسنة ١7+‏ ء وتعين بعدهولده 
الشر .يف عبد التهياشا كامل : وه وأول شر .ف منح رتب ةالوزارةواغب,اشاوكانترلىى 
الاستانة وتعل فم االعلو مالشرعية والتفسير والحديث وفنون الادب ٠‏ فوصل جدة بعدأن 
الى عنوامس! كب الا كليزسنة وماج ١‏ » وهنالك قا بله المندو بون البر يطا بيون وطليوامنه 
أن يساعدمم فى وصوط, الىمكة» فاعتذ رعن ا حهال هذه المسئولية» تمقا للم : وماذائر يدون 
من لدلاز رع فيهوا لانبات ولاماءور عاءالكمنه ميض يذهب كحيات؟ لعدماعتياد م 
على مثل هوائه »فى حين أ دكي فىغنى عنه / فافتتعوا يح واه وعادوا الى .لادمم وسارهوالىم5 . 
وقفسئة با ؟ ١‏ ده ب الى المدينة لاستةبال سعيدباشا والى مصرء و رجعمعه الى الغاهرة 3 
تمعادالىمكة بعد أن صادف من الاجلال وكال الاعظام مايليق عمامه ء واسقرى 
الامارة الى أن نوفىفى: ١‏ جمادى الآخرةسنة 4.ه؟؟ ء وتعين أخوهااشر يف حسنباشا 
مكانه » فقد م أمهامن الااسا ده وكان على جا نب عظم من التقوى والصلاح والزهد والو رع 
ووواعةالك كلوق »> واس قر كه الى سسنةلاية ؟ و » حيث قتل أثناءد خوله جحدة وكان 
ذهب |اهاقموجكب حاقل : قتقدماليه رج لافغانى كأنه بريد شبيلبدهوطعنهى 
خاصرته »تو فى بعديومين مأسوفاعليهمن عموم أهل اخار »وهل الىمكة رضى اللّهعنه 
وأهلراياءبونهيالك_بيد ٠‏ وتولى بعده الشر يف عب د!اطلب للمرةالثالئة ولكنه عزل عنبا 
سنة.ده ١+‏ لكثرةالشقاق الذى كان سنه و ب نالاشراف »وتعسين دلهااشر يف عون 
الرفيق بن #دين عون » فاخذ فى عكين قدمه فى ص5 الشراهة وعم دهوذهعلى العرب 
نامور تم لاله حت كامت الولاه كا مهم عو لفون عنده ء الا فىزمن 
ولاابةءهان نورى باشا الأأولى ذانه ضرب فيها على يديه» ولكنه قل من ولايةاحجاز بسعى 
عون الرفيق ومؤاز ر يهف الااستاية ٠‏ ومن وقتهاخ لاله لجو: كان يعطى و نحرم»و سعد 
و يشق ء و عنع و ينعم ٠‏ وقد كان يثز عالىمذهبالوهابية أومايقربمنه:فهدم كثيراً 
من قباب المزارات و.خصوصا ف المعلاةومن دلك قبة سيدنا عيد الشهينالز بيرء بلوصل 
ندا لحال ال انأ تع فق البسيدة آمنة وااسيدة-خد عة الا أده ماعتم أن استرججع أحسه 5 


25 بثل حك الاشراف‎ ٠ 


عه سوس مهسي مرو يجيد ميوه وي ععه ويمد سم ريدن 


وكذلك أعس فاز يلت ملك اس ا كينت ولد السيدة قاطمة(د ارخدعبة) ال 
عنهماء وكانواءز مون أنم_اهىالتىكا نت تطحص عليها فى حياتم!» وأعس أيضابتوسيع ناب غار 
حراءفى جب ل نو ر وهو الذ ى حم عبل بابهالعنكبوت دما آوىاليه رسولالله صلى 
اللهعلييه وسلم مع ر فيقه ألى كر عسد غخجرتهامنم,ة الى المدينة: وكاننانه لايسع الا نمرا 
واحدا بد خل منه زاحفا على بطنه : وكان الناس بزعمون أن لايد لهالا السعيد وأما 
الشتى فلا ٠‏ #رامووسيي مدا انوازا ل الوم الفاسد ء الا أنهلم يكن اي 
شير شكل وكيم سيد هذامن أ جا * ل ارومن الاشسياءالتىكان الا سان يقد رفبها 

المعتجرزة التى خ_دمت الطبيعةفيها اكترت خلوق <تى حيل دنه و سن أعدائه * 
وقدكان عي ل ساحداللهالى الرفه ككل أواعه فكانعنده على الدوام المطر بون بالالاات 
والعراحية( الطيالون ) والضار نون نالو بة وجملةمايمالق معاماته للثاس اندكان ماناوهانا ٠‏ 
واستقدم أتومو بيلامن أو رو باكا ني ركه فى طر بوالطائف ولكندمات عوته يا 
بستاءاجميلاثمالجرول ( 5 ) وهوالمكانالدى خم عنده ال مل المصرى »وجلاب اليه 
أشعجار١‏ كثيرهمن مصرو اد والشام وغبرهاوساق اليه الماءمن عين ز بيدةءو ماله كان 
قمد هج ةمن كنات لمق له ١‏ 2 أماالا أن وفدا نصروت عد هالمياهومد 
حت اععارهوة تاد هاره وأضصيعح كقطعةمنغانه قالصدراء عق فا الغر نان » 
وترعق قها العقيان » سبحان مغيرالأحوالبيدهاالك وهوعلى كلثى' فدير . 

وما تالشر .ف عون االطائف نومالا سين ١5‏ جمادى الا ولىسنةم جم والختلف 
اللامنق أعبابي هوتة 2ه واه دق القرافة يترم لكشي لكر تصن الله اغا لدف كان 
قم فىالاستاءه » ولكن صدرت الارادهالساطانية سعى راتباشا والىالحجار نوجيه 
اللامارة الى اشر يغب على باشها بن عبد الله بن تمد بن عون الذى كان قا 'عمامالاشر .ف فى م25 
ومازال على غاية الوئام والاتحاد معراتب باشا حستى حصلت حركة الاسستاءه وقام 
الدستورمقامالااستبدادوعزلرا بب,اشالجو رهوظالسه وخر بعمدحو راالىالاسستانة 
ومنهامنفيا الى رود س بعد أن صودر فى جميع أمواله . أماالشر يف عل باشافانه ظلالطائئف 


عجش موعععه امه عجو سس ع يدس رس وش هس وجب م وجوج نو ص موه و نايج جه ههه وج يبن سيج وضس نوج و هدج و مجه م وده هسوهسع ووه نس عسووس له جلدعس لمهي اسسو عوج ج سي مومهم يوي سوج السجارري عم 


متظاهرا تشابمةاللكيةالدستو و3 00 0 ٠شوال‏ سكة بالموء 
حدات فتنة بين بعض أهالى مك2 والعساكر الشاهانية قعل فبها من الطرفين نحو 
عشرين رجلا » وقيل انها كانت بابعاز الشر يف على باشاء وف اليوم الكأفى 
شاع فى مك عزل الشريف على وتعيسين الشريف عبد الاله بإاشا الذى كان مقما 
بالاسستابة» ثم حاء سير بوفاته وتولب ةالشر يف حسين باشااين على بن مد بن عون وكان 
مقهافى الاستانة منسب.ع وعشر ين سدنة ٠‏ فلماحضرالىمكة قامالشر يف علىمنها 
عائقه ةافوو 1 لانت كانه اناو شيدق ال السوضى نولل نهر دولا زال مالالا 
أما الشر ينف حسسين فانه قام بالا مس حق قيام هم ةلانعرف الملل» وضرب على أبدى قبائل 
العرب الذين كانوا يتحفزون لاخروج على الدوله : فكان حفظظهاللدبرس_ل لعسكرهمع 
نحلههذا الى جهدى حين مايرسل نجل آخرمع فرقة أخرى الى غيرها وهكذا حت ىهدأت 
النلادوضرب الأمنيحراءهفى مع أطراف الحجاز . وتمايذ كرلهبالئناء اليل انه أمى يحجبعل 
أجرةا+ ل منمكةالىالمديئة الى يذب عأر دوعر بن را الاعد مدان كايت ١‏ كدهة 
سعين ر يالا قمدةسلفة ٠‏ و 334 كه ع دل وفوله فصل وسير «فضل فع انهه الدوله 
واه وجمله ثلا لشرف بي تالنبوة نحاد.جدهالامين ٠‏ ولفد تشرفت معر فتهمدةوجودءا 
ععية الجا ب العالى >كة فوجدته أ بساًوديعاً كر الأ خلاق» حسن السجاياه قدجمل الوقار 
رؤياهءوكلالاد ب جلال مياه ٠.‏ و ىأوائلعام وموم؟ زحف الشر يف حسين تخيله 
ورجله الىعسير لساعدة الدولهالملس ةحار بةالادر يسى وعسى أن جل الهعل بدمه 
اصلاحذات البين حفن دماءالمسامين ف كون لد .ذلك أ كرفضل فى العالمين ٠‏ 


م/ 


جدولأمراء مك 


جب جب حيى سبي بلجي علي يي عي لطي عيب اليد الي ييل سول علختب حين .يد ب يي حي ييا يل ليل الي خب جني حل جل. اجت. ابا يي .بي يجبي احير بي عي اليل جلي جل علي ل جل سب لير رجي جر لحيل جيل جل لي سيب بل جبل خبل صبل جبير حبر بين جيل جيل لحيل لب حي ار جيل حل جل لجل حول ل فر اليل ل حي عر جر مي لير سير ل 


عل جدول بأسماء من تولى مكة من زمن الفتح الى اليوم # 


« ما خوذمنالسالنامةاجاز بةالمطبوعة »ك1 سنة ٠.‏ بتصرف فليل »4 


لخ شع ؛ ا 
ع .| 
4 07 

0 00 

بم. عتا ببنأسيد ٠‏ الوليد بن عتبة بن أنى سعيان : 

اد المخرز ن حاريه ٠‏ غناون عدين أىسفيات 75 
قنعدبن تمير بن جد عان ٠‏ الحارثن خالد ا زو . 
باقع بن الكار ث المزاعى ٠‏ عبدالرحمن نز بد نالحطاب ٠.‏ 
علد العا ع هده أم ين المغير, مه 5 حب بن حكم 
اعد حالد 3 «نولىالملاقه 
الحارثتنن :وول الغرشى 57 9 [ْ 9 4 ةلي سم لا» 

+ على نعدى ”نر بيعة . عب اجاح نبوسف التمى ٠‏ | 
دأ اررثثن نوة! لالقرثى ٠‏ هب مامد عبد الماك ى سووات و 
عَيَك أشن عالدتق اسن" الخار تبن -الد المخزوى ٠‏ 
عاد العاضن مضا 0 

: 0-6 6 71 0 

55 ا 0 1 ببمى حمر بن عبدالعز يزينمسروأن ٠‏ 
القنم من العباس ٠‏ ا . 

ا عدن اى سيان ٠‏ بيه طلحةن دأو د ١ ٠‏ 
وك محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد ال رحمن ٠‏ 
مرو مه المعروف بالأشدق : عروة.ن عياض ٠‏ 
٠. 00‏ عثان سن عبيد الله بن عبد الله .ن سراقة ٠‏ 

وك عمرو بن سعيد الاشدق٠ ١٠١‏ عبد العز ييز بن عبد الله بن خالد . 


يخدولاعراء كد 


/ 


لصيو حي حي ايه حل الهاي +لييا سهد ل شه ل حي جيل حب حول صر حي سج يل بير الس ل ري لم لصي مي لي و جه وي سي مير بير يجيي لي ليب لي يب ايا يب ليس سي ير اليا سي وري بي لخد اخ ليل واي سر اس سي سي سي لخي سل لاسي ال لير اسه ا ل بي ا ل ساي يك 


6 


ع 


1 
ا 


عبد الواحد بن عبد ألله ٠‏ 


ه١١‏ 
كعم؟ 


دوت 


١ كم‎ 


١ 5 * 
١ © 


١ لا‎ 
١ خره‎ 


ىا 


ل بن إسماعيل اخخزونى 
تاهع بنعبد لله الكناى 5 


عبيداامز يز بن مر ن عيدالعز بز 5 


عبد الوا-حد بن س لمان بن عبد ألملك ٠‏ 
أوحهزةالخحارجى 1 

عبد الملك بن تمد بن عطي ة السعدى : 
مروان بن مد ب الوليد . 
الوليد.نعروةالسعهدى ٠‏ 

ممد.ن عبد ال ملك .بن مر وان ٠‏ 
داود ئ على بن عبد اللهين عباس . 
عمر بن عبد اميد بن عبد الرحمن ٠‏ 
العباس بن عبد الله بنمعبد ٠‏ 


ازيادين عبداللهالخارى - 


اطيتم نمعاو يةالعتكى المر اسانى 3 


السرى بن عبد الله.ن ال مرث ٠‏ 


حمل سسب دن معاو بة « 
١55‏ اعبدالصمدين على بن عبد الله ٠‏ 


حمدبنابراهم إلء مام د 

اباهم نيحيبن مد يبن على ٠‏ 

جعفر من س ليان بن على بن عبد الله ٠‏ 
عمد ألله بن القَثْم من العباس ٠‏ 


١ كحم‎ 


١ذأ‎ 


لما ؟- 


الحسين بن على ٠‏ 
| حمد بن اسهماعيل ٠‏ 


حادالبر ر ى +« 
اسامان بن جدعفر 5 


الفصل تن اليا مويق عدي عا 
مد بن عبد انله بن سعيد بن المغيرة ٠‏ 
عباس سموسى ٠‏ 

عباس بن تمد الامام ٠‏ 

عبد الله عن العم 

على بن موسى ٠‏ 

موسى ن عسى ن تكد بن على ٠‏ 
داأود بن عسى عن مودى بن عق 5 
اؤسين بن ا حمسن بن على الااصغر ٠‏ 
على بن ,دن دعفر الصادق 9 
عيسى بنيز بد الجلودى . 

هار ون: المسيب ٠‏ 

مدو ن بن عل 9 

يزيدين حنظلة ٠‏ 

5 اهم بنموسى الكاظم ٠‏ 

عبيد الله بن اسن بن عبد الله ٠‏ 
صا بن العباس بن مد ٠‏ 


اسلهان بن عبد الله بن سلهان بن عبل ٠‏ 


رين هلالد كور ء 
ا حسن بن سهل ٠‏ 
صا بن العباس بن حمد . 


/ 


الأوف 


> 2+6“ 


5 


؟ 6 ؟ 


كاج > 


ثب 


اشاس اعد ركمى ٠‏ 


مدان داود 2 عدهىئرن. « 

عيبل سن عسى ن جءفر ٠‏ 

عبد اللهبن مدن دأو د ٠‏ 

مد بن سلمان بن عبد الله : 
مد بن الممتصر ٠‏ 

انتاسعالتر 0 

جهفر ين العضل ٠‏ 

اسماعيل بن :وسقفب ٠‏ 

عباس نن المستعين .« 

الموفق طلحةبن المتوكل ٠‏ 
ابراهم بن تمد بن اسماعيل العياسى 5 
انوالف معموين اويل عنس + 
أوعسىنن محمد ٠.‏ 


ا 


وميم 


2> ٠ 
هه‎ 
2485 
خمرأهة‎ 
بحوه‎ 
ات‎ 
بحدهه‎ 


يحت 


بحت 
الام 


لحخره© 


حدولامراءمكة 


به يل خيس لخبي بي سبي اج اي يه حي سين بي ابي ابر حي بي لبي حي لخبي حي اجن يل لل بي بير بين بير يجبي ليختي ين جيل لين يي سي لي بي بن لشي جين لخر سبي حي لعي لي بي ل حي ين لين جين لخي لني سبيت لخي جين جر نجي يي سي عي عل 


بي جيه لي سي جين ير سيل ب سل سبي حي جين حي لي لل يل 


ان كارب ٠‏ 
حافظ أوالفضل ٠.‏ 
أبوطاهرالغرمطى ٠‏ 
الناكى الخو قثأ وعصفر عن 
عس ىبن أنى جعفر ٠‏ 
|نوالفتوح ا فسين بن عفر ٠‏ 
سين بن تعفر ٠‏ 
أبوالطيببن داو ود 5 
الشر دف حمدن حسن من جتعفر 
0 من بن ححفر بن ور . 
) العاسم بن جهن . 
2 فليته بن العأسم 5 
0 هاشم بن فليته 8 
2 العاسم الملعب يعمدذ! لد 
2غ عسى الملاقب مط بالد 
0 مالك بن فليتة ٠‏ 
2 الفائيض + 
قطبالدين عسى ٠‏ 


0 ممد ئ لكر ء. 
قتادةبنادر دس ٠.‏ 


د اخ 
2 دق 
ب بيذ 
سشه جر ةك : | 
عبد اللهنن شد الثا ر نموسى ٠‏ اكلم 'الشر يف اسن بن عجلا ل ٠‏ 
المتبى بن | لسن ٠‏ 7 2 بركات بن جيسن ء* 
يحاي" الشر .ف ا خسن بن قتادة ٠‏ جيم )0 على بن عنان بن معامس ٠‏ 


بوك تورالدين علىين عمر نرسول ٠‏ أم+هم « الخحسن بن حجلان٠‏ 

+ صارمالدينياقوت بن مسعود ٠‏ هلم « على بن ا حسن بن حجلان 

مج طعشكين الترقء٠‏ (دتد اول الامار تون هم 2 « أنوالمام م بن امسن ٠‏ 

دحت راجح ن قتادة له مكان سصهما »| بط ويم 0 ل نالحسنن تجلان . 
الشريف الحسن :نعل نقتادة . أوههلم ‏ « دين راك : 


؟هة" 0 جماز بن حسن بن قتادة 5 2 وكات بن مد وأخوه : 
اهمه <« رأجع بن فدا 5-6 اه هزاع بن مد دن بركات ء 
«هة ا ع ن راجح :نقتادة ٠‏ بر أحمدينسمد بنركات ٠‏ 
2 أنوم ىك عل دن قتادة + ,2 رركا تبن مد 9 
ري 0 جماز دن شيعدة الكسنتى ٠‏ 2 حيضبةن عمل 5 
ل أنو 5 على بن قتادة ٠.‏ داه 2 ركاتان #د واحوه . 
أءم/ا حمعبةورميئة. د تداولوا الولاايه 0 بر كات ومعها ننه مد 8 
عطيفة وأنوالئ.ت . (١‏ ملة مرات و كات ,يتمدو ولداه . 


بالا اد وا غراد ا 5 
0 «عدا ول اللامارة اكه 27 أو ىبن تمد بن بركات ٠‏ 


جلت عات > ١<« ١٠.‏ حسنبن أفى بمى 1 
55 ألثر ا 0 عأء.ؤ ا ا أوطالنيين سق : 


+ ة؟ب ثعية وعد لان أبنارميثة 


وهب 0 أحمد بن علا ن 3 ش عأاء٠١ة‏ الا إدر؛ سن بن حمسن اء 
0 عنان بن مهامس 57 وس. و (,( حسن بن أخى إدر ١‏ سق اء 
عتان وأ حمدوعتيل . بيم.و « أحمدينعبدالمطلب . 
هما « على ننججلان بوم. ذا «) مسعود بن أدرس ٠‏ 
يحية بج 2 محمد بن خلان ١.٠5٠‏ «م عبدانلهبن حسمن َ 
و.لم ‏ جم« الحسن بن مجللان ١.١و‏ («, ممدبنعبداللهمعزيد. 


جر بار )2 رصيثة سن 5 بن كللان أع.١‏ 272 ناعى بن عبد المطلب 9 


يجبي جمس عير جه حبر جل جيل خب ميل سيب اعلييل علبي لل شبير بير يي لبي لل ل حر لير ايل عيبي الب حمل اير لول الور ليخي حب جيل لحيل حي بي سبل لل حب بل الاي لوي الا بي سبل لل سيب لل لي جيل لض ايض لي ياد مد لاتير لير تيب ايع تال حي ديا مي . يوي م حي يدش اليب .ري متي ملا اي التي لين بيني لت ابي ااي اي ان حير لعي ف 


0 5 

7ن 3 

ا سسةه ! 
٠١‏ الشر يفت ز بدبن بحسن ٠‏ بع و؟ الشر يف مسعود بن سعيد ٠‏ 
/ا/ا١٠٠‏ « 0 سعد بن ز ندا مدوو «00 مساعد بن سعيد ٠‏ 
#مارء ةا ( بركات دن حهد 3 200 5 0 جدعفر بن سدعيدك :2 


ذ5دذقء١‏ )0 سعيد بن بر كات 5 « مسأ عد بن سدعيدك ٠‏ 


ا اقشدكك | 
هه. ١و‏ < حمل ن٠‏ زابلااء له د* ٠‏ 
شحةء ١‏ <,م تممعيك تن تسعك تن رز ناكد اه 200 
بم بو و2 2 را ١‏ 00 امد ن ملذاء 


كنيي - و > احعدوا فال ء تريغ : 
5-00 عرو «00 عبداطهين حسن ٠.‏ 
أمدآ١‏ 2 تكسن دن لحسين اء* اق ن رفي. ه 


زلا 


272 سر وار دن مسمأ عد . 
الى 5 حمذا 
١١١+‏ «<«) عبداخسن بناحمد . عبد المعين نمساعد ٠‏ 


8 ا 
سب و١‏ ين عبد ااسكر م بن مد : 558 


٠.‏ 00 عالت د مساعد و 
ااا ١<‏ ا سعدننز ظطا. 0 5 


. م يي 5 
جحوة « عدالكر م ن#د. م++١1  «‏ نحبى نزسرور 


اط <« - سعيدنن سعل ٠.‏ > ج؟١ة‏ « مد بن عبد المعين ٠‏ 

باا ١6١‏ «, ال مين عزن : مكسبى نز عبد المطلب بن عالب + 
1< 0 سيك تن بمرعول ٠‏ ؟«/ا» ١‏ د« مر دن عبد المعين ,0 

به١ا١ا‏ «<١ا‏ عمد ألله بن سعيد ‏ - امو ١م‏ عبداللهاسًااءن #د .ن عون 
٠.‏ م ة؟ا اللا نبحى بن براكات : جه؟-١‏ ا حسين نانش 3 

٠ عبد المطلب بن غالب‎ »« ١ مايه‎ ٠. د« قارلكه بن أحمد‎ ١١# 
دواو ل عبد أللك دن ممعيك ء هه+١ ذا عون الرفيق بن د بن عود‎ 
95 حمد بن عبد الله 5 فم 0 على ناشاا بن عبد الله‎ »«( ١١ خع‎ 
ر مسعوة ن سيعيك: * يفضب لذ عبد الالهياشا! بن مد نعود‎ 207 8 
« « « « ببجد «حسيناشا ١ن على‎ ٠. اذ « ا لمحمدننعبدالله‎ 


)هه 62 طوس جه 


الوهابية و#دد على /ال/ 


فىسنة ١١40‏ ظهررجل من عرب بادية نحجداسمه تمد بن عبد الوهاب » تلت العلوق 
مك على بعض شيوخها وأخذيذ بععقيدة جديدةف الدين الاس لا » تحاو زفماالحد 
الذى دهب اليه الامام أ حمد بن حنبل» دل ته الى فى بءض الامو رغلواً كبيراً» وأخذ ع رعللى 
أحياءالعربحياً بعد بذبع فهمعقيدته حت اتيعه كثيرمنالناس » ومازاليزداد 


مس يد وهو يكثر ناعوه<ت قوى أمىهوخافتهالبادية ٠‏ ولماقر تأشه را حج أرسل الى 
شر يفمكة الشر .ف مس مود :ن سعيد بن سعد بن ز يدعشر بن رجلامن قومه ليعرضوا 
عليهمذهيه ء ولستادنوا لدى حج بيكاللهالكر م ٠‏ فعس نالفيض علمهم و سسجنهم وح 
كه رم فعرمتهم فرالىالدرعيةمعر الوهابى اود عالحصل» فاسة رمع قومه تمنوعين 
عن الج الى .سنة ه ٠ ٠١ ٠‏ وكان فى امارةمك الشر يفف عالب فاسةأد نوهفى الج وأبى فقامت 
دري 5 ع عنمو ت همد :نعيدالوهاب وسنة م٠‏ ؟١‏ فاناارب 
مازالترحاها دا 0-7 سنهمالىسنة #امااء وحص ل ف أثنائها حمس عشرةواقعة كات 
| لحر ب فمها سيج الا ا لافى الا خيرةالتى نسحى غزوة الحرمة فقدكان فهها للوهابيي نالتصرا بين ٠‏ 
وىهذهالسنة تمالصلح بين الشر يفعالب وعبدالعز بز ين عمد .نسعود أميرالدرعية 
« الدى كان يعوم بنصرةالوهابى رغمة اتساع ملك حت ضحم وكاد يستولى على أطراف 
جز برةالعربف هامها 5 وخحددتق هذا الصلح متطقة هود كل سن الطر فين » وسمح 
الشر .يف للوهابيين با تج فى سنة ١‏ لبج سعود بن عبدالعر يز ومعه خلق كثير ٠‏ ثم 
حج أبضأف عددعظم من قومهسحمة منع؟ ٠‏ وقيبا اد ثتمناهرة بين عر با نالشر ف 
وقوم س-عود أذ تالى استشاف الحرب بينهما » وحصل من جرائمها بين الطرفين ثلاث 
عشرة موقم ةاستو لى! نسعود فى الآخيرة عل الطائف سنة ١07‏ + ١اء‏ و بعدأن تفرق 
اجيج فى تلك السنة خافهالشر يفعالب فه رالى ج_د نمع والمهاشر يفاش . وصارالاس 


// الوهابية و مد على 
فىمم أ بش رم اقرارسق الوقن ٠‏ فعنددلك قام الى ل عجو القن راعي عد رار 
كتاباالىمسعود يطلب منه أماناالحيران بدت اللّه ارام » على أن يطيعوه و يكون هوعامله عل 
ان سد له مسع و فدمن أفاضل أشراف اابلر الحرام وعامائباء فاجةعوا سسعود فى وادىٍ 

الفيل (على مى حلتين من مكة ( وعاه_دوهعل الطاعة . ف كسبل أمانافى و رم ةصعيرة 
هده ضبق ركد ٠‏ بسم الله الرحمن الر-حم من سعود بن عبد العز بز الىكافة أهل مكة والعاماء 
والاغوات وقاضى السلطان» السلام على من تبع الهدىء أمابمدفاً تم جززازالل وسكاق 
حرمهآمنون ,آمنه» اعماندعو؟ لديناللهو رسوله. ياأهلالكعاب تعالوا الىكامةسوا 

بينناو بين أنلا تسد الا الّهولا شرك ندشيتاً وله عشج فا هنا ١‏ انا نام وت اند 9 
فان نولوافةولوا ليذو ١‏ المتاتوت. فأتم فى وجداللهو وجه أمسي را مسامين سءود بن عبد 
العز بز ء وأميرم عب دالمعين ننمساعد فاسمءوا لدو أطيعواما أطاع الهو رسولهوالسلام» - 
وأرس لهذا الامان الب فى يوم المعة سادعحرمسنة 1804 + قصعدمفق ال الكية 
على المزبر وتلاهعلى رو وس الاشباد وقاللهالناسبالطاعة ٠‏ 

و فاليومالثالىدخل سعودمكة تحر مأ » فطاف وسحى وك رنحومائةمن الابل » ثم 
صسعد الى بسستان ااشر يفف الذى فى الحصب » وفىثانى نوم نز ل وصمدالى أعلى الصها 
وخطب و الناس وتحجددت كدالبيعة ٠‏ و فى ايوم الما لى أمس هد مالغباب الت ف المعلى عافها 
فبةاأسيده خدحة » ثمهدم قبةمولد النى صلى الله عليه وسم ومولد أنى كرو على رضوان الله 
علمهما » ثمأعس جع المؤد دين من الدعاء بعد الأدانو بعدم:سكرار صللا ةا ها عةفى المستجد 
الخرام : فسكان يصلى الصبحالشادمىء والق لير الما لكى» والعدمرايلى» وال مغرب المنق» 
وكانت العشاء +يعم-م ٠‏ وارتحل سعودعنمكة بعد أن أقام هار بع ةعشر نوما » وسار 
وده اعد ةطالا الشرف غاليا وهادر: هاأيامافم بتوسرله أخذها لحصانة سو رها وقوكة 
مسدافعها التىناللتمن رجاله كثيراً ٠‏ ثمارحكل ال ىالشرقء فءادالشر يف غالب الىمكةى 
أواخرشهر ر بيعالاول ودخلباظافراً ولميعارضهااشريف عبدالمعين ٠‏ وأخذت تفد 
اليه رئرساءالغبائل لحا لعته » واسناً فا خر ب مع الوها بين الى شه رذى الغعدةسنة ١+ ٠‏ 


سس و ع ع ص ع ضاي عامجا اجا سج ع اي ا سح يض وا ع واس ا ع ص جنع سس وان ع صرح هس ع سج و سس بجي سيج واس عن جه و شه جه ججاه هج اهمه و جوع م ووه ب يديه ع مجه جم بو وي وم ما جه مصاعو وم مجع ب جح عد مج وج نين جو بن نا صا حا عا إن عدن من عه جد جو يوحت 


وفيها«ءغدالصلح يينهدو ينهم على دخوطم مكة لاداءمناس كك اليج ثم بعود ونالى بلادم ٠‏ 
ومعدلك فقدكان الشر يفغا اب عالى' الوهابيين اتقاء نشرمم» و يتظاه رم عانواوقمذهمهم: 
مكان أحياناياً مى سهد مما اق من قيا ب الصا ين ع وجدة» وأخرى بايهباختصارا اود نين 
على الاذاندو نالسللامءو غيرذ لك من الامو رالتى نوافقمذه ‏ الوهابية ٠‏ وتئىسنة ١‏ +؟ ١‏ 
أحرق سعودا حمل المصرى عكة واشترط شروطا على احم ل الشائى وهو هد يذفل يةبلها 
و رجعمن غيرحج » ومن نما بنطم السلا ن عن الدهاب الىم5ة ٠‏ وفى هذه الس_نة أخ_نذ 
سعود جميع الجوهرات الى فى اج رةالشريفة النبويةبالمدينةالمنورة وكا متلا تقدر بثمن » 
وطردقاضىم5: والمدينة وكانامن طرف الدولهالعلية » واستيد بعس الخحره_ين !اشر يفين 
استبداد أمطلعا ٠‏ فلا باغ السلطان مودكل هذ ١‏ أرسل الى د على اشا بان سير جيوشه 
لعتال الوهابىء فلم يتيس رله تلبية هذا الا مى فى وقته» لا دهمنذ نولى على مصرفى سنة + +أوهو 
صل اللدسلبالارق تربيبد اخليتها وتنظم ما ليتها وتقوبة حر ينتها ٠‏ فاما:والت عليه 
الأوا مى السلطانية ذلك جز أول ملة وأرسلهاالى يبع نحتامرة ولد هطوسونباشا فى 
رمضان سئنة+ ١+‏ لكوهاوما عدها الىالصفراء بلاصعو به » وهنالك حصلت موقعة 
بلهسم و من عثان المضانى حا كالطائقفف من قب لى سعود وكا نمعهمن الوها بين عدد 
لإا مصى» فاهزم اليش المدر ى وتشثنت 1 ىهد و الممار © وسارطوس_ونالى 
القعصير و بتى فهامنتظ را أوامس والده. 

وفى حرم سنة ١007‏ جبز د على جيشا وأرسله حرا الى ينيع وأعى طوسونناشا 
بالذها ب امه للمحافظة علا ٠‏ وجمزف شبرصعرجيشا آخروأرس_لهمن طر يق المرتحت 
قيادة صا أغاالسلحدار » ثم أخذيوالى ارسال الجنود والذحائر براو بحرا<ت اجت على 
دبع فو ةكببرة وكان طوسون يكاتب الشر يفعالبا و يسترش د برأيهو .عمل بتد بره » 
وأرسل الى مشاييخ حر باءوافااحسن استقباطم و أهال علمهم الخلع والاموال ء قفسار وا 
فى خدمته حتى دخل المدينة المنورة فى شهردى القعدة وأخرج منكان فبامن الوها بيين» 


ه98 الوهابية وخ#د على 


وسارت فرقةمن الجنودالتى فى ينع الى جدةمن طر بق البحر فد خاوهامن غيرمانعة . فاما 
عم بذلك عسكرالوهابى الذين عكة خرجوامنها وتركواقلاعباخاو بية ٠‏ ثمهسارت فرقة من 
اجنود المصر بةمن جحصدة الى مك » فا لهم الشر .ف غالبب,الا كرام التام » ود خلوهاوا حتلوا 
قلاعها ٠‏ و بلغ ذلك عسكرالوهانىالدين بالطائعن قفو كه وساروا الىالدرعنة ولا وصلت 
البشائرالى مصر باستيلاء العسا ؟ _المصصر بفعلٍ المدينة المنورة وجدةومكة أ م تمد عل 
باشا بمز بين الماهرة مس ةأيام وأرسل ميشرا الى |اضرة !اسلطا بيةبهذا الفتحالمبين» فتكان 
لذلك بوممشهود فى الاستانة . 

وق شهرر بيعالثالىسنة م١١‏ ماتس_عودبالدرعية وولىمكانهابنه عبدالله ٠‏ 
وق ١+‏ شوال منها سار همد على ناشأ من مصرقاص_دا اجاز » فوص ل الىجدة ى 
أواخره وكا نالشر يف عالب حضرلاستقبالهفها ٠‏ ومااستقر هامدعلى حدق أتته 
رسل من عند اءن سعود يطلب الصلح »فاش تر ط أن يد فع له الو هانى جميع المصار يف الى 
صرفت على العسا كمن أول اهرب الى ذلك اليوم» وأن ,أنى هولامضماءهذ |الصلح .نفسه ٠‏ 
وى اليومالتالىاستعرض عسكره أمام هؤلاءالرسل وأدهشتهم حركاته ووظامه ٠.‏ مسار 
مد عبى الى م5 وفى خ د مته الشر يف غالب ونزل ف بيت الم رطسى » وءزل طوسون باشا 
فى ب تالسقاف«الشامية ٠‏ وكان كلمن #د على والشر يق غالب على ح_ذ رمن بعضمهما » 
فاراد مدعل أن خلولهالجواً مر ولدهطوسونباشانالقبض على الشر يفعالب وأولاده 
وكانذلك ىأواخردىالقعدةسنةم؟؟١‏ ء لمأرسله مع أولاده اللمضرومنها الى 
سلا بيك ٠‏ وو لىمكانهااشر يف >ى بن سر ور 1 

ومكلث تمد على كرس أمو رهاو يغزو جنود مكل فبيله نبذت طاعته أو.قضت عبده» 
و بعد أن حمج سنة ١*8‏ توجه دمسكره الى الطائف» و وقع بينه و دين الوها يين فى افتتاح 
سنة ١+.‏ جملة وقائع ملك بعدهاتر بهو ر بنةو بيشة وعسير ٠‏ وكا نكل جبة علكيا 
ينظ شؤونها و يعين عليه أميرامن ع:_ده ٠‏ ومازال بنتقلمن امارة الى أخرى فى جز برة 


الوهابية و محمد على ده 

العر اعون دان شور 1 ءة تبات ناكا كتريس ال 
وغيرمم على حسب ما تقضى به المصلحة العامة» وى بافية لا ولادهمالى لان : ل 
بعد أن عين -حسين باشه ا الا رناء وطى والياً علىمكة » وأقامابنه طوسون,اشاقومند اناعاماعل 
القوةالعسكر بةالىاخجاز . 

وفى شبرشعيا نمن هذهالسنةعقد طوسون باشاصلحاً ينه و دين عبداللّهبن سعود عل 
أن يتركاالحرب و حةناالدماء وأن يذعن الوهانى-41-كومة ا لجاز. وأرس لأ إن سعود وقدامن 
علية قومه الى طوس ون لو كدوالههذا العهد» قبععث جم الى والده عصر فم رق ىعينه هذا 
الصلح ٠.‏ واس هرطوسونباشا فى الجا زالىذى القمدة » مرجع الى مصر بحس من أنه 
دوصلباىشبرذىالجة » وعملت 4هفيهاز ينة كبيرة ٠‏ وكانولدله ىغيبتهولدمعياس 
اشاالاول ٠‏ ومازال عص ردق وىسنة ١٠١‏ بالطاعون وحم ره >وعشر بن سنة ٠‏ 

وفى تحر مسنة ١+‏ أرسل مد على ولدها راهماشاالى ا لجاز خواترا لوهم ادن از 
فى عسك كثيف الى مك1 ومنها قصمد الدرعية ٠‏ ولماوصل الى مكان يقال له م نان وقم دنه 
و من الوها بين قتال شد ددانتصرهيه عليهم »© واستولى لع دذلك على مدينةالشعراء » ثم 
سارالى الدرعية-4| صرفيها عبد الله بن سعود واسةولى عليهافى ذ ىالمعدةسنةمم؟ ؟ عد 
تال شد يد » وقبض عل عي د الله بن سعود أميرالوها سين وع ل كثيرمن بنيه وأهليهودو به» 
ودعدان جعل عالى مد ينتهم سا عله سرهم الىمصرء فلما أ نت البشائر الى مد على ز ين القاهرة 
ز بنة كبر ى وأحس باطلاق ألفمد فع ٠‏ ووصل ابن سعود ومن معد الى الماهرةق أوا ئل شهر 
ارم سنة ع + ١ه‏ فد خلوها فى موكب عظمء وقا دل محمد على أبن سدهود ثابى نوم ىس رايه بثيرا 
نصدر ردب © وقدم اليه الوهانى صدد وقاصغيرا فيه ماتبتى عند دمن ا واه رات أخذ ها أ بوه 
من اجر ةالشر يف ةالنبوة : ومن ذلك ثلانه مصاحف مكللة بالحواهراعيئة»ونايائة حبة كبيرة 
من اللوْاوٌ » وقطمة كبيرةمن الزمرد ٠‏ مأرسل عبداللهين سعودالىالاستانة فصلبوهعل 
ناب هسابون ٠‏ وفىهذه|اسنة حبج ابر اهم باشا وعادالىمصرفءملت لهفهاز بنة كبيرةمدة 
سبع ة أيام » ومن ثم صارت بلاد ا لعجا زمن أدناها الى أقصاها خاضعة 1 جمد على ٠‏ 


م ل ا ا ين رسي ونا جدة 

اماما كانم نأعسآ ل سعود فانهم اجمعوا عم لاستر جاع حدالى حكمهم عدا نهدم 
ابراهم بإشادارملكبم فتملهم ذلك ٠‏ وكانالأميرعلهم فيصل بنترك | بن عم عبد الله بن 
سعود » فاما|استف حل مل خافه تمد على وسيراليه خورشيد.اشاسنةسمه 2١١‏ فاستولى 
على الدرعية بعد جملة وقائع ببنهو مين الوها بين » وقبض على فيص ل فى سنة 4 ه١١‏ وأرسله 
ألىمصر ومع هكثيرمن] لسعود ٠‏ فقاى اللامارة بعده+الد بن سعود »فثار عليه عبد الله 
ابن ثنيان وا سزعبأمن دده 5 فبلغ ذلك فيصلا عصر وهوس يجين بالقلعة : وكادت لهدصلة 
بعياس ناشاالاول » فك كا اليه ما يلقادمن تغامي ابن ثنيا ن على بللادهو وعددان هو خلصصسه 
من سيجنه وصارله اك فى قومه يصيرمن رحاله ومن رحال د على + فساعدهعياساشا 
على اهرب ٠‏ سار فيصل حت نزل على ابن الرشيد أميرشمر » فاكم وفادتهوسسيرمعه 
دمض رحالهالى ابن نيان ٠‏ و بلغ ذلك قومه فباد راليه كثيرمنهم وساروامعهالىالعصم قاصرها 
وأخذابن ثنيان أسيراومازالفى سيجنه حت مات» وتم لفيصل اسديلاؤه على نجد سنةيره ؟ ١‏ 
واستقامت لهالا مورفيهاالى أن توق سنة +.م؟١‏ ء ولدمن البنين(عبد الله + وسعود ٠‏ وحمد ٠.‏ 
وعبدالرحمن) ٠‏ فاسةولى عبد الله بن فيصل على الامارة» فوقع خلاف بينهو بين أخيه سود 
الدى قرالىالبحر بن فسا عده أميرها وخر ح ف قبا ئل العجمان وسارا ى نجد» والتتى برجال 
أخيية عبد انه وعليبم أخوه مدبن فيصل » قصلت بونهم موقعة عغليمة قتل فها خلق 
كشيرمنالفر يعين» وكات الغلسة لسعودسن فيصل معر عبد الله أخوهالىالعر انو جمع 
لدجموعا والتتى >يدش أخيه سءودالذ ىك د تكد العلبة عليه أيضا ٠‏ فعصد عبدالله أطراف 
نحد يستسجد قبا ئلا كلم صل على طائل » ومن ثم توطدت قدم سعودف الامارذ وأ خذي ركب 
كثي رمن المظام»واكن مدتهم اطل أ كثرمن سنة حت عصت عليه قبائل جد»و: درت 
عليه أيامه ومات حتف أ.فه ٠‏ وتولى الامارة بعده ولد ا تمد وعبد العز يزء فاستتجمع عبدالله 
ان فيصل قوةواستولى على الر ياض عاصمة الامارة ٠‏ وه رمد وعبدالعز بزالىمدينة الخرج 
القر ببةمن الر ياض ء وحصملت سهاو ين عمهمامنا وشات١‏ ته مههدنة بين الطرفين ٠.‏ ثم 
خصات سسهماء قائعكا نت الغلية فمها لعمهما عبد الله ٠‏ وقهذه الاثناء كا سأمارةالرش_مد 


الوهابية ومد على أيه 

ابن فيع._ ل من الخال وحصرهدف الر ياض مسدة! نوت باس_تيلائه علمما وأسرع_دالله ن 
فيصل وأنى بهالى !ال معز زا مسكرمافاقام فمها نوسن ةم طلب الرجدوع الىالر ياضء و بعد 
وصولهالمهانوفى فم . وكان ولدا أخيهسءود(حمد وعيدالعز بز ) فى احرج ٠‏ وكان1نن الرشيد 
غيرمستر يح منهماوتزق ب الفر ص فبهما حت قتلبه! واستولى على تحد . اما الر ياض ف كان فها 
ولد فيصلل مد وعبد الرحمس وكان طم | الم فى برهم حاصة وتوفى مد واستفل ,الاح عيسد 
ال حمن ٠.‏ وكانت ملادالقصم بعد زوال 2< السعودمستفلة قد سيو حسمن تن مهةأ 
و رامل نن سام قصل سماو بين ننالرشيد خ_.لاف وقع سببه حرب كانت الغلية 
يدلا بن الرشيد وكان عبد الرحمن بن فيصل قد سا رمساعدة أه لالقصم واماحصل الظلهر 
لا بن الرشيد واسنولى على الغصصم التتجا عبد الرحمن بن فيصل الى الكو يت وحى فى امارةا ن 
صباح واستتجمع لدفوة اتى هاا بن الرشيد» مأب رعليه! بن الرشيدو ,ذلك صارلها لمحم ىكل 
نخد وأقام عبدالر من الكو بت و رتدت كدالدولهالءئاسيةم يا يصلهمناليصرة حق 
مات »ولهمن اأينين عبد العز بز وهد وسعد ٠‏ 


ماح 
ابن ابراهم الىالبصرة ٠‏ واسستغانوا بالدوله الها نيةعل تلدع ت الهم ٠‏ فاستتجد وا نأمي رحد 


وكادت حصات فتة من مبار”ك دن «صمي أ سم وأخوته فمنلىم هفرت أولاد هم مع خاطر بو : 


عبذالمو رئ اكبيد فكهب عبدالعز يزالى1 لحكومة اننا ني ةبان تر خسن له العف عل 
اليهم ٠‏ وقصد .ذلك اغراء الحسكومه العما بيةنه واملاماعليهء فقيلت١1كومة‏ كلامه 
وامدته برجاطها وحصل ببنهو بين! بن صباح واقعة كبيرة كان النصرفيهالا بن الرشيد ء فا بلغ 
انتصارهالى! لل -كومة العا د وأ خيرهاانهقتلقا بن سيا ح « وكان -خبره غير تيسح 04 وطلب 
فنقيا أن يستولى على الكو يت . لوزت العسك لذ لك من البصرة» وعندهاطل ب ابن صباحان 
يكف اط .كومة عداءهاعته وتدعالطرفين لبعضهما ٠‏ فل تلتفت الدولةالى ذلك فقام عبد 
العز يز بن عبدال رحمن بن فيصل منالكويت بحييشه » وهجر على عام_ل ابن الرشسيد 


ووعدموجوج الععساالعسه 00 اسنتعسيسه العا اع امس سااع ا ع سه له الس وهوععع 


وقائعكثير قكامت تار ةله وأخرى عليه » واستولى بعد هاعلى أغلب لاد جد الا الما ئل وجبال 
تتزناتاشيت ونا ايقيت الى الا نء 

وهنا مل بنا أن نذ ىر كامةعن اسرةالرشيداعم بها الفائدة فنقول : 

كان عبد الله بن الررشيد أميراعلى شه ر وكان لهثملاثة بنين وم طلال » ومتعب » وحمد ٠‏ 
لما مات تولى نعدهولدهمتهبي» فقتله بدر و ندر ولدا أخيهطلال واسدوليا على الامارة» 
فمتلي.! عميه! محمد واسعولى عليها : وكان رجلا عاولا كر عا سارت الركيان بسيرته 
ودعت اناس نياهته خصوصأ عد أناتهى حرب الوها تقو امم عبد اتن سعد 
وتشت تآ لدودووه ٠‏ لدلك أخذت سمط ة مدن الرشيد عتد فى اطراف نحد خصوصا ««د 
ان اشتهلت نا رالشحناء دين بنى فيصل بن ترق ٠‏ ومات مد بن الرشيد ولميءقب ولداهتولل 
الامارة عبد العز يزان أخيهمتسب» فقتل سلطا ن وسعودولد! حمود بن الرشيد واستوليا 
على الامارةمعاء م وقع سددلك خلاف يانهما فقتل سعود أ حادس لطانا وافرديالولاية . 

وكاق سود العر ع رت مسي ولااضاة را نموم نوه وها لد الستيان تعن فل أ نه 
الىالمدسةء وأقاما مامد ةطو يلدثم سارامنها > شكبير بتواطؤمع قبائ لمر »وهجمواعلى 
سعود بن مود قىالخائل وقتلوهواس:ولى سعود بن عبد ااعز بز ن متعب على امارة شمر 


ولا بزال فها الى الآن٠‏ 


ريق 


كان الحرم الى فىمدةرسولالله صلى الله عليه وس على د ود المطاف الان وى 
حد ودهالقدعةمن عهد ابراهم عله السللام ٠‏ قلما كثرسوادالمساسين زادفيه ممروعةان 
شيعا #ااشتر يادهن الدو رالتى كانت <وله» و زادفيهعبداللهين الز بيرعندما بنىالسكمعية 
و أقامما كانم دممنه . وكذلك زادضمهالو لمديئ عدالملك وعت معمارةذ ؟ فتش؟ »> وهو 


الحرم المكى مه 

أوّلمن قل اليه أساطين الرخام: واهتام الوليدبالعمارات لايشكر » يعرفهمن شاهدقبة 
الصخرةبا لق دس الشر يفو رأى مابتى فهامن آثارا مو زا بيك الدهبية وغيرها من أعمال 
القيشانى التىتد هش العفل و يحارفهاالمكر . و يوجدفالمسجد الاموى بدمشقالىالآن 
ثى'من ألرعمارته لم تصل اليديد الحر بق» و به أعمالموزابيك ذهبية بد بع ةجدا على حانطى 
الصحن الجنو ب والغر بى ٠‏ 

ولماحج الخليفة مد المبدى سنةمائةو ميعن را ى أواليك لشيق وبل االليدق 
فاشتر ى كثي رأمن البيوت -خصوص اف الب ةالشرقية البليةو زادهاق المسجد » وأدخل 
اليسه كثي رأمنالار و راراتالتى كانتفيه وكادت فى ملكي ةالغسير » ثم أتىمن بعدهاينه 
المنادى فا كلما سكن قهةوالده . 

وكادت دار |اندوة عامرة بالحرم تجاه الكميةمن الجبة الشهاليةالغر بية » وكان 
مزل بها الجلعاء والامىاءفى حجهم فى صبد رالااس_للام ولكتنا أل أسنها ف متتض 
الفرنا'ثالث المجرى مأخذ تهبد”مياقها » فكذتب فدلك الى الحليعة المعتضد 
العباسى فأمس بها فيدمت فى سنة إحدى واعا نين ومائدين وجعات مس جد آ وفما قبلة الى 
السكعبة »© جعاو الحاقبة عالية» ثم غير _كاها فما بعد الى ش_كل آخر » واسهرمقاما يصلى فيه 
الامام الحنق الى أن أنى الا مسب ركلد ى أميرجدة فى ستةب ع يه فيد مما 0 فى المعام م بعآذا 
طبقتين : الاو لى للامام والمصلين » والثائية للمؤذ ين والمباغين وهوعلىه ذا ااشحكل 
الىالان. 

وفؤسدسئة؟ وير احنر ق الر وا قالشرقء فا مس الملك الناصرفر ج بن رقو قملكثمصر 
بتعمير ماخر بهنه > و وضع ندل الاعمدةالرحامااتى احترقت أعمدةمن اج رالشميسى . 
ومن ثم كادت نعوم بعمارد ا كر مملوك مصرء وبحسبكالعمارةالتىقام بها السلطان قايتباى 
فىسنة م ٠‏ 

و فىسنة باه » مال الر واق انشرق من الحرم ميلا محسو افأ الس لطا ن سلم 
الثانى بأ نيرس ل المعمار بون والمهندسون والصتاع من جميع الاصفاع لعمارتهء قأر اواسوقد 


5ب الحرم المكي 


وسوععسه «سوو سن اباس 4ه هسه 00000 4 ه ا لهم هاه 


أساطين حجر بة متناسسي ةالوضع » و بنواعلهاقبا أيدل السةوف الى كانت تط<نهايد 
الرطو بةاتخلفة م نالامطارء معما كان يكثرفها من أموانات الى اشتهرت بعداوتها 
لل خفان 6الارضيية والسوس وغرسيامق اضرا الصرة وو قأتناءهذهالمارة 
مات الس لطان» وكان الدى! نهىممب| الجا مب الشرق وااشهالى قط » أعنىمن باب عل > 
اليناف السدزة وناو [اللسلطان راد كان امن بنهم العسمارةعلى الوج_هالدى 
كان قند عه والكة 3 فقت على أحسن حال.الش كل الذىتراهالان ٠‏ ولس لمن تعرده 
منالسلاطين بهذا ارم الاعمارات ترمهية أو مكيلية ٠‏ 

و فىهذهالعمارهز لالعمال بأرضيةالشارع الموصل الى المسف له » مث صمار يصرف 
وصحكذارمت الزبادات الى تعحلف مىالدو رااى د خلت 52 شع ارم الشر فاق كل 
عمماراته دنى نعضهامد أرس و مهم أار وفة بسكن ومماهذراءطليةالءلمفى العدد 35 وكانضها 
أوقاف جمة ء ولك كثي رما تغبرت أوقاهبا واستيد لت بغيرها أ وخرجت من ند وافف الى 
ندغيره أموىمنةء ومن ذلك مفرسةقايتباى اق لاتزال لان عل يسارالد اسل مونات 
علن لشفت أو قاها شيئأمشيئاً » فعلوهامن دارعم الىد ا رضيافة كان ينزل المها أمىاء 
بزال اهلان المصرى والشاىى :وضعان أيام وجودهء اع لعرق حائطها|الذى من داخل 
أسكرم 3 و دوارهمامن الخدم مايعومحراستهما « وعبلى عين باب السلا ممد رسة شال ها 

والحرم منداخ له على ش كل مس دع ( منتفلم تغر يبا )و فوسطه (عيل الى الزاو بة 
الجنو بية) الكعيةالمكر مةء وطول ضلعا رم المفا بل للحطم وهوالذى فيهياب الز يادةمائة 
وأرسةوسغو و فزاءوطول الدى يما بلهدوهوالدى قيها ب الصقفامائة وستةوسعونمترا ء» 


ارم المكى بابة 

وضاعه الذى فيهيا ب السلاممائةمتر وما نية » والذى يما بلهوهوالذى فيسهاب ابراهم 
مائة ونسعة أمتار : فيكون م سطحه من الداخل سيعة عش رألفاً وتسعماءئة وائنينمن الامتار 
المردبقة مورهوهات عق أن بعةاقدنةو ربع . أمامن الخار بج فتوسط طولهمائةوائنان 
الحو مترا 6 وعر شبد هائة ونان ولد 'ونمترا (وهدذ ا حسب يق المرحوم مد صادق 
باشاأمسيرا لهاج المصرى ٠)‏ و حيط ,الحر م من داخلهأر بع ةأر وقة فا ثلانمائة وأحد عشر 
عمود أ يتخالبامائتان وأر بع وأر بعون اسطواءذمن الج رالشميسى الا حمرء تقوم علمها قباب 
على حيط المسعجد ٠‏ وعلى بعض هذه لعمد ك.جابة حفو رة ها ء تدل على ما كان ليعض الاوك 
من العمارة فى المسسجد أومن الا عمال الى فهها .فع للمسامين كا بطال ا كوس ونحوذ لك : 
ومن هذه الا عبدةعمود درب ,اب الخز وّرةلابزالم.قوشاعليه عهدكتبه الاشرف شعيان 
سلطان مصر نا بطال المسكوس الى كانت تأ خذها أشرافمكة على اجيج ٠‏ وأعا ب هذه 
العمد مطل الجبس : لأن بءض أعراءمكةساحبهمالله كانوا ادا أرادوا مض العهود 
الحفو رذ علمها » عمدوا الى تلك النتقوش وكسوها تعتجينة من الجبس فلا يظهرلهاأثر . 

وأنوا ب ارم مانيةقى الجيةالشهالية : وياب الدر ببةءو با بالمدرسة» وبا بالمحكة 
واب الزيادة<'2» وكوارهالىالغرب اب القطى”"©ءو با بالباسطية”"»2»وباب الزمامية» 
ماب عبر و .نالماص «*2 ٠‏ و يليهمن الجا سب الغر لى ثلاثة أوتطا با بالعسمرة 6200 
وناب ابراهم 7 ميات الكزورة ١20‏ و يليسدمن الجبةالحنو بةسسيعة أنواب: أوتها 
باب أمهاتى" 200 و اب العيجلة 4270 زو يسسمونهاب التشكية)ء و باب الرحمة(أوالجاهدية)ء 

(9) الا هدءالطهة رادتي!لعدىق عماربهالاخيرة ٠‏ (؟) نسسةاليالمطى صاحب نار عرمكة 
وكا ند له به مدرسة يقمم فيهأ ٠‏ (") لانه #اورلمدرسةعندالاسطا ٠‏ ( + )وكان يسمي الا السيق 
وابالسدة ٠‏ (5) لاسيم حر حون ممهالىياسمرة ويقاللهاتيىسهم ٠‏ (5) وهو تب ال مير حل 
شاط كانيشكن محواره ٠‏ (ا) وكان يسمي ناب ببي الكم » والخر ورةاسم لسو قي الماهلية كانت 


يهدآأ المكان ود شلتي! لخر معد توسمته ٠‏ ويسمو به يأ بالوداع لان النأس هر حون مه عمد سر هم . 


(4) وهيروحه هيرةى تمر واج روى وا لها كان طايس هناك أدخل والحرم ٠‏ 
(5) وكان .قال لهباب ىم 


١ 


1/١‏ اخخرم المسجق 


وات احادادرا استبلة)» وبأ بالصقاءو ناب ى #>زوم 35 نان »ميل داك 
منالجبةالشرفيةأر بع ةأبواب : وممىياب نى هام( أو باب على) هو باب العباس(25 
(أو باب الجنائز ) » وباب النبى :باب السللام”*» وهوالدى يد خل ااجمنهالى ارم 
عند طوا ف القدوم ٠‏ وجموعهذهالانواب اثنان وعشرونناناء ولكن منهامالهمد خل واحد 
ومنهامالهمد خلان أوتتلانة أ وجسة فيكون جموعها تسعةوثلاثين مداخلا ٠‏ 

٠. - -‏ 95 - . 0 5 ع 
من أل._هدين 2 ؟الدين لا ادن وذعل الحسركة 3 قفمضون هساك أيامهم عا شين من 
دار باب اخهير »و ر ما كانمنهم .ا مسعجد ماتلجئهم الضرو رةاليه ممالا يصح التوسع فى 
٠. - 5-5 2 ٠. 5‏ 5 7 ع ايه 003 
شراحه' ' وهدا أمى لا ليق كرامة حرمالله ر فب ل لحكومةا أجازآن تفكرق أمر هو للاء 
البؤساءو:ة-م لط دارضيافة يأو ونالماولو ومدةالموسم” وعسى أن دبوانالاوقاف عصر 

و3 تجن شاك ارات الكو 1 ماروا العمير مر هنوت أغال الترف الاوز 
ومنارةا هرو رة وهىمن أعمال المبدى العياسى فى عمارته للمسعجد سنةمائْة واب ةوستي: 4 

0 0 له_ بهن سقاية باران و تسمو بهناتالعلة . 

(؟) اللاهمقايل لدارالمياس وسمى نات الاير لاسر تحر سمه الي المعلى 

٠. ألا به كان حبى انقه عليه وس[ بد حل الم حدهه لقر يدمى دأر حد لع‎ ١ 

98 . 3 ١ ١ 

)2( وكأن يسمي ف اخاهليه نأت في عند شمس واعر فالا قعنات وبي شه 0 وسمى نأب السلام لد حول 
اللأس هي هعد طوا ف القدومالدىهو عي ةلجد حرام 

ان 0( أعلب مؤللاء المقمدى م عيدا هل 2 الذ أدا وحبلوأ الى الكهوية ا واعر رتم عاهة 
50 عم عن العمل أ أردهمساد- لصا نهم 6 قلحثورانى بس إنت ال و آم ونعيشون هن لقهات 
أهل لير حى سولاهم اشاحدى الحسيب : ون كات القأحيه كمد أراحهم الث من دساهم6وأن 
كا سالماقية أستردهم سادة ,م الى حد هم ' : دنا ولابد لمكوءة المحارهنأنتريرامباقهةؤ لا عالسساء 
حمل 0 0 الى #رليكم لاماي * وساشات اللاه مول لاى أن أهل ع يعملون هأ 


ملدس ا من 5 وما ضع عم 6ك 7 200 قن لخد مهم صل له فى ١‏ ا 


قلع 8غ 3ع0 م هج ع لوب جنع 


لط 2 
وت 35 


53 


0 مح 


5 
جح 3 ال سي 8 
لع 0 5 العا سي 30 اه ا 


الخر مالم 53 


وميسعة وموم مزترعءممه 


الساطان قايتياى . وقد حصات قف جميعيا زر مهات و ز يادات ىمدة!اعمارةااتىقام ها 
السلطان سام الثانى فى المسجد ٠‏ وكلرااقية للا ن بؤذنعلمافىالاوقا تامس ٠‏ وشيخ 
المؤد بين أوالميقاتى بؤذن على فبة زمن م» وفم امن ولهمثبتةفى حا تطها لجنو بى» من ل رجحل 
من مى ١‏ كش أهداهاالى الحرمء وهىعابة فى الضصبط والا حكام وعلهاميةاتهمف النهار ٠‏ فاذا 
دخدل الوقيك يدأ الركسن الا ذا نفتنيه المؤدنونالدين عل التبارات بأصوات خركا 
المحواء على طي_إد الادن فتحدثطااهتزازات فى العلب عتلى" منهاخشية و رهبي ة وخشوعا 
وعتحيوعا م 

وعلى حد ودالمطاف بلغاءكل ضلع من أضلاع البدت» سفيفة قامت على أعمد ذمن الرحام : 
دالشهاليةممامصلى الا مام الحنى ء والغر نية للامام ال مالكىء والجمو ب ة للامام! لحب لى » 
أما الامام الشاهمى فيصلى فى مناء ابراهم أو ف المطاف ما بلى السكمبةمباشرة جاعلا بابهاعلى 
يساره . والخنى #تدى” بالصلاهفى حميع الاوقات و يتلوهال الك مالشامسى مالمسلى» 
الاصلاهالصسح فيبد أبم| الشادمى و يتأخر مهاعم الحنى ٠‏ و ماءءلا حظى الكرمان أهل 
كل جهةمن العالم الاسلامى حلسون عادة فى لجبة الت يسستتغيلون فيها الكسةفى بلادهم : 
فالاعخام تحدم عدياب السلام » والشوام والاتراك سدو بن نا ب الر بادةء وال مصر نون وراء 
المنام المالكى #والعا يون وال حاوهواضود وراءالمعام الى ٠‏ ومن أعر ب ماشاه_د تان 
بعض المصر بين إستعمل هناك البوصلة!اتىجمات للصلاة عصر ولوحط مما الا تجاه لبه 
مخصوصة > ولا يكن أن :ؤدى وظيهة !الا اابلادالق على اتحادمصرمنالكسة » أماادا 
وضعت مثلافىطر يقالمديسة أوالمن أوالطائف دامالاتؤدى وظيدت,اناارة » فليمهم 


. 


دلكت من مله ٠.‏ 


وللحر م #ن كبيرغيرمسقوف تقطعه فاش حوره » وما نيا ادن مبازلط دون الموله 
سمونها ا خصباء» وأو لمن حص ب أرضمية المرم عمررضى اللهعنه ء والكعبةفى وسط حن 
المسعجد عيل الى االجنوب و بأيبامنااشرقمقاماراهم ٠‏ وف جنو بهالشرق قبة زمزم التىناها 


دا الوه قد بن لم لس 
أبوجمفرالمنصور فىسنةمائة وخمسةوأر بعين وفرش أرضم,ابالرخام» وعمقهااللأمون » أما 
الشبكة الت عل فوهتباهة د أعى بعملبا الساطان أحمدااءمانى ٠‏ وشرق زمزم الىالههال باب 
شنية» وهو نا كية كييرةقاممت وسدبطا حرم فقحد ودالمطاف» على حمودين من اليناء 
اكير بالرخام» فى ال كان الذىكان ىه باب المسجد ف مدته صلى الله عليه و سم فيال 
المقام المسير» وهومن الرخامغابه فى حسن الصناعة اهداء الى ا لحرم السلطان سليان العانونى 04 
وم توب على بابه با خط الذهى ١‏ يل (انهمن س ليان وأنه سم الله ال رحمن الرحم ) ٠‏ واولمن 
وضع المنبرفي المسجد اكرام معاو بة بن ألى سميان حين قدومه الىمكة حاحا . وكان الحلفاء 
قبله خطبون على أرضية المسجد تحت جدارالكعبة أو فى الجر » مأهد ىاليهسنةمائة 
فى حسجه فى السنة المذكورة ٠‏ وفى -خللا فة الوا ثق أمس فعمل لهثلاثةمسار: واحد وضع ف الحرم» 
والثالىقعرفة»والثااثقمنى 4 وخط يف ده عليها جميعها 3 وقدكانالخحطاءاذاأرادوا 
الحطي بان طب اسعم اليج رأولامدعا وص عدالمتبر ٠‏ و بعدالحطبة كانيتفل المنوالى ٠‏ 
مكانه جوار زمزم > فلما أهدى الساطان ساان اليهمئبرهالرخاى بت مكانه واسقرت فيه 
الخطبة الىاليوم ٠‏ وفى حوائط المسجد الحرام من الداخسل أنواب نعضها منافد ليبعض 
المد ارس على الحرم »و بعضمسها ازن قددخدمة اللتعدد أوالزمازمة» وهو لاء ستعملوتما 

أحيا ا لاستحمام كبراء اجاج فهاعاء زمزم أو وضومم منها ٠‏ 
وو الة فك_كل كك ارم المكى على بسا طته فى نا نه لشم جداء و وضسعه تحى » 


)0 6 وما تراه عل شكلة 0 حاهيم مرو م القدعة 6 *شعدد اق ا 
دس عن رأى © وي بلدة ات ددن عن مد أد حو اكيب علا »6 وكأن!سههأ اولاساسافكيرها 
امهم بالعمارة ونى له مهأ قصرآأ يللا وسماهأ و منراي ٠‏ وق وسعذ كي #مسجد اك أى طولون 
كة عالية لمهأ ميصاأة لسعب على شك مس دم كربةوضم بدت ألله المعطم من امسق الحرام ولسمها 
العامة بالسكصة » وتخوار هدهالقنة من حهةالقملة ميدة (بصح الا ول وسكون الثاني ) ٠ن‏ الحشب 
بزحمو نما منسفيسة بوح ولتكهمساعهم الهاذا كانوا وصموادلك| كاراً لشأنهدهالكصةالمزورة 


فهل بمكنهم أنيردونا عن الرمان والمكاناللدرى عثروا فيهما على آآثار أول سعينة فى المالم 2 


ججاء 


جوع ع سه لس سس وود جع وصسهي ومع وهس هعس العسه ووس دس أي عسوم وام سس عياض وج و موسج مج سي ههه سأاه جه واس ين ون يس يجن يبيج يبروس سجاوا ياج وس دج وس ب سم شب مدت جمس ميد 


وحنهالكبير يبؤدى بلاشك للمدينة وظيفة الميادين الكبرىء كأسبق لك سانه فىالكلام 
عللىمم . 

وشيخ ا لخر م هوالوالمعادة : ولاتحرءالشر يقف نائمب»ءو قا عقام للنائب» ومدير يوم 
شؤونه ٠‏ وعد د خددمة أسكرمالشر يف٠ ٠‏ نفس :منهم ++ اخطباء وأثةللمذاهب 
الاربعةءوبياء ١مدرسون.٠وه4مؤذنون.٠وء‏ ١مشدون٠و؟١فراشون.‏ وعد نوات 
وء+ كناسون.وءجنوانون.و ١١‏ جبادون(ملاءون)من ثثر زمزم ٠‏ وم١٠١‏ غسالون 
اقناديلا هرم ٠‏ وهناكوظا ف أخرى أخصباوظا ف الاغوات وعددهم ١‏ وث يعومون 
نخدامات محتلفة فى ارم » وأولمن رتب الاغاوات فىالحرم المكى للخدمة فيه هو 
الخليفة أ.وجعفر المنصورء أماالذين يغومون خدمةالكعبة ال كرمة فهم سد نتهامن فى شيبة ٠‏ 
والخدمةفى ارم ورائية غالبا ماعداشيخه ومدبره فانهما يعينانمن طرف السلطبة ااعظمى : 
ووظيفةالاول تكادتكونسياسيةأ كثرمنهااداربة ٠.‏ والخدمة ىا لرمينااشر فين 
حترمة داو .تشرف,النسيةااها الخلعاء والسلاطين من زمن بعيد الىالا ن ٠‏ و«وجدد 
ادوع لدو الفليةلدالكرة سوس اهما كاد ارسي ْ 
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كانالله عالىرس ل رسله الى خلقه فىظر وف #صوصة ليعلمومم واجباتهم ىد ينهم 
ود نياهمو برشد وثمالىطر ب ق اكير الذى نه تم السعادةاحقيقية ٠‏ قادذامضت على ذ لك فترةمن 
الزمن خبط الناس فى سسيرعم وخلطوابين حمل صا والخرسي'"» حت اذاتغلب عليهمءامل 
الفساد بطبيءةا لال ساء أم رهم ونسوارسالةرمماليهم وضباواضملالامبيناً ٠‏ ولا كان من طبيعة 
الوجود ضرورة وجود خالق قوى قادر» صاركل | نان يتخذ لهمعبود اع ما رتسم فى ضميره 
و .يتعاظم فى وجد انه : فكان هذا يعيد الا رلزعمه انها القادرة على كل شبى" ٠‏ وذلك يعبد اسمس 
لان بها نظام العالم » وآخر يعبدالااحجارلام! هيولىهذا الوجود : وهؤلاءالا خيرون 


١.‏ الكعة المعظمة 


هم الوثنيون الذي نكان منبم سواد العا +خصوص اف العترة التى بين نو ح واراهم » بعد ان 
تفرقت الناس وتبلبات الالسن وتغابرت طبائعهم .اختلافمواطنهم ٠‏ وهذهالفترة على 
اوردق القارى أعير تيم وستعون .+ 

وصكانالكدا يون فىجنوس ١‏ ل فى ناطةمتوسطة ببن|اشرق والغرب وأاشهال 
والجنوب وأرس ل الله تعالىمنهم ابراهم فوجدهم يعبد ونال:عجوم والا وثان وكان أنوه يصتعبا 
طم فساتبه على دلك : قال الله تعاى يرا عنه « واذ قالابراهم كنيد زور اكت أميجانا 
آةانى أراك وقومكفىضملال مبين » 

وترك ابراهم قومه وهاجرالىمد.ن 4 وهنا ك أم هالله تعالى ناطعجر ةنولده اسماعيل وأمه 
هاجرالى بلادالمرب . فاقامواءكة اذا كترعمراءباأممرهاللهأن ين له بيتاً ٠‏ وكان أول 
بدت وضيع للناس يعمد ون فيهر بهم عباده #بيحة: قال تعالى « ان أول بدت وضع للاس للذى 
بيكةمباركاوهدى للعالمين ٠ ٠»‏ وهذا اليب تهوال>هبةاللسكرمة الت ساهاابراهم على شكل 
مس دع ز واياه الى الات الار دع > حتىتشكسرعايبا بيارات الهواءل كيلا يو رضغط 
الرياح على كتلتها » وهذدح بعينها القاعدهااتى سيت عليها أهراممصر وصارت حلاعجاب 
علماءالعمارةالىالان ٠‏ 

ومازالتالكمية على بساءابراهم حى سها الع ليق نم جسره,” “© كاد كرالار رق 
بالسند عن على أميرااؤٌ منين وعد انلدين |اعياس رضى الله عنهما ٠‏ 

وما 7ل أمر الم تالى قصى بنكلا س ف !لعرن الثانى قبل الطيجرة هدمبا و بناهاداا<ت؟ 
بناءها وسعفها حش الد وم وجد و عالخل . و فى الى حا مهادارالندوةو ول ناء 75 
الكية ف 2 وكان مها حكومته و>ل الشو رى مع خايته 5 وكان لا يتم ل أحر من الامو ر 
السياسية والاجدةاعةالاقها . مقسم جهات اأبيت المعظم من طوائف قر يدش »> فينوا 
دو رهم على المطاف حول الكعبة وفتحواعليه أبوامها ٠‏ وقبل بعثته صل الله عليه وسل بنحو 
خمس نين هد مالسسيل اللسكعبة : فاجمعتقر بش أم هاواقسمت القبائلبناءها » وكان 
الدى ستياه عناقوم اروعسماعدة #ارتصرئ* فلمأا نتيوا نتهوا الىموضع ا رالاسوداختاموا 


1 وهداخلاف أن و كن ل حجن هم عا ااعمالق 
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أى النبا: إل تن بكرف وضعة و له : 5 فض الامس الى اشهها رالسللاح فيا ددنهم ٠‏ 

وكان صلى الله عليه وسلم عمل معوم وعمرهاذذاك خمس وثلانونستة » وكان له فيهم شن 
عظم سن سير نه وكال اسخلاقه» وكانوا سمونهبالامين » فارتضوه حكأ . فطلب رداءووضع 
فيه الدتجر وأص القبائل فامسكت بأطرافه » و رفعوهباخر-تىاذاوصلالىمكانهمنالبناء 
فىالركنالشرق وضعهميه بدهااشر فة : و مبهذهالمكرةالساميةوالسياسةالرشيدةاتبت 
الشحناءمن سن الغبائلى » وهر لدشا كرونو بشدةذ كائه متحد نون ٠‏ وكاستالتفقةفد 
تضرك ب ددا المكيدعل ذاعن غاندالا ن دواو الكت ارلا اشوا » وكانرسول 
أله صل الله عليه وس يول لعائنةرضىاللهعنها : « الولاان قومك حد شوعهد بالاسلام 
هدمت السككممة والزقتها باللارض» وللمات ااا* شرفياًو باباغر يأءوزدت فبانعة ادوع 
مق الل اق قر اا ضرع انح اش الكية »امال عبد اشن ان عرامرمك6 
سسيريز يدن معاوءة اليه الحصسين بن غير فى عسكر صكدئيف . فالتجأ ان الز بير 
الىالمستجد اكرام » فضر بها خصين بالمنتجنيقات فاصا مت بعض مذ وفاتها الكعبة فبدمتها 
واحرق تكسوتهامع عض اخشابها » حقادابلفه هلاك يز يدرجع عنمعه عنمة ٠‏ 
مراى! بن لز يران مهد م ال--كعبة و يبديها على قواعد ابراهم مستند اعلى حد يثعائش ةالسابق 
د كه » فهدم السكعبة وأتى طامن المن بالخ ص التى فبناهابه » وادخل ا لجر البيت» والصق 
اليا ب بالاارض وجعل قبالته الى الغر بت ,انا آذر ليخر جالناسمنه » وجم لارتفاعهأسيعة 
وعشرينذراعءا ٠.‏ ولمافر غمن بناءهاطيها السك والعنرداخلة وحارجامن أعلاهاالى 
أسفلها وكساهاالد يماج ٠‏ وكان! تهاؤهمن عمليةهذا البناءفى ١07‏ رج ب سنة 54 للبعجرة ٠‏ 
فلما كا نت خلا فة عبد الملك بن مى وان سسيرا اج من دوس ف الثفنى الى | بن الز بي رخا صردى 
م »> و رماهءالتجنيق حتى استشهد رضى الله عنه ثى سنة جب . ود ل اجاج مك وكتب 
الى عبد الملك عا جددها بن الز بير فىالكعبة > فولاه عليها وام أن يعيدها م كا متف عبد 
رسول الله صلى اللّدعليه وس » فهدم احسجاجمن -' نمها الا( الثمالى ) قدرسعة أذرع 
وشبرء و بنى ذلك الجدارعلى أساسقر يش » و رفع الباب الشرق وسدالغر بى وم يغيرمن 


وص مضت ناس 2 اش وهر ويه ومن ونوج ع وو و لع هومس عسي وسجرموج اعسعوم ميمه معدد سو و لوهس ههج هيوس جح وهس جوج و وج ب ب بج هم بج م بياس ب بج جين ند يدض هه بج سمج دمن ننه هبه 


بإقمهاشياً »م كس أرضضببابا1سجارة التق فصات عنها ٠‏ 

وعليه فالكمبة الآن على بناء! بن الز بيرمن جوا نبهاالشرق والجنوبى والغر بى » وبناء 
الجا ج من حا بها الشهالى ٠‏ ولمبط رأعلب ابد ذلك الا العمارةالتى تغيرفيباستفها فىزمن 
السلطان سلبان سنة .جيه ء مالعسمارةالتر مميةالتى حصات ف زمن السلطان أحمدسئة 
0١‏ وتارخباىفور فى قطعةمن الرخاممثتة ف الشاذر وان عسلى ين المعجن 
وهذائصه « سم انتهالرحمن الرحم اعابعمرمسا جد التهمنآمن ,الله واليوم الآخر واقام 
الصلاة وآتى الزكاةولم خش الااللهفسى أولئك أن يكونوامن المبتد ين ٠‏ أمر بعمارةسقف 
اليب تالشر يف و تتجديدميزات الرحسةوتطو بةجسدار بدت الله الحرامااسلطان أحمد 
فى شه رحرمسنة ١ ١+١‏ » ء تماعفبتها العمارةالتى قام ها السلطانمرادالرادع على الرالسيل 
اغائل الدى حص ل ق سنة .هم ٠١‏ ووصلارتماعه الىمتر بن فو ق أرضيتها » فيدم 
من حوائطر! !الى والغر بى والشرقء أماماعهر فيها بعدذلك فشى” لا.ذ كرء 


السكعية الاآزمن اهار ج على التعد,لى الدى رجع اليه اجاج » وهو ما كا ستعليهمدة 
النى صلى الله عليه وس » ذات شكلم بع تقر يبأ » مبنى باحجارة الز رقاءالصابة ٠‏ و يبلغ 
ارتماعها خمسةعشرمترا . وطول ضاعهاالذى في هالميزاب والد ىقبا لته عشرة أمتاروعشرة 
سدح متراتي» ٠.‏ وطول الضلع الدى فيهالياب والدى .ما بلهاثناعشرمتر اءونا مباعلى ارتفاع 
مستر ينمن الاارض» و صعداايه بواس_طةمدر ج يشبهمدر ج المنيرء والمدر !كا لىمن 
الحشب المص فح بالمضة أهد اهالى |لكمبة أحد أعس اءالحندء ولا يوضع فى مكانعممم! الا اذا فتح 
بامها للزائر بن فى الا حغاللات الكبرى : وى ءعالباً لانز يد عن خمس عشرة ةف السئة . 


وفياعداذلك وى هذا المدرج بحجوارفبة زمزم من جهة باب شيبة » و يص هد وناليها 


بسلم صغيرمن المعشب »و ف الركن الذى على يسار باب الكمبةا لجرالا سود على ارتفاع متر 
وخمسسين سنتيمت رأمن أرضيةالمطاف ٠‏ 

و حيط بالكعبة من حا رجهاقصةمن البناءق أسةالهاء متوسط ارتهاعها+سةوعشرون 
سخقمترا» ومتوسط عرضها ثلاثون سن متراء وتسمى الشاذر وان »وهىمن أصلالبيت 
تر اكت خارجةعنهفى بناءقر دش لطاقبل الاسلام لا ختصا رهم فى يما ها ٠‏ 

والشاذر وأن معناهما حيط بالساسبيل »وكا وا بطامونهقالء_مارات المصر بةالقسدعة 
على حيط الناهورا تالت كانتفى وسط الفاعا تالكبرى ٠‏ 

وعلى ظنىانههنامن أثر عمارةالمجاج » أقامه ليق جدارالبيت المءظلممن تأثيرالامطار 
والسيولااتى كات ولا*نزال تنزل بكثرة الى المطاف : ودليكاعبلى دلك اعاهولدغلهالعارسى 
الدى لا بدأ ن يكو ذمن وضع تملةمنالفرساستحضرم اجاج بن يوس ف اعمارتها ٠‏ ولا 
ينعد أن كون ذلك من عهدابن الز بير ء يو بدهماو ردف الاعانى س أن ابن سر سكل عن 
من تعل الغناء على الغا عسدهالتى كان يغنى علمهامعامهاما كاننتمعروفةع: دالعرب * ثقال 
إنه تعلم,! من عملةمن العر سكن ابن الز يراس تحضرع لبناءالسكعية » وكاءوا تغنون «أغنية 
اطيفة فأخذهاعنهم وأضاف نغماتها على التغمات العر بي ةوغنى ببا ٠‏ وعلى كل حال 
فالشادر وان والميزاب لمظان أحجميان»و بردد كرما عيبل مدته صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

و سس ءونز واياالبيتالخحارجةبالاركان : فالهكىالىمنها يسمونه بالر كن العراق لا نه الى 
جهةالعراق + والغر فى سدمونه الشاص لانه متعجه الى جهة اشام » والقيلى يسمونهالممالى 
لاضحاهه الى لعن وفيه عجر يسموتها! أعجر الاسعد»ء وااشرق دون ار اللاسودلا ن 
فيه الحجرالاسود : وه وج رصقيل بيضاوى غيرهنتظم ولونه أسود عي ل الى الا حمرار وفيه 
تقط حمراءوتعار يع صفراء » وهى أث رطام القطع التى كات تسكسرت مبه» وقطره حوثلانين 
سنعمتراً » و حيط بداطار من الفضةعرضه عشرةسنقمترات » والمسافةالى بين ركن 
الحجرو باب الكعية يسمونهاالملتزم » وهوما نزم هالطائففدءائه واستغاثته ٠‏ 

وخر ج منمنتصف ا خائط الثهالى الغر بىمن أعلاه اليزاب (اأزراب) و يقالله 

+ © 
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ميراب الرجهة 4 وهومن تمل اجاج وضبعه على سطحه! <ت لا :نف عليه مياه الامطار 1 
وكانمن اس فغسيرهالساطانسامان المانونىسنة يدهنه با خرمن الفضة وتحجدد فى سنة 
و٠ ١‏ مد ةالساطان أحمد بغيرهمن العضبة المنقوشة,المباءالز رقاء تخلاباالنفوش الذهبية » 
أرضق انبر لنتأتلا لسواطيره انافة ادهب اوهو أوشعوديزا للك ن + 
وقبالةالميزاب من الخار ج وجد الخطم : وهوقوس من اليناءطرفاهالىزاو ‏ ّالببت 
الشهالية والغعر مسة 34 و ييعد أن عنبه| عسادةمتر بن وثللبةساتمترات 2 و يبلغارتفاعهمترا 
وسمكامتراً وبصفاً» وهومغلفالرحامالمنفوش وى يطهمن أعلاه كتابة>فو رةنالخط 
المعلق ها آياتقرآ نيةوتارخ من قام نعمارته ٠‏ ومسافةما ين منتصف هذا القوس من 
داخله الى منتصف ضلع الكعيةمايةأمتار أل دع ا بعون سنتياً » والفضاء الواقم 
بين الخطم وحائط البعت هوماس .ونه حجراسماعيل ( كسرا حاءوسكونالجم ) وقد كان 
يدخلمنه ثلانه أمتار تمر يما ى السكمبة ىبناءابراهم » وااباق كان زر يب ةلغتم هاجر 
وولدها » وءةالانهاجرواساعي مد قونان بهء 
أماالكمبةمن الداخل فث_كلرامى دع مشطورالزاو بةانشمالية»وهى التعلى عين الداخل » 
و مهاده الشطرة.اب صغي رأ سمه ناب التو نه 34 يوصل الى سلم صعير تصعد به إلى سطددها ٠١‏ 
وو وسطها من الداخل ثلا نه أعمد دمن العودالقاة-لى » علمهامعا صسيرتر--ك على حائط 
وهذه ال 'عمدة من زمن عبد الله بن الز برء و هنا 53 من أن 200 شاعن عو قال ان علءها 
كتائه>فورة فيهاولكنى +أرها ٠‏ وقدذ 5 أهه كاننءالكعبة قبل الاس_للامسعة اعمدةولا 
أدرى انكا دمن اابناءأومن الحشب ٠‏ ويغطى سدف الكمية ورحوائطبامنالداخ ل كسوة 
من لطر برالو ردى علمهامصس نما ت مكعوب قمما «التمجل جحلاله » » قد أهد اها المهاالسلطان 
عبدالعز بز رحمه الله > و فىقيالهالداخ لمن البا ب عراب كان يصلى فيه الى عليه 
العملاة والسلام ٠‏ 


5900 شكل الكمية ١.‏ 


ولط يان يكس لكين ردان اننا ابعل ارخا كومت زعو 
وضع ف الخائط الغر بى الواح محفور ف الاولمنها : « سماللهالرحمنالرحم أعى بتعجد بد 
هذا الببتالمعظمالعيد الفغير الى رحمةر بهبوس ف بن عمر بنعلى رسول » اللهم أبدديا كم 
بعز بزدصرك واغفرلهدنو بهبرحمةكيا كر مياغمار يارحم» ٠‏ ومكةوب حولهذهاللوحة : 
« رب أو زعنى أن اشكر متك |اتى أ عمت عل وغل والدى وأ نأل صا لا ترضاهلى 
تار يخ سنة انين وستا ل ل وعلى له وتحبه وسلم » ٠‏ والى جواره 
لوح ةمكتوب فما 0 أمى تجد بدسقفالبيتالشر أ وجيع داحلا طرم وعارجته 
مولانا الساطان ابن |اسلطان مد خان س:ة سيعين وألف » . لماو حة أخرى فها « ريشا 
تقبلمنا! كأ مت السميع العلم» تفر ب الى الله تعالى جد يد رحام هذ االبيت اامظم المشرف 
العبد العةيرالى الله تعالى الى لطان الملك الاشرف أبوالنصر برسباى خادم ارم سين الشر يفين 
لغدالله أمالدو ز ين بالصا هات أعمالهبتار يخ سنة ست وعشر بن وما عائة» ٠‏ وفىلوحة 
أخرى « إسمالتهالرحمن الرحم أمس بعسمارةالبي تالمعظم الامام الااعظم أوجمفر المنتصور 
اللاتتضير انه أميرا المؤمسين نمه الله أقصىآماله وتةبلمنه صا أعمالهفىشبو رسنة تسع 
وعشر بن وسكا ئةوصلى الله على سيد نا مد وعلى آله و تبه وسلم » ء ثم لوح ة أخرى منةوش 
مها« بسم الله الرحمن الرحم أعى تتعجد بد د نا !أبعت العتيق المعظم العغيرالى الله سبحانه وتعالى 
خادم!-ذرمينالشر فين مؤمّن | إسجاج ف المر ين والبعحر ب نااسلطان ان السلطا نالسلطان 
مى اد خان ابن نالسلمطان أحمد خان اءنالساطا : ن دخان ذل الله تعالىما 5 وأدس_لطته 
قالخرشيررمضاقالمبارك السطرق شلك شبورسنةآر نعين نعد الا لف من أطبجرةألتيوبة 
على صاحمها أفضل الصلاةوالتحية » ٠‏ و فى الجدارالشرقلو حمكتوب فيه «أمى تتجديد 
داخل البيتالسلطانالملك آبوالنصر قايتياى خد اللّهملك. يار بالعالمين » عام أر بع 
وتماعائةمن الطهجرة» ٠‏ و ىالجدار ااشهالىمكتوب على باب التوبةه_ذهالابيات ٠.‏ 
قد بد االتعمير فى ستالاله0١؟‏ » قبلة الاسالام والبعت الحرام 

(6 من هداالشير مكلك أن حكم على «قدارتحر اللمة المرية إلاد العربوحصوماأي 

القريضس مها حوالى المرن المادى عر للوحرة 


بارء ١‏ شكل السكعبة 
ادرت صدقا الى التعميرذا * اعا كان باطهام السلام 
واردت من فض لوسبحانه »* أن حازيها به يوم القيام 
قال تاركاً له قاضى اليلد »* عمرته أم س_لطان الا نام 
عياشرة أمد بك فى سنة تسع ومائة وألف» و لغنى ان فى البيت حجراً مكعو ابالكو ىق 
و قال انهقدم جداً وادهمن القرن الاوّلللمجرة » وان صحذلك كازمن عمل الجاج 
ابن وسف ٠١‏ و حا سبالباب على إسارالداخل طاولةذمن! لشب مغطاة سستارةمنالخر ير 
الاخضر موضو ععلءها كبس مفاتيح الكعية » وهومن الاطلس الاخضر المزركش 
بالقصبء» ,أن المهاسنو يمن مصر, مع الكسوةالشر يفسة ٠‏ ومعلق سقف البيت كثيرتما 
بتىمن الدخار التى أهديت اليه »> ومن ذلك عدةمصا بح ذهبية وفض يذلا تقل عن 
مائة »> ومنهامصيا حان ذهبيان عر صعان بالجوهر أهد اهم اللسكعبةالساطان سلمان العانوتى 
سلئحة و رةه 
وتفتح اسكهبة ف العاشرهن ارم للرجال » وف ليلة الحادى عشرمنه للساء» و فى ليلة 
الثانى عشرمنر يع الاو ل للدعاء للسلطا ن من غيران ند .خلها أ حدمن الزائر بن »وف صبيحته 
لارجال »> وفىمسائه للسماء » وف العشرين منهلغسسيل الكمية بحضو رالشر يف 
والوالى » وى أول جمعةمن رجب لل رجال »> وق تاليه للنساء » وى صباح تاليه للرحال » وف 
مسائهللساء » وف ليلة النصفمن شعبان للدعاء للسلطان » وفى صواحتاليه للرجال » وى 
مسائه للساء » وفى بوم ال +عة الاو لىمن رمضمان للرجال» وف :اليه للنساءء وف السادع عشر 
سه للدعاء للسلطان » وفى آآخرجععةمنه كذلك » وفى نص ف ذى القهدةللر حال » وفىتاليه 
للسساء » و فى عشرينمنه لغس_ي ل الكعبة ء و الثامن والعشرينم:هلاحرامها ( أعنى 
احاطتها بقما شأ يض من الخار ج على ارتفاع نحومتر ينمن أرضيةالمطاف ) ٠‏ وتفتحى 
فى موسم احج غسيرمرة من بز و رهامن اجاج نظي رأجر يأخذهسد نتها ٠‏ وتفتتح الكمية 


اللكمبة قبل الاسلام وإعده ١١‏ 


ويعءمم وعم مضعم 


ا بعدا امج 8-5 بنمنذى الحجة لعسيلها ٠‏ 

ولعسيلها احتفا لكبير ححضرهالشر ف والوا ى وأعيان مكة وعظماء! لجيج : وكيفية 
ذلك أن .د خلدولةالشر يف فىمةدمة الدا خلين اليبا » و بعد أن يصل ركمتين يؤنى اليه 
حرادل الماءمن عين زمزم » فيغسل أرضهاءقشات صغيرةمن الحوص و يسيل الماءمن 
“هب فى عتينها 6 لم يخسلها عماءالو رد 4 و بعد ذلك يضمخ أرضيتها وحوائطها على ارتفاع 
الايدى با لخلوق وأنواعالعطركدهن الو رد والمسك » وى أثناءذلك يكون البذو ر بالند 
الع دصاعداً من جميع جهاتها ٠‏ تميقفالشر يف على الباب و يات على الاج الذين 
يكونون قد وقفواآ لا فامو لفةفى المطاف الى .اب شيبة تلك المقشات التىكا بت تسل بها الكعية 
غر ماحد 0 ومن صل منهم عل واحددة كا نه -حصل على أن تثبى" فى العالم ( ل كن 
عنده خيراًمن الد بياومافها » و تحفظهاعلى سبيل الير كه أثرآشر يفآمن بيت التهالمعظام . وقد 


أنهامن التىغسلت بها الكعبةو ببيعونمنهاعلى اجا جكل واحد ةبنصفر يالعلى الاقل ! ! 


00 ا عوسي 


اللكحعبت قبل الاسلاى و بعد»ه 


كاءت السكمبة قبل الاسلام شحو بابق رناذات منزلةسامية عند اتعر ب باجمعهم »لا فرق 
دين وئنبهم و بود مم ونصارامم . وقدتحاو زتمكا نهاجز يرةالعر ب الى بلاد اهنود وكانوا 
يعتغد ونان رو ح شبوه أ حد1 طتهم (وهوالا قنوم الثالثكمن6*ال بوذا )قد تقمصت ف ار 
الاسود » حين ز يارتهمعز وجته لبلادا لحجاز + ١(‏ نظرسياحةبريتونفى بلادالخجاز) ٠‏ 
و يسمونمكة ( مكشيشاً)أو (موكشيشانا)عنى شيشا أوشيشاناوهماعلى ماأظنمن 


أسماء آلهتهم ٠‏ 


50 [ْ 0 و لعده 


أنالكعية كا ل ا اه 
بيقائه على عر ورالدهور وكرو رالعصور » ٠‏ وكات أغلب بلا دالشرقتدين بدي نالصائة 
وعلى الخصوص بلادالععجم وأط ند وال كد ان ااتىمبهاابراهم» ولا بزالمده ب الصا بكدفما 
الى اللآن ٠‏ وقد قال الله تعالى فى الق رآنالكر م حكابة عن ابراهم : «فلماجن عليه الليل رأى 
كوكياً قال هذار ى اما أفل قاللا أحب الافلين ء فاما رأى القمر بازغاقالهذار بى هلما أقل 
أكبر هلماأفلت قالياقوم اىبر ىءمماتشركونانى وجهت وجهى للذى فطرالسموات 
والارطن مها وما امن المشركين »> ٠‏ وقدذ زر المقر ,زى ىاب فرق الخليغةانمن الصا كة 
فرفة كامك اس البخاطية حجان كاظ بن تار ح 4 وانمنهممن كان يزع أن الشمس لد 
كل اله » وان اأسسيارات السيماطة وكاوا سمونمها المدرات ٠.‏ وكانوا يقمونها 
اهيا كل لعي د وممأ فيبأ ٠‏ ود ك5 نعيصضص المؤرحن أ نهم كانوا # يطون معاندم حرم لا يطؤه 
إلعر بأء . وعلى ظنى ١‏ عم أخذوا هذا ار ممن الدارة ! م اى حيط بعمليك كل كوكب_من هذه 
1 كوا كب لكلا يتتعدأها اليه #2 م آخر :و بهداكان هلام” ١‏ “جميع ألء والم. ٠‏ ولا . سعد أمهم 
كانوا يطووون حولهيا كلهم:ور عا أخذ وادلكمندو رانهذهالكم ا ان 
عا شدنمية لقان الوواااك تر 3 0 كلا بعد ا مكانوايطوقون هيا كلهم أسا ع 
أشواط لكل كوكب شوطاً : فاقرهاا. - قديمه وجعلها كلواللهوحده . ولاح وان 


١ )‏ ( 32 أعدهى 5 دحأ مالطان! عا هو تحادب ل أمه 5 معنا سواء ع كأ, مت نأ نيه 5 #حركه 
ولدوة ٠‏ ولكل 2 من هده !ل حجن أم دوره عصومة 00 آاء 4 م - و الافوات إللادات 
وانو قحو اميه مواق 1 يحكون مصادمتهة ق سيره اي عدوي الى رما ماديا قى طرقه 


حل المواريه قي فده العوالم وكوق من ذلك الاصطراب الدى يعقيه العساء ٠‏ 


عبج ص بوجي بس ب ع رده و اع عع وو عاج سج هس ص ررس سر وج ون واس ب م وس وعه واج جه هج يع يوس يوس وس مس ع ع جه ج يج يجش يج ه "ع يجج 0 يي 0ه ين يإ هي ج اس بج جع ع يجن ا ين ع ب 6 م جر ع و جوج جع يوي وو و واو سنس هه لوصوم جمميبيروه 


ولأ 2 هذه الااحرام مدمهشة 3 نطامها وكا دا لجياة العالم الاارضيض 3 رده إليه 
من الحرارة والذور» كان الناسيمتقدون ألا مؤثرة بنمسها» «اتحذوها من قديمالرهان آطة هم ٠‏ 
وحتى الاححار التى كاس تتفصل منبا الى الارض أخدوها قسندوها وكان مما الوثتية ٠‏ ولدلك 
امل التناس دن رمن نعيد في استحدام ا الكواكقي تسب حقائق الماصىوالمستقيل» قفكان 
التنحم 2 واشتمل حرو د إسةتعحد امه 2 تمعيد مطأ ليم قفكان ممنة عم الاوهاقوالارياا جح 
والسحر » الدي أخدوا منه أخيراً تأثير العوس القويه على الصميفة نما وصلوأ به الىعلوم أأحرى 
جديدة يسمو هأ هيو نزم وهسوبرموما ف ممناهأ مأ سرون عواشوم الماطنيى ومن اللاسمن 
حمل مشأاحثه قأصر عل حركات هذاه الحو م واشادهاوا ضواما ودن أرما وجيعما إنتعاق ها نطر بأ 
وماديأ ّّ دكان من دلك عل الملاك الدىي بدذاعق قدرةه وإحب الوحود وعطمةهدا 00 امود 0 
و لخصيص غناك اناس هده التكواك السسمة » لانها م الى 'تكون اللظام الشمدى الدي 
مية أرما 00 عدش م 0 0 سرون عن كلد كبا السعوات السيع 0 عل عيبت 
والعل الحدرث تعد رك 58 النظامسعة انها | ولكنه ااحدى ا حم ممما امس والقمر : لان 
اللاولى و هيدا الطام > والثاى انه ا وحيت زوعلا حون وامزاوين ل ولا هده 
السموات المسودة 2 المقصودة هو له 1 لبفية الكرم يا سوره المؤميب دعل م رب|أاسعوات 
السسم ورب العرشض العطيم » وقول صالى | سورة الطصيلاق « الله الدي خلق سسسسع 
سمو اتومهى اللارض مثلهوى > وقد 0 0 خلق اللسعموات السسع ع العرانالكر بم شب 
اها اماهي اق من خلق الله الدي حب أن يكون متارداً سادة 0 . 
الا كرويسمو هما هون ويعصهم كان يسميها أو روريس » م للقمر ويسمويه 0 وكابوا بقيمون 
هما المأ كل الصدمة فى كل جهة امنيا و الكري مكل الكربك 03 وعوق نأق ألي أنامنا قرلل > 
ب .ات ( 
كابوأ اعمدون الهس وسدمو ها علو س 6 والقحر ولسامو نه عشطورم٠‏ وقدد كر رولسون العالم 
الائرى الاتكترى اه كان تخد ف أأيل هككل يسموبه برس رود وكان مدآ 08 سرطت 
ار تقاعهأ دم قدما وكزواحدة مسرأ ملو نه لون #عصسو اص +١‏ ولاولي كا. تب هأوونة اللون الاسو در مرا 
أرحل وألثانة الاون الرتتقاني وار لامثتري والثالثة اللاهر 00 لامر والراسة الدهى ودر 
تشيد العمارات الهائلة لعب داتهم ماترى رك للآان في دك ( هده الكلمة صراكية هن بعل يمعى 
شمس ويك ععى د يكل )م ميكل مل فق ندا م وهمكل ا للت.مس في حير أن وهمكلايز بسى ف نطرة وعيرها ١‏ 
والدي آراه أن القنيقيب هم الدى آدخلواالى بلاد اليونان دواتيم في عبادة النجوم عثر 


فتحهم هن اللاد لمحارتهم قي و القرن المعر ى قل المسيسح ٠‏ وهؤلاء القدوا داضم من 
الامم الى كاءت تصلها بهم الرابطة اللحارءة "تعر وحصوصاً أشور ويلاد الكلدان الق طيرت 
في عل العلاك وجي املق كاتس تدش فى زملها حت كانت روها بعد باء الرومان لها ي القرن 
الثامى تمل المسيح تمول على إرصادها وتستمدمن 0 وعليائها مدة طويلةٍ من الرمن ٠‏ 
وكان لكل أآمة من هده الامم أقوال يمسو داهم وحكاءات بأشعة كه عن أوهام وحماللات ما 
مويه خرادات»6 وكابا دور عوك اكات التو ع والناتن لسوداتهم اضر الع تاتون كتج هذه 
الحكايات لتكترة مسوداتيم منها وألقوا فا المؤلفات وسمو]! متلوحيا : و«سون لكل منهده 
الك لد :قوع دسوضة حم نا فقولرق كله أن اوزات م :هو النزاء اعسينة وو حل بن الدنياء 
والمشتري بن رحل وهو اله الا لة لقوانه وقدرته ولكترة 05008ظ مأ وقولون ان ستون اله 
الندروالمرج الهالمرب وعطارداله الصاحة والرهرة اطة الخال ال ١‏ وكان اليو تايون قيمون ده 
المعبوداتهيا كل ص بعة سموما س.مكوس وحملون طاابامن الشرقوليست قنيافمحات غيرةو #يطون 
هدا الكل دصاء يموي الحوش المقدس © وول هدا! الحوش كانوا يمون ممأند هم التى يدم 
الناسى #يطهاقرناهم من عيرآن روا أننحطوا حطوة واحدة نحو الشيكل بلولا حوالحموش 
الدى حيط بهء وكانو ا تحطونهد. ال لاد بساتى سمو االساتين القدمة كانوازوعوق قم )اعحار 
الما كهة للسكينة وشحر اليتون ليأخدوا منهالرب الدي كانوايضيكونيه مسابدهم وهيا كاهم ٠‏ وكات 
المصريون اتحيط ممابدها عمثل هده المانات الممروسة من الررتون ومن دلك ما ثراءلللان من أسم 
عر ية الررسون التي >وا رالمطريةوالي كات حرها لهدكل عيب شمسم ن الدى كانوايسمويه هليو بو ليس ٠‏ 
وكان الليونايون بحيطون هده الساتين المقدسةسابات ةا ها تطلق ةما الحيوانات الي كابوا 
يقدمومما الي [طديم على حريتها ٠‏ وده العانات حدود لايتعداها أحدمن اللأسيل ولا تسر بد أن 
تمتد الميماتي داحلها ٠‏ ولودخل المرااً حدالحتاة كاني «اها ووقعت المكومة مسها منه وحدودها 
حت اداخرج منها أمسك بهو ا حر تعليه القصاص » واستمرتهدهالمادة ىكداءس اللصرابة الىيالقرون 
الوسطى: كان ادا لا ال.! أي اسان صار ى<ايتها ولاتقو ىآ بدي آولعك الملوكالحبايرةعلىا خدهمها ٠‏ 
وأكير هده اليا كزاليوناية ميكل المشترى (1301461[) ف أوليه لانه أكرالكوااك 
التى تترتكب مها هده اللجموعة الشمسسية ححماً وأ كترها بوراء وكانوا «حجون اليه فى كل 
ارمع سنيب مرة وكانت الهم هناك ألمات يقومون بها لمسودهم هدا مشهورة بالالمات الاولمية 
وجموعها +*9؟ سلة تسسلتدي ‏ من سنة لالالا قل البيلح وتنتويقى اسسة 5514© بمده وه ىال نة 
الى اعتنق فمما الامراطور تيودوس الديانة المسيحية وأحلها حل دباتهم الاولى* وكان القومي 
مدةهده الالعاب المقد-ةيوتفو نال روس التي تكو رقاممة يشم حتى ادا 0 من حجهم عادوا البهاء 
وده قلايدان الكدابيب الدين د عنهم اليونايون دياشهم صساشرة أو بوأسطة الفتيتيين كابو! 
م أيصاً يحيطون ممابدهم بمثل هدا المرمالحترم الدي استعمله| براهيم حول الكمية لما ينأها ينا 
ان يميده اللاس قنبا عيادة #ميحة قى حجهم اليه » وسار فيه الءعرب على ملته ميا م نطرق 
المبا ثىء من الوثنية مختلف قلته أو كترته باختلاف معتقدات القبائل ٠‏ وما زالوا كدلك تي ألى 


الاسلام فأزال مالم الوتنتةدالمرة ورحم ان ي حجهم الى ملة ابراهيم 

ولاس بى لمان عليه الام مكل بت المقدس أحاطه درم وتضى بآ لايد خله أ غسر 
الكهسة هاما تطت المسيحية عاية هدمية حت اذا قبح المسامون اطياء نثاه مر مسحداً ولا يرال 
المسلمونوالصاري يدخلون اليه : هؤلاء را ثرون وآولئك متسد ون وآما البو دقلا يزالون وحترمونه 
ولا يدخلون من أنه مطلقاً ٠‏ وكيم دوا أء تثاسوا سب دلك المتم لايم تحملون علته اللآان 
حت الانطأ أعدامهم بالصدقة حدرا من ححارة هكلهم الدى هدمسه بحشهر م أي من العيده 
تايطوس 5056 » وما هو على طلى الا دلاك المع الاول : وللاان السمو نه بالحرم القدمئ 

وكات قنائل العرب تصرب الى اراعبها ورد له حدودا لاتتمداها الشائل ا ا 
الرحل مسرمادا أصسح عريراً اتحد 7 متسعاً من اللارص وحمل حم ىله يمحر بمرته فلاءد خل الي هأحد بل 
ولا ير أحدآن لدع عا لىمأ قر م منهه ى اللاراصى للا برعي ولا نصاه للانها في حو اره + وكا ن كاي ملك 
رشعة وحهى أرصاً واسعة اسميا العالية وحملها حمى له قلمأ دحب تحب راههة قائل عد كاهاوصار أعس 
العرب حمى متارل السحابت قلا برعاها غير أبله وماشنته ٠وافشق‏ 3 رأي داب يبوم باقة رعى ىق 
حرمة وكات الاصرأة بر يلة على ساس صهره ومن بى عمه ققتلها + ققتله جساس مرا ذدوداً عن 
حواره فواها 4 وكارنمن دلاكما كأن مى حرب السو س الى وقمس بى بكر وت م لمدةأر سين سكة ٠‏ 

ومن ذلك ماورد من أن عاص ى الطفيلسيد فى عاص ى صمصعة والد يي كان مى أشهر قر نان 
العرب وأسدهم 0 .لا وقد علىالبي صلى ألته عليه وسل في سسة عشرة للهجرة طلمنه أن تحمل له 
الام من مده أن هو أسل ٠‏ فقال لهرسول ألله صلى الله غليه وسل ليسلك من هدا الامس ثى' قعصب 
مانن وقان واية لكق 2 حلاف جيل و.وميلة ودعي قرس بق كه بالطاضون فالا لفت اثراء 
مىسلول ومات فيه قدةه قومه هناك وحملوا على قبره آأنصابا ميلا فى ميل وحملوا دائرتما حرم 
يحمي قبا الصعيف والمطلوم قلا يح رقها عايه من يقصددة وان قمل قام أسعابها في وحهه وكانوا 
عليه ٠‏ و لقد مسم رسول ألله صلى إنثه عليه ومزهده الح موقال دللاحمى إلد نته وار سوله ٠»‏ وحمى عايه 
الصلاة والسلام المدية ما يسمونه باللقيم الحمي وحمله ليل المساءيب وقد كان مسدي للتاس 
ومصيداً طم وعرصه ميل وطوله أرسة فراسح ٠‏ وقد حمى عليه الصلاة والسلامالمدينة فقال حرام 
هأ ست لاا يقسهأ: وهما حرثآان وأحدة الي ثهافها والااخرىالي دسوبها٠‏ ٠ولا‏ دخل عليه الصلاة والسلام 
مكة عام الفتتح حمى دار أبي سقيان وحملهأ حر ما وأم نكل من دخل فيه من أعداعه ٠‏ وعد قتح مكة 
أرسل صل انته عليه وسل عم ى سيد الخراء ىخددا صاب حر عهاومشاعر ماع ماوصبباعليه ابراهيم ٠‏ 
ومن ذلك المهد اقتر العرب عل حى بو تهم فتري الر حل منهم لان مهما كان صعيقاً بد قع مم ىدخل 
بسة مهمأ كاقه ذلك لا نه أصبعحقى حايتة ولوكان طالنه بن اقرب ةالنامن اليهء وحسب الرحل مهم 
أن سول له آخر أناى وحهك حى ي«دخل في هدم اعخانة» بل حسبت عدوه منهأن وقول له آنا ف وحه 
فلان ولو كان عأثناً تي يكو نعل ينةمن أنه صار ى حمانتهيطاله بها انهو أخفر حقاً من حقوتها ٠‏ 
وهده المابةبهذا الممىلاتوجد ي أبة أمةأخرى وماتسمعه في مثل بلاديا منحماية الامم الاجنبية لنعض 
الملسصعقين من عير رعاياهم هوعير دلك المرة ٠‏ ومن هدا بوسع اللأس وى استعمال الخرم هأطلقوه 
على البيت الدي لا وتعدى حدوده ا بعير ادن صاسه احتراماله م التو على امرًالر ل نمسها 


لرمتها على غيره ٠‏ وأخد الاتراك! عل حرءقاً ضافو اعلي هكلة لك بممى مكان فقاو اح رملك يمىمكان ارم 
وقصروهعر مكانالساء من المي حت ل" م يحترق دابر نوأ ى عدر والدخول د 
وقد كان قدماء اللوياأن والرومآن و٠ردون‏ ف إسوتهم دائرة حصوصة للحرم ممرل عن . الأرحا 
يسموها جناسى (0(520686)) ل أدري اداكان أصل هده العادة عندهم دهياً أخدوه عن 
الممطقة التيتحيط عسو داتهممن الكواكب ف قصاباءن عير هاو #ملهاىعرلة تامةعمما . تم حعلو اخ ل 
هياكبا بي اللارص 5 هى حول متار ا فى الماء ٠ومن‏ هدا تناك أطاله الى لا بر الون برسموهها 
1 ن الور حول رؤوس السيب والقديسيي للدلالة على لق فى حمابة الله الواحمة الاحترام ٠‏ 1 
فالعو! وهم يواهده اأتاطاق (١)حو‏ لسو داتهم الصخرىمد قوعي اليه عامل امأو اللاحترا ا 
ومىهدا! ات<د الملوك من قد ار مأن وهم 1 ة الارص على مأ كانو ابر مون احادة قصورهم بحرم 
واسم لا جوز اتا كلدو »مأ ومن سادر خدمتيم ٠و‏ أس عمل هدا المرمق الاسلام وكانو ا سمو ةجر مها 
وممه حرم داراطلافة سعدادة وهو الدي حعله المصور العماسى حول قعره واي مس صف القر الثاني للهوحرة 
وكأن أسمه قصر الحلد وكان عسارة عىثاث المدينة على س راو عطءتمأوكان له سوريميب حدوده كان دوراناس 
فى ورائة . وكان شهدا السو زوعغدة أ وات مصيااس لاهو وديا لاف والدرى لقشر ل الناسن هنا 
انبوقاغر وناب موريهونات|لمتمة ة التيكان يقلها الملوكأور- لهم عند قدومهم الداراطااقه وهدااطيم 
ل ييكى لاحدأن تمداء الا بأمر الليمة أ وأستادداره ا ل ا خارئة 
احيه الاميى بعدادأوقم مو شه نم حأصر هده المدية سس ة لاوا وارل بأعلاهامن لغرب و حءل معرله يهاحرمأ 
كل 0 اليهدصا رآمناً سا بالحر م الطاهري ٠ومارالهدا!الحرم‏ تر ع د 
و نَ ري قصورالملوك محاءئة ة حيعها بحرم وأسسم صل يدها ونيب مابحيط بهأه ى الدوروالباق 
وقد تلطقواق تسمكحه مكدو ه مانا : و بقدرما نكو ره لاء الملوك دستوربيي 'تكون هده الميادى 
مسأحة م أرعاياهم أ ر لاميادن التق حول قهر تكعها م يلو ددره وشو سرون يقنا وألاوقر بارس 
وغمرها نر اها كايا مم مأفحيط هامن الرناص والعياصض 0 عامة للمأاسى على اخللاف 0 
كات قزهعر فتهم للدستور أ 3 مر أئص الآ ساد وأجمي م ى سأزل الاسة داداء باط ر الى عراف 
ولدر وقد كان حم الدماءاً قوسمم,! امتناول زمى الللطان 5206 إكاق كنت اممهت بد الفسبون 
روصة الامة بل برهة العامة . ولم يكن قرب الملوك الدسوريي من رعاناهم اناحة هده الاجاءءن 
رمن ليس تدسف الوه ل عادهم عى المطالم أأى 5057 ى مشرأ الام رالا حا مم هده الاجاءحق 
للا يكون فاصل بى الرعيةوراعما «٠واليك‏ ير هان صمير عبى دلك نوها دن مطلناة اراس مدقتي اللي" 
لملاده م الى المدرمة لمشاهد2ة ر الذي قم ملك الرومان والعرسق آنا م قليلة وكان قصور انه من 0 
الملوك ع و 057 فنا لعي ان الطاب مقالو أ لامر و ا ا وا اليسدرة و الخلاء ٠»‏ 
امأ لمياراافئ رحلا في مر قصه قد توسد سالهوهو مستعءرق فى تومه + ممح ب ألر حل 97 اق تكوؤق هداهو 
الدي ملا مدا للاد وقهر علو كها شام هكدامن ضير سيأجج محو طه له أو عرس وخرسه تم مالستا؛ د فكروقال 
0 كين قد ل ات 22 باجم 0 
)00 ول در الح درناذا عاط هذا الحجاتب وصريام عو ساسا واحتراماله نأو 
بسبارة أخري غيرةعليون ٠‏ 


الكمة قب لالاسلام وبعده ١١١‏ 

الباداض رامال قفدتي عشىءواحد: هوالا<تزا مالاقيق واللااخلاص الصادق » 
وانما المدار فى ها على جهة وجمها - وكل مشرّع فى العا لايد له أن يراع الزمان والمكان 
فى نشر يعه و براعى تلك العوا همد المتأصلة ف النفوس اعدم قد رته على ازالتهامسةواحدة » ولنا 
فىتدرح الاسلام ىحر م اعمر أ كير برهان على ذلك و-<سبناصراحةالنى صل اللّهعليه 
وسلم فى قوله لعائئشة عن نيان السكمبة : لولا أنفومك حد شوعهد بالاسلام هدمت|ااكعبة 
و بنيتهاعلى قواعدابراهم . 

ولدس ذلك بغر ب فشر يعة كل قوم مسخدةمن|اشرائع التىقبلهاءاختلاف بسي رأ وكثير 
ق دعض موادهاأ ٠‏ وشر بعةابراهم! عا انث مسهدة من شرائع عما ام ةالشهال الذين كامت 
لم ف العراق دولة زاهيةراقيةفى الغرن اهامس والعش رين قبل المسييح ٠‏ وقد عثرالقابون طم 
أخيرا فى اطلا لال وآنشمو رع ىآ ثا ركثيرة ندل عبل مد نبتهم وحضمارتهم وسهائى" كثيرمن 
#رائعهم ٠‏ وتوجد الان جموعة كبيرةمن هذه الاثار متا < ف براين ولوددرهء وما ,فس ب الى 
هؤلاءالعمالعة اهم أو لمن عرف عه الدلك وحرحكات النجوم والافلاك لابه كان 
عمدهم علماد ينياضاء وا لدلك فقد فشاهذا العلم فى العا ة على اختلاف أج | سرهم ٠‏ | 

ومن الصا شة أخذ العرس عل السجوم واشتغلوابهكثيرا حت ان ابن قتيبةدهب الى ت#ضيلهم 
فيه عن الميجم 5 ومن عل الفلك عر فوا عل الا نواء( جمع نوء) »وهوما يس مونه الا ن بعل الفأواهر 
الجوبة »مكانوا بعر فونمنه تغيرالزمن ووفت .زول المطرو ا ختللا ف هبوب المواء ٠‏ وللعرب 
الننجوم حراهات كثير ه:منها قوط ان سجب دو راذبنات نءش(الدب الا كر )ا نالجدى 
قل والدهن نعمشاهين بدرن حوله ححى ادا :ته اقتصصن سه ٠‏ وهذاعل ماأظن أخذوه 
من خرافات البوباسين الى تعوق غيرهاق هذ! القميل» وكا نت سباق ر ق الميال عند كعاب 
الف رنب ةوشعرائمم الذين لابرالون برمزون بهافى أقواطمء ولاغوم دما كتب حاصة يسموتهأ 
(متولوجيا)» ولادششت ف العرب عبادةالاوثان عبدوا العجو مق أشخا ص هذه الاصام : 
فعيد وا اللات و برمن ونبهالى الزهرة »والمزى ولعلهم كانوابرمن ون به الى الشعرى » وهبل 
وكانوا يرمزوننءه الىزحل ٠‏ 


١١‏ الكمةقيل الاسلام و بعده 


عواه وس وسوس يهو مبمومويومه عيوه 


دهداءل 0 نلاشواط الطو اف السيعة علاقة.ذلك والهااما كانت مذاالعدد 
لان عدد سيعة عندائر ياضيين هوالعد د الكامل ٠‏ وعلة ذلك 5 ورد ف كتاب (عين النيع على 
طردالسيع للامام الصفدى) » أ نالسبعة جع المدد كله . لا زالعدداز واج وافراد: 
والازواج فيهاأول وثان ٠‏ والائنان أول الازواج والاربعة زوج ثان :والثلاثة أول الافراد» 
واعهسةهردثان » فادا اجقمعالزوج الاولمع العردااثانىء أو الفرد الا ولمع الزو جالثالى » 


اشح سس ساو سا عضن سوس ساي ساس ع ع ع اج ع شح ع جياض يو نياج بواج جر ع هد ور ود بح ورج بو عاج م روج جه وي باحو بره وج سه و ووس وم م ووه نوه 


كانسيعة ء وكذلك ادا أخذالواحدالدى هو أصل العددمع الستةالتىقم عندا 1 _كاء عدد 
تام » يكونمنباسيعةالتى مىع_دد كامل » لا نالكالدرجةفوق العام . وهذهالخاصة 
لا بوجد ى غير ا اسيعة : ولدلاك يصاون سنباو سنالا يةبالواوديةولونوا حداثنانثلاته 
أر ع ةحمس ةسستة سيعة وتمانية وتسعة وعشرة املح : ومن ذلك قوله تعالى فى سو رةالكيف 
« وهولون سس ة سداد سه م كايه ور جمابالعيب و بهوا لو نسسيعةو نامنهم كلبهم » ٠‏ ومن 
هذا استعمل النا سالسيعة اداأرادواالمباالغة فى العددفيقولوناذ كالله سيعمراتء 
وصل على الننى سبع رات » وحم سيعة أ يام » واغسل نحاسة اكب سبع مات » 
وارجم سمع جمرات ماهومسةءمل كثيرا السادات : وكانمن دلك السموات اأسيع» 
والسيارات السبع « والارضون السب ع والسيع المثالى ٠‏ ولمانى جوهر العاهرة جع للها 
سيءة أنواب بهنا .ومن دلك تمنهم وقت الاحتفال بالمحملندو رتهدسمعمرات ٠‏ وتما 
هومث,ورعندأ أعامةالسبع حيو بو إعملونممهاعا ثم لبديهم» واأسيعةمعادن و يستعماونها 
فىعةاقيرجم » وممابد كر قمبالغامم قوم : فلان يعرف السبعة ألسن وقطع السيعة حو ر» 
ولف أأسيعة أقالم ٠‏ واءةولونلا أعطيك ذلك ولوعمات السبعة” واغةالاطفال فيهاثى* 
منذلك : فيةولونالذئب فات وديلهسبع لمات . الل الم ٠‏ وكا ناستعمال!اسبعةفى 
المبالفس ةلم .شتصر على ااعرب ١ل‏ داهم الى افر ةالذين أخيرونا :أدوارالعمرالسيعةولا 
يزالون بحد وبا عجائ ب العالمالسيعة ٠‏ 

على ان هذا كله لا معول عليه عند السادة!امفباء: لانهم لا سحثون فى أصل الاعدادالق 
وردت فق عباداتْمهم “كيه ركعاتالصسلاة وأشواط الطواف وغيرها 7 ولمكنهم ,ا خذون 


الكمبة قبل الاسلامو ١‏ لعدده الله 


مر التههاقضسية عي .يصد عون عأ 1 و ا ا ا 7 
ولقدذ ور المسعودى مارغهممنه ادالضس: فل كانت تحترم مكان الكعبة قبل بناءابراهم 
ها : فانه قال عند الكلام على قومءاد لا أصاهمالتحط «وه من العر ب البائدة وكانت 
مسا كنهم من دلاد المن الى حضرموت نوب دلادالعرب » ماملخصه: انهم كانوا يعظمون 
موضبعالكعبة وكانر نو ةحمراء » فوفدوا الىمكة يستسقون » ولكنهم عكفوافهاعل 
شرب اتخمر » فقا لتطم جراد ة جار بةمعاو يةسسيد العماليق محخاطبة رجلامنهم اسمدقيل 
ولعله كان رئس الوقد : 
أله افيلو بحك قرفهيم "© د لعل الله عطرنا غماما 
فيستى أرض عاد إن عادا » قن آمسوالابنيتونالكلاما 
الى أخرماقالت : وو هذا هيع أذسمكانالتكيية عاو عزنا التو قبل بناءابراهم لهاء 
ورعا كانهناك معبدفدم للعماليق تلاش ى أمره قبل وصولابراهم الى تلك الجهة» و فى 
ال مؤرخون على أساسه أقوالم فى بنيان الكميةقبلابراهم : فمال بعضهم ا نآدمبناهاقبلهء 
وقالآخرون غيردلك + ” 
ويظهر أنهذه الجهة كلها كادت متدسةعتد العرب : بو بد دلك سحية قدماء 
المصر بين ملادا لجا ز البلا دالقدسة ٠‏ 
واافرس كانواحترمو نالكعبةو يعتتقد ون أن روح هرمن حلت فلها وكاتوا تجو ن الها 
من زمن بعيد جدا وفذلك قو ل شاعرهم بعدالاسلام : 
ومازلنا تيج البمت قدما * وطتى الاباطح آمنينا 
وساسان بن بالك سار حتى 6ه أ البيت العتيق يطوفدينا 
فطاف به وزهمزم عند بثر »ه لاسماعيل تروى الشار يبنا 
وقال غيره : 
زمن م527“ الفراس عل زمزم *« وذاكمنسالفههاالاقدم 
)١(‏ الهيشةالسوت اللي :+ ١‏ (0) الحم وتتره 
١‏ 


ممميء- 


وو وهس جح سن جه يي يوه هج هه مج هس يرس ماج وهس يهاه عإعسجس عا جس ههه هم ييه م مي ياي سه يج وه ياج اس عع مس م مايه لهام م مج ص ض وس واس سن نمه ع وه سج م هاه + ميج مهاه ع عاوات مديويه و ووو و مم برو سم وا ووم مما مسي هوه 


واليبود كانوا >سترمون ابروا عنقي عل ديكا انرا ٠‏ والتصارى من 

العرب لم يكن احتزامهم طاباهل من احترام اليهود إياها ٠‏ وكا نط هاصور وعائيل : منها 
عثالابراههم وا اسماعيل و فى أيبد .همالا زلام» وصورةالعذراءوالمسيح ٠‏ وقدوضعءتالعرب 
أصنامها عليهاعلى تغاير معبودات القبائل والعشائر حت اجقع على سطحها من الاصنام 
.دم صنا ٠‏ وأولمن أدخلعيادةالاوثانالىلم3و وضع الاصنام على الكعبة عمرو بن 
- و كبيرخ زواع ةحيهام لى أم البدتء وكان ساو رالىالشام ماخذعنهاعبادةالاوثان» وأخذ 
ا ديين عبادة هيل واللات وساهوكا ستمن آطتبم كاتدل عليه الءقوش الموجدودة 
على آ ثاره, ٠‏ وتبعتهى ذلك فبائل العرب فكامت كل قبيلة بأتى بصمنمها وتضعه عليها ٠‏ ومع 
شيو عالوثيةق العرب ها مها كادت فيبسم أقل متها فسواهم » لانهمم يكونوايعب دون 
الاوثا ناد اتهاولا لصصعاتها كا كان الشأن ف وني المند والصصين والرومان والمصريين وغبرهرء 
بل كانوايعبدونها لتقر مهال ىالله زلنى ٠‏ 

ومازالتالكعبة على هذ االشأن حىد خل م255 ر سول الله صلى الله عليه وسب ل عام المتتح 
فى السنة الثامنة للبعجرة قاحس بإرالدماعلي,امن الاصنام ٠‏ وى حديث أسامةانه صل الله عليه 
وس لد خل السكعية ف رأى صوراهد عاعاء شعل عحوها ٠‏ وفدد,رالاز رق عنانزعا 
عن سل_هيد بن عد العز دسي و قاين واف ميتاق الكع.ة حى رآهمرا عض من 
أسل من دصارى غسان ٠‏ وقال تمر نن شيبة :.حدنما أبوءاصم عن جر ير قال سل سليان ن 
موسى عطاء : أأدركت ل الكبةعاتين 7 قال دهم أدركت تقال عمسم فى رهاا شهاعسى 
مزْوّقا( ااظرصفحة ١‏ م نكداب بلو ع الأربوما رالءعرب ) ٠‏ 

هذا كان شأن السكعيةى الجا هلية ود أجمعت الناسمع اختلاف دياناتهم على احترامها 
واتحدها كل منهم معبد | إعبد الله فيه على سب د ينه أومذ هبه ١‏ وهدافى ابه لم يمع لد غير فى 
الوجودالمرة » اللهمالا دس تالمقدس الذى يحترمه المسامون والنصمارى واليهود »وان كان 
لكل كا يتعبد فيه على -حد ته ٠‏ وهل تر ند برها باعلى شر فا وا-حتزامها غيرهذ اللا ماع من 
قوم كانوا شطع النظرعن ا ختلا فد يامانهم اذا جمحتهم كلهة ف رقتهم أخرى 4 


الكة شل الاسلام و لعده م8 ؤ» 


وأقد م شو مكانة الكعيةفالتفوس أن جه_لواها < 58 جميع 2 بباواسع 
الأطراف بعبدالا كتاف» لايد خله الا سسا ن الاوهو رمء وكلمن د خله صارآمتاً : قال 
تعالى سج ا على أهلمكة «أو ير وا أناجعلناحرما امنأو يشخطف الناسمن حوطم » . 
ولمقف اح_ترامهذا الرمعلى تأمين الا سان » لتناول الحيوان » دل تناول 
البات » نل لم قف احترامالناس طافى حدودحرمبا ٠‏ وقدكانعكةق ل الاسلام 
حزب يهال له حاف المضول » جع اليه بنوهاثم و بنوالمطاب و بنوأسدو بنوعيدالمزى 
و بنو زهرةو بنو6م » فتعاقدواوتماهدواعلى أن لا دوا بعك مظلومامن أهلها وغيرمم من 
د خلمامن سارالنا س الا قاموامعه »> وكانواعلى من ظامه د برد اليه مظلهته ٠‏ وقد حضرهذا 
الف رسول الله صلى الله عليه وب لم ٠‏ ٠وقالفيه:‏ «اقدشبدت ؤدارعبد الله بن جد عان 
حلعاما أ ح ب أنلىبه حمر النمم» ولودى به الاسلاملاجبت » ٠‏ 
ومساهةما بيندارة هذا الحرم وشّطتها الم رك بةالتىاللس>كعبة من جهةالثهمال والشرق 
وا نوب تبلغ تقر يبأمسةءش كيلومتراً » أمامن جهةالغرب فتبلغ ثلث هذه المساهة ٠‏ وعلى 
حدد” ار ممن الجنوب مكان عا لله أضاه( على و زن نواه) » وم نالغرب عي ل قهيل الى الشمال 
قر بها 1د يدي( وهى |اتى عت بهابيعة الرضوان )» وه ن الشرق على طر قالطا ئفمكان يقال 
لهالجعر انه » اعقرمن كلمهمارسول الله صل الله عليه وسم ٠‏ ومنو راءهذهالداترةدائرة 
أخرى حرممنها كلمن نجاو زهاقاصداً الدخول الىم2 » وعى وا نك مت دللا إلا أنها 
تعتبرفناء للحرم: ولاش كأ هلوحظ فى أبعادالحرم عمران الجبات الثلاث الاو لى » حوادا 
قصد مكدمنهامنأرادها بش » فادهلا يصل الى حد ودحرمها<تىّ بكون أهله قداستعدوا 
ارود فود ل عدو ري ةلقل بية وى بجهة البحر فلس سمهامن الغيا ئ ل ماحمشى 
منعد وده : لذلك جملواحد الحرم فمامن التنعم » وهومكان على مسافة نحوخمسة كيلو 
متراتمنمكة ٠‏ وعليسهشينات الاحرام أشسبهشى”الجبسةالتى يصلح المرغ فم امن شأه 
عندمابر بد متا بلةملك من الملوك ٠‏ وحد ارم هوضاء ي تالملك» حت ىاداد خ لاليهأ كل 
اسستعداده للتشرف بلفائه : فترادوقد أ خذ منهالاحتشام كلما خ_ذ » يسير الىقاعة 


ملل الكعة قبل الاسلام وبعده 


الاستقبال بغايقها 52000 6 حلا ادع قير موسقم ا 
ماعائل ذلك فىطوب سراى بالاستانةالعلية : رأيت حجارة منصو بةالى اليوم على أنماد 
مختلفةفى االحوش الد ا خلى طذ هالسراى » وف العناءالذ ىكان مخصصماً اوس الساطان من نى 
عفان ف الزمن الخحالى » وكا نالقادم على السلطانمن الامىاءوالسفراء اذاحاذى كل حبر 
من الا حجارالمذ كورة سم سسلام صوص » حت اداوصل الي هفل الارض من يديه ٠‏ 

ولقد بلغ من شاً نالسكمبة فى ا+اهلية أنالناس كانوايحجون المهامن جميع أنحاءالبلاد 
العربية وغيرهاء وكانت أشهر المج عندم شو الاوذاالفعدةوذاالجة . وكانواحر” مو نالشهر 
الذى يكون فيه احج وهوذ وا أتجة» والذى قبله لا.ه وسميلة اليهء والذى بعدملانهتابعله: لان 
الحاح كان يساهر فيه الى ملاده فوج ب أن يكون فيه آمنا على نعسه وماله ٠‏ وترى ذلك فى 
أسهاء هذهالشهور فسها » فذ والمعدة يعبى الشب رالدى عدون فيه عن الحر ب»ودواحجةهو 
شبرا لج »واغخرمهوماحرموافيدالقتال ٠‏ وكانوا>رمون أيضأشهر رجب و سهونه شهبر 
الهالاصم »أى الدى لا سمع فيه صو ت سلاح ولااصوت مستغيرث » على خ-للا فق أنه 
هوالكش_يرالذى عكاءدمن الس ةالقمر بهالالية؟] كان عندمض رأوهوش,ررمضان كا كان 
فىعرف ر بيعة ٠‏ وذلكلانربيعة كادت تسكنفى ثمال بلاد العرب الىالعراق » وأظن 
انه ذا كانمن الاسباب التى ملم على تأخيرش برجب الى رمضمان» <تى عكنهمالسفر 
فيه الى م: ومنها الى اليمن» فمضون باشو الا اعون فيهمار بدوز من تحجارتهم ثم يعودون 
الى أداء حجهم » ويرججعون الى بلادهم وهم فى أمن على أ فسهم وأمواطمء لان حركتهم كلها 
كانت ف الاشير ا حرام : لذلك تراهم يغولون رج ب مضر ورجبر بيعة لتعيسين وق تا كل 
منهما ٠‏ ور عاوقع نحر مرجب فى شه رشعبان فى سنى السىء »فينادى الناسى؟ بذلك فى 
الموسم بغوله « اللهماتى أحالت رج ب الادم وحرمت شعبان » ٠‏ فقمضى العرب على ذلك فى 
سنتها» ٠‏ ولدلك فاتهم يعبر ونع نشهرى رجب وشعبان بالرجبين كا كانوايعبرونعن 
ارم وصفربالصفر ين ٠‏ 

والعر ب كانت تنسى الشهو رح توفق بين السنونالغمر بةوالشمسية فكانوايؤخرون 


الكعبة قبل الاسلام و تعذذه /ا؟١ ١‏ 


سنتهم كل : لات سنين شير هون تقر ب االفرق بي نالسنينالقمر مةو لف1113 
وكان السيس فى ذلك جه .ل زمن المج ثابتاًفى فصل من فصول السنة كأ حدالر بيعين» حق 
يس لهم الفيام بهفى غسير وق تال رأوالبردالشديدين »وخصوصاف الزمن الذىتتوفر فيه 
مادتهمالقىق صيحزون امن أصوافت وا ونار: وسمن ودهن وماشسية ومافى معنى ذلك ٠‏ وهدا 
كلدلا ,توف ر على الدوامفى شه ر#صوص من السنة القمر ية م لانى ٠‏ 

وكان تو لىذلكمنهمالسساءون ومممن فى كنانةوكانوايسمونهم الفلا مس ٠‏ وقد 
اضدأتمضر فى نس «الشهو رف القرن الثاتى أوالثالت قبل الهجرة ٠‏ وكانوايعملونذلك 
فقط فى آخرشهرى الحرمو رجب : فكانوايؤخ رونا رمال صف رأو رجباًالى شعبان 
فعرون كنيان بها ..والص سود ععانا :والغي الذى سد هرمضاا ومكدادق 
يستوفوا كل أشهرالسنة ٠‏ و فىذلك.ةولشاعرم : 

أليها التاشفين- عل هنف ع تشيون الل عيمليا دزاما 

و بهذ هالعملية كاد ةالسنةالقمر ندندو رمعيمسرةفى كلثلائين سسنةتقر ببا وى 
سثة غش للتعرة كاك شوورالسةالتمرةدارت روعت !الى اعلا مانا الطريد مخ 
قضولالسكة + فأشارالىدلك رسوا ل الله صل الله عليه وس بقوله فى.-خطبةالوداع بعرفةفى 
الس ةالم كو رة « إن الزمان قداسعداركبيئته نوم خاق اللهالسموات والاارض» ٠‏ 
وحر”ماللهالسىءقهذهالسنة ٠.‏ ففالتمالى : « إعاالسىةز يادةىالكفر إضل به 
الذن كقروا لوتد نايا واع ردير مهما و 

والعرب كانوايسمون شسهر رجبب,الهرد لعزلتهعن الااشهرا رم الاخرنى ٠‏ ورعا 
كانوا يستعملون ررجباً نجهم الاصخر<١‏ ؟ يعنى العمرة» وهم يقولون للا ”ناخس الرجدى ء وله 
بزال هكذايستعمل ف الموالدعصرء فيال المولدالرجبى أى الاصغر. على أنعدةالاشهور 
اخرمكا مت عند غطفان عابي ة أشهر السنة» وكانوا يس مون ذلك اليتسل ( ففتح الباءوسكون 
0 )بادا تسبي الا لوس بن للق عن قوله تعالى « آلحس أشير «علومات » انه المح 
الا كبر وان الس الاصصر هو العمرة ٠‏ 


١١ 4‏ | -كمبة قبل الاسالام و تدده 


السين) يعنى التحر م » و ىذلك بقوكهم اعثى نى قس : 
أجارتكم بس لعلينا تحركم »* وجارتنا حل لكم وحليلها 0م 

ومعنى تحر عبم طذهالشهورانهم كانواحترمونهاء و يافون فم االسلاح>»و تركو نالغءزو 
الذى كانعليهمد ارحياتهم » وهولايزال كذلك الى الآنفى كثيرمن أطراف جز يرة 
العرب ٠‏ وكا نتهذهالشيو ركلبا هدنة مين القبائل بأجمعبا حلا يقف العداء جرع ثرة فى 
طر بق الاج منهم ٠‏ ولذلك كانت العرب تستفضيحمن امروب الار بعةالتىوقع تلاق 
هذه الاشهرءو يسمونهابالفجا رأىالتىشروافهاءو يه 0 هي رأ لعا عمس ى 

فللا توعصدينى بالفجار قانه »ه حل برطحاءالحتجون الذاز 

وقد أقرالاسسلامالحرمة ' فى الاشبرالحر م : قال تعالى « 0 شبرا كرام 
قال ٠‏ فيه قل قتال ا م عن سيل الله » ٠‏ وسيب ثز و لهذهالابة أنهعليهالصلاة 
والسلام عث عبد الله بن جحش الى حلة » وأعطاه كتابا وه أن لايفتحه الا عدمسيرة 
بومين ٠‏ فلمافتحه وجدفيه: ٠‏ امض حت نز ل بنخلة وأتنامن أخبارقر يش عا تصل اليك 
منهم» ٠‏ فمال لا تحابهمن كان منج له رغبة فى الشهادةفلينطاق مجى دانى ماض لاعس رسول 
اللّدصل اللّهعليه وسلم » ومن كردذلك مليرجع فانرسولالله قدنهاى أن أسشكره منك؟ 
أحدا ٠‏ فى معدالغوم وكانوامانية دق نزلوا ل ء ذر بهم مرو بن المضرى ف هرمن 
قر يش ومعهم ارة » وكالدلك آخر بوممن رجبءفقتلوا ابن الحضرىى وأسروارج للا 
من قومه وهرب نعضبم الى م15 » تمساقوا السبرههدموابهاعل المدينة» مالم رسولالله 
صلى الله عليه وسل «وائئهما أ ص7 كم تالف الشبرا رام » ٠‏ وما ملغدلك قر إيشأقدممنهم 
وقدعز مسرن عد اس سر فعالو ١‏ أبحلالتتالق 1 شهرا كرام 7 قزل تهده 
الابهالشر يفسة تحر بم القتالفى الاشهرا هرم ء تمل بعددلك قوله تعالى « فاذا انسلخ 
الاشه رارم فاقتلوا المشركين حيث وجدكوجم» . 

وكادتقبائل العرب قمع قبل المج : أهل الشمال فى بدروع_تة عر الظهران :الذىهو 
على بعد نحح ومس حلة من مكة الى اللشهال الغر بى ٠‏ وأهل الحنوس فى ذى لجاز : وهوعلى مس <لة 


الكمية قبل الاسلام و بعده 15 
منعرفةشرقا الى الحنوب . وأهمل الشرق فى عكاظ : وعىمو راقمة: فها بين قرنالمنازل 
والطائف © وتبعد عر حلتين كبير بين عن م15 ( مائة ّ مترتقر يبأ 2 وقد! 2دها العرب 
سوقا بعدالعيل #مسةعشرسنة واسفرتالىسنة ١١.‏ ه » م#أطلت كغاء سوق 
عرفة ومكة ٠‏ وعليه فقد كا متهذهالاسواق(1> عثابةمعارض للتجارةومؤعرات للا داب 
ومكارمالاخ_لاق . وأظنك حك مجى بأنالعر ب من أسبق الناس المهاء الى سيقوابها 
الحكوماتالمممدنة هرون عديدة ٠.‏ 

اعم سيم اليونانيون الىممثله_ذا الاجتاع ف الساز بونات (-ن1 ه2052 :07)) 
التى كانوا يقمونهالا لعامهم» وأخصهاتلك التىكانت ىأو مب فى الغ رن ااثامن قبل المسيح 


. وأشهر داه الاسواق سد عكاطسوقدومة الحتدل قى صضراء محد »6 تممةودو المحار‎ ( ١ 
وقد كان للقوم عير دلك مالس خصوصية للمساطرة والمداكرة والمحاصرة في كل ع من أحياء‎ 
قلما حاء الاسلام‎ ٠ الغرت + وكان فى مكة قل الاسلام دار الدوة وبادي قريش كحوار الكمة‎ 
كن عقن اجهاعهم والمساحد : فكانوا طون فيها وينشدون أشمارهم وكاها كانت -ثاً على‎ 
وكان القوء ىُ المديئة #تمعون في”قيدة مى ماعدة للاعرا كأعت لسعد‎ ٠+ أفصيلة و#كارم الاحلاق‎ 
اءن عادة سند الاصار 6 وخطب الى مكو وحمر مها لوم وداة البي صلى أئله عليه وسلم اخون من‎ 
ولاشتءال صمكز الحلاقة‎ ٠ أن تتداكر » لا كان لها من التأثمير الدى حفط للاسلام كيانه ووعاد يانه‎ 
مدة الراشدى الصسوحات © كثرت االكوقة والعية دور المز نطيعة الخال لقرميا هن مدبية‎ 
العرس وحصارم,م وطير الج التق من عدو ها 00 وصع أبوالاسود الدولى المركات‎ 
ووصع هم تمس ىن عاصم الاعحام ( القعا ) قوللابة المحاح فق لوسفب - وقدكاتت الخحروف‎ 
العردية قبل دلك مةوحاة »6 ولا حاحة للانداء الصعوبة الى كانت #منرى القراء في تعييب ملالاء‎ 
هى التاء من الياء » فكان دلك أول خطوة في رقي الكتابة العربية قنش عن ذلك أكثير هن‎ 
المشتملين اه لاهخام اناس بالعلوم المربية هىلعة وحو وش ونطموالشرعية كالحدايت‎ 
وكاءاطحم قيها أندبةللساقشة‎ ٠ والفقه وعير دلك »© فطهر كرا عت من العلماء والشءراء اه‎ 
والقفاحرة 8 لك تكرهأ كان ياذلهرة وهوالمربد وكانوا لسمومأ بسكا صل الصرة» وقه حصات حملة‎ 
وكثيراً‎ ٠ مماخرات بين الشعراء وعلى الصو ص بين حرير والمرددق والراعي فيمهاحات,م بعصهمالمص‎ 
ماكاس هده اأقاخرات #صل وى مالس المتلقاء منج قؤرهن معأوية وعنب الملك ى صي وان والوليد‎ 
وك د مالس 1 .صور والمهدى والرشيد اموق وحالس الخلاقة وقرطلة‎ ٠» وهشام إن عد أألك‎ 
الاندلس حافلة #فاخرات الشعراء وعادللات الملماء مماكان سداً لشحد القرائح ونمو المدارك‎ 
وكثرة المراحث التي تصجت عر العلوم على اختلاف أنواعها وكات سما لترقي ادو الاسلاميسة‎ 
٠ في القرون الثلاية اولي الى أوج عروائها وحصارتها وعمرانها‎ 


١‏ الكعية قي ل الاسلام و بعده 


وكان طم تاج سهونهالتاج الأولمى ابلبسونه من بز ىهذهالالعاب » التى كا ن الغرض منها 
تر بيةالسومو إعدادالامةلان :سكو ن أمةحر بية . م انتهى هم الاعى عد ضذامةم لكوم 
أناستهملواهنوالمنتديات اعرض معلوماتهمو بنات أفكارهم :وما ادق ضصارت 
تطلق الاان على دو رالتملم قأدووواوخدوصا وآكانيا .ومن هدذارى أن أستواق 
التركت كادت أعر من أمثاطاعند غير هم . 

وكانت سوق عكاظ تقوم فى صبح هلال دى الفعدة » وقدقصده رسول الله صلى الله 
عليدوضل غرسية اعد [أبعثة ليدشرق أله ا ه وقيه نما اص القدعلية وس + 

سو ب ساعد واعتدمة ككرا ٠‏ وكادت عكاظ أصكررأسواق الجاهلية لانهاتل أ كثر 

جهاتهاسكانا وأعظمما قوّة ومنعة > وكانوا يعون ها والشر ووو كاشدون اشنا رهم 
ويتفاخرون عالدمممن سب عظم وعدؤ خطرةخصضوضا ف الثرن الأ كلقن المجرة: 
وكان له ماس كم يعرف للناس مكا نهم و مجاعم ام وآد اهم 0 
قيةالعد ف شرد لعسد وّدبالسيبق من طر بقالحقء وكثبر أما كان هذا اله حمكاك السلمى 
يؤّدى الى المعرا لحة بعد المكالخة متنا ل الا سا يةمن و راءهذا الاجتاع خراً "كعراءوكاييت 
كامات السا مين من هو لاءالشهراءتؤ خ د وتعلى د اخل الكعبة كر عا لهم واشهاد من 
النامن انمق المدوقن . و 0 هود هالعاناتك و1 كيرها ملاغة سبع ('؟ كان معظمباولا 
برالمدرسةلسمو التفوسو, معالى الهم وفد وحمت الى كثشيرمن اللغات الا جسيية ليتع رفوا 
منها كثي رمن عوائدالعرب وأخلاقهم قبل الاسلام : وكاواسمونهانامذهبات”25. 

( أأظرصفحة ١١‏ من ازءالثالث من العقدالفر يدلا بن عيدر بهطبع بولاق ) 

)١(‏ وأصماب السسع المجلقات على تر دنس بلاعديم هم : اماق القسى ين ححر ومات سة 4ه 
قل اطحرة ٠+‏ ورهير ى أ سلمى وهمأبت دمة “ةا ىه ٠‏ والاسة الديانى وهأنا ستة ككاىهء 
وعرواعن فوح وماك به +اىمه واطاوت نا 0 كيه لي هه .وردان لس المشومات 


سسله كما ىئهء وعترة ة الى وعاب عسة لم ىئهء وبعصهم أ -0 عقاف العلقات أعتى قيس 6 ونيد 
الدى هانب نسة 4ه مربة ويشعره صرب اللاممال والأملام ٠‏ 

(9) وك مناعن حعيرة اشماز الات ا ناضحات المدهات هم :حسانن تاب »وعد الله ى 
رواحة ومالك بن عجلان٠‏ وقيس ينرالحطم ٠‏ واحيحة ب راللاح ٠وأبو‏ قيسن الاسلء وعم 
إيناهرئ اأقإس * وكاهم من الااوس والحزرج ٠‏ 


رم 


الكمية قبل الاسالام وبعده 5 


قدتؤن مذهبةاصرئ'الفيس ومذهية زه_يرمثلالا نهم كعبوها عاءالذهبو واف 
اعاطراءءو بق يعضمما فيه الى بوم المتيح و حرق أغامها فها حر قمنالكميةقبل الا سللام . 
ولتقتصرهذهالشنةعلى الجاهلية بل وجدت ف الاسلام : فقدكتبهار ونالرشيدعهدا 
بالخلا فةالى ولدهالامينمن بعد هم الى ولدهالمأمون » وأرسل نه معلق فى الكعبة الىزمن 
الامين فاستدى به ومرقه . “مصار «عدذلك كلمن قام بشرف الخدم ةفىاابيت اكرام من 
الملوك والسلاطين يتمن تكتاءة ا سمددا خلراحوارة كرالا ثرالذى لدفيباء 
ومازالتالسكعبةحترمةى الماهلية <ت أنى الاسللام وجعار الله فى السنةااثا بية للبعجرة 
قبلا للمسامين حينا كانوا (وكانوا يصلون الى بيت الممدس) > كال أله تهالى لتيةه و رسوله 
مد صلى الله عليه وسلم « قفدرى تعاب وجه لك فى |اسماء هل وليك قبإة ترضماها دول وجهك 
شطرا مس جد الحرام وحيمًا كنم فولواوجوه شطره» كان كذلك ء» ومن تم#صارت 
السكعبة فبلتهم فى صلا تم تنوجه اليا وجوههمء وتعمواشهق قبالمجباههمء فق أى مقط ةكانوا 
مر هذدالكرةالارضية» لاهرق بين ثوا ى وجسو ى وشرق وغ غر لى نعيد أوقر 0 
أصب حت |السكعبة عند هم مرك _ز الدائرهااتىيرتبطون بها جميعاحبلد ينبم المتين : دي نالتوحيد» 
دين المساواة» دين الاحاء ودين لكر بةالصعديء<ة »وطاق بعوسهممن الا جلال والا عظام 
مالا يعوى عل تعييره أسان » أو يتخخيله جنان علا فرق قدلك بين أه ل مذهب ومذهب 
آخر ء بل ترى المسلمين على اختلا ف مد اهيهم إصلون حولها و راءأى امام كان : وهذا 
لايدلقة_طط على التسامح الموجود ين المس_امين» بل في هأ كير برهان على تو حيد الغايه 
ال برموناايها ففعبادتمم » والتضامن الدى حب أن كو بسهم» وهذ! اتسامح لائراه 
فواكود ا ,لزه بن اذاهب للايانايك ال شرف 
وقد جعل الله تعالى الطواف بالسكعبة من هرائض الج الدىهودر ض عين على كل 
مسلم يستطيعالي-هالسبيل ىأى زمان ومكان » وفرض كناية كل “س.ة على موم 
المسلمين سقط .قيام اليعض نه وان أهملوه أ عوا حميعاً ٠‏ 
ومن الغر يبان كلمن يمع بصره لول وهلة على !اكعبة تراهفى د هشة كبيرة» لا لكون 
بصره وقع على شى"لمرتعودالنظراليه » ولكنلمايعتر يهمن الحشيةوالرهبة ! ! فترى هؤلاء 


01 اماع وون- أن يبيب 1 1 


وا مهس ور صن ووأوموان واورعوس رمام م وعووايروم و عريورجر و لس الهسعسسومس سهموسس سس اس لو عه « ا سعوود هوه نه وعوجهدهوودهده ناس يهب و دميو يون جه موممججي ومو مجه دمجي بوي ووون 26 


11 شاهدين تأخذم هرة كبرةمنهل ذالمنظر المييب 3 ومع هومن من ,قف -لظلة فمكان 
ولسانه يلدث مكلماتم:مصلة عن نعضمها 3 ومنهم من هش [بالبكاء فأ ا سمع لهغسير يب 
مختنق معه صوته وتنقطعمنه أ نماسه ٠‏ وعب ىكل حال فس_بة خوف الا سان منر بهعلى 
نسبة مع قوة د ينه ومتاأ نة يعينه 5 
عب الدا اف ع 

الطواف هووطعك ماحيط بالكمبةمن دائرة المطاف سيب عمرات وتسمى 00-5 
و يغال ها أشواط و يشترط ف الطواف الطرارةالتامة » و يبنى أنلا يكون فىيدك مثل 
سال أوغيرهامن الاشياء الوسخة ٠‏ وتتدى" كلشوط من ا أب ر الاسود » فاذاحادته 
تدر مامه وقياته ان أُمك لك والاتوجهتالبدقائلا : ١غ(‏ اللهمأنى نو مستطواف بيتك المعغلم 
سيعة أشواط فسرهالى وقيلمامى « »م تسيرمس لهأ بدك قائلا » إسم الله انته" | و 

وانظاس هل كل وار فكاو نمة ااغرال نوبي وداه شت أرضيه ا رياد 
الص_لاة والسللام ٠‏ ومسافة ماين أت رهوالكسةمن جهة لغرب والطهنوب >ويه؟ مترأ » 
ومن جحهه' الشهال واأشم رقف حو و امترأ وفيه لصقإلبدت فا بلىىاب |( ية الىالشهال جدزء 

00 عسل 5 لاض 5-75 ع قلم لحده يتصرف الا الي سمة أيام الا .وعأوالي 
سدم ععية ده و اط - الطو أإعب فب قم إن سيعات الوم ؟ دمحراد وككد ا بك ثى ع ه.هأ . : قشادرا لدهى 5 لوده 
التسمية عللاقه بب7السميب وأن!لقومر عا كانوا يطوقون 5 في أحد أيام!! . لأسو عساعة 5 شواما! سكل بوم 
شوهنا ورمعا كان داعو ضمي الى دلاك ادق ره وم لد .0 ى كانوا سولق ية وهم تعمد ون عن تو مسرل 
على عيثهوم ى هده اللدد الي تصيق بط. يميا عى القيام صحياة أهلها ٠‏ قلما حاء اللالام 1 


8 نشراقى_و 
سواء وبلا كلها واعةة ولع اوكا مها كدو 1 0 00 
وأشواط الطواف سيحة عن ردن اميد بيده فقول تيم حجان ملك حمر ٠‏ 
كلقا الجن نلا ودعا ** 0 عد المقام سحودا 
أنطر داليه فيا 1 فى من هدا الكحعات وهي الي وضصفب فها دهايه الى 2 فى القرن الثاات 
قل اطجرة بقصد هدم الكسة ورحوعه عن فكره واحترامه ا وكدوته انأها وطواقه حوطا ٠‏ 


ا ل ل د 
عى دع منيحط عنه » سعته >ومتر بن من كل جهة يسمى المعجن : وههوما كان يعنجن فيه 
اسماعيل المؤنة التىكان ستعملها ابراهم فى ناءالكعبة وقد جد نافيهكعاءة #فورةفى قطعةمن 
الرخام مثبتة فى الشاذروان هذه صورتها « سم الله الرحمن الرحم أعى بعمارةالمطافااشر يف 
سلطان الانام الامام الااعظم »المع وض الطاعة على سائر الام» أدوجهفر المنصورا مستنصر 
اله مهن المؤّمنين بلعداللّه آماله » و ز سن الصا لمات أعماله » فى شهورسنةستة وثللاثين 
وستّائة وصل الله على سيد ناحمد وآ له» ٠‏ 

وعليه فقطر دائرة المطاف من الثشهالالىالحنوب نحو ١ه‏ متراء ومن!اشرقالى 
الغرب 2و 4١‏ متراء والكعبةتقر يبآفى وسطبا . فاذااعتيرناأنمتوسط مايقطمهالطائف 
حول اللسكعبة مائةمترفى كل مرة » ف السيعة اللاشواط يقطع سبعمائةمسترء واداعرفت 
انالحاج يطوف مات متعددةفى اليوم الواحد أقلم! مر ة قبل كل صلاةمنالصاوات امس 
أو بعدها » علست أنا كاج بين شاب وشائب وصىذ كرأوأنتى «مطع فى طواقه اليوتى 
على رجايه توأر بعة كيلومترات على الاقل » دل منهممن يمطع أضر ءاف ذلك قبل و بعد 
الصلاةالواحدة ٠‏ 

وذكر ابن بطوطة فى رحلته ابهرأى وز برغرناطة وكبيرها أ القاسم مد اللازدى” 
طوف كل بوم سبعين أسبوعا » ولم يكن يطوف وقت!لقياوله لشدةا كر : فكأ بدكان يعطع 
فى طواهه كل نوم سبعين كياومتزا - 

وللطواف مرشد ون يفال لم المطودون . وذكل مطوف ##اج #صوصون على حسب 
تغابرالب لاد وتقاسهها: مترى للاتراك أوالهنود أوالبخار بين أوالمصر بين مث لامطودين 
خصيصين بهم » بل لكل قسم من أفسام البلادمطوف معلوم يتوارث عن أيه خدمة 
حجاجدء تعينه امارة مك لهذا الغرضء و كاءوا قبيل الدسعور كالمازمين عكر مكل 
مهم رسمياً صنفا من أصناف اجيج لاعكنه أنيتعداهالىغيره » لاهكانوا 
يشترونم نأا ب الساطة عكة هذه الالتزامات : ولدلك كان لبعضهم سلطان على اجهم 
مرو نفهمو ينهون ولا أخذم فيهم شفةة ولا رحمة» حت اذاحاء الدسعورأزال هذ االتحكير» 


لين ال 0 
وأطلق الخحر بة للشجيسج يطوفون مع أى شخ صأرادوا ٠‏ 

وكيفية التطو .ف أن جمع المطوف ف الغالب حجاجه قبل الصملاة أو بعدهاو يسيرهو أو 
واحسدمن صبيانه على رأس كل جماعةمنمسم © فيطوف بهم حول اللسكعبةوهو يتلوأدعية 
الطواف بصودتءال » فتردعليهالماعةالتى تتبعه . و ر عا كان ال مطوف ولد اصغيراً لاءز بد 
حمرهعن ست سنين أوسيعة : فيتحمله بءض الطائفين على عاتقه و يطوف به وهو يلقنهم 
الدعاء على ه_ذهالخحالة ٠‏ ومن الطائفسين من يطوف وحدهو يكون دعاؤه ينهو دين ريه ٠‏ 
و عدصلا ةالصبيح والعمشساءعلى الخصوص ترى المطاف مزد ما جماعات الطائفسين 
حيثلا عسكن أن ينحرك الرجل الاح ركة المجموع من كثرته . فاذاحاذوا الجر 
الاسودا.قض تعض هم عليه لا ستلام_ه ولا يزال بزاحم عنكبيه حتى يس ل اليه ٠‏ ولكن 
البعض الآخر يكم بالاشارةمن بعد وخيراً فل : ومن :كن لم قد رةعلى المشثى من 
الطائقين حجلسون فى >فة حملا أر دس ةعلى ر و وسممأوأ كتافهمو يطوفون بهم حول 
السكعية» وأغلب ه وؤّلاءمن اهنود وخصوص ا البتغاليين أوالجاو بين : لاندسواد 
حجاجهم من -اوز واالغعانين » يأ تون الى هذه الاما كن المقدسة رجاءموتهمبهاء وهمير ونف 
ذلك كلسعادتهم و يعملونله طول حياتمهم :لدلك تحجدهذين الجسين بوّرة اللامىراض 
التى تتفشى فى اجيج لان حالتبمالصحية تتأتر باى مؤثر سيط ولس فيهم من ااقوة 
مايقوى على دفعه و را عا كادت حالتهم المعاشية تساعد الامى اض ,الف ,بد على فتك مهم ! ! 

ولقدذ كر أهل ااسنةللطواف فضائل كثيرة وحثواعلى الكثرةمنه » وقالوا ان ليتسر 
للا نسان ذلك فانه حمل نه أن لس فى المسسجد مستة بللا ا لكعبة مشاهدافيبا . 

و عدالطواف .ذهب ااطائف الى حجر اسماعيل فيصلى به رككتين سنةالطواف حقه 
يما وان يستطع فى مقام ابراهم + وهوقبةقاممتعلى أر هد أعمدةوأحاظطت .بها مقصورة 
نحاسيةمر بع ةبلغ طول كل ضاعمنها وثلاثة أمتاروستين سنتمترا وهم على آآخرالمطاف 
تحاديا ب الكمبةو فىد اخلما الحتجرالذىكان قف عليه ابراهم حال دناءالسكعبة» وبهأثر يقال 
انه أثرقدميه» وذ كر أنأثر قد ابراهم فى هذ | لجر انما كان ياستناده عليه عند ز يارته لك1 


الفلوافك ه؟١‏ 
بعد بناء السكمبة »وكان هذا جر قبل اللاسلام موضوعابال سجن الى جوارالكعبة مأ بعد عنها 
بعدالفتح حى لا يكون هناك أترللوئنيةبامرة »ودفن كانه | الى »و بنى عليه فيا بعدالقبة 
الخالية »و يقولونان نح هآ لةاابناءااتىكان يعمل مباارا اهم فىالكعبة . والعرب قبل الاسللام 
كانوايعتةد ون فىهذا|الائرو يحترمونه بل يقد سونه » وهواةصود بقول أل طالب فى لاميته : 
وموطئ ابراهم فى الصخر رطبة 2١9‏ على قدميهحافيأغير ناعل 

ور عا أخذالعرب قبل الاسلام هذا الاثرمن أثرالعدم الذى قب ةالصعود جيل الز يتون 
بالقد سالشر ينف » و بزع النصارى أنه لعيسى عليه السلام وهم يقد سونهو يحترمونه : 
ومن ذلك أتى احترام المسلمين لا ثار تلك الاقد امااتى يسبونها الى النبى عليه الصصلاة والسللام: 
كاتراهفىقبة السيد البدوى فى طنطا » و فى جامع الم بد ومسججد قايتبا ىبالماهرة» و فى فبة 
الا تارالنيوبةفىالاستانة » و فى خرزاءةالا ثارالنيوبة قب ةالصخرة ببد تال أمفدس » وفى 
مسجد ابراهم حار ون وعبلى صمخرة بدت المعدس] ثا رأهد امغيرمنتظمة بدعون أنها 1 نار 
أقد ام الرسول صبلى الله عليه وسل عند ما أسرى بهء والى جوارها ترقد م ينسبونه الى سسيد نا 
إدر يس عليه السلامء والمسامون هناك يقدسونهاجميعاً كا يقدسو نأترقدم عسى التىتراها 
فىحراب على عين منير المسجد الاقصى» و يقول النصارى ان المسامين فصاوها عن أ ختهاالتى 
فىقبةالصعودووضعوها عكانهاهذا. و يقالن فى+طةقدمالتى فىجنوب دمشق أثرأقدام 
عائصةفى الصخر ينسبونهاالىموسى عليه!اسلاموذ كرزهاابن جبير فىرحلته ٠‏ وقدرأيرت 
ف الفصل الرابع والثلائينمن كتاب حاضرة الا وائل للسكعوارى ان أو لموضع اهبط 
الله هي هآد م بل سرند مسب » وفيه أثرقد مآدم عليه السلام غائص ف الصخرة طولهسبعون 
شيراً ال + + + وعليه فلا بد أن تسكون فسكرةتلك الاقدام أخذتها العرب عن المهود أوالحنود 
انم يكونوا أ-خذوها عن المسيحيين و بتى ألرهافى المسامين الىالان ٠‏ 

وأقام ابراهم كسوة من الكر رالمزركش بالقصب تأتقى اليه سسنو يامن منصرمح كسوة 
الكعبة ٠‏ و يتل عقصو رتهمن الشرق سقيفة على طوطاء بعر ض متر ونمانين سحمتراً » 
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حك حو ال حي كلل بحيو جيل لحيل جين اين لي وى بي ايو 


(1) وورواءةوطئة 


همه عمس | لموءوسعد هدي «وومدويموس 


الشرق وفيها بثر زمزم المشهورة وخر زتهامن الرخام من عم ل السلطان سليان وى عى تمعة عن 
سطح الاارض بنحومتر ودصف » ومند ونهاحوض يصب الملاء ون فيهيدلاثمهم > ومن 
هذا الحموض علا السفاءون جرارم» الاما كان لخاصةالغوم فائهمعلا مباشرةمن الدلاء 
الخارجةمن المين ٠‏ وهذهالركة لا نكاد تقض ىفىمدةالحج أبدأاً . وللحجيج اعتقاد كبير 
فىماءز صمو يتهادوننهى آنيةمن الصفيح أوالدوارق المختومة ٠‏ و بز عم أهل مك انه نافع 
دلكلقى' د ليل حد رمث « ماءز ص مل ماشرب له » . و بد بعضهم أنه يشر بداتقاءا .لحو ع 
فمشبيع » وأظن ان خ_دمةالعين يمالغون فى فوائدهم بالغ ةيتجسم معهاالوهم عندشار بيه . 
ومن د لأث يمع طعمة فِنَ أدواق اللا س على سية اعتما دم فيه : قمهممن يول انهلا يعادله 
شى' فىلدته » ومنهم مس برى اند أحقى من العسل وألذمن اللبن»و يرى غيرهم خلاف ذلك 
قالالمعرى : 
تداركت أنبار البلاد سواتح ‏ بعذب وخصمت الماوحة زمزم 

والذى يعر من ظاهرا د يث المذ كورأنهذا الماءباهع لماشرب دمن الادواءالتىمن 
طبيعته اشهاؤهاء و فسره ذلك حد مث «اماشفاءسةم » ٠‏ وحقيقة فانهماءفلوى تكترقيه 
العبودا والكور والحدير والحامض اللكر نيك وحمض الاز وتيك والموتاساء مما مله 
أشبهشى”بالمياه المعدنيةالصحية فى أثيرهاء و يفي_د قليله ولاي_لوالكثرذمنهمن الضررء 
خصو أق غسبر موسم المج حيث تكون بثرها مبجورة : لان أهلمك: لايشر نونمنها 
للو<تهاء وفىهذهاكالةيز بدوهاا1خامض الاز وتيك بدرجة بعل ماءهاعيرصاح للشرب ٠‏ 
ورعا كادت نصيحة بعضمهمالتضلع ( كثرة اشرب ) منها بعد طواف الفدومء لتأثيرهاعلى 
الجبازاطضمى عاينطفهمن الموادااتىتكون قدا .فر زت اليهمدةهذا|السفرالشاق» مما يكون 
نتييجعه ردهم ل تنش طبه الاعضاء وتصحالجسوم ٠‏ وقسدقال الاطباءانهذاالماءنافم للكلى 
اليد ةو الاشاوال5دء 

ولعضمل ماءزمزم وشدةاعتقادالناس فى بر كته 6 تج رأ بعض .خد م ة امسا جد فى مصر « 


تافض تغر برا ا من المسامين بان عي الماء 0 
عسين زمزم عكذ ( 5 ىا هال فى شهرةالعينالتى عسجد الحن بالماهرة !! ) و يثبتونهذه 
الا كذوبةبفر يه أشنعمنها!! فيفولون ان رجلامن مص ركان حاجافسقطت طاسةمن بده 
فى د زمزم فلماحضرالى القاهرة عثر علمها فى تلك العين ! وشذاترى كثيرامن الما سيتبركون 
مهاو يستشفو ن عاتما ٠‏ 

ولقد بلغمن اعتقادالناس ف عين زمزم (وخصوصا الدكارنة والهتود) أمسمنا تون قطع 
طو لدم نالقماش و يعرقومهاق ماتها م بنشرومها على حعب_ياء#*ن احثرم وحسق اذاحفت 
حافظواعلهاوأو صوابها لتكون كفناط عند مماتهم . و للغمن اعتقاد بعضهم قمها أنهميرجون 
أن مكون هذه البثرالمخدسةمتيرةط, » حت يكون طمن ركتم! وعالىمكا تهامفا م كير فى 
حيان الااخرى !!! ولفدحدث3قسسلنة «جسام أنااتى دعض اطنود .نفسه قيبأ ححا 
على غرةمن خدمتها » فاهتم الناس هذا الا مى واستدعوابالواصين من جدة للبحث عن 
جثته » والميعثروا عليها الا بعد عءاءشديد ٠.‏ فاخرجوهاونز-<وامن الي كية كبيرةصلح 
معبامازها » أماهذا ااهل دفد ذهب ولا أدرى الى رحمة الله أوالى شمته !! 

ولعد أ جعي التوار بخالعر بيةانمبد أظهور هده ! أعين من عه د قد و وم هاج رمع ولدها 
اسماعي ل الىمكة ف كا مت سبباً لعمارتها ٠‏ وقدعاضتمياههازمناطو يلاولذلك يسمونها 
المضنونة» و دفيت هكذا الى زمن عبد المطلب كع رهاء واه بتوسعتهاوتعميقها أوجعفر 
المنصور والمأمون وغيرهه!ء ولا تزال>ل عنابةالملوك والسلاطين الىالان ٠‏ 

والأأعراب ,كادون بلصقون زمزم سفس أركن الاج :فا نالشخص مهم بضيف 
زمزم الى البيت الذى يج اليهفى فس الاعى » واد احلف فانه ,هدم زمزم على مقام ابراهم 
فىقسعه فيتول « والبيت ارام و زمزم و المفام مافعلت كذامثلا » ٠‏ وهذاقسم تعد مع رفت 
ندا ى معر فتنابالعرب من عهسد اسماعيل » لذلكترى الحجاج من الا عراب يدخاون الى 
زمزم جماءات وز رافات أخذين ف صدو رم كلمن كان فىطر يقهم » ح اذاوصلوا 
الىا لحوض الذى حوار البثر تزحوامافيه على روس هم» فيسيل الماء على ثيا مم الى أن ندل 


١8‏ فشل الملوك في ويل الكية 
عا » ثم ضخ ر حون فرححين مستبشر بن تظللهم عصى خدمةالعين الى لاتؤترفيهمبالمرةدون 
القيام هذا الواج ب الاقدس . 

ولس الاعتقاد فىمثل ماء زمزم خاصابامسامين فان للبنود اعتقاد أعظها فىنه رالكنج 
و نحيرةمادن ٠‏ والتصارى يعتقد ون فى ماءالا رد نالذى يبعد ه<وءش رين كيلومتزا الى شرق 
بي تالمقد سو سس مونه نه رالشر بع ةلذلك ترى حجاجهم يذهبوناليه» و يتبركونبالااستحمام 
بهد لكان الذى تعمد فيه المسيعح ء و يأخذونمنمائهقآنية منالصفيح يتهادون بها 
عند عودتهمالى بلادهم 1 كثرالنصارى اعتقادافى ذلك الروسيون والاقباط أماالافرتج 
فاعةةا ده فى ماءلورده ردنك "انا [) فىجتوب فر سالا .قل عن اعتمادهم ىماءالاردن ٠‏ 
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فناسيق رقأ و الكةمكر فد ى الجا هل ةمشرهة فى الاسلام ٠‏ لذ لك اجتهد غسير 
واحدمنالملوك قبل و هعدالاسلامفى نحو ب لالعرب عن وجهتهم للسكعية الى ثى' غيرها . 
وأولماذ كرمن ذلك أنتبعاين حسا نملك ملوك حميرء وهوعا كدمن حرب الااوس وا هزر ج 
ديثرب » أرادهد م السكعبة وكان .هودياثنعهمن دلك من كان معدمن أحبارالهود» فسكساها 
وعادالى بلاده ٠‏ وقدكانت غطفان بنت حرما مثل حرمه 2 فىالقرن الاوّل قبل اطبجرة 
عبد كو ل ألعر ب اليه » وقدكان على ألعر ب ملك اسءه زهير بن حباب» فلما بلغه ذلك قال 
لاواهملا يكون ذلك أبدآأو أناحى تمنادى فى قومه وقال طم ان أعظٍ مأثئرة ندخرهاعندالعرب 
أن عنمبسم من ذلك فا جابوه الى مس اده وجحرى يدابماقتال ديد ظفر فيه زهير وأبطل 
حرمهسم ٠وفى‏ نحو بسانة ٠ه‏ قبل المجرة » دخلات جيبو شالذخيشة الى العن انتقاما من 
ذىيزنملك حميرالذى كان يفتك بنصارى نح ر ان من قومه » فغلبوه على أمرهو أ -خذ واالبلاد 
ودانت طم رقاب أهلهها . تمتفرد ابرهة الاشرم بالحكم فها » و فى فىصتعاء_القلس 
(الكليسه) » وأراد أن يحول الها حجالعرب فسار جيوشه الىهدمالتكبة . فلماوصل 
الطائف عر ج عل مكة > و بعمثمن ساق اليه أموال أهلهاوفيهامائتا بعيرلعبد المطلب . فأتى 


مل الملوك فينحويلالكعبة ١‏ 
أرهة وطليمنه أنبردهااليه ٠‏ فال لهأرهة 2 أنكلننى فإ بلك و تترك سعاهود ينك ودين 
أائنك 1 نت تعل ألى ا عا بعت طدمه » ققال عبد المطلب «أنارب الا بل وللبدترب 
يميه » ٠‏ فأعطاه أبرهة! بل فس افيا هدياء ود خل عبد المطابمكة وهو تخاطب أهلها قوله : 

يأهل مكة قدوافا كو ملك مع الفيول على أنياها الزرد 
هذاالتجاثشى قدسارت كتائبه * معالليوث عليها البيض تتقد 
بريد حكعيت> والله مائعه »* كنع تبدع لما حاءها حرد 2١(‏ 

و زح فأرهة علىمكة » فاماوص ل قر يبا من المزدلفة عند جبال يسمونها جبال النار 
وجدنوعا منالطير الابابيل ("2 قدحاق على الجو وأخذ رمهم جارة منسجيل 
«طين » عقدار حي ةالعدس » فلماوصلوا مكدة افو وداءالجدرى الذى أصا مهم ولا 
شكمنمكروب كان كامنا ىالحجارةالىكا ن تتتساقط علب ممن تلك الطيور: و بو بده 
فول عكرمة «انمن أصانتهاللجرة حدرته » ٠‏ ولع لهذهالتجارة كاتف يشةحد و رةق 
بلادالعرب أو فى غيرهاء فتشر تمن هذه ا كرو بات وحملتها الطيو رالىهذ ها لجبة فكان 
منهاما كانء وكا نمع جدش ا حبش ةد لك العيل الشيبر عمد العر | باسم مود » وهو لمظط يصح 
أن يكونه:_دياان حم يكن مغوليا كان يطلق على نوع عظم الحاقةمن العيلة ولايزالهكذا 
مستعملاف اللغات الافر نكية ر 2121301014 ) » فارادواسوقه علىمكة فلم يكن من 
الحركةالمهاومات » و يمالانهدفن كانه المشهور بياب جرول الذى م عنده الحمل 
المصرى » وكا دت لدقبة كسرهاالشر يف عون الرفيق٠‏ ولمارأى أرهة كثرةالامراض 
التى تعتك .قومسههر ب وتشتت هل جيشهء وصادف قومهالسسيل فاغرق أغلهم» وهلك 
الباقفى شتاتهو لم يصل متهم الى العن الامن أخير حادتهم . وكان ذلك ف عام ولادته صلى الله 
عليه وسلٍ» والعرب تسميهعا مالقيل »وكانت تور ده الى اللمجرة : فيتولون وقعالاعس 


موس ا 

) 0( وهو مثئكإز إل صعار المصاقيرالسوداء ونوعه يه برال 1 حرم العديش في قيا به ٠‏ * وهو 
عمر وهف ويمكة اسم أناييل» ويطلةو نه على !الفرد وامع «*وهو ماده اله أو عيدة وألمر أعحيث 
قالا لا واحد له من لفطه ٠‏ وقال بعصهم مدر ددأييل كسكيب أو أال 2 وات 1و انأله يتشديد الياء 
وتديعها ٠‏ وهال آخرون إن أاييل وصف للطير عمى جاعات ٠‏ 
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عن قشل الملوك في نحو يل السكمية 
الفلانى قبل اثفيل أو بعده خمس سنين50لا ٠‏ وذهبابن الكل الى أن وافع ةالفيل كانت 
قبل ولادته صلى الله عليه وسلم بدٌلاث وعشر ين سمنة 4 

ولفدذ كرامورخاليوتنانى مالماللاس ( 24212128) فىتار يحهالدى طيع فى١‏ كسفورد 
سنة ١‏ .> وم ( أن أبرهة الاشرم فى حملته على مك كان يركب عر بة ,قودها أر بعةمنالفيلة » 
وفد قال ابن الز بعرى أبياتا يشير فهها الى هذهاخادثة منها هذ ان البيتان : 

سائل أمير الجدش عناماترى * ولسوفينى الجاهلين علمبا 
سعون ألعالميؤو بواأرضهم : ليعش بعدالاياب سقهها 

وص ض اد رىما كان يعرف ببلادالعرب قبل هذاالوقت ٠‏ وذ كرالمؤرخ 
روكو بيوس (ونحونن:د1! )الدىولدسنة ٠‏ ٠ه‏ منّالىء_للادو وصل الىرتيةالو زارة فى 
القسطنطينيه ىق سنة +> هءان أولظهورا لخد رى فى مصركان سنة 5+ه للميلادقىمدينة 
بيلوسيوم : ومىمدينة عظمة أطلالها بين بو رسعيدودمياط للا أن ء وتقلتجرائمهالى 
الغسطنطينيةسمة .هه وم فس السنةالتى ظبر فم !ا مر ض ف جيوش أبرهة حولم 
ولايد انار باح أوالطيو رقلتالها مكرو مها فىتلك الاثناء » فكان منها ما كان ٠‏ 
ولاشك أنقولههذا حجةلان مص رك مت لد لك العهدمن أعمال الامسراطور بة الرومانية ٠‏ 
و بو يدذلك ماقالهاارحالهبر وس ( هن13014 ) الاءوسى فى رحته الى بلادا ليشة فما 
بين سنقى ممحباو او +بايا؟ م الى كتب فمهاعن كثير مماعثرعليه من الامو رالتار مخية 
والجغرافيةوالتار بخالطبيعى » وذ هماد كر أنه رأ ىفى كع بالحيشة انأبرهة رفع 
الحصار عنمكة للمرض الذى أصاب جيشهاذ داك » واستةاج من صفاته أندمى ض 
الجسدرى الذى١‏ تشرمن ذلك الوق تف !اشرق وأخذ يفت كف الناس هه كاص يبعا » حدق 
ألف فب هدالر ازى رسالتهالمشهو رة ىالجدرى والخحصبة ٠‏ وهذدالرسالةاشاقمة كرى 
عند أطباءالارع للا ن نشففءتمن مصصابه كثيرأء غيرأنهذا المرض الحبيث مازال يفتل» 
بتى الا نسان حت اختر معالاستاذ( جور ) (“نن درول ) الا مكلزى مادة فيح الجدرى 
وأشهر أمى هاسنة.ه .>7 مو باستعماهاخفت هذه المصيبة وام لا أترطاءةر ساق 
البلادالمقهدنة » الا أنهالاتزالموجودة كثرة ف البلادااعر بية لعدمالعنايةبها ٠‏ لذلك يحبدر 


قشل الملوك في نحويل الكعبة ١١‏ 
بكلمن قصدها أن يلقح جسمه بهذه المادةقبيل سفرهالها ٠‏ ومن أعب ماشاهدت بالبلاد 
العر بي ةعناية صاحبب امل السلم بعدم قطره مع جمل أجرب خوفامن سر يانالعدوى اليه » 
فى حين أنالعرب! مسيم للامبمون فعيل الاجر بمن ذه معن اخوته الا حاء الذين 
لا يعمون ان يصير واطعمةطذاالداءالمبلك !!! وللهفى خلقهشؤون ٠.‏ 

7 فى أيام المقتد رالعباسى ظهرت فى العر اقطائفةالقرامطة > وممقوم يبون الىموالاة 
مد بن اخنفية بن على كرم التدوجهه » و يكفرونمنل يكن على مذ هوم ٠‏ وأولمنظهر منهم 
أوطاهر القرمطى » وقد نىدارافى هر 200 سماهاداراطجرة » وأراد أن يتقل المج المها ٍ 
لذلك كان يقعدااطرق الموصلة الىم25 و يفتك حسجاج بي تالله ا حرام » ذا تقطع المج فى 
أيامه خشيةمنه ٠‏ وسارااقرمطى الىه: فى عسكر كتف أيام ا لمج ودخل خيلهورجله الى 
ا حرمو وضع السيف ف الطائفين والعا كفين وال ركع السسجود على شتةمنهم » وقتلقىمكة 
وشعابهاحوثلاثين أله واقتلع.اب السكمبة وجرده ما كان عليهمن صفائح الذهب » وأخذ 
جميعمافى خز . سةبيتاللها كرا ممن الجوهرات اعينة َ واقتلع اجر الااسودمن مكانه 3 
وانصرف.هالى بللاده سد أن هدم قبة زمزم !م نتىمكان الجر اليا بت بر كالماس عتحلدء» 
و بعدموت أ طاهررأى فومه أن من المستحيل تكو ل احج عن الكعبة الى ملادهم ٠‏ فقام 
شضير بن الهسين الغرمطى نا عجرا ى م25 »وكان حيط به بروازمن الفضة يضبط عض القطع 
التى لكر تمن هحين قلعه » فوضع فى مكانه على ا حالةالتىتراه علمها الان . 

وفىسنة 41١‏ دخل رج لأ رم بصفةدر و يش وضرب الحجر بعمود من ديد 
كان معه . ؤقّامت عليهالاهالى وقتلوهشرقد_لةَ ٠‏ وكاستقد نطايرتمن!١‏ اجر ثلاث قطع 
مل ظف رالا نسان فاخ نات والصةت فى م كانم حي ثلا يكن ملا حفلتها.٠‏ و بزعمو نأن 
الحا ك بأعس اللّهالماطمى هوالذى كان أرس ل ذلك الرجل حت اذا كسر الجر الاسود 
أمكنه نحو بل وجهة المسامين عن السكعبة الى مستجدهحجوار باب المتوبالقاهرة ٠‏ 

ولقد ذهب بعضهم الىان اهام عبد الملك بن عى وأن عمارة بي تالمقد سبالعخامةالق 


ع سوسوم وه سج موم سمو و سوسوم | عععه ممعم عه 
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ضفن فتل الملوك فينحويل الكسة 
كان يعمرهءهاء اما كان لصرف مسامى الشام ومصروماوالا هائشهالاوغر با الى حجهماليه 
اذاءءت الغلية لابن لز بيرعلى دلاد ا لجاز كا رعموا أن ا منصور العباسى لما بتبىمد ينة بغداد 
وشيد فم قصر, هالمشهور بقصرالذهب بى الى جدوارهالقي ةاللحضر اعو بالغ فى زخرفها ليول 
وجوهالناس شطرها »> وه تهمة لاتراهافىمكانبهالما نعتقد دمن 5 لد ينهماومتانة يقينه ما 
رحمهما الله . 

هذاوانى أطن أن ماحرى للا "نعلى لسان بعض السذج من فلا حى مصرمن أنه جى" 
دوم تقطع فيه طر بق الس الىمك: » وعندها بج الناس الىمقام السيدالبدوى فى طتطاء انما 
كان أتراسياسيا ليع ضملوك مصر .قرب بهالى الوم امكان حصول ذلك » حت اذاسنحدت 
لهالفرصةمضى فى سبيلها ٠‏ ومع زوالهذهالفكرةبز والصاحهها فانهذاالاثرالسى" بق 
على السنة بعض السذج للا ن ! !ومن هذائلك الح رأة الت ذهبت بسمية بعضهم لقبة الميضاأة 
الت تراهانى وسط حكن مس جد ابن طولون فى القاهرة:الكعبة » ولا أدرىاذا كانت هذه 
التسحميةقدعة على عهد ابن طولون فدشكق علما أومن وضعنات سكن الخيلةء قتردو ألله 
أن شف رهاله . 

هذا كلدترى خدمه الكعبهالشر رفة كلهم عيوباتباشرح ركد الطائمين حول الكعية 
المامية وخصوصما الاعجام ا لذين ينسب طم أهل مك3 ظاما نسم لا.يتأخرون عن تند سس 
الجر الاسوداذاسن حتلم قرصة “كن ممن ذلكءو ولول امود سودق سنةيممء 20 
وفىسنة 2١١و‏ قسنة ١١66‏ حدق يعيرقواالناس عنه » وهوأم انم كن سيداعن 
الصحة دلاشك ف أندمبا لغ فيه : والسبب ف ذلك ه وكراهية أهل مذهب لذه ب آخر » 
بو بده ماقالهالعصاى تار حه من أنه رأى ننسه القذارة علىا اجر وعلى أستار 
الكنبة ؤسمتة يموع وظن اها حجينة من دقيق العسدس كان الغرض منها الا يفاع 
اهل الشيعة ٠‏ 

أماماحصلفىسنة ١١66‏ فاصسله سسياسىحض : ذلك انملك الفرس نادرشاه 
طوما ن أرسل الى الشر يف مسعودف تلك السنة يطلب منهضر ورة اقامةصلاة خامسةفى 


هدأيا البمت ١١‏ 
الحرم للشيعة ٠‏ فارسل الشر يف,الخبرالى الد ولةالعلية فاتهمتهبانه مشا بع الاعجام . فتخلصًا 
من هذه النهمةاتهمهم هو بهذهالفءلةالشنءاء حى بوغر علهم صدو انا و اع نان تلع 
الرافضة على المنابر ولا يزالون يلعنونهم علمها فى الحرمين الىالان !!! 


لعفم مكانة بيت الله ا حرام عند الناس كانواءتقر و ناليدقد عا وح_دي ةا الهداياا لجز إل 
والهيات الجليلة الى الفاخرة ٠‏ فكا نت تحفظ أولافى ب فى السكعبة سمونهاغيغب”'2 أو 
عبعب »6 ولسكن سد نتها كا ست تلتهمبا أولافاولا ٠‏ وتماوص لمن هداناهالقدعةالى عيسد 
المطلب جد رسول الله صل اللّهعليه وسلم غز !لان وسيفا نمن ذهب» كان ساسان:7"»ملك 
المرس أهداهاالىالكمية( انظرتار يخ ابن خيد ون )فضر امامل صفح بهماانها - 

فلمأ كان عب الله بن١(‏ از مي رحلى أساطينها بصفائح الذهب ٠‏ وأرسل عد الملك بن 
عمس وانيثلة نين ألف دنا رالىىعامله على م » خالدين عبد ال لّهالمسرى ليحلى بمايا ب اللسكعية 
والاساطين | اتى فى جوفهاوأركاتمامن الداخل ٠‏ وزادفى ذلك ولدهالوليد فى عمارته للمسجد 
الحرام ٠‏ وأرسل الرشيد الىعامله على مك سالماين اجاج شانية عش را لمامن الدنا بير فضر بها 
صفائح سعرت على الياب » وجعل مساميرهاوحلةت الاب وعتبتهامن الذهب ٠‏ وذ كران 
المتوكلالعباسى عمل زاو بةمن زواياالكعبةبالذهب (ولعلها كانت تشققت قلا هاذهبا 
بر بطدهطرفها ء ولاح انهذهالمادة تستعمل الان تا نتهافىر بطالاجراءالعينة بعضما 
ببعض )م كساعتبة الباب بالعضة» وعمل لدعضاد تين من الذهب بدل اللتين أخ_ذهما بعض 


6 العبحسف اللمةالمنجر ولا ..مدانهم كانوا غود كل افير اينهم والحاهليه ولماحاء الاسلام 
سدت هدمالبير وأزيل ماح وظامن الاصنام والانصاب والارلام ٠‏ 

(؟) ساسانهو رأس الدوله الساساية اليحكمب بلادالفرسء ىن سةه؟؟ميلادية اليسة09ة الى 
اسنو ل فيها العرب على بلادالمجم ٠‏ 


١‏ كو الكية 

أمراءمكة ٠‏ وذ كرا يضا أن أمالمقتد رالعباسى أمى ت فى سنة . ٠#فالبست‏ جمي.ع اسطوانات 
البمتذهيا ٠.‏ حقّاذاد خلءتالقرامطةسنةبا وم الىم2 جردت 'أبدت من جميع مأ كانه 
من١‏ للى والدخائر ٠‏ 

و فى سنة؟ هه اقتلع اخليفة المقتتى باب السكعبة وصنع عوضه بابامصفحابالذهب وعمل 
منالقد متاوتاله.د فن فيه لعدموته ٠‏ 

وقد كانت أندى السسلاطين والامساءوالملوك لاتق ف فى أى زمن من الازمان عن 
تعسدم اد اباالنفيسة الى بيت اللهالحرام » م كانت بدالاشقياء لاتقف عن التطاول 
المها ؛ سواءفى ذلك حبتها أو غيرم !' وممن جدد بعض ١‏ إلى التىعبث بهاهؤلاءالاشرار 
كثير من الماولك والامى اءخخصالذ كرمنهم السلطانالناصر قلاو ون ©>االساطانسلهان 
القانونى تم السلطان مىادالرابع ٠‏ 


و ال 


أما كسوةالكعية فهى من زمن اعيد ٠‏ وأول من كساهاتيع أب و كرب ا ملك مير 3 
سدين مس علمه! راجدهامن غزوته ليترب سدة وباب قبل اطيجر ة: كساهاالر ودالمقصبةو حمل 
طاااومفتا حاو ف د لك يمول معدذرا : 

ورد الملك تبكع ('2 وبنوه ‏ ورنوم جدودهم والجدودا 
ادحبدا حيادنا من ظهار 20 يي ثم سرنا عا مميوا سينا 
فاستبحنا بالخيل ملك قباد 5 واءناقلود”*؟حاء نامص_قود! 
)00 تببع لقن كان يطلق على هلك هموك جمير وهو فى قوة لفط أمنراطور اللان ٠.‏ 
6 طعار كانت مدابئة عظيمة دن معدن | لمن واطلاطاناهية ال يالا ن كما يب عدن وصتماء ولطااقليم 


(؟) لمكم نملوك العجم ٠‏ (4)لملهاميرة نأهراءالمراى' والشام ٠‏ 


اكسوة ااكسية ١‏ 


يم 


فسكسونا الببت الذى حرمالله ملاء مقصباً وبرودا 
وأقناله من الشبر عشرا * وجعلنا لنابه اقليدا 00 
تمطفنا بالبعت سسيعا وسيعا *ه وسجدنا عد المقام سبجودا 
وتبعه خلفاقء فكانوا يكسونهاا لد والقباطى( قاش مصرى)زمناطو يلا٠‏ مأخذ 
الناس يقدمونالمها هدايا من الكساوى المختلفة فيلسونها على بعضها » وكاناذا لىمنها 
وب وضع عليه ثوب آآخر الى زمن قصى »> فوضع على القبائل رفادة لكسوتهاسنويا واسهر 
ذلك ف بنيه ٠‏ وكان أبو ر ديعةين المغيرةقبلالاسلام يكسوهاسسنةوقبائلقر يش تكسوها 
أخرى فسمى ,ذلك الءدل اعد له بين قبائلقر دش فى كسوةالكعبة ٠‏ وقد كساهاالنى صلل 
الم عليه وس .الثياب امانية . نم كساهاعمر وعمّان وابنالز بير وعبدالملك بن مس وان ٠‏ 
ولماحج اخليفة المبدى العباسى سنة ١+ ٠‏ كان على الكمبة جملة كساوى فشكااليه سد ننها 
من كثرتهافامس بها فائزلت حفيفاعن سدفها > وأمر بانلا تعلق علها الا كسوةواحدة 
فكان كذلك الى الآن ٠‏ أما كسوتهامن الداخل مدو ردفى>ا ضرةالاوائل للسكتوارى 
أن أولمن كسا البيت,الديباج والدةالعياس بن عبد المطلب حسين ضبل العياس صغيرا 
فنذر تآن وجدته لتكسون السكعية فو جدته قفعلت ٠‏ 
وكا نالعباسيون ,با لغون ف العناية كسوتهاء وكا ننتمن الخربرالاسود(وهوشعارهم)» 
وكانوا يعملونهاعدينةتنس المصر بةاأتى كا ست طاشبرة عظمة ف المنسوحات القينة 
( اظرمادةتنيسسبالمفر يزى ) وكانت ثثر المصر فىشمالدمياط هبيدمهاالملك الكامل 
سنة 04> لسكثرةما كاءت توقع بهامى! كباله رنحجة فى ا روب الصليدية » ولما كانت 
نتكلفهمصر فى الخافظةعلمها » ولاءزال أطلاهاموجودةفرب مديئةالمطري.ة (دقبهلية ). 
وقدقالااعا كهىفى أخبارمكة : ربت كسوةمما يلى الركن الغر ى (من السكعبة)مكتو با 
علمها « مما أعى بهالسرىين السك وعبدالعز يزاين الوز يرا جر وى بامى الفض لبن سبل ذى 
الرأستين وطاهر بن ا فسين سن ة سبع وتسعين ومائة ووراستشدتة من قباطى مصر فى 


٠. الاقليدهوال متاح‎ )١( 


شن كسوة الكمية 
وسطبامكعو بافى أركانها خط دقيق سود« مما أمر به أميرا المؤّمنين المأمو نسنهست ومائتين » 
و رأي تكسوةم نكساوى المهدى مكعو بإعلهها« ببسم الله بركةمن الله لعبد الله الممدى مد أمير 
المؤمنين أطال الله قاءه » مما أس بهاسماعي ل بن ابراهم أن يصسنع من طرازنيس على بد 
.لكي بن عبيد سنة اتسين وستين ومائة » و رأدت كسوةمن قباطى مصرمكتعو باعلمها 
« مماأمى بدعبد الله المبدى مد أمي را اؤسين أصاحه الله »مد بن سلمان أن يصنع من طراز 
. نيس كسدوةالحهعبة على بد الخطاب بن مسامةعاملهسنة تسع وخمسين ومائة » وكانمن 
أعمال تنس قر بةيقالماتونة وكانت تصنع بها كسوةالكعبةأحيانا . قالالفا كهى : 
ورأيتأيضا كسوذطر ون الرشيدمن قباطى مصرمكةو باعلما » إسم ألله بركة من اللّهللخليفة 
الرشيد عبد الله هرون أميرالمؤمنين أ كامداللهء ما أمي به التنضل بن الر بيع ان يعم لمن طراز 
ونه سنة نسعين ومائة 6 ٠+‏ 

ومازال العباسسيون هون آم ركسوةالكعية حت اذاضع ف أمى مم صارت ترس ل 
تأرذمن ملوك العن وأخرىمنملوك مصرهء الىان استقرت ىسلاطين مصر فوقف 
علمها ال#لك الصالم ابن الملك الناصر بنقلاو ون قر تق باسوس وسند بيس من أعمال 
القليوبية ٠‏ ومن »#صارتترسل الكسوةا ار جيةالسوداءاليباسنويا. وكا نكاما بتجدد 
ملك أوساطان يرسل للكعبة كسوةداخليةم نا حر يرالاحمر » و باخرى خضراء لعجرة 
العريفنة الى يتوق اسكولاك الدواه اميه عل معي الستديت كدر الجر ةالشريفة 
التو بةوكسوةالبىتالداخلية » واختصتمصر كسوةالهبةالخارجية ٠‏ ومنذلك 
الوقت صارت هذه ااكدسوةااباركة ترس لمن مصرس نو يا : وهى كانيةستابرمن ار ير 
الاسود لك :وب بالنسيمج فى كل مكان منه «لاالهالاالله مد رسولاللّه » وطولالستارة 
وهس ة عشرمترا ‏ ومتوسط عرضها همس ةأمتار و دءض سنتمترات ٠‏ وكل ستارتين 
تعلقان على جهةمن جهات الكمبة » فتر بطانمن أعلاهافى حلعات من الحد ندغابة فى المتانة 
قد نثبتت فى سقف |ال-كهية » ثم تر بطان الى بعضب!:واسطة عرى وأزرة » وتثبتانمن 
أس فل فى حاقات وضءت ف الشاذر وان » وهكذا اوضع تستارةئثيتت فالتى 


كدوةالكعية ١‏ 
بوارها بواسطة هذه الا زرة» حتىاذاانته تكلماصارتكالقمي ص المر بع اللاسودء ثم وضع 
على حيط اابدت المعظم فوق هذ هالستاءرفهادون تلثها الا على حزام سحى رنكا هر كيدمي 
أر بع قطع مصنوعةمن ادش المذهب مك توب فيه با لحط اميل العر بىآيات قرآ نية » 
كتببامع غيرهامن أعمال اسكسوة الشريفة ( ف زمن المرحوم اسماعي ل,اشاخديومصر ) 
الخطاط الطائر الصيت النادرة النابغة المرحومعبداللّه بك زهدى أحسن اللهاليه ٠‏ 
ومكتوب على ازام من ال+هةالتى فيهاراب السكعبة « سم الله الرحمن الر.حم » واذجعل|البيت 
مثابة للناس وأمناوا اتخذ وامنمةام ابراهم مصلى ء وعهدناالىابراهم واسهاعيلء أن طهرا 
ببق للطا لفن والما كفن واار ق السعنود مواد نرق اأراهم القواعدمن ايت وانها ول 4 ويا 
مروطاك اه سوا وكاو اسم امس بين لك ون ذ وهنا آمةوسانة لك وارنا 
مناسكناوتب عليتاء انك نت التواب الرحم » ومكةوب ف الههةااتىتليبامن جهة الجر 
الاسود « سم انلّهالرحمن الرحم قل صد ق الله فاتبعواملة ابراهم حميفاوما كانمن المشركين ٠‏ 
ان أول ببت وضع للناس للدى ببكةمباركاوهدى للعالمين» فيدآيات دبنات مقا م ابراهم ٠‏ سم 
التهائرحمن الرحم واذنوأنالا را اهم مكانالبيت أنلاتشركبى شيا » وطبر بيت للطائمين 
والقامين وال ركع الستجود»ء و أذن فى الناسناساج ,توك رجالا وعلى كل ضامرء يأ تين من كل 
فيج ميق » وم توب ف الجهة المة] نلة للمقام ال !_كى « ليد تشهد وامناقع هم ويد كر وااسمالله 
فى أيام معلومات على مار زقهم من بهم ة الا نعام فكلوامنها وأطعمواالبائس الفقير » ثم ليفضوا 
تفثهم وليوفوا نذو ره, وليطوفوابالبيت!'عتيق » ومكتوب فالجهةالرابمة وم القما 
المسيزاب « ف أيامدولةمولا ناالسلطان الاعظم ملك ملوك العرب والعيج,السلطان مد 
الخامس خان ابن اس اطان عبد امجيد خان ا نالسلطان مود حان الغازى أب نالساطان عيسد 
اميد خان ابن السلطان أمدخان ابن السلطان مد خان ابن السلطان ابراهم خانابن 
السلطانمراد خان اءن!اسلطان عثّان خان خلر الله تعالى ملك » . 
والسكسوة الشر يفة تعمل فى مصرسنو يابدارفسيحةبا خ ر تفش وادارتماموكولة مديرها 
أطمام صد يقناعبد الله فائق دك الذى ترقت السكسوةف مدته رقيا ظاهر أباهرابالتحسينات 
1١8‏ 


)يليل :كو ة الكة 
التىيد خلماعليهامن آنالىآخر ٠‏ 

ومصار يف الكسوة تصرف الا أن منالماايةومسنزانيتها سنويا ٠مه؛‏ جنا 
مصر ياو بيانهاهكذا . ش 1 


ستمعسسية 


ماأمء عن تدش فهمة وملدس بالذهب مسيوء ١‏ مثمالا وه ءيرب مثا لافضية بيضاء ٠‏ 
كدو اجرةشخالةفىالز ركشة وعددتم/41 را 

٠ لاشراً‎ ٠ تمن حر يرواجرة سيج والذين يشتغلون فيهعددهم‎ ١ 

٠‏ .+ من أدوات للتشغيلمثل بفتة وخلافباء 

-ه١ء‏ مصار يف لي أةَالميرجان المعتاد عمله للاحتفال عوك ب الكسوةالسنوى ٠‏ 

٠٠-٠‏ عوائد تصرف للشغاله بوم نهابة عم لالكسوة. 

+ هارهء ماهمات مستخدمين وعرتيات خدمةادارةالك . 

دووءع الخلة 

الاأنا شاب العالىالحد وى دعد عودتهمن الاقطارا لجاز بة أعى حفظظه الله بز يادة 
العايةبإلكسوةالشر يف دممازادفى ميزانيتهاوسيز يدفىبهائبهاور واتها . 

و يتب ع هذه الكسوةالشر يهةستارةنا ب الكعبةمن خارجها و سمونما بالرقع » 
وسستارةباب التو بةمن داخلها » وكيس مفتاح بيتالله المسرام » وكدسوةمقام الحليل 
ابراهم عليه السلام » وستارةباب متيرا حرم الشر ينف ومن الا طلس المصنو عبا خيش 
الذهى والفضى . 

وعنداعام عمل الكسوة يعمل هامو ركب عظم فى نحومنتصف شه ر ذى العقدة حضره 
اللناتالناىا عب وى آم نائبه فيسسيرون بهافى موكب تفسم من المكان المع روف عصطبة 
المحملالى مسسجدسيدنا الحسين رضى اللهعنه » حيث يسامها حضرة مأمورتشغيلبا الى 
امحاملى فى مجلس يعقد حضو رنائب من قبل سماحةقاضى مصر و بشهادة حضرةأمير 
الحاج للسنةالمرسلة فمها » و بعد أن يعمل بذلك اشها دشري توضع فى صناد بق وترسل 


كسوة الكمبة 1 
معركبالحمل الىم35 ٠‏ و برس ل معبهاغلايتان من النحاس مملوءتان ماءالو ردالتتى لغسيل 
الكعبة المكرمة ٠‏ 

وهنالك تسل السكسوة هضرةالشبى القام بسد انه السكمبة باشهادشرعى حضرهالعلماء 
والسكبراء فتبتى ف منزله الى صباح بوم عيد النتحر فيو تى بها على أعناق الرجال وتعلق على الكعبة 
بعسدانزالالسكسوةالقدعة » و يكو نال سسجدعادة خلوامن النا س لان س_وادهم كون عنى » 
ولاايصبحمكةمتهم الا فرقليل ٠‏ 

اماالكسوةالقدعة فيرسل المقغصب منها عادة الى سياد ةالشر يف » واذا كان الاج 
باع ةيرسل الى جلا ل السلطان > والغيرال فصب ,ا خذهالشيخ الشبى فييعه على اجاج » 
و حجوارءاب السلام دكا كين خصوصة لذلك ٠‏ وقبيل الج ,قطع الشيبى >ومتر بن من أسعهل 
سنا برالكعبةو يعوضهانازارمن اابفتة البيضاء سمونه احراما »ولس لطذ اعندى من معنى » 
اللبسم الا خاق الوقت لبيعهقبل الموسم على اجاح دهن كبير . وكان عمر مز عالكسوةالقدعة 
كل سنةو إفرقهاعلى اجاج وتبعه فى د لك عا ن »الى أن جد شيئامنها على حا نض وأعس حفر 
حفرةوأًاتى فما الكسوةالقد ممة وأهالالتراب علمها خوفامن أن يلس >هاجنب أوحائض » 
فقالتلدعائشة « انثيا ب الحكميةاذائزعت عنوالا يضر هامن لسسهامن حائض ولسكن بعها 
واجعسل عنها فى سبيل الله تمالى وان السبيل » + ومن مصار وا ببيعونهاء وهم يا خذ ون منها 
الا ولا تسن :: 

ول يكن يعاستارالكعية أ وكسو: تمقام الرسول صلى الله عليه وسل للتبرك بهمامما يو خد 
على المس مين فى د.ينهم الذى لم ينص فيه على شى' من ذلك . لا نالاعتقادى! ثارالا ساء 
والصا فين ثى”" فد مف جميع الشعوب ٠‏ واعتةادالتتصار ىمن المرنحة ىآ ثار الباماعظم 
جدا : فد حدثى صديقعز يز بك الف لك أن خالنه( وعىفرنساو بةالجنس كاتولكية 
المذهب) كان عند هاقطءةصغيرةمن نع لالبانا «فى» التاسعطوطا + سنقمترق عرض 
نص ف ستتى ء اشترتها بار بءسين جنمها وغلفتها بصفييحة من الذهب » وكانت تحتملهاعمة 


مينة نتتى مها جمي.ع الاس اض والطوار ى“السيئةءعلى أن حردالاعتقاد فىمثلهذهالامور 


١٠‏ المحمل 
لاخلومن الفائدة الفعلية ٠‏ 


ذهب بءض الم رخين الى أن الهم ل ببتدى"نار خهدمن سنة 0 4 هجر ابة » وقالوا 
انههواطودج الذىر ركيت فيه شسجرة الدرملك: مصر فى #هافى هذه السنة » وصار بعدها 

والذى أراهآن الحمل قد جدا ور عا كازمن قبل الاسلام » وكان يطاق على الل 
الذى حمل الهداياالى ا لكعية المكرمة » وقدسير رسول الله صلى الله عليه وس-لم حملا 
الىمكة بداياه الى البدت المعظم » ومن ذلك مائراه فى التواريخ مناسم لحمل العراق 
واحمل العنى وما شاه دهالة أنمن تم لانن الرشيد< 2 وحمل ابن سدهود و لابن دينار» 
وكل ذلك ليس الاجمالا مل صسرتهم الى اارمينمغطاة قطعة بسيطةمنالجوح» وكذلك 
عمل المظام ملك -حيد رأباد باطحند يأ تى مكة مع جين من بالاده حامللاهد اياه الى أهل االحرمين 
انر فين . ولقدحاء فى اكلام على دارفور فىتار يخ السودان لنعوم نك شق رت عنوان 
صره أثرمين ما نصهة : «وكادت سلطنة لفو رمستةإة عن دول الاارض كاها لااتد فع جز بذ 
لاحدماعدا الخرمين الشر يفين فائها كانت حدمهما »حمل وصرة كل سنة فكان 
موكب !لحمل يأنى 7" الىمصر ومعه الر يش والد مغ وغسيرهمامن خبرات البلاد فيبيعها 
وتم نتمنها #ودألصرة ثم يس_تطرد الحج الى ذرمين مع الر كب ال مصرى 4 » 

وعليهفحمل شجرةالدرانما كان سسيرامامها حاملا ا هدايالنى أخذتهامعما للبت 
ألم 1 كوت ارد لي ب ةوغابة ماهناك اباعندت .دو رتبت له كثيراً من الخدم 


6 وأمرعدوا ىآأر تشمك المسمو اس هأن ٠.‏ 
(؟) أماالآ نفمحمل! ىن ديار يموجه الىالحرطومومتهابااطري ىالحد يدي الي نور-ودان ومنها 


سح رألى حدة . 


لحمل ١١‏ 
والحشم » ومن صارعادةتقوم هاملوك مص ركل سنة ء ومازالوايبالثون فز ينتسهمن 
سن ة لاخرى حت صارت كسوته حيث لا يستطيع ال حمل غميرهامعها » ( وكسوة 
المحمل الخاليةمعهيكه الحشى لاتقلعن ؟ «قنطاراً ) » وصارما كانيحمل عليهمن 
الهدايا مل فى صسناد يق على جمال أخرى تسيرمع الهلة ٠‏ 

و يعمل للمحمل بوم خروجسهمن مص راحتفالكبيرمن أيام الدولةالابو بية ٠‏ وهذا 
الاحتفال الآ نله:وم مشهودبا اماهرةشى فيه الجنودالرا كب ةوالبيادة وحرس امل و ركبه 
ولخدمته من ضْبوبة و عكامة يتفدمهم أميرا حج الذى سكلاب الداى اعدو ى سنوياء 
وهومن الباشوات العسكر بين فىالغالب » و بعد أن يدو رامل دو رنهالمعتادة فىميدان 
الملعة عر على ا مصطبة » وم ال كان المعد لجلوس الجناب العالى! لد بوى نوم هذا الاحتفال 
ومعه رجال حكومته السنيةمن الو ز راءالفخام والعلماءالاعلام وكبار وذواتالماصمة » 
وهنالك يأنى حضرةمأمو رالسكسوةالشر يفة و بيده زمام حمل المحمل فستلمه ا جناب العالى 
منه و يسامها ىأميرا ماج » وعندها تضرب المدافع و يسير الموكب تتقدمهأشاير السادة 
الصوفية ث#الجنود جب لالمحمل بتقدمه أمير الحاج و يتلوها لامج والهالهتمالمرابحية 
(الطبالون) على جمالهم ٠‏ و يستمرهذ! الموكب سائرا الى امحجر فالدرب الا حمرو يعرمن 
بوابه الم بد فالغور بة فالتحاسين قياب النصرفالعياسية ٠‏ وهنا لك يتفرق الموكب و ينزل ركب 
المحم ل الى خيامهم التىقخر متم فىفضراء العباسية » و ينصب ١‏ 2ءلى قوسط ساححتها 
يزو رهمن بر يدالتيرك به<تى ادا كان يوم السفرالى السو يسن نقلودمع أدوا تم ود خائرم الى 
واو را مل الذى كونمبهياً فى>طة العياسية » و بعدالشحنة سسيرا ى السو يس ومنها 
ببحر ا ىش جدة » ثم بفصدمكةبراً. 

وى سسنة م بم١‏ سافرا م لمع قوته على الاسكندر بة وحمل لهفبها حتفال عظم نوم 
٠٠‏ نوشر سنة ١‏ ايه ب حضرها لناب العالى ا لدبو ى ومنها أحرالمياداو ركب الوانو رالى 
المدينةالمتورة > و بعدالز يارةسافرالىمك2منالطر يب قالفرى »و بعدأداءفر يض ةا لمج 
عاد الى جسدة ومنها الى الطو رم الىالسو يس ثم الىالقاهرة ٠‏ و |الحسكومة الا ن نيتم فى تقر 5 


١‏ المحمل 
قاعدةلسيره فىالطر بق الاقل كلفة ومشقة ٠‏ 

وللمحل ادر ىكسوتان :كسوته اليومية ومن القماش الااخضرء وكسونهالمزركشة 
ولا.بلبسهاالاقالمواكب الرسمية ٠‏ وف أيام وجودهعكة يوضع فيا بين باب التى وباب 
السسلام تكسونهاليومية ٠‏ فيكون هناك مزاراًللناس على اختد_للاف أجناسهمء ولا ينقلونه 
منهذا الكان الافىموا كبهالرسمية ٠‏ وعندالسفر نهالى المدينةالمنو رة سسيراليها ركبه 
اماباليرمنالطر يق السلطانى أوالمرى أوالشرق» و إمامن طر يق البحرمن جد ة الى ينيع 
ومنبارا الى المدينة أوالى الوه » ومندالى حخطةالعلا » ميتوجه فى السكة الحديديةالى 
المدينة ه والحمل الآن يسير فىهذا الطر بق الاخيرللعنت أعراب الطر ب قالرىمن 
مكو يبع وتشددمى طلباتهم و ز يادة مس تباتهم 9 

وعد وصول امل الى المدينة المنو رةيد خلهاباحتفال كبيرمن نا ب الصير به » وهنالك 
يطلقله واحد وعشر وزمدفماً » حت اذاوصل الى الباب المصر ى ترج- لكلمن ف موكبه 
اجلالالمقامالرسول صلوات التهعليه » فاداوصلوا الى,ا ب السلام أنى شيخ المر م واستلم 
رمام ال وأصهده عل سا اباب وأناخه على تلك الصدوة الواسءة » وهنالك برع الحمل 
و بوضع فى مكاه من ارم غرف المثبرااشر يفف وترف ع كدونهالمرركشة و بلسونهالكسوة 
الحضراء » و لبس أميرا لماح ومن معسدمن المستخدمين لبا سالهدمة فى اجر ةالشريفة 
( وه وحمامة وورحية بيضاء مث دود عليها حزام أيض) 6 تمحملون كسوةا حمل 
دكل احترام و بد خلونهاى اجر ةالشر يفةمن البا ب الشاى و يتركونهافى جا بمن ساحصة 
معام السيدة ماطمةرضى اللهعنها ٠‏ ولا.زال اج رةالشر يفةحق خرجوهاءوم سم رالحهل 
من المدينة المنورة > و بوكبون .مافى نوم خرو جدمن المدينة كأ كانت الحالفىبومدخوله . 

وعند عودةا حمل الىمصر حتفل بقدومه رسمياً احتفال كبير >ضره الجناب العالى 
الحدبو ى أومن بنيبه عنه » فيسبرالموكب من العباسية الى القلعة منالطر يقالتى كان خر ج 
منها » حدق ادا وصل الى مكان الجنا ب العالى | لخدو ى ف المصطية اسستم سهوه زمام امل 
من أمير لماج وسامدالى حضرةمامو رتشغيل السكسوة » وعندهاتطاق المدافع و يتم 


المحمل ؟ع ١+١‏ 


الاحتفال ٠‏ وتحفظ كسوذا مل عخزن فىالالية » وهذهالكسوةنجددكل عشر ين سنة 
عس ةو تبلغ تسكاليفها نح وألف وخةسمائ ةجنيه مصردى ٠‏ اما كسوته االحضراء فيكسى يماسنو يا 
بعد عودته ضر بح سيدى يونس السعدى ( حجيانةياب التصر ) وأظن أندكا ننكله مدةحياته 
عوة وير كول 

والي ك كشفاً ببيان ما يصرف من ال الية سنو يا فى تسفيرا حمل والمرتبات الجارى صرفها 
فىمكردوا المدينة المنو رة<سببالواردف الممزا ني ةالاخيرة . 


سل ا اميه 


عو 


لاه م تبات وتعيينات لامير ا حاج ومستتخدمى المحمل 5 
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العونان + 

الاشراف ع والمدينةالمنورة ٠‏ 

نكية م15 . 

تك ةالمدينةالمنورة٠‏ 

أهالىم5 والمدينة ٠‏ 

1ك والمدينة تصرف سنويامن أوقا ف الحرم-ين والاوقاف الخصوصية 
والاهليةوالخيربة ومن!كاصةالحد نو بةوالمالية. 

ومصار يف قحالصدقة ع والمدينة ٠‏ 

شمع وقتاد يل للحرمين ٠‏ 

خياموقرب وخلافها ٠‏ 

أجرة منقولات رأو بح رأوأجرج ال 1 

فم ةمايرسل كل سنة الى ا حرمين الشر يفين من الز بوت والحصر وخلافها 
من ددا نالا'وقاف ٠‏ 


مصار يف ثربة ٠‏ 


. دو وه جممو عالمنصرف سئوو يأ‎ و٠‎ ٠ 


14 المحمل 

واذاقار نت هذا المبلغ عاجاءف المقر بزى عند السكلام على قاولة اماج وجدت أنه 
نحونصف ما كان يصرف علمها فى زمن الفاطميين ٠‏ قالالمقريزى : « قالفى كعاب 
الذخار والتحف ان النفقةعل الموسم كانت فى كل س-_نة تسافرفماالقافاة مائةالف 
وعشر ينالفدينار » منهائمنالطيب والهاوى والشمع راتبأفى كلس نةعشرة 1 لاف 
ديئار » ومنهاشقة الوفدالواص ل الىالحضرةأر بعونالفدينار » ومنهافى عن الهايات 
والصدقات واجرة امال ومعونةمن سسميرمن العسكر بة وكبير الموسم وخدمالقافلةوحفر 
الآنار وغير ذلك ستونالف دينار » وانالنففة كادت ف أيام الو زيرالمازى رى قدزادت 
فى كلسنةو طلغت الى مائتى الف دينار ولم تبلغ النفة على الموسم مل ذلك فىدولةمن 
لولم ب 

ولقد كانلر كب مل ف الدولة المصر بفشآن كبير ومقام خطير» وكادت ع تبة أميره 
فى المرتبةالثالئةمن عى اتب الدولة» وكان صا حمافى عمد الما ليك مس شحالا نيكون - كي 
لاماصمة التى عى امم وظيفة عندهم بعد وظيفة الوالى والسلطان » وله رأى مسموع 
وكائة #سترمة » وصحكانت وظيفته مستدعة ونوليته هرما نس لطانى ء ولهال مكانةالعليا 
والكاهةالنافذة فى ملاد الحجاز ء» وكثيراً ما كان يصدر أمره يعزل وتولية امراءمك . 
ولقد ناغ من ميا لغةملوك مصربالاحتماء بالمحم ل أممقضوا على ميع حكام البلادالتي كان 
ع رعلمافىطر .تسديان يقبلواخف جمل امل عند اسستقباله ومازالتامراء مك يقلونه 
ا فى اسمة ا هملهالى أن أعفاهم من ذلك السلطان جقمق فى سنةم 4م . وكان الااحتفال 
بطلوع وعودةالمحملمدة سيره على الم فى أو خر زمن اسماعيلمن !افخامةعكان عظم » 
وكانوا ع دعودته يبلون السكرف رحابدق١<واض‏ كبيرة يشرب متها الغادون والرا ون 
مدة ثلاث أيام وهىعادة قدعة حداً ٠‏ وكان إسافر فى خدمته غسير مستخدميه مرق اه 
وأمين صرة وكتبة وصيارفهكثيرمن الخدم واكم والعكامةوا + الةوالفرابحية والنتجار يبن 
والفراشين والحوية والسقائين » وكان ضمن وظائفالحمل وظيفة اسمها أمين 
التكساوى والطكلو يات ومن شاءه توز بعالو يات والكساوى التى كا ستترسل للعرب 


المحمل ه ١‏ 


واستعيض عنما أألا ١‏ ل نصرف أ مانالا ناا عر يي الب و 
ف عمد نه اليةسهاط الذى كان اولحد ل لم اعساه حصل ف الا يام الغيرالمعتادة !لج قى كانوا تحتاجون 
وها للصرف على ١‏ أسجاح اداقضت الضر و رة ٠‏ وكاذمن ضمن خد مه رجل يعال شيخ 
وكات وظيفة الول أن يشترى ال الاللازمةللمحمل» و ركبو راء هل مل قمو 42 
إلا حظته فى سيرهمن | الحلف ما ووس ا يد ٠.‏ أما أاثاى فعولون إنه 
كان يغوم بغداءا لفططالق كانت توسع رز رك امهل دده سقره قآألرءو يول آخرون 
اعا كنهذدا امه آنا وطيفته فهى أت غبر وها وظيفة أعام اخولن: وعالان وطيفه 
كا مثلم ى عهد حبجح شسجرذالدر 48 1 ألثالتك ومن كان ركسا للحيو به والعكامة ستد عمهم 
سملب هآ 0 0 ون تغير نطأ سه حوهياح وكالام ء والرا اي كان 
تعبط سم نه رمابأ ته صوداة تمضى_ رامن ااسلطيةو تعض رامن ولا ةمصرء وم عن سامت 
نأئر زناه من عيد لعيك ٠‏ وقداسعدى الا 3 عن كثيرمنهم قى سفر يةا مل عدم الحاجة 
المبس ممع صرف حر تداتهم طم 5 استغى أخيراً عن وطيعة أمس الصردالق كما ن 
واحدم نكتية المالية تسد يه النظارةلد لك . 

وكان اللحياق عخررون يلو د :1لا مق راده . وكا نطام. حقف ولاق كوارشي.خ أبدمةه 
سدمد ف سدعيك « وك دت الهسكومةفى الزمن السابى تشترى مع هذه ال حملا تله وداء 
عنها كل سنة : ويابى به ال اله قبل موكب! اج و يركبون عليه شيخ ان و يسمير ون-ه 
ومعهمالءكامة والضو بة وأمامهمالمراحية حيط هم كثيرمن الغوعاء؛و عرونفىااعاهرة 9 
يدهيون الىبا ب الش .يخ سميد و يذ حوية هناك . وكانالمحاملى بأخذر هه والح.الهر عدء 
وخدمةالشي.خ سعيد ربعه» وسخدمة الشي اخ نوس الر دم اماق . وكانوا يعون حمهالى اليا 
على سبيل ال رك ةمد عين أن مه ينفع للصداع وشحم للبواسير» ولدلك دنهو ما كانواياقون به 
الى الااردضص صر د د كه 43 حتى ربجم عليه !ا صرو نم ن العامةو بمطحوا ارباار اعد اهم ميل 
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دحدو يأخذ كل منهم ما تسم نه قو ته 5 وكان كثيبراما اود ذلك إل خرصي ميو 
هؤلاء الخبلاء قحا نب هيدا الاعتقاد السعةيفب 3 لما لغ ذ لاك الجناب العالى دفتله أله 
أمر بابطاله_ذه العادةالشييعة مع صرف قمة كن اسل الى أر تأنه دز أوالله عن الدين 
وال سانية أحسن الجزاء 5 


00 


جام اكرم! لشهور حمام احمى عل سطو م ال مسعجد اكرام ومناهذهوطا قاته ٠‏ قتحجده 
فعها هناوهاك» وحجقعز زرافات زرافات ق جهات كشرةمن خن ارم وعبى |الحمصوص 
فى اله ة الشرفيذ »وله فيهامكان صوص فيه أحواض لشر به » و بحواره مكان يلتى فيه 
حب القمح المرتب لدمن أوقاف مخصوصة ٠‏ وكثيرامائراهفى الحبةالغر بية» حيث بوجدغير 
واحدة من فقراء القوم يعن حب الممح للحتجاج والزوار #حبد الثائه الى جوش هده 
الهامات المستنا سسةء التق تكاد ترف رف على رئروس الناسء لامها تعر ف منهم فى حياتهاالا كل 
لطف وأ س ٠‏ وليست هذه الخصيصة قاصرةعلى نو عالمام» لكل حيوان د خل ارم هبو 
آمن » حق ذهب بعضبهم الى عد مقتل الحية أوالعمرب فى الكرمء احترامالهواكراماط افيه ٠‏ 
وابعرادالخهام بوجودهفى ارملا أظنه الاالسبوله أسه وقلذجفائه ٠‏ ومن أغر ب مابروى عنه 
أنه مع كثرنه فىالحر ملم يشاهدمسهثى"على الحسكمي ةالاادراجداء وق الب ةالشرفية 
من مكة تحت جبل أنى قيس دثر يفال هارث ا مام مع عندها كثيرمنه ليشرب بحر يتهثم 
يذه بالى حيث أراد ٠‏ وهذهاابتر قدعةجدا وأظنبامن زمن الماهلية ٠.‏ كأ ىأظنأن 
أحترام امام هما أيضامن زمن بعيد ٠‏ وعلى كل حال فبومكرم للبت سواءقبل الاسلام 
و بعده . والقول بأندمن اسل لك امامةااتىعششت ف الغا ر على النبى صلى الله عليه وسم 
اعاز د فى احترامه واعقلامه ٠‏ 


ولسى الام عمحترم فط هنا بل هده عاد ةقد عة حدا 3 فبتونو م كانوا 35 زمونه لانه 58 


من نشرهم بهو راليا مس ةمدةالطوفان ٠‏ واحسترامه عندالتصارى عرب من درجة 
التقديس » لانه عثل عندهمر وس القدس ٠‏ و يقولونانهعد_دما كاووا يفسلونالمسيحق 
نهر الاردن وهوصغيرجاءت حمامة وحطت على رأسه ء لذلك يرس هونهاى كنائسهم وعلى 
صو رهم الدينية تكثرة ٠‏ ومن هذا ترىالحام قدأطلقت لهالحر بهفى كنائس القومى 
أو ر باوخصوصاف كنائس ايطاليا والفسا و بعض كناءئس فرسا » وقدتعدى هذا 
السكنائس الىمنافذ المسا كن وكرا بيشها وأسطحتها و أشجا رالشوارعالعهوميةو ساتيتها: 
فاذاذهيتالى فيذا أورومامثلاوحدتههناوهناك ىكل مكانمن غيرأن يؤذيه أىانسان , 
ا هذه العقيدةباق فى المام الذى لا بزال فى مدينةالفسطنطيية الى.ومناه_ذاء وتراهعلى 
الخصوص ف م جد بابز ند ومسيجد أنى أبوب الا بصارى» غير أن أه ل الاسسعاءة قدبالغوه 
قف كرام حتى حرموادحهء فهم لاا كلونه أبداسواءف ذلك مسلموت وتصما رامو بودهم ٠‏ 
أما ماد كرمن أن المسامين يعتقد ون أن حمام الاستادهمن ذر ب ةحمامالغار ( الدى يعولون عنه 
انه كان يخير الرسول جميع ما كان يفعله المشركون )» ادهلا أصل لدعندهر» كالا صل فى 
دنهم لتلك ال أمور بهالقكان يودي حمامالغار ء والشيعةمن العيجم يعتقد و نمثل هذ االاعتعاد 
فى حمام الحرم » و يزعمون أندهوالذى أخيرأهل المدينة المنورة قتل امسن رضى الله عنه ٠‏ 
والصيدون يستعملو ناحماممن زمن دعيدق استكدكاف حتهم على مل مايستعمله بعض 
الار وام الا نفىطرقاتمصر : فيأتون للحمام طب ديه جملة أو راق مطوبة مكتوب فيها 
ثى'من اير والشر » هتأتى المامة وتستخر ج عنمارها واحدة يكونمسا ءار ء 00 
هذه أ خامة باك شاه عن (03<[-0 #4 ام -عأود! ) يعنى الحمامةذات الو رقةالبيضاء٠‏ 
وإقد كان اهام عمد الساميين هوا يوان المندس للاله عشطورت١‏ ]ات ٠) .١‏ وكان 
عند الفنيقيين واليونانيين والسو ر .بين عثل السماءوالنمجوم ٠‏ وأظن أناحترامه عند العربى 
الجاهلية لم يأت الامنهذا الطر يق ٠‏ ولذلك كانوايضمعون عثال حمامةد اخ ل السكعية حجوار 
عثال هبل : واقدو ردؤسيرة ابن هشام عن صفية بنت شيبة » أن النى صل الله عليه وسلم 
لما نزل مك3 بعد الفتح وطاف بالببت ء دعا عنان بن طلحة وأمره تح السكعية فلما 


ل/ى 5 ١‏ هام ون 
دحللا ل ا مره ابد ه تمر ده . 

على أبالوصرف_ اال خأر فارعن كون1الام اطيعاىش 406 اننا ف نوعه » حميلاق صورته » 
يعاق اسه » علق عاكلته ا ةا لطميممة وااشهمعدا طسية ء قانارىيف._ددرسا عائلءا 
كيرا : برى الد كرم دمع انثاد يمونلا ن نايا وحيادعائدمماعه ل الحدين الحنهدين » 
ح اداه رعامن واجيءءا الاهلل هرعاالى حيام_.ءماالز وجسة : فتراهما سن وامق وتعاشق 
وتعانى > لاسفصيلان الاليتصبللا . ولا يسرقان الا للعدقعاءق جلا بس جهال امنا له 
دلال: #الايرى لدمثال» ىز وجي من غيروعبما على كل حال ٠‏ 

عل ان 25 م لد على الا مسأ ن خد مهد كرفتثك >" ر : وعد كان من العرن ألما من قمل المسي_عح 
الىمتعصف العر نالا سع عتآمر إؤّدى وطيفة اتلء راف سن الا ما تلمةء ددج ى أعلن مرس 
و وحأسون سسية مم لعراقهما!! 3 رناتىءالدىلا يش ك | حد ىأ 1 عألم ‏ 2 
فاده جسعة ه ل ا عدن العصرئى واعتشا زه مترعةاء 
و[ نهل هده العوائد السام 6 تالمسم | فضمل دلك امام 

و52 القائدة غول لك ان أولمن اس.عمل امام الز ج- لهو رجسل من حر بره 
ل وحس ) من <زراليونان 1 أ شيعه مامه فل المسي مح أل ندا مجر الأآأقاب: 
الاو أبيةء واستحصر معه عمامة كاب عنده أ حذهامس ا أحراء فاما ل امن 
أرسل الما مه قدهبيث الى عشم| + ومن فد وه باعل أهل الرجل جا حه ىمأ مو ر نته -ودن 
ماس مله اليونان والر ومان وااعرت والمعير تونق م اسللاتمم ٠‏ وكانلمصر وخصوصاً 
زمن الاو بيين والها طويين مصماءء<ة لارسائل »2 وكانماقى كل حة ندث للحمام- وكله 
غر سب من جدبات متعدده: وكا نوااداأرادوا أوها ل 0 دونه الى أعن ذكانة أ رسد نوو عل 
جاح حمامة ماحودة م هده الجهة . الا أمهم كانوا يرسلون امسر من حيو ردن عل 
حمامتتين تعد الدى حتف ل فى ضرا رالفرحة لعككا . ذلك أن المسلمينى عكا أرساوارسالهالى 
صلاح الدين الاو 5 واسطة حمامة من امهم » دتيعها طيرحار ح وصر عهاء فسمطاتقى 
معسكرااعدوالد ىعر فمنهاموادع الضء م من عدوه ٠‏ ولعلك تد كرل انز لو يس التاسع 


هام ا 1مى ١‏ 
5 سا اط د ااام وسار :ده الى المنصورة » م رالملاك 
الكامل خيره واسطة احمام الزاجل » فسيراليه جع وشه لوقته فأووعته عرد حده» وكان ما كان 
من امهزام ججنوده عند المنصورة وال دس وسسعدته مهأ الىأن الصاح بده و سنملك 
مصرء وأطاقه وساو را ى توس ومات با ٠‏ و فى حسهيغول عضوم 
قل للع رسيس وان أ نكروا 2 حبس لو يس فممال تيح 
ر اءنلقمان على الها والقيدداق والطوائى صبح 

0 هامن سيعين الى ماس ككلومنرا فىأاس اعة ولحاصير على الع 
1د أيام ولكنبالا تصيرعلى العطش ٠‏ 

وكان هذا المام ف حصارامانيا ليار ين من سق .لالم؟ و الالم١‏ أ كر فصل 
ىر بل أجزاءالمملك المر ساو بيةساصمتها ٠‏ 

ورعاكاءتهذه المكومات قدقصت أنلاعس حجس الهام سوء حقّلا يكون 
و عالزاجل مسهعرضةلا دى الصيادين وخلافهم فيؤدىهأمور ينه وهو ىعايهالدو 
والعايا 5 

وامدكان عباس ءاشا الاول والىمصر رجعالىتر بيةهذا الام واسكثرمن أنواعه . 
و كمه مات رحمه اللهقبل أن يتم غرضه ء وأخذ عض دوات العاهرة عه هذهااغية» والكمهم 
اقتصرواعلى ر بنته وتطييرهقى يط ديارهم ٠‏ وقد يعلمه بعضبهمااص_يرعلى الطيران حىق 
ادا التحم مامغر سبطارمعها ى أن تتمد فو ه مرجع به الى صاحيه الدى يكون فراحه 
بدلا يقد رء وللحمام عدم أسماءحتلعةقنها المزغندى_وائر حانى_والمررزر_والمزازى- 
والاءلق ‏ والعرى ‏ والغزار ب والعشاق ‏ وغيرها ٠‏ الاأنهذهالغية0: ف عند أفمية 
الاغشاء ل تعدتهم الى العقراء وهم الى الا ن يضيءون فيهاوقتهم الذى هر وعباطم فى حاجة اليه 
لع مل حيوى مفيد ٠‏ ولعد شاهدت فى سستان سراى يلدز الدا خلى» مدعل الحاطان 
عبد المبدءد ارا ككيرةمن اسيك وهيبامالادى من أنواع الام وهومن جمالالخامة عكان 
عفلم ٠و‏ راعا كان يتسلى به فى سه الذى قضى على هسه به طول حياته سا 2ه الله ٠‏ 


ان 
أ 


الحجفى اللغة القصد ورج ل >جوج أىمفصود ٠‏ وى اصطلاح المسلمين قصدمة 
لاداءالمناسك فى زمن حخصوص م نكل سنة قربة ٠‏ و واحدته حجة» وتطلق عل السنة فيقال 
حم رهذا الصبى سبع حب جأى سبع سنين 7 

وهوسب :تقدعة ة حصدا فىالاهم » والغرض منه على كل حال أحى د بنى خض ء وأن 
كان الااجتاع فيه لا لو من فائدةدنيو بةء نز يدىرقق الامة أدنياً ومادياء وقد كان 
المصر دون قبل أر بعين قرناحجون الىهيكل معبودهم ابز يس عدين ةسايس( صا ) » وفتاح 
قمتفس » 50 قوطيية ٠‏ 

واليونانكانواء>تجون قبل المسي.يح حمسين قرناالى هيكل ديانافىافسوس» مانتقلوا فى 
ددا القرن أاثأانى قبل المسيح الى حم معيد ميا رفافى أتينا »> وجو ينتير قاولبيا ٠‏ واليابان 
حون من عبد نعيد الى هيكل عظلم مشهو ر فى ولابة استجى + وتحجبز يارنه عند هم على 
كل فردمنهمق مره ولومسةواحدة: فيتوجموناليه لباس أبيض عل شكل صوص » 
وسوادم يعصد ونه عراذلبس عليهم الامايسترعورتهم» و يقطعون اليه كل المسافةركضاً . 
والصيتيون >#جون المهيكلالمبودتيان طوزمن بهد ٠‏ واطنودلازالون اجون 
الى هيكل <اغرئات» أوهيكل الو راق حيد رأبادوهو#فو رف الصخرعلى طول ور سعخين » 
وكذلك >جون الى هيكل نودا بحز يرةمناقرب سسيلان ٠‏ وهم يكثرونمن الطواف<ول 
هيا كاهم 3 وم عديرات مقدسهشركون عياهبامةل حيرة ماد ن فرب >رقز وين ٠‏ واليبود 
تجو دمن الم رنالرا دع عشرقمل المسيح الى المكان الدى ندتانوت العيد» وكانوا عجو ناليه 
تليق هر اك فق السنة + وكا ذلك ١‏ كرشسيتب لمان أو رشلم » حت أدرقباالامبراطور 
طيطوساثر ومانى وأجلى اليوود عنهاسنه ٠7٠١‏ مسيحية » ومازالوا بعيدين عن مدينة.ييت 


المقدس حى استوات العرب علهاسنة كام (سنة؛ ه)» فاق ر جم مر رضى الله عنه مع 


الج 6١‏ 
حجهم الى أن استولتدولة نى عمّان على أو رشلم ىسنة /ااه ١مفامننتالطرق‏ ومبدت 
السبل الى بدت المقدسء وهم >سجون الآن الى قطمةمن السو رالقدملميكلسامان فى الجهة 
الغر بية من المسجد الا قصىو سحوتماالبراق .« 
أماالنصارى فانهم حسجون الى بيت المقدسمن سنة ٠.‏ .م للمسيح » أىمنذسارت 
هيلانة أمالامبراطو رقسطتطين الى أو رشام وابتنت بها كنيسةالقيرالمقدس المثهورة 
باسم كنيسهة العيامة ٠‏ وكانوايخ رجو ناليهدمنغر ب أو ربا باحتفال عظم »وكان رئيس الجهة 
الديبىيز ود كلامنهسم بعصا ورداءمنالصوفالخحشن ملس ه لوقته » وكانهم على طول 
5 رقهم كابأ واديرة ياو ونالهامدةسفرمم 4 واداأ وصل الاج الى بيت المشدس تطبر 
فى نهر الاردن الدى بعد بنحوعشر بن كيلومتزاشرق القدسء م متف برداء كم له معسه 
أو رشلم وحولواوجوهبم الى كيس ةالفد يس بطرس و بولس فر ومه » وفتر يف 
(صننن 15 ) حجرمانيا ٠‏ و بزعمون أنبالأأخيرة ميص المسيح الذ ىكان بلبسه» وقد بلغ 
عدد حا جهاسنة م١‏ مليوناومائةألف فس من الاه رت . وهم >جون | يضاالى كنيسة 
ورده (حنك:نان!) ىجنوب فرساد_د! ن شاع ف أو ريا أنالسيدة عنم العدراء 
ظهسرت لا:نين من رعاهه_ذهالمدينة ٠‏ والزائرون هذهالسكنسة يشر بونمنماءينبع 
فر يبأمنها سمى بإسمها و يعتقد ون الى اليوم أن فيه شفاءلاتاس و يرس لون منه الى جميع 
أقطا را مسكونة للتبرك واللاستشقاء 7 ول تك حجاج بدك المدس إلا لساك عم ل السكة 
والعرب كاد تتحيج الىالسكهبة قبل الاسلام نحو حمس ة وعشر بن قرباء لا نم_مكانوا 
وكانوايقصدونماسنو باللطواف مهامن غسير أن بد عم لنفسه فر يقمنهم دون الاآخر بن 4 
لامها كات عندهم بيتأللهالذى هو إلهالعالمين ٠.‏ و رغمأعن شيو ععبادة الاونانىسواد 


٠ ١66‏ الحم 
1 كية 5 و أإسامىن عبدا( 56 010 550 
وسلم عمدالله ) الائر يادة اط اياهأ »> كهواا شأن ف آسمية عمدالمبىع. د ا أسامين» مع 
اكراهية-هق ديهم ٠‏ وكذلك إسمع عن أ ميد وأ الى ر الأسودمع احستزامهملهدلك 


ا لل ل 


اللاحترا رام الذى لا عكن نصو بودء. وكانوار 3 تغدون أن هذ! اج رتزلمن السماءءو نه الخدسضن: 
العفياءء ون لا درىإن كان وص الهم من طر بوالشاركه اومن طر بق آخرء وكانطذا 
الور العرب شا ن عفلم جد اح أنه لما حصا تالحرب ين ايادومضرا نى 'زار»ودارت 
رحاها على ايادء فاءعت ال ر الااسود ودفدته حب ل أنى قبس هرأت دلك اعس أذمن خراعة 
فاخيرت قوه.ا ُُ عاشيرطوا علىه ضر إنم ردوا الجر جءلواولايةالبيت قوم 3 فودوأ طم 
بدلك فردوهومن مصارت ولاءهالببتق خزاعة 5 

واحتزام الا حار( 2 فى الناس قد م جداً : شهممن كانوا يع يد ونم الداتها » ومنهم من 
كان عبار مسا لا تم مك كان !نشأن ف الدول الراقية فىعمراما كدولةه الرومان 
واليوائم اي الدين كانوار من ون بها أحيود 1م مناالكوا كبوغيرها وليك ن سبوغهم 
الى الآ نفى نحت لا حجار وعمل العائ ييل وتير زم فى التصو يرءالا لاحترامهم ايادمن قدم 
ازثمان» وأسس عا طرله فالا زمنةالخالية عثي للا معيوداتهم ٠‏ والصيديون واليانانوا هنود 
لاا يملون عموم هد هداأصاعة 43 وطم فمهاد قذغر مداة وخصوصا فى اللا عمال الشيةاق 
عثلون دمها كثير امن معمود اتمممثل بودا وكو.هوشيوس وغيرهها ٠‏ 

أماالعرب وعد كانت أحسامهم سادجة مقل جميع طبائّعالاشياءصسهم » وفد كانوا 
يعمد وم | لمعر مح الى الله زلفى» وف عنيةنات أأسللاما لهارجيةا رمال كىترى حر اضخها 
قفي" اوج ةسل ع ريه ٠.‏ نازلهق الاارضص نطكومها بتع اهم 4 وأهلمة 5 شولونعه 


أنه صم من أصمام الماهلية واسمهاساف ك3 


)0ن و تيأر ١‏ سن بوه لمرو دروماع هت ]سمه حيسسه ([114111101) 1 ) عه تمقوعة كيم يرقون 
اللا لحار لدم ودئي 1 كر حو عدَاقىى 55 8 وفك وا سه هام خم صديى أأعاي! ل عل 3 
سبع[ وك[ زدارالة ‏ نا رالعر به 3 ممه لأ ساح 14 والماتمنادارةيا 9 50 ل ولطمب ٠‏ 


المج 11 


ا 57 الى أسرا رائيل يعمون وار ادا انك كقيرة . منهاماهوذ ار انه 
من الوادت ال+جسهةء كافعل إعسموب عند ماتراءى لدر نهق نومه ٠‏ هاه أقام جر أند كاراً 
هذه ا اده اكير ى فىمكانسماه بيت إيل ( ببتالله )» كاأقام ج رأغ_يردتذ كاراً لأعبد 
الذى م بهو بن لابان ( أنظرالا.هالرادعةوالار بعين والخامسةوالار بعينمن الا اح 
الحبلتد كارا لسكتابة كلام الرب ( أنظرالابة الرابءةمنالا#اح الرادع وااعشر ينمن 
سدفر أ كرو سح اح )لم الايد | عش ر حجرا الج قى نصما بشو عند كا رالفيووالة سات عبرالا ردان 
بنابوت العهدز أطرالا به التاسعةمن الا اح الرابع من سف ريشو ع) 6 

ومن خارواليد 6راهضا تلك الحمجاره التى قم باصغارا|تجاج على حافةطر هبممع 
العافلة ٠‏ فتراهماذاصاددواقطر يقهم أجاراً صغيرة تساهوا الما وأخذ كلس اراد 
هنبأءو وضعباعل عنما جر ا خراقائلا :هذا لا ىهذا لاى هذا لاح هذا لا خىهدا 
على وضعيا كان اما على قيد اليا ! ' ولوم يكن فى عملهم هذ امن حسنةسوى تدمية 
قم هذه النواطيرفطر يقبسمالىالموالد وكثي رماترىدلك ىجبانات الأر ياف فرت 

ومن! أجارةما كانوا هونا للاستم,اد ما : كالح ر الذى أقامه يشو ع عندما آخذ 
حور روكيد > أ اسفيجر 5 هداً عليا 1 عانم سادسه والعشر ان 

و 0 أده 1 6 55 


يعي عبن جد اسيل حبني اج ل ص حبس لعن اجبي جتي جين جني سي جين عن عي يفل يي اخبي اخيز لخن بلي يبي يض حصن عجري سني سبي_ عبني جين ال 


ل ودلك ك ايم ادا حافوا على حر نة الشدىم قابداء رأيهق الاقير اعالءلى» دهوا المي الاحتر أع 
اأسرى : وهنا لف بدأ ر على الا عضاء باناءية ححارة سوداء و حرى سصاء 6 5 يأخدالمقرع ححرأ من 
هده ألث و رارعلىالرأي المقترع عليهأو عى تلاك أدا كأن الما لد دس هد] المدرق كيس بقدم أأيه 
لوث لا بمشعر زف [جقاء + وذماء 5 يسع الامتراعات _قدم الكاس لي رئيس 46 دأودد أن اللهارة 
اأنيصاء ا ى السو داء كار الا قمراع ااا بعالبية الاصوات وال كان سلبا* 


قوم و عو ع وسه مسومو ويم وموس وووسن سداس موسشسوه سا علروه سوسس سا و سمو ميج ج هس س هس هوض نا ججح هن وس جضن سس مج وس هه هس تياس جضنت ايوج يو سس تتش يمسم دس هم دوهي لامسدوه يله 


مستعمل على اا لحصوص فد وائراالمسكومات اللكير ى كبجا لس النواب وغيرها ٠‏ 

وكان المصر بون يقمون الاار الجسمة كالمسللات وغيرهاتذ كاراً للحوادث 
التار ضخيةالكبر ى ء وقداقتفت آثاره الدول المقمد بةوعلى | الخحصوص مايقهونهمنها اعتراها 
بفضل من ينغ من أفر ادالامة » وهذهالا ثارلا ,كاد“ لومنهاميدانمن ميادين عواصم 
أورواه 

وجميع الحسكومات من قدي الزمان تقم الا جار لتحبين تخومها وتحديد م الكبها ٠‏ وقد 
عم هذا الاستعمال فىتحديد ملكية الاهراد حتى أطلى لعظاإنجارة على اله دود » 
وأجمعت الشرائع كلها على احترامها ٠‏ 

واليبود الى الآن يقدسون قطهةمن حائط سورالمستجد الاقصى من جهةالقبلة 
يسمونهاالبراق » و يباغ نوناقو مايقو رتفي انار تفاع متر بن ء لزعمهم أسها الفطعة 
الوحيدةالتى يت من قاعدة سوراطيكل الا صلى الذى بناهسامان عليه الس.لام » وهصدمه 
#تمصر وسنحار سب وغيرههامن ماوك الالهو ر دين والر ومانيين ٠‏ وهم حجون الىه ده 
الغطع ةمس تينق كل سنة وخصوصاً ف العيدالذى سمونه عيد الدجاج (عيدالمر بان). 
ومهودالقدس هعون عتد هذا السور كلنوم وعبلى اقصوص فى عصر نوما م ةمع 
رؤساجم الديديين عو إسستلمون ج#ارتهبا كين شا كين مستعحبين متتضرعين الى الله أن بردعلييم 
ملكيم وأو سد انأف رشلم نخامتها وجصلالتها.٠‏ وقدوصل بهم احترامهم جارةدلك 
الشيكل الى أنهم لايد خلون فى حوش بيت امعد س أصلاء بل لا بد خلون من اءهمطلهاء خوفا 
من أن تطأ أقد امهم ج رمن الجارةالتى تسكون رع ا حلم تمن هيكلرم القدمء وأافت بهايد 
الصدفة قر ضيةهذاالمكان ٠‏ وهم قدسوة اعاحانا موسؤر سان كيل الما 
قبراءرأهم وأسحاق و يعقوب فى حير ون > و عون عندها مساء كل نوم جمعةو يصلون 
و ستهالونو يستغيثون » صارخين الى الله تعالى أن بعيد اليهم ملك فى اسرائيل ٠.‏ 

وللنصارى أ جا ركثيرة .قدسوتها » ومنهاشى” كثير فى بدت المقدس ٠‏ وقد بلغ تقد يسما 
منهم الى حدلا ككن تسكييفه ٠‏ ومن تلك الأ ارا لجرا لذى تحت قب ةالص عود : وفيه أترصدر 


انوج ع م ع شع ع عجعج هس سي سس سجس وب جر يج بيج سوسس موس سسه هو يووس عون ميج هج شوج هس سس السامود هيه هيه وه | لجع ع وهوس هس وه سه سود ديد لمع لديا سمم عرو عجيري لموصدر 


قدم عنى يقولون انه أرقة انس لمجم علاها ميد إل التياة ٠‏ وقد شاهدت بنسى هذا 
الحجرالذى ملس وكاد يذ هب آثر دمن كثرة لمسهم لهوةةبيلهم اياه» و فى أسفل جبل الز يتون 
من الجبهةالغر بية تمابلى وادى سد رو ن(الذى سميهالعامةوادى م.م ) قطعةمن صخرة 
حارجة عن سورالكنيسة الروسية الثالى» فيها بعض تقءر رأسى»ء يةولون ان السيد المسيح 
أسندظهرهاليباعند مانزل من جبل طور ز يتا ( جب لالزيتون) الىالمدينة ء ولقداجتبدت 
الكنسةالروسية فىادغالهذا! الجرالييها » فعامت من أجل ذلك قيامةالطوائف 
الاخرى»ءوكادت تحصل لذلك فتنة كبيرة» لولا أن الامس انتهى حعلبامنطقة عامةجميعهم 
حت ىلا حرم الكل م نالتيرك بها ٠‏ وازاءهذهالصخرة الى جهةالشهال توجد صخرة أخرى 
حاطة بسو رللا روام > يقولون ا نالسسيدالمسيح كان جاس عليها اذ ذاك ليشاهدمنها 
صححرة بي تالممدسءو باب هذا السو ر يمتح للز يارةفى أيام خصوصة ٠‏ ولاقومق كنيسة 
القيامة أ ها ركثيرة نكاد موق حدالتعديس : منبا حجر نصف الد نيا الدىتراه فى وسط 
هيكل الاروام» وجرا مغسل الدى عون 1 نهم غسلوا المسيح عليه #وعير انلكا سالذئ 
تزل به جير يل ال ىالمسيح ووضعه عليه » وعمودا ير الذى كان! مس يسيج من بوط أنه عتد 
ماجيره أعدازره» وك رالا كليل الذى أجلسواعله المسيح وقت ماوضعواعلى رأسه | كليل 
الشوك » و بوجدف بيتلم كثيرمنهذهالجارةالمقدسة عبدالنصارى ٠‏ 

ومناشذ+ارةالمعدسة الحترمة عندالمهود والنصارى وا مسلمين على السوا ع6 صعحرة بدت 
المفدسالتى كادت >لفر با تاراهم واسححاقو يءقوب وداودوسلبان وغيرهم من أنبياء 
فى اسرائيل عليه م السللام» وكات فلة للمسامين قبل السكعبة» م#صخرة أو ب( النى) 
التى ىقر بة النشي_يخ سعد عبلى طر رق السكة الخديدية ين المز ير سب والشام»و يمصدز يارتها 
والتيرك مهاخلق كثير من جميع الا فاق على اختلاف جدسيا تهم ودياءاتهم ٠‏ 

من ذلك ترى أن هذه ا لحجارةمتقدس لداتهاء ولكن لعلاقتها بِثى”مقدس حترم: وعليه 
فاج رالاسود الذى وضعهابراهم عليه ااسللامف اللسكعبة إما أن يكون وض مه تذ كارا 
لصدعه بعر به برفع قواعدهذا الب تالمعظم » و إماأنيكون للعبدالذى أخذهابراهم 


على عسه و ولددعلههذا الببت مثابةللزاس»و إما أن يكون قدأقامه ابراهم حجة عليه وعل 
ولده بانضييدا الندعت قدائته_لل من ملكيتهم الى الله تعاى لكون للناسمجبلى ومس_عجد ا 
للطائه_بن والعا كفين والر كم السعجود . وواشهدق 1ل 37 الأفريب الى لناب كو اول 
حدوده_ذا الي تالمكرم الذى سنتدى'م:_هالطائمون » وجءمل لونه أسود لسهولة تعيينه 
وتحد دمكانه : لذلك كانهدا الاجر حتزمامن اراهم »تزمامن ولده» كترمامن المسلمين 
الىاليوم والى الغد ٠‏ ولاعبرة عاد هباليه بض |!اساتحين الذين قصد وامكة والمدينة نحت 
بننارشعارالدين الاسلد ىو كني عن ] كااصيي رع سياسيية انك اودينيةع 
وافتر ى نعضيبم على المسلمين أعبع فى حجهم بعيد ونا لمر الاسود الذى هوا رمن نار 
الوثديةالعر بي ةالاو لى! وام لاأد كرشيئاً أدحض بدهذهالمر بدسوى مارواهالامام أ مد 
والبخارى ومسل وروادابن أل ىشيمةوالدارفطنى ق العلل» من أنالنى صلى اللّه عليه وس لم 
ودف عند الحجرقال « إنىلاعل أنك جر لاتضر ولا شفع » مف لد » مح أو كر 
فوقف عند ا جرت قال « انى لاعل أ مك ج رلا تض رولا شفع واولا أى رأيترسول الله صلى 
الله عليه وسم ةبلك ماقبلتك »+ وقال عمر « أماواللهاى أعل أ بك جرلا تضرولا بنمع ولولا 
أى رأيت رسول اللهصلى الله عليه وسلم قتلك ماهبلتك » #دنادقيل ٠‏ على أنه ل سمع عن 
عرب الجاهلية مطلماً أنهم عدواهذا الحجر ويا عبدوا من الا حجار بالمرة » مع احترامهم 
له كل الااحترامو اجلا طم لد كل الا جلال ٠‏ وعلىكل حال فان؟ 1ج رالاسود عند المساءين 
كترم مكرم معظم لالدانة ولكن لكزية شتهارا ار نو يفدعالى و رعن؟ لساطاندء درن 
عليه المسلءون فيسستلمونهو :ذلونهء أو يسلءون عليهمن عد نكل احترام واحتشام: وعليه 
فهوفى دلك كا علام الدول ىلا حترم للكوهاقطعة بس مطةه ن القاش عم فوعة على قطعة 
م المشب انعا منهاء هل لانها عل سلمطان الملوك وعظلمة الممالك : وهسللاحضرت 
استعراض جيش من جيوش الدول العظام ورأتالغوماداحاذوا علمهم أحسوا أمامه 
رٍؤٌ وسهم وس وفهم علامة على أ ضمو ع والااحسترام 3 


ال 


م اومس دسيعم 


ومازال أدب مج عمد عرب الجأ هلية على مل ابراهم واسماعبل 4 0 ١‏ 0ه ا مخترمة 

عمد هم ء حىاداعفامت قر يش بعد واقعةالعيل» وقال الا س فيوم اهم أهل انشّد داقع عهمء 
شمخوا «أنوفهم على العرب » وقالوانحى ولاهالبيت ٠‏ وليس لا حدم العر ب مث ل متزلتنا » 
) 6 ولابى طالبعما انئ صل التدعلية وسيل وصيدء مشبوزه بل ما وص لاامهنةا أت تبلغ 


اسان و عأ نين جما أند كو لاكممها هأ نض قسمه الدض نه رق سس ه المشاعرالى ا 
ماالعرب ق الذاهلية . قال رحهالله : 


وبوار<' “ومن أرسىشيرا (*» مكأنه 4ه وراق ليرق فى حراءٍ 20 ونازل 
واليبت حى الببت من بطن مك2 * والله ان الله لسن تافل 
و بالشعجر المسو هه أد شاع دونه 0 إدآأ اصسحكسهوه بالصحى والاصائل 


ومو طىء إبراهم بالصححدر رطسة 


عل قدميه جاه غسير باعل 


وما ومسمأ دن صورة وعابل 600 


وهن ع ببت اشدمن كل را سكب * ومن كل دى نذر ومن كل راجل 
والمشعر(”2 الافصى اذا عمدوا له ف ألال "2 الىمفضى| لشراج ج ““العوابل 
وتوقاههم فوق الممال عشية *» يعمون الاندى ضصدو رار واحل 
وليلد ع (؟ والمدازل من منى *« وهل ووفها منحرمة ومنازل 
وجمع اذا ما الْمُقر باب 287 أجزته * سراءاكا يخرجى مص وقع وال 
والخرهالتكرىاداصمدوا<-'© لا *# يؤمون قذها رأسها بالجادل 20١‏ 


والمص.د دموجودةبرمتهاق از ء الاو لمن سيرةابن هشام 


() و(؟) و(») 
وهي المواصم الى 
وكدرها حل ع 
وى هدا ما ؤيددةن 
ليلة المردلفه ٠‏ 
(91) المحارة ٠‏ 


حال خوار #كة (4)الماثل اللماثيل وهي الاصام (5) واحد المشاعرا رام 
عا هعاسك الحم » والمثعر الاقصىهوعرفة لابه أعدها ٠‏ (5) شع الحمرة 
قه + (ل9) مغر ده شرج وهو مسي لالماء © وو.عنى الشراج تمنهاق #>رى واأحد 
ملاعة المير آأثارة الى ٠‏ (4)هي 


0 أاودحت)٠١(‎ ٠ هي‎ 6 


للد 


مسمس مموعه اممموسم مسس مي م وو مم وسوس م سيوع اسلرويس ع لوس وس الهاج أ عسسهع عه سمه سدمح هه سمه سجوي هجاوي الممعويج يمه المميوس وس مسم ينوع علععمموم العممعمعم عمسدققه 


واتفقواعلى أنلا يمظمواشيئاً من الخل: فتركوا الوقوف بعر فة والافاضةمنهاءمع عامهم بأنها 
من المشاع را خرام وأنهامكان المج من زمن ابراهم »وأفاضوامن مع (المزدلفة) » وقالوا 
لاينبنى لاه ل ال أن يأ كلوامن طعام جاءوابهمعمممن الل فى ارم اذا جاءوا حا جاأو 
عماراء وأ نلا يطوفواالبيت الا ىثياب الس ( وممقر يش وسموابذ لك لتحمسهم فد ينهم 
أى تشددم ) » فان جد واطافوابالبستعراة. فدا تل العرب بذلك » وكانتالمرأةفى 
طواهها تضع عنهانيا ها الادرعها ٠‏ 

وقد كان السعى بين الصفاوالمروةمن لوازم اج فى الجاهلية » وكان م ص على الصفا 
يسمى( أساف ) وآآخر على المروة سحى (بائله) » وكان للعر ب فم مااعتماد سخيف ف كغيره 
من الاعتقادات الوثنية» وكانوايتحرون عند ماهد نهم ٠‏ داماحاء الاسلامامتنع المسامون 
عن السعى كيلا يكونوامثل أدل اذاهليةى وثديتهم » هزلقوله تعالى « اناالصداوالمروةمن 
شعائرالله»: ومنهذاترى انالك كلى الءيادات لا يعول عليه واعاالمدارفما على النية ٠‏ 
و بالة فالشعا ئرالتىكا تمستعملة فى احج من زمن اءراهم واسماعيل» واتخذ هاالناس 
ومدهمالمعيود انهم على تغا رز هم فى العا ئد»ءقد أقرها الاس لامو جعلها كلهالله تعالى وحده»( واعا 
الاعمالالميات) » وجعل اليج من فواعد الاسلام: قال عليه الحصلاة والسلام« فى 
الس لام على حمس : شههادة أن لا الدالااللهوأن ممدارسول الله » واقامالصلاة ء*وايتاء 
الركاة» وصوم ره ضان » وحج الببمتمن استطاع اليه سديلا » : وقدوقف صل الله عليه وسلم 
بالناس فى عرهةوقال «1 لج عرفة» وأفاض منم! » ونزل فى ذلك قولهتعالى « م أفيضوامن 
حيث أفاض اماس » (يعنى قبل المس)» وطاف الخاسبالثياب التىمعهم من !ل» وأ كلوا 
من طعام اسل فى ارم » ولا ءزالالمسامون >جون على ماشر علم من هذه السك الى اليوم ٠‏ 

ولسكن يظهر للم تمل فى طواف !ابد والان وعلى الخصوص أهل الشروقمن غتببة 
ومطير» أن مهم الصقدالبدتمنه بعرفة : ذلك لا نهؤلاءالذوم يغ دون علىم5: فى اس 
الا ولمنش هردى الحجة » ديرتبونمسا كنه م شرق المدينة من خارجها » ميد خلون 
المسعجد ارام جماءات جماعات » و يطوفون <ولالبيت طوافالة_دو م ماسكين بابد ى 
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بعضهم >لا بوقفهم فى طوافهم زحام المطاف بغيرهم > بل يأ خذونفىطر يهم كلمن صادفهم 
فيه وهم يقولون « الله جمد» لبيك لبيك» مجيت» تقبل أولا قبل حجرت ءالا" تقبل» ٠‏ واذاكان 
معهم نسوة(ولا يكن ف الغا لب الامن المتقد مات ف السن )» تراهن فى مو خ رهم ماسكات 
با كتافهم ٠‏ ولايظهرمنهن سوى أعينهن و ف ىأيديهن القفازات » حت اذاوصل الكل الى 
اجر الاسود تعلق المتقد ممنهم بكسوة الكعبة » وأمسك بها شّوة حيث لا بزح زحه عنها أأحد» 
وتبعه اخوانه وأزاحواغيرهم من المستلمين هوة وصيرلا يعتوره»امال» هلين فى ذلك ضرب 
الضارب وانها رالناهرء <تىاذا كشفواالناس عن هواستلموهجميعاً وقبّلوه »أنت نساؤجم 
لتقبي له » فيضرب الزو ج رأ سام أنه لتصطدم جببتها الجر » فيتحصل فا أثر يكون 
عندمم علامة! امج ( كالوشم عند جاح بعض النصارى الى بيت المقدس) » وعندهايصرخ 
الرحل قائلا لز وجته « حجيت ياحاجة » 7 قتصيح قا لد « حجيت حبجيت » ثم تلفت الى 
المجرالا سودقاءئلة «حجيت» خير رايك(2 الى حجيت » نم ترفع رأسها الى السماءقائلة 
« تمبل أولا :قبل حجيت الا" تقبلغصباً تغبل » ٠‏ هذا كلدقبل وقوفهم سرفة » ومنه 
ترى أن اعتبارم أنمسهم أنهم حتجواءجردالطواف والاستلام قبل الوقوف انماهو بمض 
ما كاننتسستدقر يش بعد واقءةالفيل وحاهالاسلام ٠‏ 

وأخلاق هؤلاءالاعراب فى الحرمالشر يف خلاف ماهومع روف عنهم من شدتها 
فاك تراه فيه على عابة ما يكونمن السكينة واللين والتسامح » لايقا .لون الاهاءة الشخصية 
الابالسكوت المطلق عن الاحابة عليها ء وماذلك الالشدة احسترامهم حرماللّهدواج لام 
لبيته المعغلم .ى 0ه 

واكك انقصدالشار عم نالو قوف بعرفةا ماهو ورحدة الوجود فىمكان واحد» 
تججبمع اطر افه جميعأو لفك الذين وفد وامن الاقطارا نختلمة » وثمواناختلعت أجناسهم 
وتغايرت لغاتهم فقد توحدت و جهتم وتفردت غايتهم 5 نعم جمعهم تخراءعرفة وتضمهم 


مرج اه قمعيو معوووج جعموسييند 


الاسلام ما كانوا سيد ونا لجر الاسود ٠‏ 


> الحج 


ووو سح #التورهع عو بوش و يط مس ووم مس وصسوره سه يعي لممومدموويم 


الى هؤادذلك ابل حقى اد تع الشخص ,الآ خرء عر ف كل واحددها هم من أحس صبأ -حبه » 
فمسيان وقد اهم كلاهما بأمى أيه #اتتصلح نه أحوا الالاقراد وتسستهم نه أمورالاتم ٠‏ 
وكيف لاوقد كانهذا الاجماع دين بدى الله تعالىو فى حضيرته »فى نوم يكون الا سان فيه 
كامته عاطم ةشر رفة : هه الخلا ص #هعيمته» لا بشو بهر باء ولانتطرقاليهمسراءء 

وكا موسم ا لمج موعسد! نين الماس يعضون نه أشغاهم وعضون فيه أمو رهجم وذلك 
لصعو بةالمواص لات التىكادت بينهم قال اعضمهم : 

ماأحسن الموسم منموعد * وأحس الكعيةمن مشهد 

وكان الى صل الله عليه وسم تم نايج من مبد أالاسالام . وقدخ رج من المدينة غيرمرة 
حا ا ومعقراالى م » وحى فى أدى أعدائه من المشركين » غير حاس ب أى دسا ب للخطر 
الدىر عا كان يصييهمنهم ٠‏ تحرو فضا بارا ٠‏ وق عام الخد بية أناب عنه م8 
ان بحسج المسامي + ور الس ةالعاشرة من اطسجرة حيمج مم صلى الله عليه وسام سج ة الوداع ٠.‏ وفى 
حلاهة أى كرأ ناب عندفى | لس عم ر لاشتخالهحروب الردة . وحم عمر بالمسامين فى .خلا فته 
بسع 2 عشرمرات وهكذا كانت الحاماءى الغالب عومون هر يض ةا اج فى صد رالاسللام 
حت يدوا بأ مسبم على حال رعاياهم » وقد أفاده هذ | الأعس ا 
سمراسة عطمى - و كانت مشاغل املك حول سمهو دينهذهااهر يضة»ء أناب عنهعل أمارة 
الب رجلامن فرانته أومن عفاماء أمته ٠‏ ومازالواءنرا<ور فىالقيام مذاالامر»<تى صارمن 
الناذرأن سمع حليعة أوملك أو أمرأو و ز يراسلا يعوماداءهذدالفر يضة ٠‏ واء لأمراء 
المسلمين يعود ون الى ٠١‏ كان عليه سله هم الصا من احياءه_ذهاأمر يضة» لت<يامها «وسهم 
وممالكيم . س, يا احياةطية : لامماداتنارلوا اظةالىممرله الئاس جميع طبماتهمء 
والتتاطوا مع أاعامةمنهم فر مم و العيد همء وسمعوا داءانمعير و كاء الضر ير » وشاهدوا 
حاجة ليان ومعدارما تعمل اعافد ق احشاءهؤلاء المسا ؟ كين الدبى ول ممياج الملك ينهم 
ء دن معر قتهم عسوم » هنأ اث إشعر ون ع-ا دب عليهم لرعاياهم و يعملون على أعابها لضعيفب 
واعاثه اللييف ٠‏ و علدهم ودلك االكراء والمثلماءمسوفين تطييمة شَليد الصغيرلل كير 


ص 


لور معن د زور موجه سس لصوم سه ومسي يوام هه س افد ممه جونووهوي الما وه سويجععموو وه 


4ه الصو شسوسهه موس عع سس هر المععيسس ل« اسععسي !ع س عو سمج ترمد 


ولاس ع ونمو كي ) : فيصبحون وأميمفى فى أهتأال» وأحسن حال » وهذه سعادة 
الراعى والرعية على السواء ٠‏ نعم حب عل الام اء والعظماء والاغنياء أن حجوا » حتى 
اداوقفوااظة فى صف هو لا ءالتعساء والبؤساءء ترفقت ولو بهم وتحننت أفئدتهم وأصيحوا 
بعيدين عن عوامل الظلم واللاستبداد» قر يبينمن مؤثرات الرأفة وال رحمة ٠‏ م نعم اذاوقف 
أوائكالملوك فىسلك هؤلاء الناس والكل معلوك دعر ش إلهواحد عادل» وهوالقادرالفاهر » 
مالوا الىالاشتزا كية الحقة واهتموا >ال المعلو كين والمغللومين : فيردون عن هذاظللامته» 
و تخففون عن ذلك >نته» و ولون بن برائن القوى ومببجةالضعيف :و «ذلك تستقم أمور 
الرعية» وتعودالمىما كا ستعليه فى .خلا فة الراشدين من اهيا ةالصحيحة ٠‏ 
واقدشمدنافىدلك برهاناحسوساً : قانالحتا ب العالىالحدروى عند ماوق ف هذا 
الموقف أخذ يذ ك حال البؤساءمن جاج يبت الله ا حرام وما وال مصر دين منبسم خصوصاًء 
مما بأمرعم كل الاهتهام » مفلكر اق الواسطة الت تحفف من مصائهم وتسهل من مصا علهم ٠‏ 
و كنت تسمع منه على الدوام » ووجهه حفظهالله محدقن ندماء الا فعال بعاملالرهة 
والحتان»عبارات الا سف عل ماءقاسيه البؤّساءمن حجاج بيت الله ا حرام» و ببح ث على 
الطر بق الى يكون منو رائهارا<تهم وطم ا تينتهم ٠‏ وهذهالمكرة لانزال تشغل فكره 
الشريف الى الآن كذ لككان الخلماء و الامراءفى صد رالاسللام» وكثيراما كانوا بحجون ٠‏ 
تىانالرشيدكان يغْزوءاماو >ج عاما(وقيل اده حبج ماشياغيرمرة)» ولدلك كانت -حكومته 
من أحسن المكومات ظاما وأمتنبا احكاما ٠.‏ فلماةغاعدالخلماء عن:أديةهذا الواجب 
العو وأه.لوا شؤون رعاياجم »استهان الماس مهم» ومازالوا كذ لك حت غليوا على أمرهر ! ! 
أسأل اله أن يعيدالى الاسلام عظمته ونكده ٠‏ 
على ان اج لهن: ير كبدير فى الاخلاق : مترى الهاج .توب الىاشق حجه» ولام 
مناسك الاوهو على اعتقادتام عغمرةاللهله وتفض_له عحود نو بدمن تحميعة أعماله ٠‏ فاذاعاد الى 
لاد هسار فىطر يق!افضيلة و يصعب عليه أن يتركه الىغيرهمهما كان شااا : فان له 
شيطان غوايته » جردله وازعامن .فسديحول فياييتهما »و فى اغالب يكو ن هذا الوازع أقوى 
>5١‏ 


سس»» مهي سم اه يو م« ع ا العا اله وس صو و سا اله اه الوه اسه هه لهاس سسسسه سس س هس هه ساسج سس يوه ضيه هه يمه م مس ممه 


فبوم المر فى للتفوس الشر برةوم الم_ذ ب طهما. ولقدقررعلماءالتربية أخيراأنالا نسان 
لا بدلهمن شعخص يسبل لهطر بق عمله » حقاذا! طلق فىسيله فلاشىءبردمعته : لذلك 
تراهم يستعملون كل الوسائل فى تحسينهم الى الصى البليدأوا الكسلان الاند فاع فى طر بق 
العمل ولومرةواحدة» فاذاذاق.حلاوةالاجتباد صعب عليه رجوعه الى الكسل واايلادة ٠‏ 
على أن لحاج ان +تردعه نفسه عن اقتراف الرديلة فانهلاحرممن النا سمونياعليها » أومعيرا 
على اقتزافها » فيرجعاذ ذاك عن غيه طوءا أوكرها ٠‏ وهذا أظنه حسسبك فى فضيلةا لج 
التىلا عائلبافضيلة » والتى لو فطنت لها المسكومات الاسلامية لسهلتطر دهعل 
رعاياهم سد اذ كتدواد لابه يونت كفني الفهنسيلة الى تود الىاكلي التاع 
والسعادة الحقيقية ٠‏ واف دكانت المسكومة المصربة ف الزمن الغابرتخر ب الىالشوارع 
والخارات ف أشب راج اباسايتغنونباناشيد (يسهونها >ابين) ترك عواطف الئاس الى 
أداءهذهالعر بضمة عي كا نت -خطباء المس جد تحث عللها وترغب الناس فهها(ولايزالون كذلك 
الىالان) ٠‏ 


أللسجد الاقصى 


هوالت المساجد المقدسة عند المسامين أقوله عليه الصلاة والسلام ( لاتشت الرحال إلا 
الىثلاث : المسجد الخحرام ‏ ومسجدى هذا والمسعدد الااقصى ) ٠‏ وهو مستجد 
الصخرةببدت ال قد س ٠.‏ وكثيرمن المسامين بزو رونه بعدز يارة قبرالنى صلى الله عليه وسم 5 
وايةولون ن زاره فلا نقد س( بصسيغة الماضى ٠)‏ وليس نز يارهملدوقت مخصوص ولا 
شر وط #صوصة مثلمافى المج ٠‏ وللكنهاز يارة بسيطة يؤد وها فى أى زمن شاءوا » 
واختيارهافى موسم شم النسم اعا هولاق مولدسيد ناموسى عليه السلام ٠‏ وأهل تلك الجهة 
تفلون هذا المولد ا حتفا لا عظىاجدا : ذلك أنهم بعدصلاة اجمعة التى قبلسبت النور 


ال ممسجد الا قصى ١‏ 
يذهب المتصرف والقاضى والممستى ومشايح احرمالشر يفف وآارتات الطرق وأر يا بالدولة 
من ملكيين وعسكر بين ىآ لاف من الناسمن عرب وأهلين وحاجين » وجقعون 
حول شعجرة الزيتون التىفى <وش الكرم ين مصطبة الصخرة والمستجد الاقصى ٠‏ وهده 
الشعجرة” 0 ؟ يمسبونها الى اانى صلى انه عليه وسلء و .ةواونانههوالذى غرسباعكانهاهذا/7 
وهنالك ينشر ون جملة أعلام سمون بعضبها بعلم البى » و يعضمها بعل داود ء و عضبها بعلم 
موسى » و بعضهاباعلام الصخرة » و سيرالم و كيمن الخرمالشر .ف الىم.شهد موسى عليه 
الس لام » وهوعل مسافة ست ساعا تمن بيت المقدس 3ق اله ةالشرقيةا لجنو سة ٠‏ وهناك 
تهى الا حتفال الذىييدا! به المولد و رسقر خمسة عشر يومافى ابل وتعام فيه الاسواق 
لبيع ما يلزم للا عراب الماطنين بتلك الجهات ٠‏ 

أماالصخر ذااشرشة فقد كانت قبلْة للمس مين بعد ماهر ضرت الصملاةمدةسعة عشرشهرا 

حت أع سم الله تعالى بتوجيه وجوههم الى السكعية المسكرمة ف السنةالثا يي ةللبجرة ٠‏ وى 
صحخرة كبيرة ضر نت علهاقبة عظمة جدا! » ههامن أعمال القيشانى والمسيفساء(الموزا.بيك) 
والنقوش الذهبيةوغيرهامايدهش الفكر و حارلهالعقل ٠.‏ وهذهالاحمالمن عهد عبداللك 
ابن م وان وابنه الوليد ٠‏ وللمأمون فيها أ رجمارة تشكر . وقد أصلح الا ك بام التدقبتها 
وضرب عليهاقبة أخرى من الحشب لتحفظبامن عبث الامطار توالا خواء . وارتفاع 
)١(‏ وتوحد يالواديالدذاهب من المزيريب الي حرش شحرة برعم أهالي تلك البلاد انعذا 
أبن أبي طاب عر سباه.اك# وطاعدهم مقام كير ويأنون لريارة,! من ميم الههات + وكدلك يوحد 
قرب المزيزية بولابة سيواس صحرةقرأآس حل ييلع ارتفاعة ٠ ٠‏ 7 معرتقر يا يسموم,اطاش ديل 
( تام الحجر ) ويرعمون أن سيدانا علياكان مارا ببدا الوادى وكان رأاكا قرسا هتأخر فاوهاليرعي 
ولا توارىيم:مطف الوادى بطرت الءرس فلم ترقلوها قصهلب قسمم فلو ها صو با قتفر من مكاءه قوق 
الى فوقع ىالصحرة فح ر قهاوهات وهنا ك له قمر مير وف » وي طريق السالك وهدا!الوادي الى قصرية 
صر ة عطمة بز مون أن علا ألقي مها علي حا كم قيدربة الديئ طن بقتصدء أن يسد عله الطرق» وى 


حوارقرية القنيطرة(من اعمال العام) حمو ناجيل على وير جمون ان عليا لىأدو في و صعوه عبى جمل واطلقوه 
قفسار به الي هذاالجيل وله مسجد بقصدهء الساس لزيارته وخصوصاً الشيعة ٠‏ 


١514‏ المسسحد الأقحى 


الا ولىمنهما وس السفلى ١‏ ه,١١‏ متراوقطرهاعشرونمتا » أماالئا بية( العليا ) فارتماعها 
ثلانونمترا ٠‏ ولقد عمرهاصلاح الدين الابو بى بعد أن عبث الصليبيون بها و<ولوها الى 
كنسةوجعلواهي كبا فو قالصخرة ٠‏ م عمرهاالسلطان سايان العانونى موهذ اكه الآن 
آبةمن أيات الصمناعة الرومية والعر د ةالقدعتين» ما ستعصى على عمال زمئنا ا لحاضراصلاح 
مااعتل متها ٠‏ وى قا'عة على قاع_د ةمهمنة الكل » طول كل ضبلعمنها .؟* فا 
و<وائطها مكسوة بألوا حكبيرةمن المر مس فيها وش طبيعية حميلة جدا ومتناسب ةمع بعضها 
تناس بغر يبا: حت ليتخيل للا سان اهامرسومة بيد الرسامين ال ماهر ينلا بيدهذالطبيعة 
المتواضمة الى لاتر دد أن تعلن عن فسبا باى حالمن الا حوال '!! وأرضيةالقيةمن 
الداخل مفروشهةالرحام از ع ءوحوله أعمالالموزابيك المرمر ية من ألوان متلفة ٠‏ أما 
حوائطبامن الخار ج فكامابالفيشاى الغر يبوبه » والغدممن هتين ج_دا ء حت أن 
القمشاتى الدى رمت ددمد:عمارة ااسلطان سان المانوى أفل منه فى فمعه ٠‏ وعبلى كل حال 
فبذاوذاك له كنا ينوس واتفي ويد الحا سيا ولوده_هذلك حماتها و حادموها 
لمانحرء وا على اغتياطاو ديعمامن العرحةالساحين من >س لا إسمن ولا يغى من جو ع !! 

وقوسط هذ والقبةترى الصد<رةالشر يمة : ومن الجراستالاسودء ورحوطها 
در بزينمن ال شب على ش كلمر دع طولهمنالشرق الىالغسرب ٠07,٠7١‏ متراءوعرضه 
٠ه‏ ,م٠‏ مترأ و يبلغارتماعه حومتر ين ٠‏ و فى ز واياهج ل تحار سب الى العبله» إسمون واحدا 
منهاءحراب ابراهم» وآخر عحرا ب داود» وآخر عحراب على رص اللّهعنه» ولا أدرى 
معنى طذ هالتسمية الا خيره لانهلم يعرف عن على” رضى اللدعه ابدقدم ب تّالممدس ٠‏ 

و .يبرز من الصخرة لسان الى جهة القبلة عيل الى الشرق » م فيه أقوال كثيرة : متهاانه 
سلم على النى صلى الله عاره وسلم ليلة الاسراءء وسَلْم على ررضى اللهعنه عندقد ومه لفتتح 
المفدس ! ! !وحمت هذااللسانمغارةصغيرة » مزل اليهاءتحؤ ١6‏ درجةضيقة ٠‏ وهىلاتز بد 
عنأر بعةأمتارطولا فىثلانه أمتارعرضاء والحوائط الى نفيت ف حيطها تحمل شكلبامر بعا 
تقر يباًء و فى سقف هذه المغارة فوهة نهذ الى ظه ر الصخرة » كا ست مكان الفرابين التى كان 


المسعجد الاقمى ١76‏ 

5 وخلفائره الى الّهتمالى 5 1 ٠‏ و فىقبالةهده 
الفوهة دلاطة من أرضية المغارة تغطى بثرايسمونها جد ب الارواح» ولاقومفيواحكايات 
كثيرة أشبهشىئ'.الخحرافات ! ولعل طذهالتسمية أصلا أ خذوه من دماءالقرا مِنااتى كامت 
تزل !ايها » ور عا كانالقوم اقونفما الطدايا النفيسة التى كانوا يغدمونها الى الصخرة » 
كا كان الشأن فى البؤ التي كانت فى جوف اللكتبة ٠‏ وعلى ظبرالصخرةمن جهةالشرق آثار 
اثنى عشرقدما : كا نالتصارى فى الغرون الوسطى نس بوه الى عسى عليه السلامء قلا 
تغلب المس امون على بيت المقدس قالواانها! تارقدى رسول الله صلى الله عليه وسم حين سأر 
علمما ليلة الاسرا أءع. ومع ماضى عايه من ن عد م النظام » وام اعلى خط مستقم لطر يبا » وهو 
الا .يكن السيرعليه لفتتحة ما دين الرجلين » فانها كاد يكون شه كلها واحدا وهومالاننطبق 
على شه كل العدمين » خصوصاً وامها أصغر تكثيرمن الاقدامالمنسوبة لهدصل اللهعليهوسم 
تماذ كك نامفى صفحةه ؟ من هذ ||!كعاب ٠‏ وم نهذاوذاك ترى انها كلباموضوعةلا أئرها 
من الصحة : بو بدذلك أنه ميرد فىديدنا الحنيف مايشير الىشى' من ذلك المرة ٠‏ و حجوار 
هذه الاقدام أترود مآخر ينسبونه الىادر بس عليه السلام ٠‏ و بوجدحان بالصخرة من 
اله ةالغر بية وار الدر بز ين خزانة من الفضة سهاقطعةمن اخ رعلما أ ترقدم ينونه 
أيضاالى سيناصلوات الله عليه » وها أ يضا بعض شعراتمن ليتهالشر رفة ٠‏ 

و مزعمون أنهذهالصخرةمعاقة فى اطواء »وا كابنيت تهاهذهالحموائط حت لا يفتقل 
الناسبهاء واظ ن أن فكرة تعليق الصخرةمأخوذةعنالهود » ور عا كانه شبه حقفق 
ذلك لكثرةاافضاء الذى حوطا ء كالصبار عو غيرها من ااسراديب والغاير ٠‏ على أنه 
لاببعد أن الص<رةالشر يفسة لاتتصل نقطتها المركز بةما لجي ل الا فى النقطةالصخر يةالتى 
نشا هدفى الجبةالغر بي ةالثهالية من أرضسية حوش ارم ٠‏ وعلى ذلك تكون كانها ممه دةفى 
القضماء على مسا فة تين أوسبعين متراما بين رأسها وقاعد ها ٠‏ وكأ ننناءهذهالمصطبة حوطا 
اما كاند عام ةطامن جهة ولسهولة الوصولالى رأس_ماالذى كان مكان القرا بين من جهة 
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زاحت العيددرة ةا واب : واحد فىثماها ء والثانى ف جنو بها » والثالئثى 
شرقيها » والرابعفىغر بيهاء والاولمنها سمى .اب الجنة ٠‏ م ف الاضلاع ات ى ليست بها 
آوات وكين كنيانيك كرة » فهاأشه كال كثيرة من الزجاج ال لون » غايةفى حسن 
الصدناعة » و.خصوصاً فى تنسيق الالوان المختلعة التىبا نمكاس_هاعلى ىل رااقية تعطى 
أش كالايد بيب ة جد آنز يدفىر وها » لاسهااذا كانت الابواب مقفلة !! 

و حيط بالقبةمن الخار ج فناء كبي رأرضهمفر وش ةبالرخام سمونهمصطبةالصخرة . 
وطول هذه المصطبةمن الشرق الى الغرب لا يقل عن مائة وتما نينمتراً » وعرضه ايز بدعن 
مائةمتر ٠‏ وترى مهاهناوهناك حول قبةالصخرة جملةقباب صغيرة» سمون واحدةمنها بقبة 
المعراج 6 يعنى أنهاضر دت على المكان الذىعر جمنهالنى صل التّهعليه وس م . والقانية 
يسمونها قبةالحضر . والتالثةقبةالار واح الح ٠.‏ وعالهافىالجبةالغر بيسة من قبةالصخرة ٠‏ 
أما الشرقية ففمهاقبةالسلسلة » وهوش_كلمصةرلتبةالصخرةالا أنباقامت على حمدمن 
المرمس : و بزعمون أنها كادت حل حكومةداود عليه السلام » و يةولونانه كان حوارها 
سل لة تعزله ن اسماءاذا أمسك الث _خص بها وحاف علما كذنا ا مصلت عنها حاقة 
فتصعقهلوقته + + + 1 ١‏ 

وهذه ا مصطبة ترتفع عن أرضي ةلحرم تحوئلاثة أمتارونصف » و يصعداامها بها نية 
سلا فى كل جهاتها : مواثلانه فى الغربء وسلّمان ف الشهال» وسلمان فى اجنو ب » وسلم 
واحدفى جهةالشرق ٠‏ وسعةالدرجة الواحدة منه ذه السلا لا تمل عن عشر بنمتراً . 
ويقوم على طول الدرجتة العليا من جميعها مسة أعمدة قاممت علمها أو عسة أقواعن 
لاقلارتفاعهاعن عشرةأمتار» وى أشبهمى* عداخل المعابدالر وما 5 فرعا امن 
أعمالهير ودوس ملك الهود » حين بنائه للبيكل سنةيه قبل المسيح ٠‏ و إسمون هذه 
الاقواس,الموازين : يعنى التىنزن أعمالالحلى بومالقيامة 7 يابزحمون أن الصخرة:سكون 
عرش الله فى دلك اليوم +4 ومساموالفدس يشتركون فى هذه الا فكا رمع الهودواذاً فأصلبا 
هودىق صرف ٠.‏ 
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وحول مصطبة الصخرة.بوجد حوش !كر مالقدسى وغل ستتسبيها. ريال 
من الشهالالى! نوب : وطول ضبلعهالغر بى ٠ه‏ متز ء والشرق 754 مسترءوالثهالى اباس 
مترء والجنوبى مم مترء و فىالجهةالشرقيةو بعض القبلية سو ر بهمزناغ ل ارتفاعه 
أمتارتقر يباً » وهوقد جد رممهالسلطان ص لاح الدين الاب بى » والسلطان سلبان 
القائونى . وهاتانالجبتان تشرفان على وادىس درون (وادىمر م )» و نعضهم لسميه 
واد ى جهمء والهود إسءونه وادى بوسفات » وقدو ردذ كره ف التوراة بلفظ بوشافاط » 
و بزعمون أن به >شرالناس بومالقيامة » وهنالكيتسعفنائؤه وتنفسحأرجاه 7 7 وهذا 
الوادى .فصل بين جب ل الز نتون وجبل صهيون الذى يي عليهمدينة بيت اللقدس ٠‏ 
أماالجبتان الاخر بان( الغر ب ةوالشهالية ) قفيهماجلةمدارس على معيط الخحرم»اشهرها 
مدوسعة قاذاق ف اللي ةالتريتة و مكنا التاسالان بار أماالو ىاتليةا ل الدهنا 
قشلاق للعسكر . 

وفى حوش الحرم جملةمصاطب صغيرة يصلون فيها» وفى كل واحدةحراب الى القبلة ٠‏ 
وفىالهبةالغر مِة قب ةجميلة جداً أقمت عل سبيل للاشرف قايتباى ٠‏ أماالجبةالقبلية هفيها 
مسعجد كبير نكم سمونه بالمى_يجد الاقصى : ولس هوا مراد بماذ كرف القرآنالكرم 
لانه كان كنس ةيناها الامسراطورجوستنيان فىمنتص ف القر ن السادس للمسيمح » 
وو لتالىمسسجد اس لامى بعد الفتيس . واتها كان المراديه المسجد الدى حول الصخرة 
تفسها ع :هدم ه وما حضرسيدنا عحمررضى الله عنه الى بدت المقّد س» صلى فى أ لجا ب الشرق 
الجنوبى للمسجد الاقصى » وترىمصلاه الى الآن على بساطة تامة فىبنائه جوارالفخامة 
التى عليهاءاق الس جد ٠‏ وباب هذا المستجد الى االشمال فما ها دل مسد عجد الصخرة » وطولهمن 
الثهال الىالجنوب ٠.ممترآء‏ ومن !اشرق ال ىالغرب همه مترأء من غيرالز ياداث الى أضيفت 
علي هشرقاوغر باء وجميعهمسقوف » وحمل ستفه أعمدة عظمة من الرخام المرص 
ايل : ومن ضممنها “مودان وار بعضبما الى جهةالقبلةمنالشرق ء عليهمادر بزين من 
الحديد نهنع النا سمن الولو ج ,يينهماء بدعوى أنمن عرمن بينهم! يكون سعيد أ والاكان شقياً 
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وفىهذا المستجد متيرجميل جد أمن مخسشس الا نوس المطعم بالس.ن والصد ف أهد اداليه 


معوه عهوومونه ديهم ععمهم 


نو رالدينالشهيد ممود.نزكى ٠‏ والىجواره منالغر بح راب صغيرف أرضيته حجر به أثر 
قدم ينسبونه الى عسى عليه السلام ٠‏ 

و بوجدفىح<وش ارم وخصوصاً ىالجبةالغر بية والقبليةصبار بح كثيرة »وأنواب 
توص ف الى كبوف نحت اللارض : واحد منها نحوار المستجد الا قصى من جهةالشرق 
و ينزلاليه حمله درحاتمن الجر » توصل الى مكانواسع مر دعالثك كلء فو سطه 
عمودان كبيران من اج رالصير »> ملان قباباستند عليباسةف ال كان » وى جوانبه 
حوا نط بافتحات مسدودة ٠‏ 

و أهم هذه الكهوف ماسمونه باص_طبللات سايان : ودوجد ف الزاو ب ةالقبليةالشرقية 
للحرم ٠‏ و يز ل اليم!:واسطةسللامصغيرة >وارالسورالشرقء وترى فى وسطهاصد فة كبيرة 
حانبها دخلة ذها اداء كير من الرخام» و بزعموناءدمهدمر مأورابمر يمو يذولونان 
زكر ياء كان يا سهاءالطعام هناك + ” وهذهااسلالم توصل الىفتاءرحيب » مل عرشه 
اشاعشر صقا مىالعمدالكيرة 7 يكن مموعها بممعموداً 43 ارتفاع متوسطها ساني ةأمتار 
أ وأ كثر ٠‏ وكل هذهالعمد مل أقراساًعايهاقباب تدع أرضية المرم ٠‏ و<ول هذا العناء 
حوائط من البساءالعنيقءو فى الخحبة الآبليةمنهيا ب مسد ود ينهد على وادى سدر ونء٠‏ 
وقالجهةالشالية وااغر سةوتحات مسدودة لعضمم | صغير و سضميا كبير عر عا كانت توصل 
الممثلهذا المكان : مم#اجعل عضه فا بعد صبار ججح حزن مياه الامطار معروفة بأسهاء 
من ادذها لهدا الغرض » وفد رأيتفى زيارتى للقدس سنة .ووم أمام بعض هذه 
المتحات آثار حفر قدم . 

ومن هذ ايتضح لك ان أرضية لمر مكلمامعلة على مثل هذه العمد : مماءدل على أن هذا 
كله إعاهواط يكل الدى بنامسامان أوخلعاه وسماهالصليبيونباصطبالات سلهان ٠‏ 
ولا ببعدأناليبود استعملت حانياً منهذ! المكان وق تالكواررثالتى حلت بهم زمن 


المسجدالاقمى ١7‏ 
عفار م ا ود فنوافيهد قائتي ااغينة » الأ ىا اكرت الل الداهنيا! 
مند ذكر المشورعلمها أوعلى بعضهاء وخبطت فى شأنها و وصفبها كثيراسواءيحق أو بغسير 
حق» واهقي تّالدولة. جااهتاماعظيا ٠‏ 
وللحرمانشر يف عشرة أبواب : سيعةمنهافى الو ةالغر بية» أهم هاباب السب لةفى الو سطء» 
تهاب المغار بة الى جنو به »و باب !القطانين الى ماله ٠‏ و فى ال+جهةالشهاليةاب شرف الانبياء 
وهوالذىد خلمنه عمرالى المسيجد » باب الاسباط و يسمونهياب حطة » و يزحمون 
أندهوالذى وردذ كرهف القرآن السكرم فى قوله تعالى فى سو رةالبقرة «وادخلواالباب سجدا 
وقولواحطة » ٠.‏ و دوجدقف جهةالشرق اب الظاهر بةو ينزل اليه لال توصل الىد هلز 
حيط بنناء م بع > فيه أعمدةمن الرحام من جواءبهالغر فى وااثهالى والحن و بى .قوم علها 
سفف ال_كان ٠‏ وقد أحيطت هذه الاحمدة.درز ينمن الحد بدعليه قطع كثيرة من ارق 
اليالية » يضعم| العامةتذ كارائر يارتمهمله ٠‏ و يقولون انهذا! !لكا نكان حل حكومة سلبان عليه 
السللام * و بهالى الا نعمودانمن السماق( نوع جميل جد امن المر مس يندر ورجودهالآن)» 
يمولون اهما أرسلا الى ساءان هسدبةمن لقيس ملكةسباً ٠.‏ وحوارهذا!للكانابله 
منفد ان مغ لقان على وادى سدر ون : الةبلى مهما سمى باب التو بة » والشمالىياب الرحمة » 
وه ذا الباب كان سعى مد ةالعمارة الت قام جهاهير ودوس ف اليكل باب سوزان » وهو 
الذىدخلمنههرّقل الى بيت المقدسسنة .همه ميلادية» ومن م سمى ,اليا ب الذهبى . 
وشاع اليو لاف والعيودرة من مدة مدددةفى.دعاءئإة الخالد ىالثكهرة »وكذلك 
فى ده مفا تييح كنسةالقيامة لعدماتفاق طوائف التصارى عليها ٠‏ 
أما المددنةفهى واقعةفىدرجة ١م‏ و بام دقيفةمن خطوط المر ض الثهالى» ودرجة 
م و 4 هدقيقةوه ع ثانيةمن خطوط الطو لالشرق »ومتوسط ارتفاعها عن ساح الببحر 
٠‏ با؟ متر ٠‏ و مبنيسة علل هضيتين عاليتين | حد اهما على جبل صهيون والثا بية على جبل 
عكره » وتتتحدرمبانهانحوالشرقالىواد ىس در ون » ونحوالجتوبالثر بىالمىوادى 
هنوم ٠‏ سي ا الآن.ب ألعا :منهم عشرةمن المسامين ‏ وخمسة وأر عون منالمهود » 
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١ 0 ٠.‏ المسجدالاً قدي 


« يجيه م صووسوييمه 


وخمسة عشره بو النا.: ند ا ختاسن ةر يجين الا و 5 5 
ولمدينةالقدس طر يق .حديدى ضيق من يافاطوله نحو .م كيلومترا » وهولشركة 
فرنسا وي ةقامت بعمله ىمنتصف القرنالماضى ٠‏ 

ولقد كاننتهذهالمدينةفىمنتص ف القرن الخامس عشر قب إل المسييحعامرة» وكانت 
سمى يِب س وكان سكانها سد ناليبوسيين ٠‏ 

و فىمبد|القر نالعاشرقبل الميلاد استولى علها داودملك نى اسرائيل» وكانمل؟ فى 
حبرون » وأنىالمها بتابوت العهد وعمر فمها كثيراوسماها أو رشام »و بنى قغر مها الجتونى 
مد ينتهالتى سماهاباسمه» وقبرهموجود فهها على جبل مور ياءو خلفهابنه سلمان فز ادفى عمارتها 
و بنى على الصخرة اليكل المقدس . ولماتقسمت ملك فلسطين نين أسباط ننى اسرائيل» 
وقصتمدينة أو رشلمفى نصيب يهودا٠‏ و فمدةبنيه حاصرهاس :حار ملك با بل سنة 
الا قم و رجع عنها بعد أن هدم جانيامتها ونهب شيئ امن أمتمةهي كلها . ثم اسعولى علها 
حختنصرثلاث دفعات :سنة ٠‏ 5 واحوه وحمه قبل المالاد ٠و‏ بعد أن تهمبا واسعولى 
على كل ماعثرعليه من ذ خائرهاء أمس بهافهد مت و يت ركبا الا بعد أن جعلءاللهاسافلها . 

وؤىسنة> موقم اسعولى عليها قير وش ملك الععجمء وأمس بهافبنيت وجددينا عهيكلبا 
سنة > ١‏ وقم» وأعاداليه جميع ذخائرهااتىنهبها الاشورنون. ومازالتأورشلم عامرةحتى 
اكول عليها الرومانيونمدة الك بومبيوسسنة 54 ق م ٠و‏ فىمدة حك الرومان ظهر 
فيهاالمسيح عليهالسلام ٠‏ ولما استولى علبها املك طيطوسسنة مام » أحرق هيكاها 
وهدمالمدينة بعد أن طردالهودمتها ٠‏ ومازالت حت حمرها الملك ادر يان وسماها ايلياء ومنع 
المودمن أن يطئواأرضها » وجعل الديانةالر سمية فمها المسيحية » و فى فمها كنيسة!اقيامة 
سلنة رام + ومازالئتمدينةال_د سف بدالر ومانيين حت استولى علمما|العرب فىسنة 
حدم ء وكانواسمونما بن تالقدس »وأ نى المهاسيد نامر بنالخطاب بتنفسسبه لفتحرا 
وأطلق الخر ب المطلقسة للنصارى والمهودفى من اولةدياءاتمم والتصرف ف أمواطر ‏ ومنحهم 

ْ كعديرا من فض كه فى عهد لذ ىكتب هلم !! !ممايدل على منتهى التسامح الاسلامى الذى 


المتعحد الأقصى 06 


وه > هس هي وي اسسس يجان واس سجس ع ساس عض ياس ع ياس مس ع اومس سس هرس سس سس ع مهم العرسج وشوج مجع عوج عه ممه أعهينث ‏ اعمس الو جه ياس ومسوويعه أوقعد مود 


ا اناد ينتناساه أعد اه خصوصاً فى هذه الايام ٠‏ وى سنة .ةيهام خ انا لسر 
على هذه المدينة 3 تم اسعولى علمها السلتجوقيون فىسنة كم-ام لم أخذهاالصليبيون فى 
سدنة حيو ١‏ م » وأقامواقيهاممامكة سمو هام لكذالة_دس »ء مكنت قأبدهم كل 
مدةالكروب الصليبيةالا ولى» وأحسن ملو كباهوالذىكانت سمي هالعرب الردو يل 
1361014110١‏ )» ومازاتهذهالمم لك :فى بدالصليبيين حت غلبهم عايه! صملاح الدين الا بوبى 
فىسنة م١١‏ م ء وابقيت فى حك وملوك مصرحت استولى علي وا الا والكسنة 7ه وامعوعى 
باقية بايد يهم الىالآنء وللسلطانساءان ااقانونى فى هذه البلاد آثا ركثيرة تذ كلهيالشكرء 
ولكن أهلها اختلط عليهم الام فينسبون كل اصلا له الى سلما ن بن داودعايه السلام ٠‏ 

ولتق ةا ل كلام على بدت المقدس نقول لك :ابه بوجد فيه من ارات كثيرة :منهاو راءسور 

المدينة فى الخحبةالغر بيةاقبليةفىقة جبل صهيون »مسججد فيه قبرسيد ناداود عليه السلام» 
و يقول نعضهسمان سايان ولدهمد فونمعهءو يقول خرون دلهوه_د فون ىم صطبة 
الصخرة ٠‏ و بعضبسم يقولانهد ا خلهاحختاابلاطةالسوداءء و بوجد نحمتسورالمديئةمن 
حب ةالشرق فرسيد ناعبادةبن الصامت وسيدنا شدادين أو س الا تصارى ٠‏ والىباحيةمن 
هناك الما رة الت فمهاقبرالسيدة > ٠‏ وفىجبل طورزيتاقبرسيد ناس لمان الفارسى الصحابى» 
والسيدة رابع ةالعدو بةء وقبةصعودسيد ناعيسى عليه السالام» وقبرالشيخ حسن الراى وقبر 
العز برعليهالسلام ٠‏ وعلى بعدست ساعات,العر بةمن جنوب بيت المقد سس مدينة الخليل» 
و سميها الهود خيرون- وفيهامستجد مس تفععن اللارض بنحوعشرة أمتار» و بدقرابراهم 
وسارةواسحق و يعقوب و :وس ف عليه السللام/و هذهالقبو ركلبافىمغارة تحت أرضية 
المستجد » وى مغارةالمكفيلة الىاشتراها ابراهم ليدفن .هاء وطامزارات على سطحها 
فى أرض السسجد . وعددسكان هذه المدينة عشر و نألفامنهم ١6‏ مناليهود والباقمن 
المسامين ٠‏ و ف الطريق دين الحليل و بدت ال قد س مد ينة بدت لمء وفيها كنيسة نشم ة أقمت 
على لكان الذى ولد في هالمسيح . ترىفداخلها على الدوام عسكرا من الجتدالعهاتى 
-فظ النظام الذىكثير اما يعبث يهتشا حن بعض الطوائف المسيحية مع لعضهم ٠‏ 


فد كيف تحح أيها المسل 


اعلم ودقك الله لطاعته» أن المج فر ض على الس لمين فى أ وا خرسنة تسع من اطعجرة» مسة 
واحدة ف العمر على كلمسل »حر »مكلفب» يمح البدن » ميسورالزادوالراحلة »قادر 

نفقة عيالهمد سف رهفى ححجه »مع أمن الطر يقاليه ٠ونحرم‏ اليج عال حرام»و يكره 
بدوناذنمنلهالولابةع_لىمنيريده ٠‏ و#وزالانابة فيه عند الميجزعن أدائه نحي س أو 
عمرضء» فان زالاوجبادائمالذات ٠‏ 

فاذاتيسرلك ذلك كله فسافرعل بركة اللّهلاداءهذءالفر يضةء فاداوصلتالىميفات 
الاحرام فأحرمبنيةالحج ( أوالعمرة ('2 انشئتأوهمامعا ) قائلا : اللهمالى و يت 
الا حرام لمج بتك المعظم ويسرهلى وتقبله منى ( وكيفية الا حرام ا نيتجرد الرج_ لمن #عيط 
الثياب4و يلس ازارامعهرداءو نعلا نان يسرلهدلك ٠‏ أمااار أذفتليس ملا سهاو تكشف 
كعيهاو وجههاان خش |افتنة ء و يسن تقلم الاظافر وحلق ماشعث نحت البطن « العانة» 
وتسرحالشعر والغسل قبل الاحرام وصلاذ ركعتين ببدؤره.هما) . ثمتلى قائلا : لبيك اللهم 
لبيك »لبيك لاشر .كلك لبيك » انالمد والعمةلك والملك » لاشر يكلك ٠.‏ ولاازال 
كر رالتلبية من وق تال ىآآخر» حت ادادخلت مك قات: اللبمانهذا!ا هرم حرمك والامن 
أمنك والعبدعبدك » اللهمانى جكتكمن بلاد بعيدة بذنوب كثيرةراجياً أن تستقبللى 
عحض عفوك وك مك وأن تحرم جسدى عل الار » وصل الله على سيد نا مد وعلى] له 


(1)الءمرةقاصطلاحالمجيم ريارةالبيبالحرام » وه سنةعدد المي وأركالمها احزام »وطواف »> 
وسعى ٠‏ وحلق أوتقصير»و! طارص حصوص» وكثيرمس المحاجادا وصلوا لىمكة يدهون ال ىيالتنمي » 
وهو أقرسمكان يالل تمر طريق المديسةقبل وادي فاطمة» وينوصكون من ماء هناك ثم محرمون 
دية الاعتهار ويصاون ركمتى اسنة أحرام اأعمرةءثم يهودونالي مكة فيطوفون ويسعورتم بحلقون 


. 2 5 لها 
أو سرون م تدللون . 


و عع عه وسوسس وس موسج سد ووع وم و يوسي سوهام مس يمون اعسعجووصسي هسمه هاجوييم الا ليد ا« وووييي مس الى سميهن اه وومو جم ممه عساأعسسس سعسسع عيمهم وبمسعيم مامه عسوعييم 


وت#دبهوسلم ٠.‏ فاذاجعغت جكت الى المرم فادخل من ياب السالام قائلد : أعوذيالهمن الشيطان 
الرجم بسم اللّهال رحمن الرحم اللهمأ نتالسلام ومن كالسلام-قينابالسلامو أد خلنا ا لجنةدار 
السلام بفضملك ياذا الجلال والا كرام . ثم سرنحوالبدتمن جه ةالشرق قائلا: اللبمان هذا 
المرم حرمك وهذاالامن أمنك» اللهم تحر م جسمى على النار ء فاذاوقع مصرك على الكعبة 
فقل: بسم الله واللهأ كير (ثلاما) لا إله الا الله وحدهلاشر يكله» لهالملك و ور عل كل 
شى'قديرء وادخلمن ,اب شيب ةقائلا: رَ ب أذ خلنى من خل صر" قو أخر جنى رج 
صداق وآ عل" لىمن لد يد 1 وقق حا ناطق ون بح الناطق انالباطل 
كان زهوقاء و مر لمن الغ رآن ماهوشماء و رحمةللمؤمنين ولايز يدالظالمين الا خسارا . فاذا 
أني تا لجر الاسود فاستةب له وقل: بسمالته الله أ كبر ولله امد» اللهم اغف رلىذ نى وطبّر لى 
قلبى وانشر حلى صد رى وعافنى برحمتك فمن"عافى ٠‏ ثم استلمه بمينك وقبله ( انأ مكنك ) 
وانوالطواف قائلا: اللهم اتى نو يت طواف بيتك المعظم سبعة أشواط لوجهك الكر مه اللهم 
بسرهالى وتقبلهامتى » ثمانطلى ف طوافكقائلا : اللهماعااً بك وتصديقاً بكعا بكو وفاء 
بعهد لك واتباعا لسنة بيك مد صلى الله عليه وسلم »شبد أن لا الهالاالله وحدملاشر يكلهوأن 
ممداعبدهو رسولهء اللبمانهذاالبيت بيتك والحرم حَ رمك والامنأمنك وهذاممامالعائذ 
دكمن النارفاعذ فى منهاياعز بز ياغفار > اللهم فى أعوذ كم ن الكفر والفقر وضيق 
الصدر وعذاب القير ومن فتنةالحيا والممات » اللهمانى أساً لك العفو والعافية وامعاهاة 
الداءعة فى الدين والدسياو الآخرة » اللبم أظلنى تح تع رشك بوملا ظل الاظلك واسقنى 
كأ س نديك مد صل الله عليه وسل شر د هنيئة مس يئة لا أظماً بعدهاأيدا » اللبم اجمله حا 
مير و راوسعي امش كو راوذنياًمغفو را و>ارة لنتبور »اللبمانى أعوذ بكمنالشك والشرك 
والنفاق وسوءالاخلاق وسوءالماقلب وسوءالمنظر فى المالوالاه_ل والولد » اللهمااتى 
عبدك وابن عبدك قدأتعك بذنو بكثيرة » اللبمما كان لكمنها فاغفرهلى وما كانمتها 
لعبادك فاه_لهعنى ء وك.اقر ستمن اج رالاسودقل : ر بنا 1 تنافىالد نياحسنة وى 
الآخرة<سنة وقناعذ اب النار » فاذاحاذيته فق لمستاما انأ مكنك أومتشماعي» بمينك 


وس ووو ص هع ع مس كو ع أب ور وه م وم م وعم موه يوه وو واو وج وا يع نع نجس ب وج ين ساس ص عدج سه سج ظ ج ع 4 يي و ون وج وجوه يوهي هه وهاه وبيومهم سس مه هم يودهوايس: وج مو و عوج وجعسعوجسيع يومر جوس وه سعقويم 


فزق اين : : يسم الله الها 6 تمادع الله تعالى ما تشاءمن الادعيةالسابقة أو عضر اد 
منغيرها » والالكسبكالذ كر والتوحيد والاستغفار و > معباقولك :سيحانالله والمد 
دتولا اله الا اله واللهاً كبر ولاحول ولاقو الابالتهالعلى العظم ٠‏ و يسن الاضبطباع فىطواف 
القسدوم: وهواخراج الذراعالاعنفوقالرداءالذى تشم لبهء وكذلك يسن فيه الرمل 
(أى الجرى بمخطىضيقة اشارة الى أن الجسم :تلى'قوة وشهامة »و متؤثرفيه عوامل مشقة 
افر ق سيل الله ( و 

و بعد طوافك سبعة أشواط على هذ |النظام توجه خلف مغام اإراهم وصل ركعتين سنة 
الطواف > مقل : اللهسما دكدعوت عبادك الى يتك الخرام وقد جئتطائعا لامك 
فاغفرلى وا رحمنى » اللهم اغفرلى واوالدى وارحمهما كار سانى صغيرا » اللهماغفرلى ويلع 
المؤمنين والمؤمنات الاحياءمنهم وال موات٠‏ ماقصد المارم وقل اللهم يارب البيتالعتيق 
أعتق رقا ساو رقاسآنائا وأمباتناواخوانا وأولاد نام نالتار © اللمسم أحسن عاقبتناى 
الامو ركلباو جر" امن خزى الد اوعد اب الأكرة الليمانى عبدك وابن عبدك واقف 
نحت با بك ملعزم لا عما دك متذ لل بين بد ريك رجحو رحمنك وأخثى عذا بلك > اللهم اشر حلى 
صدرى و يسرلى أعرى واغعرلمد نى ء ماده ب الى بثر زح م فاشرب منها هنيعا مس يا ٠‏ ثم 
توجه الى المسعى فادا خر جحت من باب الصقافمل : سم التهائ رمن الرحم أنالص_فاوالمروة 
من شعائراللهةن حمج البيت أواعمر فلا جناح عليه أن يدو ف بهما » ثم اصعد على درجات 
الصفا وتو جه الى الكعبة كاذاش اه دتباقل لسعم اسّداللها كير ولتهالحمد » ماس مع الى المروة 
قائلت : لاالدالا الله وحدهلا شر بك لهء له الملك ولهالمد حى و عيت وهوعلى كل ثىء قدرر» 
ل الد الا الله ولا نعبد الاأيام» مخخلصين لهالديئ ولوكر الك رق ن»اللبماىأعو د كمن عضال 
الداء وخيبة الرجاء وشماتةالاعداء و ز والالنعمة وتزولالنقمة » وتهرول بين الميلين 
الااخضرين(وهماتمودانمبنيانفى جدارا ارم : واحد جوار باب البغلة» والآخر بجوار 
باب على » ومسافةما ببنهماسبعونمترا)قائلا : رب اغفر وارحم وتجاو زعما تعل ا نك أنت 
الاعزالا كرم عر دنا 1 تناف الدنياحسنةو ف الآخرةحسنة وقناعذا ب النار ياعز يز ياغفار 


بأأرحم الراحمين تمادع الله عاش ات» حق اذا أتيت المروة فاصعد على سامها وتوجه الى المسعى(' » 

وادععاشةت . ويعدهذدا شوعلاتن السسسى + وهكذا تسحى ف الاشواط السيعة 5 

وتستحض رأئناءسعيك ذاك الجبد الذى أصاب هاجر فىهرولتهاطلياللماء عندقدومبها 
بولدها | لى هذه الفللاة ورم ةالله .ها بعثورها على عين زمزم» ف-كان عليها اسستعما رمكذالق 
أصبحت قبلة لالمسلمين فى جميسع أطراف الاارض دواذا كنت ع (حكرمابالممرة) 
حلقت أوقصرت وك>للت (ذ_ككت ا حرامك) » حت اذا كان بوم التر وية(اليوم الذى قبل 
نومعرفة)»! حرمت للحتج ٠‏ أماان كنت قارنا ( أعنى حرمابا مج والء_مرةمعا ) أومفردا 
) مح رمابا لج ققط ) » بيات باحرامك فىمكة الى بومالتر وبة » ممتوجه الى عرفة فتبيت فها 
انل تكن أردت المبيت عنى ٠‏ وتقضى دعرفة (' 2 بومالتاسع من ذى اج وج زأمن ليلةالعاشر 
فى الذ كوالتوحيد والتسبيح والتهليل والتلبية والصلاة عل النى والا كثارمن تلاوة سورة 
الا-خلاص ومن قولك لا الهالا الله رحد هلاشر يك له»ءلهالملك ولهالمد حى وعيت وهوعل 
كل شى"قدير» وتكثرمن الدعاءوالتضر ع الىالله هبول جك وغفر ان ذتيك خصوصاً لعك 


[لل المسمى هو مابيب الصفا واأروة وطوله نحو أر عمائة وعد رن مترا»وهو شارع موهي 
مخاط ناليوت والجارن والدكا تكيب» ما يجمله مزدجاً باللاس زمن الموسم لادئيا عيية دفول 
لدان اجيم بح الي مكة» وهنا الف يخي الداعوت محف الوسر 0 :. 3 

00 الوقوف بمرفة الحطة من هوم التأسع وليلة العاشر ٠‏ ولو وانمك الوقوف ققدفانك 
اقرخ عن عامك » فتحلل سمرة © وعليبيك قصاوه 2 العأ م القايل ولو كان ححك قله ٠‏ هذأ 
عد أها ل الستة © أما علد الشيمة من الاعجام شاحهم لو انه الوقوى هانه لا يتسلا ل حىق شفى 
ححه في عام قادل : لدلك تراهم دالعون يي الاحشاط لوقو هم ققغون 6 اليوم التاسم والعاشر» 
وللاسرلون من عرفة الا يمد قليل من ليل الحادي عثر ٠‏ 

ولقد هامرم الوقوف سنة ١4+‏ 1واقامو! بمكة محرميب حت أأدوا الفريضة سنة 1144»ولكن أمل 
5 وأمو|ا عليهم بد عواى 2 جرع وضموأ محاسة فى إليت وأرنموا الدريفب عر ى عيداثلة.ى نيد 
على أ صدارام ره بآخراجهم من البلدالحرام قاروا الي الطائفب وجنام وأقاموا مهما اليالوسم التالي ٠‏ 


من عرفة فاشرمعه الى المزدلعة» وان كنت مالكياً فسبكمن اقامتك بمامقدار ما جمع فيه 
جمارك وم تسع وأر بعون حصاةف حجمالعولة تقر يبا » وان كنت شافعياً -فسبك الاقامة 
فمهاج زأمن نصنف الليل الثاتى »وان كنت حنفياً فبت بها وانزل بعد صلا ةالصبح الىمنى » 
وارم جمرةالعقبة بسبع حصيات تقول ف اثنائها: بسمالله الل أ كير رجماًللشيطان وحز بهء 
الهم تصد يفا ككتا بك واتياءالسنة نيك و.خليلك عامهما الصلاة والسلام ٠‏ ماذيجان كان 
عليك هد ىعم احلق أو قصّروقل : امد لله الذئ قطضى عنى سكى» اللهم زدتى اعاناو قيناء 
وهنالك حل لكشكل ماححرام عليكف الا حرام الا النساءوااطيب . و ف اليومالثانىارم جمرة 
الءقبة نءدالز وال» مارم اج رةالثانية > الثالئة سبع حصيات ف كل جمرة كك دك 
فى اليومالثالث ء ثم انزلالىمكة وطف طواف الافاضة » واسعانمتجسكن سعيت بعد 
طواف العسدوم ٠‏ ومنالناسمن ,زلف عاشرذى ا ةالىمة » ح ةق اذاطا فطواف 
الاهاضةوسدى( ان كان عليه سمى )عادمن تومه الى منى » ونزلمنها الم بعدز والاليوم 
الثااثعشر و ذايتهى المج ٠‏ ويقم المتجاح فى مك أياما يصلحون فمامن شؤ ع 
«ممصد ون السفر الى الز يارة أوالعودة الى بلادهم ٠‏ 


جاح احم انه سيد و هه 


حرم على حرم لسى المحيط وتغطية الراس وازالة شعره بلاف أو دلق 4 فان فعل شيا 
من ذلك متعمدا أوباسيا فعليهالفدية ( ذيحشاة) : الاادا كا نالشعرالذىأز لمنه يسيرا 
لايتتجاو زان ىعشرةشعرة فعليه حيطذ أنيتصدق بحفنةمنبر ٠.‏ وبحرمعليه أيضاتظلم 
أظادره 4 وعليه انعد ية إن وحمل : الااذا كان ظه را أوظفر ين فذعليه أن يتصدق عد اوعدت 
و حرم عليه الطيبق نديهأونو نهاوفراشهاوا كله أوشر به أو فى عطو سأودهان »و كسب 
عليه به الفدية . و بحرم عليه صيد الحيوان أوقتله أوتنميره أوازءعاج هك حرم عليه قطع حشيش 


وج سوس تجسس نج سو نوجس وان هع ص هو يوج سيت ل و صو هيوه سج سج جوج هو ههه هوه يوج يبع وه اعويه عي وج جه يج سس يج م م جرع و يوه يج ع هس ساوج هس سس ساس ض هيت عضي يدن هعرس وض يسو و ينوج بيو يجو 


5300 رهو عليه يهدم و نرم عليه الاعو به بفسدا لمج ٠‏ 

الات اي من أركانالحج أوالعمرةأوشر وطبماسهوا أوعمدابطل جه 
وعمرته»وان فاته شى'من الواجبات وجب عليه دم لكل واجبتركه : وذلك بإن يذحشاة 
فى هرم »> ان حجزعن الذي صام ثلاثة أيام فى الج من وقت١حرامهالىيومالنحر‏ » وسيعة 
اذارجع الى بيده ٠‏ هذااذا كانترك شيعامنهاقبل الوقوفء أماانتركه بعده فله صومالعشرة 


الايام بعد عودته الى وطنه ٠‏ وان فاته شى” من السنن أوا ند و بات فعليه أن يتصدق ٠‏ 


الف 


١/1‏ جدول #:اسك المج على المذاهب اللار دع 
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الاحرام 1/4 ١‏ 
رمن 


حب أن يكون الا-حراممى الميمات ٠‏ ولشكل جدهةهيفات معين : تدر وى عن مر 
واءن عباس أن النى صلى الله عليه وسل قال « قبل أهل الشام ااجتحقة» ومبل أهل المدينةمن 
ذى الحلومة» ومبل أهل حد من قرس »ومهل أهل العن من تأمام »و الجحمة وتسمى مهيعة 
قر به صغيرة على طر يق المدينةالىمكة » وى شرق رادغ وغل وسياكة اسنالمننا (وبراد 
بأهل !اشام هناما كان ثهالىمكة ) ٠‏ ودوا طليفة( آارعلى) مزل رسولاللّهدص_لى الله عليه 
وسلمادا.خرج من المديئة المنورة لج أوعمرة 3 وكان عليه العملا ةوالسلام مج من هادا 
الطر بنىو ملمنهذ! اللسكان » واداعادالىالمدينةد لمن طر يق المءعرس وهو طن 
الوادى ٠‏ وكانطر#دالى م5 على الحمهراءو بد روعسعان:وم.ازله على غسيرمنارلالحاجق 
أياصاهذه» ور عااتعءت فى كشسيرمنهاواناختلعت اسمائهاء وأماقر نالممازل فبومشتبك 
طر يق دمع طر إق الما فلذمن!اطائف الىمكة » وهوعلى مر حلة من الطائف ومس حلتين 
منمكة(وقد كان فى فرن لعدنانمع حتندر واوعة كبيره القرن الثالث عشرفىل اطتجرة 
انتصرهىم|الاشور بون على العرب م رجعواعنهم الى للادهم ) ٠.‏ امادات عرق الى حرممنها 
نادهو دمو دن حر ىفرن» والدالماصل من كد ونهامة + قا لالشاعرء 
كأن المطايا لم تنخ تهامة » اداصعدتعردات عرق صدو رها 
و لمم سنح أولهوثانيه جبل على ليلتين من مك » وهوق طريق العن اليهاء وأودينه سعد 
الىالحدر ٠‏ 
وهذهالمواقيت لاءخار ج عن حد ودهاء أماالداخل فيها فير ممن أى بقّطةمن اذل . ولا 
بدلناان لاحظ أن جمله صلى الله عليه وسلم ميقات ا حرام أهل المدينة من ذى الحايفه » التى 
عل >وعشرة مر اح ل منمكة » فى ين أنمبل الجبات الا خرى لا يبعد عنها الابنحو 
م -دلتين » اعاهولز بادة عنايته صل الدّد عليه وسبم بالاس_تعداد للد.خول الى حرم الله خُ 


وأرادذلك لاهل المديئةلانهم أحب النا ساليه وأقر هممنه : واماالاجرعلى قدرالمشفة. 
وكثيرمن الناس اذاعزمواعلى ا لمج بحر مونمن بيوتهم» وثر ىذلك كثيرافى أهل المغرب ٠‏ 
وقدذ كرأنعبدالله بنعام والىالبصرة لان بن عفان ءا أ كرمه الله شتح بلادالفرس 
من أدناها الى أقصاهاء حتى وصلت فتوحاته | لى حد ود الهند شرقا ووم سبير ياثمالاوا حيط 
الحندى جنو باء قال له أحد خاصته : ل متعم الله لا حد ما تح عليك : فال لاجرملاجدان 
5 اخ الى عوه 0 1 0 5 8 

سل حر ى لله أن آاخر ج محر مامن موقو هداواحرم عمرةمن يسانو ر ٠.‏ 


بيه بنذ سما سصصدا 


كان ال.اس قد عا يصنعو نملا بسهممن الةطن أوالكتان أوجلودالميوان >ال سيطة 
جداء والمصر نون كانوا ستعملون فى أو لأس عم امسر ر #اللرسس : وهوقطعة من!امماش 
تاق على الا كعاف» وتر نط حزام وتر سل الى الركينين فى العامة أوالى أسعل متاق الداضةء 
عد اذاترقت الدولدفى عمراءها طالوامن ذلك البررس الى الكعبين »وليسوامن حت ه قيصاً 
لا أ كامله أخذوه عن الاثيوبيين” 2 ٠‏ وكانوافىميد! أميم يلونونملا بسهم لون واحد 
( أخض رأوأز رقأو احمر )عنما ههواءاستعمال كثير من الالوان ىثياهممعما كانوابوشون 
هدوائرها بالاشرطة المتقوشضة - 

أماالاشور بون ومدكانوايشقلون قّطعة كبيرةمن القماشءو عرو نبا منت اطبم 
الاعنو يغطون ا الصدرء ثم.رسلوتما على السكم ف الا بسسرء حيث نثيت طرفها اما بعفدة أو 
عشبك( ادظرسطرعشر بن من صفحدة ممه ؟ ومن الجر الثانىمندائرةالمعارف الهر نساو بة 
السكرى). ثمغيروا هذاالزى ,ان لبسواقي صا صغيراومن فوقهشى" يشي هالعباءة ٠‏ والاعجام 
كانوايز بدون على ذلك سرأو ب لواسعة ٠‏ 


وهأ واللاما درها الي السوهال 6 و مالل وعرنا الي جرع عطيم» نالسودان ا لمصرى ٠‏ 


لباس الاحرام ١/5١‏ 

واليونان كانوا سوق قاطي ونوا مها وعروندهمن تا طبمالاعن > نعد أن 
يلفوابه وسطهم » ثم .رسلونه على ظه رم بعد أن يغطوانه كعفهم الآخر . ممصاروا يثملون 
نه الجسم جميعه : ذلك بام مكانوا يا تون بهذا الرداءالطو بل و بر بطون طرفيه» ميد خلون 
ذراعهم الاعن مع الرأسمص فتحة ما بينهماء بحيث تكو ن العقدةعلى الكعف الابسر» ثم 
ريلف الجسم نبا قهذهالثملة و سموتها شيون (2810:1) ) » كاتراهالىاليوم قعرب 
البادية المصر بة خصو صاعر ب المغرب » ولااشك ق أهم أخذواهذا|الزىمن الرومانيين 
أوالغرطاجيين» ولبث فيهم على بداوته الا ولى الى الان ء وهذاالثش_كل وجدمنه صو ركثيرة 
على الا ثارالروما نية» وقدشاهدات شيكا ع ائله اماعلى قاعدة المسلة التى فى القسطنطينية 
فىميدان السلطان أمد » وعلى بءعض النواو يس المودودةفىمتحف الاستاءه » وفى 
التقوش الموجودة فى سقف جامعالقبر به ( القعر بة): وهو أول كنسة بنيتف الاستاءة 
وحولتالممسيجد بعد الفتيح ٠‏ 

أمادارالا ثارالمصرية فقدشاهدت فيبا أنملا س المصربينفى قد الزمان كات 
تتحصر فى لبس الم ر : وهوفوطة يلفت > النصف الا سسفل من الجسم على هيعة ما يكون 
الرجل ف أيامنا همد اخل المامات العمومية »2١(‏ وأخص ,اذ كرما رأ بته على هذ هالصورة 
عغال "كفر ين الشبوان بيخ البلدق القاعة حرف (1] )»وهو تانى هرم أْلْيرةالئانى» ومن 
ملوك العائلة الرا بعة المصر بةالتىكا دمت توجد فى القرن اتسين قبل المسيح » تم عثال (رعنفر ) 
من العائلة الخامسة ف الفاعة حرف ((1)» تثالى أمور وأمون وهمامنمعبود ان المصر بين» 
تمصو رةللمسيح بالدخلة الصغير: تللطرقة العنى عثله عبر ر بسيط . و بوجدغيرذلك كثيرمن 
العاثيل اايرئز بةوااتحاسيةااتىدوالي ب المتحدف لا سةشبهاحرام كامل» وقدشاهدت 
من بيبنهما عثالامن الفخارللءذراء وى ملتحفة بشملة تغطى جميع جسمها وانهاعلى يدها ٠‏ 

أماالقاعات الرومانية واليونا نيةالتى على ين صحن المتتحفف من الدو رالاول» ففممامثال 


اتن شائم تلان اد السودان وعيرها من اللاد الى لايرال على فطرمم,ا 
اللاولي »© ودشاهده على كثير من أعراب البادبة ى ا<ر أمهم وق عير أحرأمي مهم ٠‏ 


١‏ ليس الاحرام 
الاحرام باش كالهالتامة : وترى فى وسط الناع ةحرف (”21)» امس أةرومانيةمن الرخام 
الاسض الو ردى ميئةاحرامكامل: أعنى أم! ملحفةبرداء أ يض يخطى كل جسمباماعد ا 
رأسهاء وورت متهامعال رجقهن ارايت الاسودماءد فى رداء قدا سرعن ذراعده 
الاعن :وهوما يسمونه فى الادراءنالا ضطباعء وفى رجله بعللا ن لا يغطيان ظاهرالهدم»اللهم 
الاعروةيد خل قبها الامهامءو حر حممماسير ان رفيعان نتصما لبان على مادون الكعبين» 
وير بطانفيادون العقب: وعىمايس ونهاف لاز بالنعالالشرقية» ال ىأجمعت المذاهب 
امار دععلى ص ةالاحرام با وهذدالئء ل تراها أ يضاق قدم متفصلة عن جسهباء موضوعة 
على إسارالدا خل ىق التاعة حرف (*1) . 

ومتاحف السون ليله فى حميع انحاءالدنيا غاصة بصو رالنا سف العبدالقدمو مم ى 
لماسهم الس يط الدى عا بل لاس الادرام لهو بعينه ٠‏ والان عثاونهذا الأب سعاماق 
«شخيص الر وايات ااتى تش حص الزمن المد الرومانى أواليوناتى» وخصوصأق عثيل دور 
الانناءو اك كا 

و عالان |امهود كانوايستعملون و مءابدثم ليس غيرالمخيط » أماالآن فيكةون وضع 
رداء على أ كتاههم من الصوف سهوبه تلبيت أوتسيسوتء ليتشمهواعوسى علي هالسلامق 
ساطة لباسه ٠‏ 

ومن هذا ترى أنملة بس الما سف الزمس المدمء ,ل فى سميع أدوارالام الكهالية حققى 
أبان حضمارتهاء» كا مت عل هذ هالساطة ٠‏ ولس هذابغر سبء فان [لهالخراطةما كانت 
معروددق بلك الارمان : ولعدكان الماس يسته لون أولافى خياطةملا بسهم شوك الاسماك 
وس التحل » تمتوصاواالى استء. ال الابرا- اد بديه» أماالا براانىمن الصلب فانهاتجترع 
الافى !لمر نالرابدع عثسرلله سب .مح »و + بذع اساتعا هاف ىأو رباالاقالقرنالساد سعشر ٠‏ 

وكانأسط للك الملا دس شه كلا ونوعامملا دس الاشور دين الذينهم اخوانالكلد انيين» 

الذين خر جمنهم ابراهم( لان كلمومامن الجنس الساى) : وعليه قلياس الا حرامكانهو 
هو نذاتهذلك اللناس البسيط الد كان يلسسمهابراهم عليه السلام حين أعسءاللهتهإلى بالميج 
قائلا :« وأدن ى!اناسءا لحج ,أ توك رجالا وعلى كل ضباعي أ نين من كل فج عميق 6 ء 


لباس الاحرام ل 
ومازالتهذهالسنةقاعة فى حج الببت الى الان ٠‏ وأما كونه أبيض فلا نلونالبياض شعار 
الطبارة والنغلافة » والافالغرض من الا حرام ليس غبرا خيط مطاما: اشارةالى أنالا سان 
خرج الير بدمن زخارف الد نيا ومافمما الى إساطةالوجودو نداوته » خر جالىر نهمن أجة 
الحياةورقهما 4 وعثل دين ايه تعالى حال رجع فيها الىطبيعة الوجدودالشرى من حيث 
الساطةالتامة » التى كانمغظلبرهاذاك الزىالذى عل الاشترا كي ةالطلقة كلمعا سها » 
فستوى فيه الصءلوك والملوك» هذا الزى!ادى سمدةمل الا سان فى ميدهو يشبعه الى لخده» 
حى كانه يقولثر به : الليوالى فد زعت عن نسى ظاهرهاو ناطنها رداء قد وشته الااطيل 
وموهته الا ضاليل 4 وخردت|ايك وقد جردت فسى لك فا أملك طامعاق ملمالا أملك 
من اعم انعشت أعود ها الىحياة جديدة كلباهضيلة وخير ويركة » وانمت أقضى ماق 
سبيلك وحبتك وطاعتك »وأنتقل-ها الىدارالسعادة المقيقية فأحشر فى زعي ةالمهبولين 
والصديقين» زعىةالذين ! دعمت عليهم غيراللغضوب عليهم ولاالضالين ٠‏ وهلاراً رت ذلك 
اللبساس الا كير وسى الإسيط ( لباس الرهبان) الذى رسم عله كلمن تمذا لى غليوم الثانى 
أمراظطورالا نيا والامسراطورةفر ادللئة م وأرضز ما قوت عاق الجا الآ قن الدف ببىق يذمتك 
المعدس وساف ر ارس ايتل لا دتتاحه رسمياً بالبيانه عن والدهالامراطورقش ,رار بل 
الماضى سنة وأقذهء 

عل اد سريت ان الا لاد عن فك ما اي ا أن الاسان 
فيه لؤسم فوتهدو المم ليك بشاطه» فض لملا ضقة أو كيجن الطواء يعمسم أم سس نهاء 
و هذه العمليةحترق مافى الدممنالسكر بونالذى تتسيعنه ابناءدو رته من الفصللات الى 
تخلعت فى حسم » فيعود الى القلب دما نيا زكيا صا لا لتغذية الحياة عاد ةالغوة»التى تكون بها 
العافي ةالتامة والصحةالعامةءالتىه فوامالوجود دلا لكمأة جمسعمها سهااء 

لذلك تر ىالاور و باو يبين» وعلى اا حصوص الا جليز (لاعتنائمسم إعحعهم أ كثرمن 
غيرحم) شمن و كل سْنة الى الليال4 أو الى شو اطع البحار» فيخاعون ياهم الاماسترعورتهم 
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١‏ خروج اجيج الى عرفة 
و .هون على هذه الال شبرا أو أ كثر سستعيد ون فيهمافقد ودمن قوام فى سبيل العمل 
طول سنتهم ٠‏ وكثيراما ريت الف رح ةفىهدهالاماكن الصحية على شاطى"البحر» حفاةعراة 
معرصين بتكل جسمهم للبواءو بر ودةا+وأوحرارةالشمس جملةساعات» ولس عليم مالا 
تلك العانة المسستعارةالتى يغطون بها السبيلين »و سمون دلك بعلاج الطبيعة او علا الهواء 
( اه *4ن01") )ء ولاغراءةاذ ا رجعت ,نا المدنيةاالحديثة ال ىكثيرمن العوائدالتّكان عليبا 
القدماءف بداوتهم مماسميه الحهلاءخشونة وتوحشاً . 

وأذ ا قلاعرةعمايقولها ل رفون أوالمتحاملون على الدين الاسلا المتعصبون عليه» من 
أنالا حرام هوسب بكثيرمن الامراض التىتعترى الحاج عكة وعرقة ! ولوأ صفوا لسيوا 
كل ماءقع لبعض الحرمينم ناير ودةشتاء والا<تقانات الدماغيةصيفاً الى على هاللقيقية 
وهوااهقر » الذىعوتمنههمياً 1لافمن الا سعلى قوارع الطرق ىعواصمالد با 
المهدنة ٠‏ ولندشاهدت فى بءض أسفارى بعاصمة من عواصم أورو باشابأعوت من اللرد 
والماس حوله ينغارون الىمايعءترى -جسهدمن! نععاللات الموت» سن مرا حكمنه وساخط 
عليه ؛! واذاً دالرمالذى>رمبثوب واحدكونمنعادته لبس ثوب واحد ء والافلا 
جرعليه أن بلس ماشاءمن غيرحيط أو يضع على رأسهمظلة »أو يلس ماشاء من حيط 
و عدى عنه عاساعد على -<راة اليا نس والمقير ٠‏ 


والسابع والثامن من شهر دى الخجة ببتدى؟ الناس فى ادرو ج منمة الىعرفة 
على جم اط أو ميرم أوأقدامم » و.يتتجهون الى طر بق الشرق مار ينام ءلى » ثم يسيرون 
>والشرق عيل خفيف الى الجنوب بين جبلين فى وادعرضه ختلف من مائة مترا ى خمسمائة» 
وحركةالناس فيه لانتقطع فىهذين اليومين ٠‏ و فىنهابةمكةمن هذهالجبة « البياضية » 
وفهاقصرالشر يف عبد المطلب على عين السالك الىعرفة» حيط به س_تان أغلب أشجاره 


خروج الْبجيح الى عرفة ه1/ك1 

من شسج رالسدرء و بعد نحوثلانة كيلومترات منهنحد جب ل النورعلى سارك » وقتهعالية 
جد قد أقمت علها قبة قب ةبيضاء ضار بةينورها الى ااسماء : وكا ن هذا المكان بتعبدالناس فيه 
قبل الاسلام » وتعبديهالنى صل الله عليه وسل قبل بعثته وا تدأ نزول الوحى عليه فيه ٠‏ 
م منمطف قليلا نحواجنوب » و بعد > وحجسة كيلومترات تصل الى مّى» فترى فى مبد] 
دخولك قىطر يقهاالعموى على السارجرةالعقبة : وم حائط من الجرارتفاعهنحوتلائة 
أمعار فى عرض نحومستر ين » قد أقم على قط ةمن صعخرة مس تفعة عن اللارض بنحومتر 
ودصف ومن أسفل هذا الحائط حوض مناابناء تسقط اليه حجارةالرجم ( امار ) الذى 
قوم افاج بعمليته عند الافاضةمن عرفة ٠‏ ولقد كانتمنى(22 مكانامة5_ دسا عند عرب 
الجاهلية وكان .هاه بدت لاصنامهم ٠‏ وى الان مكانمتسع طوله من !لغرب ا ىالشرق » 
قد أقمت فيه بيوت أغلم الاشراف مك1 و أغنيا نهم » يسكن بض اجاج فها بالاجرة عند 
ذهاءهم الىعرفة أو. عودتهم منهاء أماغالب لجيج فانه يكو ن نحم بالعضاء الدى حيط بها ء وق 
غيرالموسم لا يكون فمها أ حد فى الغالب ٠‏ وفىهذهالمد بنةشارعانمتواز يان على طول الوادى ٠.‏ 
و فشارعهاالعموىترى امرتين الااخر بين ى وسط ااطر يق واحدة بعد اللاخرى ٠‏ 

و بعدهدهالمس! كن الى !اشرق ترى الوادى يتسع من الجنوب على مساهة انين كيلومتر » 
وتمشاهد به لى يتك مستجد انييف »> ©>المصطبةالتى تنصب فسها خم الشر بف والوالملمدة 
اقامنهماف منى زمن احج ٠‏ ومن ثم يضيق الوادىو ادف ره حق اذا وص سل الى 
الزدلغةوجييعل مسادة ساعتين من منى أخسذ ف الا تساع مر ة أخرى ٠‏ 000 
عمنك المنث عرا كرام الذى حب الوقوف عند هف اللنزولمن عرفة » وفىهذهالجهة7”' 2م 
ول ا ا 0 3 
(بضمااءين وفتح الراءوالنون) حقاذاقر ب من مسجد تمرّة ( ويسمى مسجد عرفة أو 
مسسجد ابراهم ) | شتحت أرجاؤه الىالشمال والجنوب ٠‏ وهذا المستجد كبيرقد أحاطت به 
مدان كل 3 أهدا الاسيمن جز يرةما الي فيهاهيكل بودا قرب حريرة سيلان 

(0) الموحود منهدا المسجد الحائمط العربي(الديهو حهةالقلة ) فقط ٠‏ 
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81 الوقوف بعرفة لس 
ال وأك ف جهاتهالار د22 عكرهقايتباى عمارة نشكر ٠‏ ونصفه الغ رب (الذى الى 
مك)فى الح م والنصف الا خرف !احلٌ»و بوسطه رى ماء سير اليه زمن المج من كر ى 
عبن ز بيدة. وفىشمالهذا المسجد غليل الى اشرق ترى العامين : وهماعمودانمن المناء 
بعيسد ان عن إعضهماء بارتفاع وجسةأمتارفء رض نحوثلاثة » قد أقىافى فضماءالو ادى 
للدلا له على حد ودعرهةمن الغرب» وهنالك تحدالجبل قد حاق على الوادى وقفله أمامك 
من الشرق بشكل فوس كبر وهوماسمونه جبل عرفة ٠‏ ويل طرف الو سمنجهةالجنوف 
الطر بقالىالطاثف علىكرا ٠‏ و ىطرهه من جه ةالشثهال لسان ير زالىالغرب يسمونه جيل 
الرحمة» وسمحهاكنو بى هوحددعرفةمن الشهال»وفيه صخرةعالية كان يمف عليرا الرسول 
صلوات الله عليه فى حجه لخطب ف قومه : وى مكان وقوف11طيبالىالآن 5 و ىأعل 
جل الرحمسةمناره يعلى فها ليلد عرفةم صم ابح لا رشادالسا لكين اليه » وى أسفله مصلل 
تسمى مستجد الصحرات لان قأر ضيتم! صخو ر كبيره الى حا نب بعضمرأ ,ال أن النى صلل 
اللهعليهوسلم صلى فيها » و وارهاترى حرى عين ز بيدةالدى سيربه الىم15 ٠‏ 


عندوسول! جا احالىهدا الوادى ينزل ركب الحماين حيا مهم قر امن جيل الرحمة 
لييهامضارب !اجا اح على اختلاف أجدا سهم . -000 من عالمه الى جيل الرحمة 
رى هه اج الااعراس حتشدين الى جوف الحبل اع ضرهم فوق عض كا بج رام رصوص ( 
أناباق ادا عج فانه ينصب الحيام فى نطن الوادى الدى بزد ح م اليه الناس حتى لا كاد رى 
فيه مكا نا حالياًمنواهف أوقاعد 3 وجماطم و سيرم مى نوطة حوارم 5 وترىالكلق 
صعيد واحد » حق ته ذ رعلى الا سيان السيرالى أى جهة راد ولولضرو رةق هسه ء وأو كان 


الوقوف بعرفة ْ /اما 


ووواعاو سو وعواو ووه عرقي سهوي سوسس مهدع عم مضه لمع أعداه ووه 


ا جا د من المجيج 3 وعاشو ورت 3 اريف الك 50 

اء لا عداو 00000 عولاا 1م الةقىر نط حالم » وبعيئ هذا 
لك الدقة » لكان له ش كر الله والملا 5 والناس أجدمين . و فىسمةالوادى 
مايضمن لدولته اقامةالكل على الراحةالتامة » لانه_ذا! الز احم اعساسبهالتقر ب من 
خرى الماء» وم نالسوق الذدىترا امحجوار مسجدالصخرات( ويباع فيه بعض الاغ_دية 
الضرو رية) ٠‏ ور با كان لتز امهم سب ب آنخروهوخوفم من الاعراب»الذين كو نهم 
منسهة هذا الرحاب عون على النبب والسلب ٠‏ و بسي بهذا التزاحم بضسل ال:اسعن 
0 متهم اذاتر كوها لاعس ما ء ولذلكتراجم بنادون على مضهم إماتأسائهسم > أو بألفاط 
اصطلح عليها أه لكل جهة » حت اد اسمعهاو ا حسدمنهم أجانه بصو ت ءال وقص د مصدر 
الصوت ٠‏ وه ذه ا كركة لا نكاد تنقطع مد ةالا قامة بعرفة . 

و حدر بدولةمولاءاالشر يف إصدارا ص هالكر م بالعناءهالتامة علا حظظة تحات 
خرى عنين ز دردة » وتعيين خدمة #خصوص بن لها لابدعون أحد أمن اجاح يعسث لها 
أو تسل فها » خصوصاً أوائكالغحذومين الدين بنتسلون فىالحموض الدى يسمونه 
حوض اذ ومين ز اعمين أن فيه شفاءهم » وه تعملهمهذا امايضرون ا وام المسامين 
تقل العدوى المهم ٠‏ ولا يعزب عن فسكره السا أن عاماءالبكتر نولو جياذهسوا الى أن الماء 
هوأ كرمواديل العلووقض وخصيوضا قو انال لوا ما ل التتهاق التتلكمة نامض . 

و نوم الوقوف هوالتاسع من ذى الج ةمع قليل من ليلة العاشر ناتعاق المسلمين ٠‏ فادا 
ستهذا اليوم عندالة|ضى بالصفة الشرعية وقف سميع المسلمين على ا-ختلافهمى الجسيات 
والمذاهب منغيرأن كون للشكةا برعلمهم » الا انشيءةمن الاعيا مفائهم لوحصل عتدهم 
أدنىش كف ىر بةهلال د ىأاجة بع فى أنه بشاهد دمنهم! لجمالغدير » ووه وا اناه 
والعاشرا<تياطاً ٠‏ و فىعرفةترىالءا سمشتغلين كل بشأءه »وه, وآن! تتفصلوا فىههما كلهمء 
فانقلو مهم مس تبطة ارتباط ذرّات الجسم الواحد ببعضبها ٠‏ و بعدصسلاةالعصر يتحرتك 
ا محملانبحرسهما الى منحد رجيل الرحمة و ينبض خطي بعر فة( وهوف الغالب قاضىي مك3 
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ا | الوقوف بمرفة 


وسوس يسمه مس اموي 0 أعجمي عمجو سموعييه سس هع لس ا 0ع هع« عه له اس علس ا العسه ااه الس وهوس هشوه جه سعيسةه سه سمم مهم ممم مم م همهم سرم مس ععمهم 


الذى خف قن لمطاتاء © فمبعد واس قار زف جارد ال سن ليد زهد دا 
الجبل» و خط ببيابة عن خليفة رسول الله خطية بِعَلّم الناس فهامناسك | لحج و كترفيها 
من الدعاء والتلبية» ومن دونه مباغون :بد .هم مناد .يل ةيرون بهافى كل تلبية الى الواقفين دون 
الصخرة فيفو ل الكل « لبيك اللهم لبيك » »> نصوت كاد يصعد بالا حشاء الى عنانالسهاء » 
ويا امن ساعة ترى الماس فيها قد ترد وابالمرة عن أ نفسهم » فلا يكادون يشعر ون عاحيط 
هومن معالمالخياة > وقد تغلب وجد انهم على وجحودهم وظهرت روحانيتهم على جسم ينتوم 3 
حتى كا نهم فى لباسهم الابيض الطاهرالنتقىملا كك للهفىهذا الوادى الذىير ددأصواتهم 
وأتبالاتهم الى واجب الوجود » الىالملك المعبود » الى الوا حدالا حدالفردانصمد الذىلم 
لدو ل بولدو يكن كوا أحد . فادارا جعاليهم صدى هذا الصوت احدثق نفوسهم 
هزةتدق طاقلو .مم وتضطرب منها أفئدتهم خشية من رالا رياس ومالك الرقاب » 
هنالك تسو اللفوس فى ظروفهاو نككش ا مسوم على هيا كلهامن رهبورت هذ !الملسكوت» 
وحشاشاتالقلوب نتصبب منآماق عيونهم أسفاعل مااقترفوهمن ذنوب وعيوب ! ! 
وتتلاحق الار واح الى التعاق «أستار رحموت رحاتها » تائبة مستغفرة ارعة اليه 
تعالى قبوط! ساح عمرانه » مؤملةفىعظم كرمه واحسانه 6ل يليت أن تتزاجع ومى 
على .شين من فبولطه اف سا حةالرحم الر+ن » وقد وقرق فوس دو يها حب العضيلةو بعضص 
الرذيلة » و<سب الا سما ن من فكميلة احج هذه الحسنة | ليلة ٠‏ و سم رالناس على هذه الخال 
حتىادا عا ت الشمس ف الافى > أطلى صار و حمن قبل الحطيب اعلا ا بام الموقف . 
عندها درك الامل بين ضروب المسدافع وعزف الموسسيفات » وأصوات الا بتهاللات» 
وكثرةالدعوات هوانهمالالء_يرات» و يكون كل حاج قبل دلك قد هل +وله واستعد' 
للافاضة » فتنفرالماس مس ةواحدة منعر فات مسرو ر ينها تفين هتاف الفر حوالحبور 
حت اذاوصلوا الىذ ينك العامين خرمحوا من بشهما٠‏ وهناكترى الزحام لا بوصف والناسى 
حركة هائلة الى المزد لفة ٠‏ فاذا وصاوهاتزلوا.هاء وأقام ها الحتفيةالىما بعد صلا ةالصب حء 
والشافعية الىمابعد نصف الليل » أماال الكية فسسهممن الاقامةهاقدرساعة معون 


ومجحييه 


يتناو الحاج من رمال تلك الصحراءالواسعة » ليرجم مهاف من التى ينل المهامن ليله ٠‏ 
وأغلب اجاج يقار ونمالكا و يسرعون ف الئز ولالمهاحتى يحجدوا هم قهامكانا يقَهونْبه 
على راحتهم ٠‏ و فى صباس التحروهو يومالعيدالا كر يكون عموما اجاج وصلوا الىمنى . 
و يخم امحمل المصرى فى شهال المصسطية التى فيهام الشر يف » والمحمل الشامىالىجوار 
مس_يجد اليف : وهومسجد كبيرذ وفضاءواسع مر دع يط به سورمتسع » والمن ها علد 
الغر ىر وا ق على طوله» قام سقفه على أعمدةمن البناء ٠‏ و با بهذا المسجدالىالشهال» وفى 
وسط دنه كاه الباب قبة كبيرة أقمت على مكان يصلى الناس فيه » وهو الم كان الذى صلل 
فيه رسول الله صل الله عليه وسلم » وى خوارهذه القبةماذنة صغيرة تاها السلطان قايتباى 
سدائة 45م © وى حا بهذا المسجدداراً كان ينزل اليها أميرا هاج المصرى فادد ثرت » 
ولسكن المستجدداق عل حاله » الاأنهيحتاج من داخل سو رهوخارجهالىعمابة ذوىالشأن» 
حت يكون نظيفاً بعيد أعن عبث العابثين» انم ,سكن لموجبات الدين هلموجبات الصحة 
العمومية » وخصوص اف من ا ى :سكعب فم حيفة ال حاج الصحية وتساق على أجنحة 
الوق ال ىجميع أقطارالمسكونة ء 

و تجرد وصول| اجاج الىمنى .#صد ون من قوره, حمرةالعقية فيرمو, او شحرون 
وحلتونأو يقهمرون نم يلبسون ملا سسهم : وعندهاحل طركل ثب" ماعدا الساءوااطيب ٠‏ 

ودبائااقربان تديح ففشرقمنى وتلىف حمر >فرهناك هذا الغرض وكلماامتلاً ت 
حفرة بحثث القرابين ردمت وحفرت غيرها وهكذا » ويكونلما بدا لهج رانئحة 
كر مهبةجداً » ولو كان تالهكومة تعتنى جمعمايتزا 5 فيهامنالعظام مع ما يتخلف منها 
حولم-_55 » و تدرعه لاحدى الشركات حدة » و تصرف نه في نتحسين طرق |الحجاج 
ونظافة شوارع مكة لكان فيه فائدة كبيرة ٠‏ وقدطليت شركات كثيرةالنزامذلك من 
الحكومة السابقة فل قبل طلبها ٠‏ أماا كوم ةا هاليةفاظن انهالائرىمانما فىذلك مادام 
فى مصلحة البلاد 


١‏ الرجم 
و رقم الحجاج عنى الى عصراليوم الثالث عشرمن ذى الحجة » ثم ينزلون الىمكة لاداء 
الركل الباق من أركان احج وهوطواف الا داصة والسعى من ل بك ونواس موا بعد طواف القدوم» 
وق النانسن مخ ينول الى مك أودل بوم بعد رص حمر ةالعفية لاس كال يع متاسك اليج » ثم 
برجءو لمن نومهمالىمى فيعمون فيبامعاخوا هسم نانى ورالث أيامالتشر بى » و يرجمونق 
كل بوممنهماا رات الثلاث » وى عصراليوءالثاات زلود الىم: 5 


الرجم 


ارج ىاصطلاح الحمجيج رىغر ض صوص ق منى سي.ع حصيا تاق سم 
العولة»وهذا الغرض يسمى جمرة . والجمراتثللاث: جمرةالعقبة »والخرةالوسطىءوالخهرة 
الصسغرى ( و يسميبا العامة اليس الكير والوسطانى والصغير ٠.)‏ ولكل جمرةمكان 
##صوص (مد كورق وصفااطر بق الىعرفة) > و رميباواجبب,اهاق المذاهب: قيرى 
الحاج ى أوّل أيامه عنى ( نوم الاحية ) جمرةالعفية وحدها ء مير ثلاثتها فى كل بوممن 
اليوم يي التاليين » فيكون جه لة ماوميه سبع حصيات قى سبع ) يه 5 سوصأة ( .ومكان 
ال+راتتراهعلى الدوامعاصاً الرامين فلا تصمل اليه الاعشةة عظمة ء وكثيرآماتشاهد بن 
هؤلاءالرماذاناساً جمر ون تَشفرٌ شديد ء ومسهممن يلوق ذلك فيرى هذا الغرض 
برصاص طينيجته أ مابرى عدوا ألد » والكل يتخيل أنداتمابرىى دلك الشيطان الرجم 
الدى لانن ع داوته لبن الا سان » فكا عام مدا الرئى يشيرون عليه حر ناعوانالما 
سيق من إغوائه هكم » و شطعون كل صلة ينهم و يينه ٠‏ 

والعرب كانوابرحمون هذه هرات اثلاث فى حجهم قبل الاسلام»لانهمكانوا يستقدون 
نالل تعالى أوحى الى ابراهم وهوف تلك الجبة بذج ولدهاسماعيل ٠‏ فأخذهوسارليصدع 
نامس ر نه فوسوسكدالةسيطان بأ نلايفعل » فأخذ حصيات و رماه ا » وكانذلك فى 
المككان الذى .ها رةالاولىءفتر كهوسارالىهاجرو أخذ قبح لماعمل ابراهمء فاخذدت 


١ 5 ١ الر رجم‎ 0 

00 رمته م ما >وكان ذلك ا لايق فكهلبة ال افق هن لدعمل أبية بيه » 
وأخذقبضةمن الحصى و رماهمهاء وكان ذلك فىم كان رةااثالقة . لذلك ك5 نمت ترجدم 
العرب هذه الامكنةمشخصين ذ لك الثيطان » وتابعهم عليه الاسللام» ولاغرابةفىدلك : 
لان !لناموسالطبيعى يقضى بأن كون كل معنى من الما نىمعمد رهالمادة ٠‏ وعليه فهذا الى 
المادى «وصل بلاشك أعنى دقيق جايل فىداته : هوتر ةمال جدبدةفى شخ ص الرالى 
وص 2 لمةشيطان النفس والا تعاد عن مسال ك الشرو ر ٠‏ 

والرج وأمس قد ع الام : قال الله تعالى ىسور ةالشعراءق احانهقوم نو على نصائحه 

,2 ل ون من الم رجومين ٠+»‏ وقال تعالىى سورةهود ى جواب أهل 
مدين على نصيحة دحيم « قالواياشمعيب ها همه كغب را مماتغول وابالترالك ويا 
فبعيماواولارهطكتر-صاك وماأأنت عليا بعز بر »مه 

وكانالرجم فى فى اسرائيل » وقدو ردقالابة 4؟ ودب من الا تاج الساد ع لسدر 
يشو عمانصه 00 فاخد يشوع عا نين زارح والعصة والرداءواسانالدهبو سه 
وساتةو هره وجيره وغهه وحمته وكل ماله و جمي.ع اسرائي ل معة؛ وح هد وام الىوادى 
عحور » دنال بشو ع كيف كدرتا يكدرك الرب فىهذا اليوم » فرج ه ميع اسرائيل 
الممجاره وأحرقوه.بالمار ورموهم الأجارة ». 

والنصارى برجمون مكان شجرةالتين التى لعنها المسيح حينا أرادأنيا كلمنهاو لمبحجد 
بآ را 3 أظرانة - من الا حا ال حادى والعشر بن من إ جيل متى ٠.‏ ومكان هده الشتجرة 
على طر بق الدذاهب من ببّالعد سالى مر الازدن 3الوادى الذى بزل على سيار 
جيل الر يتون ٠‏ 

والعر بكانوارجهون ف الجاهليةمن سخطواعليه حيا وميتاً . فكانوايرحمون الزاى 
لصن حياً لشمناعة عمل » ونا عتهم عليه الشر بع ةالغراء » 5 كانواي رهونقبورمن د عمون 
عليهم : وهم برجمون من الفرن الال قبل الجرة الى الآنقرأى رعال ف المغمس :ين م1 
والطائف» لانه كان قود حدش أبرهةالىمكة»فات ف هذا ال.كان قبل وصولهاايهيا. 
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ليل سينن 


ير الرجم 
قالججر تو افر قي 
اذاماتالمرزدق فارججهوه *# ا يرمون قبرأى رغال 
والمسامو ن برمون قبرأنى حب خار جمكة لانه عد ونبمهم صلى الله عليه وسمم » و يرمون 
قر أنىجهينة فى طر يق العمرة لان كان من حكام مكةالظالمين ءويرمون قبر يزيد بن 
معأاوبة 27 لسوء سيرته وشناعة فعلته م 1 لالبيترضوان الله علهم »و يرجمون قبرمسم 
ابن عفبه”"2 ىنفية المشلمل دن مكة والمدينةءلانه فتك ,اهل المد ينةو يراع حرم ةرسول الله 
فى عانته وجيرته ٠‏ وقدذ ؟ المسعودى فى سو ج الذهب عندذ كرالعن وملو كباءانه بوجدى 
طر يقالء راق الىمئ: حوالنظامية»موضع يعرف قبرالعيا دى 50 ترجههالمارة + 


1 )00 قمر بريد ان معاوية : بدمثق الشام في حارة الحالية شري هقيرة الأب الصامير فصل 
ي.هما طرق + وهو ذكان #سور ملع طوله حو ثماية أمار في عرض أرسهة وعليه تل من 
ححارة أأرحم يملع ارخفاعة مق نيه أعناق :2 وأهل دمعشق تدكيويه 8 ونيةه الامية: 1د ك5 لاق 
أني ررت ق هده القرة قير منأوية ى أ سقيان وهو فى قنة صسيطة وقد دكن إلي <واره ص 
الناميف 6 وقير عند المنك ىن ميوان حوارة تغط نه دور هدم من الطوتالى؟ ولاسقمله !! 
وها اك م حيالي عطم ملكهم وقحاءة للطامم وكير ابهم وحليل #طب رهم في حياسهم وهو 
عاللا نطق على ماتراه هى حقارة مسارطهم المالية التي لم قم ها من ه.دا حكم الماسيي قّممة ' 
حجان 06 مده أللك بى جك بشاء وبدلء» 0 بعاعاء٠‏ 
2 سلما ى عقة هو أعور بي صرة سيره بريد إبى معاوية الي مكة لقال عند الله رالري 
مق دي ل لدي © وان أهلبا قد عدوا علاعته »6 وول له أن هم أطاعوك 
كهم الي مكة والا حارميم وأوقم يم * قلما وصل اليها أععلوا أنواء,! ى وحيه وكانو! قدشدةوا 
علا ما لمهم ركه اليهم * بدحايا يوه ام اتلدلا ف وواتحدية سي وأحد شل قكصعاية 
رسول انه وناسيه حتى قبل هنهم يدا وأحد عدر ألناً ومب المديةثلاته أيام : ووسمون دلاشاليوم 
المتثوم سوام الأرة ٠‏ م ارتل عن المدسة واصدا مكة دات ى الط ريق ودكن قى ثية العلل . 
55 أم ولد لزيد بن عند أنه ى رععة »© وكان قد قل ولدها بل قسن قصل 60 قيدب قبرم 
وصلسيه على المعل! مورهضه وللايزال قر + برحم لذ ىه 
(>) لله أو بو هتصور أأعيادي المشهور امير والمولود بماد احدىقري مرو سنة 45١‏ ه وقد 
ورد ي قار ةالمارك «أنه مات في ماريقة الى +ورسيان من سداد وكان غير موثوق به في ده 
وله رسالة بح فيها شرب ار » ٠‏ وربماكان له في المهة التي مات بها ما أسخط أهليها عليه 
فر ججوهولايرالونير ججونه 


القر بان شى" كان يتقر ب.ه الناس من قدم الزمان الىالله تعالى» وكان علف توعسه 
باختلاف الازمنة والامكنة ‏ وأ أولما وصلنام نأ أعى القرا بين أن قابيل بن آدم قر ب الى الله 
تدكامن غرات أركسة 3 وقركب أنخوههابيل ذبيحة 1 مكار غمه : قال الله تمالى « واتل 
ال 0 5 “7ن ع لعن ع م 
عليهمنيا ادى آدمنا لق اذقر باقر بأنا قي لمن أ-حد همأو لم يتقكّل من الآخر 6 36 لعف 
الطوفان نى نو سح مذ حالس قر باليهفيه كثيرامن الحيواءات وكان بحرقباعلى المذجح ٠‏ وكان 
ابراهم يقرب الى الله تءالىبالحيز وار »وقد أسءالله أن يذج لهل وعنزا وكنشاً وحمامة 
وعامة ( اا رسفرالتكو بن أية حوباا) كا أمس هأن يفتدى ولدهالذ تييح تكش يدنحه 
00 بون الى الله ا و بحرفوبهاء حق أن موسى دتسم الذبائح ال ىد وى وغير 
خدمة الاضرحة فى أريافمصر: فانهم برسلون علا صغيرا فى حقول ««رهممعلنين 
أندعل هذا الولى» ولابزال ساءئيا على حر يتهفى حقول البلد وما جاورهاياً كل ممايشتهيه 
3 و رلامها 0 000 أواها ه حوفا 1 من الولى الذى هوى جاه 4 
7 السائية المأقة أدآأ 5-56 ع إنأث لد لس بدتهأ د كر ساكدك فم د طيرها وم حرن 
ويرها ولم يرب 0 انيت وول توم 
)2 اام الفحل أدا بع 7 عر أياث متا مات لبمس يدون 0 مي دهره وى 
في أيله يضرب فيها فلا ينتفم به يمير دلاك >والم ب يلحقونمهاالو صيلة :وه يالداةالى تمت عشر بات 
متتابءات في خمسة! يطن ليس يينهن 3 كر ٠‏ 
6" 


3ك . القربان ل 
الى 8 فياشخدذه سي تيح دلوا و د بحونه و ينتفعو ننه اواعوالسي 
ا هما أن قل العزب لايذكره أحد ) ١أما‏ الذيائح الدموية فكانت 
لنقسم الى” #ل*ئة ئةأقسام : الذبي<ةالحرقةء وذ يحةالكفيرعن الخطايا » وذ بيحةالسلامة . 
وكانوا حرقون الاولى ولا سرقونمنواشيءا الا جلرها فياًخذهالكاهن . والثانية كانواحرقون 
منيا حاساً والباق بأ كله الكينة . أماالثالثة وكا نت اختيار بةو مها حلط . وكانوايشترطون 
0 تكون خاليسةمن العيوب ٠‏ واذاعجزالا سان عن تقدمذ بيحةمنذوات 
الار بع كا ن يكت تند مذ سحةمن الطيور ٠‏ 
ع الذ بيحة عند المسيححدين فهى عرورةفى لم المسيح ودمه اللذين_دمهماالكاهن 
ىصو رةخز وحم رلامتناو لين منهما ٠‏ 
فامامشت عبادةإالاوثان والكوا كب فى الما سكانواي.دمون اليهاشيئا من نبانات 
حقوطم » و حر قونهاعبى هيا كلهم »ثم آل أعس ثممالى استعمال النبانات العطر بة كالند والعود 
وأمثاهمامن الاصماعذات الر وانحاسنة ٠‏ وفشااستهءاطهابعدذلك فى المفالات الدينية 
على اختلا ف أأتواعها . 
وكا قدماءالبويان ل خد ن الملح فى قرا دنهم لا ممكان عندهم رعى أللصدافةء؟! كان رمرا 
لحسن القرى ٠‏ وكانوا يضعونهمع حب الشعير فىسلة و يقدمونمنهشيئا الى الحاضرين 
ويظهرأن عادة بعض المصر بين من رش الملح فى جم عاتهم على روس الناس حتاطاف الغالب 
مع حب الة.ح ٠‏ وكذلك مابرشودهمنه فى أسبو عالمولود » اأمامىمسمدةمن هذا الاصل 
أماالر ومانه_كانوا يخدمون الذبائح الى1 طتهم مكثرة » وكان ا هاضرو ن ,ا خذ ون من 
حومها تمركاء و فر هون منه جاءباً على من ل يكن حاضره من دو مهم وأهليهم : وهم عادةباقيةفى 
اج اهنود والجاوهالمسامينالىالان. وكانت كبنتهم وقت تفدح دبائحهم يرون على 
الحاضرين بواسطةغصن من شسجر الغارعسلاوماء ٠‏ وتر ق الناس ف ذلك حت صار وا 
برشونماءالوردفى اججتاعاتهم »ولا زال هذه العادةمستءملةفىا1فالات الد ينية على 
اختلاف مذاهبها الىالآن ٠‏ 


عمجيس ع وه يعس جا يج جح يج عاج ين سج ع لع نوين ع جه وس يه هوه جم وذو وس نا وجوج بجوو شه يوجن مضو نينس وووه مس ونويع و اجنو 4 م يج وه يي و جو يد يه سجس وان برس سس م امام وم مه و ممم وياد 


وا +تقتصرذبامالقر بان على الحيوانات » بل ,الغ كثير من الام فيها»-حىكانوا يقدمون 
ذباحهم من البشركالعنيقيين والكنعا نيين والصور ,دين واله رس والرومان وا مصر بين وغيرجم» 
ومازالتهذهالعاد ةالشنيعة فاشية» وعلى | الحصوص ف أو ر وبا <ق صدرقرارمن>اس 
الاعران الرومانى عنعيا سنة ياه ميلادية ٠‏ ومع ذلك وقدإسمرت ف بلادالغال وبلاد 
الجرمان الىما بعدهذاالتار يخ عدةطو يلة ٠‏ 

وكان المنذر بنامرى" القسس بن ماءالسماء ملك الخيرة يقدم الى معبودهالعزى الذياح 
من البشرء ولاش ك أنه أخذهذهالعادةعن وثنى العرس . 

وقدكان قدماءالمصر بين ,قدمون الىالنيل(وكانمن معبودامم) فى :وم ١١‏ بؤونهمن 
كل سنةغادةمن فتراتهم» و عد أن يز ينوها باحسن ز ينة يعُرقونها فيه أسقمطارالرحمعه مهم ٠‏ 
ومازالتهذهالعادة السخيفة حت أ بطلها عمرو بنالعاص و وادته عليها ابن المطاب رضى 
اللهعنبما » كاهومسوط فالمثريزى فى الكلام على مفا.يس النيل وز يادنه ٠‏ وكثير من 
العسجائز المصر بات الى الان إعملن عروسة من الطين و يغرفها فى اباء منالماءفىهاته 
اللبلةَااتى يسمونهاليلةالنعطه » و بزعمنأنماءالاناءادازاد ثابىبومعما كانعليه » كان 
التيسل عاليا فسحه والا دلا ٠.‏ ولاشك أنهذهالعادة صورة سيطةمن الى أبطلها 
عمرو ٠.‏ ومن هذاترى أنالمسلمين كانوا أسيق الام فى تحر م الذبائح البشربة ٠‏ وهم 
إسوقون دبانحم_م الى الببت ا رام مك فى حجهم و سمونهاهد ياومعناهالهدية ٠‏ وهوامامن 
البّدن(الال) » أوالبتر» أو الغم »والا بل أحسنهاء و يشترط ألا يكون عمرها أقل من مس 
سنوات » وألا بكون عمر البق رأقلمن سححين»والغم أقل من سنة ٠‏ وقدقسموااهدى 
الىواجب فدمالكفارات » ومندوبفدمالشكر ٠.‏ واشتزطوا أن,حكون دبع 
الطدى عنى فى أيام النحر وهوالا فضل أو عكة فى غير أيام النشر بق» وأن يفرق مه على الفقراء 
من عبادالله ٠‏ 


وم سمج سيق و هي 


ل الي ليل اائيين 


١ 5‏ الأغاز فىمق 
الاثارفىمى 


بوجد فى منىغيرمس جد اليف غار قر سبفى اإبل الجنو بى سمى بغارالمرسللات» 
كان .تعيد فم هالرسول عليه الص__لاة والسملام » وازلت فده عليهسو رةاارسلاات» 
و .#حمدهالناس لاز يارة وااتعرك به ء وفى ابل الشمالىمنهامغارة يقولون أنابراهم عليه 
السللام سكن فها مع هأججر 3 ويباغ طوطا ؛ متر وعرض ,ام تران ونصف » وعبلى عسين 
الداخل فنها كف قر فى جوف الجبل ٠‏ ومن خارجها مصلى فى مكان ي#ولون عنه انهدمذيح 
اسماعيل » و وارها صخرة كبيرة فى جوف ابل فا فل حكبير» زهو ن أن تلك السكين 
التى أرادأن يذيح مها ابراهم ولده دلت تمن يده رحمةيالد بيح فخاصت فى هذاالصخر فملحته 
على ماترى » وهذا الاعتقادياق 5 الى:ومناهذا ! ولوادعوا أنهذا الفلحاءاهوناثى' 
عن حادث طميجى » واختاردابراهم مذحا لسسيلفيددم ولدهحتى سمع صوته فعالم 
السمواتإعلانا بصدعديام الله وكالطاعته له »> لكان أو لى ٠و‏ يقرب هذه اغارة .ةم 
حجاج اهنود وطم فممااعتمادها ل ترام ها لد وقد كر خراعل ا لصي عار تيامييم 
وداخلماشطرات نبئةمن للم الاضحية» و عد جنفافهافى!لشمس >تفظون علهاو ,أ خذ ونها 
م جواني ددم لدايكمبار 2 معقدس ةن كانعز بزاعامهم ٠‏ ٠وأظن‏ أن عد وعادة قد ع ةللعرب 
كانوايعومون بجافى أياممنى ومنهاسميت,ايام التشر ب قأى التفديد ٠‏ وى الثلاثة الايام الى 
تعتب ووم النحر > وقدعس دكفى,اب القر نانمثل ذلك فى عوائد الرومان ولعلهم أخذ وهامن 
اليونان» وهؤلاء أخذ وها ضمن الءوائد الكثيرةااتى أخذ وهاعن الهنوداً فسهم فيكون أصلبا 
منهم ومس جعها اأمهم ٠‏ ولوعلموا أن أجرهممن ذلك اماهوما يصيهممن الام اض الى تنشاً 
عماحدتمنمكرو باتها الضارة لكانوا لقوام! الى بطونهومن نومباء خصوصاًو سوادهم 
فى حاجة المها لحعذوالت رأءفهم ٠‏ وعبلى كل حال ففقراء حجاج اهنود فىغاية منالوساخة» 
ومن وسطهم تظبر الا اض والا وا ة وشت بهم فت .كاذر عا ولاقد رةه على مقاومتهالان 
غالهمفى سن الشيخوخة 


خروج اناب المالىالىعرفة /80 


خ روج انا ب١لعالى‏ الىعرفت 


واخاضته 55 


فى صباح يومالتر و بةخرج الجناب العا ىمن مك الىعرفة » را كياجواداً كر اوهو 
علا س احرامه © وسار فى موكب رهيب » ومن خلفه رجالمعيتهالكرعة من ملكيين 
وعسكربين »يتقدمهم د ولةالبرنس كال الد.ءن والكل>رمون ٠‏ وكانق رفقة سموهسعادة 
عبدالله بك ل الشر يف ٠‏ ومعه كثيرونمن عليةالاشراف وحضرة مكتو حب الولاية 
وباو راندولة!اشريف » و فىمقدمة ه_ذ !اركب الممون فصيلة منعسا كرا حرس 
الحدبوىالسوارى عزار .قهم فق علمها البنود » ومن و رائهافرقةمن جند البيشةعلى يمجنهم 
وحم يضرنون نو نهم و بوقعون علها أناشيدم» و حيط با ركب جميعه فرقة أخرىمن ارس 
|الخدبوى . ولمانجاو زحفظله الله الم على »مس عل جنود الد ولة وم واقفةوقفةالااحتشام لتقدم 
واجب !اس لام والاعظام » وطلفات امد افع تدوى فى فضاءهذ ا الوادى احعفاء عقدمه 
الشر يف فياه سمودنحيةالشا كر» وسا ردق اذا حاذى جب ل النور » وقفابرهةمستةيلا 
مهاه ذا الاثرالتبوىالكر م عق رأفهاالفاخة ودءالله تعالى مماشاء . ومازال حتىواى 
صيوانالشر يف الخصوصى عنى » وقد كان خصص جُّناهالعالى » والى عينهالصسيوان 
الخد وىيتلوهصيواندولةالبرس» ثم صواو بن دولةالشر .ف والوالى وحاشيتهم ٠‏ وكانت 
خم المعية السنية »و باق الحاشية قد نصبت ف الجا نب الخ رمن الطر يق على يسار السالك 
الى عرفة ٠‏ و بعد ما استراح حنظه اللّهفى صيوانه ركب قبل الز وال و, سار فى حاشيته السكر عة 
الى مسسجد اميف فصلى بدالظهر » مسمارلز يارةد ولةالوالدةعتزلدولةالشريف الذى جهز 
لاقامتها فيه عنى »وعادسموهالىمقره بعدصصلاةالعصر » ومازالهناك وا حامل وجيوش 
اجيج عر بين بديهالكر عتين الى عرفات » حت ركب حفظه الله بعد صلا ةالصبمح ووم .ه 
ذى اج ةنىموكبه ا حافل قاصداعرفة »وسا رحد وهالعظمةوالفخامة»وفرقة الا عراب من 


بره ١‏ افاضة اناب العالى من عرفة 
أمامسه تضرب نو بتهاو بوقعون علهابنكيدهمالرخم » وأصوات الحلق فمابين ذلك تلو 
التلبيةو راءالتلبية ٠‏ وقدعر ج جناءهالعا لىىطر يه على مستجد عرة» و بعدز بارتهسار الى 
عرفة» فوصلبا فى الساعة الراعةالعر ئية نبارا»ونزلالىالصيوان الذى أعده لسموهدولة 
الشريف قالجبة الجنوبية من هذا الوادى ٠‏ وكان الى جواره صيوان دولةالوالدةوخم 
حاشيتهاء يتلوها خم المعية السنية +والى جا سهاغر باصيوانمولا":االشر يف وحخم حاشيته » 
وأمضى المناب الخدبوى يومدمشكفاً ضيواتة» و بعدصلاةالمصر بتحوساعة ركب 
جوادهوسار والى سارهدولةالشريف » ومن خلفهماد ولةالرنس وعطوفةوكي ل[ الولاءة 
وجمغفيرمن كبار الاشرافو رحالالدولة» حى وقفوا<داء جب ل الرحمة »ومازالواواقفين 
هناك حت أفاض الناس فافاضوا معهم ٠‏ 

وكانثآأفاضة الجنا ب !لعا لى حفظله الله من عرفا تمن ألفحامة عالميشاهد 4همثيلالمرة : 
فانه عجردماحرك المللا نسار حفظه اللّهوالى جا ببه حضرة الشر .«ف» من فى معيتهمامن 
الامراء والعظماءحيط بيع سيا من ا حرس افد بوى يتلو هآخرمن حرس الشر يفء ثم 
انتظر الموكب فسار و فىمقدمةالر كب كوكبةمن عسكراليدشة جنهم » و فىوسطبم فرقة 
متهم تدق نو بمهمء والبافونيةغنون بنغما تتد خل رناتهافىالقلوب فم لؤٌ هاسرورا و حبو راء 
ومنو رامّم شرذمةمن عسك را حرس » يتلوها الجناب العالى وحضرةالشر يف يتلوهما 
حاشيتهماء ومنو راتمافرفة الموسبقالعر م ةتعرف .نغمامها|الشجية » تمرجالالاشراف 
من حضير وبدوه وسار ايع فى هذا الموكبالر هيب ح<تى وصدا الى المزد لمةو>ن على غابة 
ما يكونمن الراحة ٠‏ 

وكانموصت بدا تّالجلال والعظمةوالدةالجناب الادوى» وصاحيات الدولة 
الأوييات ند سد رك الإداين الدال + كان ف ١‏ درلا لان عستا كاين 
جدود ارس المشاة واحفيا له حيط بعرباتون »يتقد م ايع فرقةمن عسكرالدولة وجندالبيشة 
عوسي ةاهاء يتبءباهوادج الخاشيةء وآ لاف المشاعل فى جوانب ال ركب علا الجونورأء وغناء 
الضوبةوا لخدم و زغردة نساء اجيج نز بدالافئدةسرورا ٠‏ 


أيام المتاب الخديوى عنى ١4‏ 

وقد قطمنا المسافةمن عرفة الى المزد لفة فى ساعدين » كان الجنا ب العالى فى ابناثم ماحل 
أنظارالناس على اختلاف أجناسهم ٠‏ والمصر :ون منهم يرفعون ل همكسامى علهم أصوات 
الدعاءوعبارات الولاء ٠‏ وكانت قدأعدت هناك الحيام ونصبت الصواو بن لنزوله حفظه 
الله المهامعد ولةالوالدةوحاشيتهما »فقضوافهاليلة النحر فىصفاءوهناء ٠‏ و بعسدصسلاة 
الصبح نز ل جنابه العالى فى موكبه الىمبى »فر جمرةالعقبة » وذحنت الضحايا الكثيرة 
حضوره حف له الله » ودللمن احرامه ( لبسر ملا بس هالعادية) » ثم نزل الى مك عوكب 
حافل ومعهدولةالشر يف » فصملياالعيدفىالحرمالشريف'اأقام الملالى » وطاقاطواف 
الافاضة » لمنناولسموهطعام الغداء فىدارالامارة » وعاد بعد صللا ةالمصرالىمنى فى 
مو وكبه الفخم 1 


أيا م لناب الخديوىبمنى 
عدوا ل كنال تلاوة قرفا نالقير نمه هأ 


مابزغت قحس نوم ال+عة ١١‏ ذى الج ةالموافق 4+ دسميرحتةالتفت اجنود التركية 
والمصر بة<ول الملصطبة الكرى التى كانت علمهاسرادقات سمو خد وو يناالمعظم ودولة 
الشر .ف وسعادةوكي ل الولاية » يتقد مكل فرقةموسيةا هااس_تعداد! للتشر يفات حفلة 
تلاوةفرما ند ولةااشر .ف ٠‏ و ىأأساعةااثانيةالعر بيةنمارا اصطدت رحال ااعيةالسنية 
فى الجهة العنى من الصيوان السكبيرا اعد لاتجناب !اعالى الخد بوى ٠‏ وكان دولةالشر يف أرسل 
بعض حاشيته مما دلة الوفدا لحامل للفرمان والجلعةالسنية» مسارالى صيوان الجنا ب العالى 
وجلسا يتتجاذبان أطر اف الحديث» حسق اذا وصل الوفدالىيس ل المصطبة» خف الجناب 
العالى ومعدمولا ناالشر يف نحوالسم » واستة بلا الف رمان بتقبيله » مقصد الكل الصيوان 
الحدبوى وجنا ندالءالىىمقد متهم ٠‏ ولا خفاك مافى هذا التريب من المءنى الدقيق اللطيفف 
الذى يشسيرا ى علو مكانة جنابهالرفيع » و أنمةامههناهوالمقام الاو ل » ومنزلههوالازل 


00 أيام المئاب الخديوى عنى 
الاجل . خلس حفظه الله فى صد رالمكان» وعن يسارهدولةالشر ريف ثم نائب الوالى ثم أتحيال 
الشر .يف ثم علي ةالاشرافء ومن خلفهم مشاغ القبائل العر بية وصاحباالفضيلةمفق وقاضى 
مكة وكثيرمن عامائها وأعيانها » ثم رجالالعسكر يةالءئانية و فىمقدمتهمسعادة ناظرباشا 
قومندانقوةا لجاز . وجاس عل عين الجناب العالى د ولةالبرن سكل الدين باشاء ثم أ حاب 
السعادة شفيق اشاوعزت'اشا وخيرى اا مموظفوال عيسةالسنية» يلهممست<دموقوة 
المحم ل الشر يف المصرى ٠.‏ وهنالك توسط ساحة الصيوان عزتلومكتو يحى الولابة وأخذ 
فىتلاوةالقرما نالذى كان عسك بطرقيه اثنان من التشر يفاتية فتلاه بالتركية » وعد 
ما أتى على لفظة الجاع ةااسنيةالتىقد مباجلالةالسلطان مد الحامس» الىد ولةالشر يف 
فسكها أحد المهمندار ين من غلا فبا الا طلسى وألبسهاياها ٠‏ و بعدتلاوةالفرمان قام كاتبيد 
الشرريف وتلاترجمته المرسلةمعهبالعر بية: وقواهاأنمولانا السلطان حفظهالّه م ابعامه 
فىدولةالشر يفمن أصالهالرأى »وعلوالتهب فى حسن الادارة »وكا الدراية»وعاسن 
الاخلادق 4و واسع المعر قةوكر مالسجايا ء وحامدالحصال وما ل الشائن يه 
لدولته مىكر الشرافةالعظمى» وهو يرجوهعلى الدوام مساعدة اج بيتالتهارام» والقيام 
بكل مافيه راحتهم وصنتهم» مع تأمسين الطرق وتسهيل المواصلات والضرب على أبدى 
|الخارجين من الاعر اب عن الصراط السوى المستقم ٠‏ ولفت نظرهالىالدقة ف صرف 
المرتبات وتو ز بي عالصدقات على أر ناا ككل ضبط » معمساعدتهلأمو رى الدولةمن 
عسكر بين وملكيين على أداءوظائفهم ٠‏ وكا نكاما ذ كاسم واحدمتهم البسوه ككاء 
حق اذامت الحفلة أمس الجناب العالى فادير تأ كواب الشر با تعلى اجميع » و دعدشرب 
القبوة! صرف الشر يف مودعامن الجناب الساى كل تحلة واحترام ٠‏ 

ومما حمل بناذ كرهتلك الالماب التىو ردت فىهذاالفرمانموجهةمن قبل صاحب 
الخلافة العظلمى الىد ولة اشر .ف دق تعر ف مكانتهالسامية : « جناب الامينالاحد > 
الاجل الاوحد » المقتى] ثارأسلا فهالاشراف» م نآبائهالمرصتاديد 7 لعب دمتاف» 
وأجداده الميدى السير الي لى الاوصاف » فر عالشجرة الزكيةالنبوية » طراز 


أياماليناب الخدبوى عنى ١‏ 
العصية العلو بةالمصطفو بة» المنقى الى أشرف ج رثومة علا عتصرها » والمنتس بالى أ نهقس 
أرومة غلاجوهرها » ز بدةسلالةالزهراءالبتول » عمدة آل,بتّالرسول » المحفوف 
بصنوف عواطف الماك الاعلى من أعاظم وزراءسلطتتنا السنية» الحامل لننشات الا فتخار 
المرصع العا نى والمجيدى »و ز برى سميرالفطانة أميرمك ةا مكرمةاعح » 

وعلل هذا جدر بناأن نسوق اليك شيئاًمن الالقاب التى كان يكعيم! الى أميرمكةفى 
عهد الدولة !الجركسية : فقدو ردفى صبح الاعشى ف رسم المكاتبة الى أميرها هذه العبارة: 
« أدامالله تعالى نعمةا مجلس العالى »الاميرى »السكبيرى عالعالمى »العادلى ءالموٌ يدى » 
العضدى »التصيرى »الذخرى ءالعونى» المه_دى هالا وحدى »الظبيرى »الزعمى » 
الكافلى »الشر يق »المسيبى » النسيبى » الاصيل » العلاتى ( الحسينىمث لا )» عز 
الاسلام والمسلمين »سعد الامس اع العالمين »جملا لالعسترةالطاهرة » كوكب الاسرة 
الزاهرة »فر عالشجرةالزكية »طرازالعصابةالعلوبة »ظبيرالملوك والسلاطين » سيب 
أميرااؤمنين » لازال حرمه أميناً » ومكانهمكينا » وشرفه بييضله عمجاو رةا جر الاسود 
عتدالله وجهاو يضبى” جبيناً »> صدرت هذه المكاتيةمن المجلس العالى تحمل اليه سلما 
كيل اليه ال ركائباعم » ٠‏ 

ومنسهترى ما كانوما يكو ن مرك زالشرافةالعظمى من جلي[ المقام وعظم الااحسترام 
لدى الملوك 00 0 0 0 52-6 70 31 


0 


7 لانهدهالاسرةالشريعة تصعد حلقات سلسطفهامس عيرشك الي نبسا مدصي الله عليه‎ )١( 
وكل فر ع من قرو ع هده العدرةا رع الدوة » بترك الوالدمه اليولده م نمدا الاسلام الي‎ 
وبوحد‎ ٠ نوما هدا! 6 نسيته الىهذه المترة المباركة »> ارثا الا يصافيه عنده 00 بالمرة‎ 
كتير من هذ هالمرو عي بلاد الاسلام وع ىالخصوص عصرالت كانت محط رحال آل الميت رضىانته‎ 

هم 6 والسكل ى عساسلة ستو صلهم اليأحد سبطظى النى صل الله عليه وسلم » قيقولون : الادة 
0 4 ا والطسضوق مثلا ٠‏ وهذه النسب مسصلة ى دوار #صوصة عندا شي االاشراف 6 
ولاربابها صونيات تصرف اليهم ستوبا وىمواعيد يعلن عنبا يالخرائد اليومية ٠‏ ومن هدأ م من 
غير غير تكأن د نسب هده العائلة توصوله الميالني صل الت عليه وسل يصعدالي أريمة عدر قر ناتقريباً ٠‏ 


الي ل ل مين 


ا أيام المناب العالى الخديوى ينى 


ووس ممه أن سجعريين لمميشنيسه لهس وسعضوه عميت وميم موه موجه موه ججح اعوهسسو اج اوجح همهسعدس يوه هوم ره هسايس هس بيج بس ووس سس ب وسسيس ‏ دمسوهعسه هوي جو وهوس موجه جبي ممه 


و بعد تلاوةالفرمان خر سمو أفنديناا هد بوحفظهاللّهمعدولة الشر ريف الى رصيف 
المصطبة » و فىأثرها جميع رجال المعية السنية و رجالالشر يف والدولة وموظفوا حمل 
الشاءى » حيدث اسستعرضت جنودالقوةا لجاز بة .تيعباح رس الحم ل الشاى » ثم افرس 
الخد بوى نتبعه حرس الحمل المصرى ء أماالترتيب والنظام ف القوتين الاخيرتين فقد كاناما 
دهش له جميع المتف رجحين من ملكيين وعسكر دين وخصوصاً رجالالدولة : ح ىق أن رئيس 
قوةا لجاز رأى أنه لاحسن سكوته عن الاعترزاف يذلك » وأبدى اندهاشه من النظام 
السكرى الضرق .وكاندولةالشريف وسعادة و كيل الولايةيبديان اعجاءهما مماشاهداه » 
وششسكرالاتجناب العالىالحد وى عنايته الكبرى رق حكومةهالسنية ٠‏ ومماذى المنسة 


--0 


وحيتان السابيب والمؤرخين قد حققوا «الاججاع أن سبهعليه الصلاةوالسلام يصمد الي عد نان 
قلا بسكون هناك أى َك 2 محقيقهم قنسه إليه ٠‏ لان الاتساب كأن م ى الخصيصات الى امتارب 
مها المرب على سائرالامم © وهو من خصائصهم ألى اله ن ٠»‏ وكاما كن اشابيم الي عدا عل 0 أعى 
تكاما كأدت حلقات_لسلة فسدسهم دكتر ) كان حدهى ا عطم 04 وأصلهم 0 ٠.‏ وقدأ جم لل لءونمن 
عيد] الاسلام المي نوما 00 صمذهد] الس العالي »6 وهم حمطو تعن طهر قلسامن ةا طمارهم 
وهاك هو :حمدءةان عندانلة يى عدالمطت» رهاشم» رعدمتاف» ىن قصى» بس حكيم »6 بن مس 2 6 
أ كبية ملؤى © بنعااتءم ىن قهرء ين مالاك»ة نى اللصر > ى كتابة 6ن خز ععمة6 إن مدركة) 
ابن الياس» بن مغر 6 إنتزارء وممد» نعدنان+ وحيث أنه من الثابت فى التاريبح أبهكاس لمدنان 
واقعة مع بحخصرفم.يدا القرن السابعق! ل اأسييح 6 25 3الماءة بي حلقة السلسلةالطالية (أى 
الوحودة قبوما هدا) والحلقة العديانية حو 55 قرلاء٠‏ وإداحار ناالساس الدين أوصلوا التبنمن 
عدنان باسماعيل بن آنراهم » وقالوا ان عدنان» ن ادو بنادده ناطميسم» زسلامان» ى بقتء» ان 
لبن قيدار( نايت)» :ناسماعيل»كات المسافة بيب اللقة المالية من هذا الف سالسكريم واللقة 
الأساعنة؟ 5-6 همق شيعه وثلاتيى قربأه* 

على] نالو وققا يقس حندءالااسر #الشريغةعند الحلقة النبوية» وانها تكو نأعر قالاسر (العائلات) 
الموحجودةعل طهر الكا سيك وها 4 1 قدموم ع اله ر الى حترمها التأر مخ قَّ أوريا ونحجلها 
المر جه عامة »6 ويعطمون شامبا جرد أصالمباق حسههاء وعر ]أ قدراق ساها م تطهر الا بمدا- رةالاثراف 
مكة بقرون عديدة : اذلا>فيانآسرةالربو. (13011502) التي هيأ قدم أسرة أوربية » والق 
تشءب حكبمها بى قرنسا وايطالياواسبايا ءلم سدئة اركها الايسئة “41 يعمدالميلاد ٠‏ وسلوهااسرة 
هابسبور ج (1128655011185) القينها المكمالا ‏ ن قالمساء ويسدىئ؟ بارضهامن سنة 4 6ه 
ميلاديه + م أسرةالسمواى(5817:016)التىمن_,املوك ايطالي االحاليونوتسدي* من سسة ا ثم 
أضرة ملوك ل عثمان وتبتدى؟ من سنة ١11/1‏ ء م أسيرة قاصرةااروسنا وهيأ سرة روماتوف 
(18018170177) والبتدئى' من سنة ١941‏ ميلاديه ٠‏ 


أيام الخناب الخدوى 5 ا-.؟ 


هج سج سج وج يوج م سيوس هضيع اميس مس ع هي بس اج لوجي جضرهع ع ع عسي سي يه اهبيجي جه يج وين ع وي يج جع هرج يرج ج جه يه ع هرس ع اموس سجس جارج وس وج و جر جه وجح سوس جهن جو وهو ورنوم يبور 


للعجنا بالعالى أننا عذلكء أنه لاحت منه التفاتة فر أى عسكر عل بن دينا ر(سلطاندارفور )» 
مع رئيسهمالذدى أنى عحملم م » وراء صفو ف اشاس من بعد » فارسل فاسستحضر 
ركهم > و بعد أنلاطفهوحياه عا ليق بكرمه « أعى مسدفظه التهبان سمير حنده فىهذأ 
اااستعراض »فسار يتقدم رجالهالذي نكانواح ركون حرام على نغمةالموسيق حماسة 
كامبهم يتتح ركون الى حرب أوطعان ٠‏ 

و فىنهابةالاستعراض قصد الجناب الءالى صيوانه » و بعدمااستراقليلا ابدأت 
التشر يفات العيدية جتابه الرفيع : فتقد مالعسكر بون يتاوهم الملكيون من رجال المع ةالسنية 
وغسيرم من حضضرلا داءه_ذ|الواجب من وجهاء المصر بين » ©#موظفواا مل المصرى » 
وتشرف الكل بل راحتهااسكر عة » داعين له بطولالعمر وكا ل السعود والرفاهية » هبنكين 
شر يض ةا ايج الشر يفف ء ثم نلاذ لك العددالسكثيرمن اللاشراف وعظماءمكة وغيرهمم نكبار 
المج حج » وكانوا .فد ون على سموه:واسطةدولةالشر ف »فيقدمهم ا ى.جنابه العالى تارة أأحد 
أجالهائكر ام وأخرى أحد رجال تشر فاته أو ياو رانه ٠‏ وكان حفظهالله يقابل امع 
بصدر رحب» وأغر باسم »و وبجهباش »مماجعل الكل خر ججمن حضرته داعياً شاكراء 
و ىآأثناءهذهال متا يلات كانت عزف ف أطراف المصطيةموسسيقا تالحرس الحدبوى » 
وال#مل المصرى »والشامى » وموسسيق القوةالعسكر بةالموجودةعكة »والى حا سهاالمزمار 
اليلدى ©» تتعخلل نغماتها طاقات المداقع وهتاف اجيج باصوات أأسر و ر والحبورمن كل 
حانب عالا عكن وصفه ٠.‏ 

و بعد عاءالتشر يفات قصد اناب العالى صيوانااشر يف ردالزيارة وتقدمواجب 
التهانى » فاستةبلهد ولتدمنخار ج اندمة بكل ما كن من واجحبات التبسجيل والتعظم واخاسة 
فى صد رال_ كان وجلس عن سارسموه ٠‏ وهنالك دخ ل رؤساء الدنوا نالحد وى بتبعهم 
جميع الموظفين ا مصر دين عسكر دين وملكيسين لنهنئةدولته » وكان الجناب العالى حفظه الله 
يقدمهم لسيادته واحد أواحداً كلاباسمه » و بعد شرب الشر بات انصرفواالى أما كتنهم » 
وتوجه الجناب العالى حاط ا بر ؤساءمعيته انكر عةالى خهة وك ل الوالي » فاس تقبله بعادة 


1 # ومادام_ من‎ ٠ 
1 ا‎ 


00170 870107 9 


+" أيام الاب الخديوى عنى 


سجس ب ع ب سس عاج جام باع لوجع ج اس ج سج ساس ب حياس جح بس مسج جح سج ب م سج ودس جاع هاج جع وس ب باوج ب اجاج ج هه هيوس جه جوج بج م ب مرج جو اجاج بج ووس وض ضس ع عات شا باع فض سه عاص عت فاع ع ضع ب ع يد عزن غرج شه ب و ب جع ووو وز 


الاجلال والااحترام » و بعدتناولالمرطبات وشرب القهوةتوجه حفظهالله المصيوانه 
ومكث فيه يستقبل وفود المهنكين الذين كانوا تقد مون اليه بواسطددولةالشر يف أو بعض 
حاشيته ٠‏ 

و بعد الظهرزاردولةالشر .يف ومعه عطوفة وكيل الوا ىه عسك را حمل المصرى» فقنو بللا 
عسايليق عقامهمامن الا-حترام بين اطللاق المدافع وعزف الموسيق بالسلامالشاهانى. و بعد 
صملا ة العصر ركب الجناب العا لى ومعدد ولة انشر .يفف ف موكبهماالفخم لربى ارات »تمعادا 
الىيمقرهما ٠‏ و فى المساء كان الجناب العا ى احد بوى قد أعد ولعة فاخ رة لسسيادةالشررنف 
ومعهثلانونمن عظماءقومه » و بعد صلاة العشاء حضراللدعوون نتقد مهم سسيادة 
الشر يف فاسستةبلهم الجناب العالى .ما جبل عليه من الايناس » وكان رجالالتشر يفات 
الحديو بةيقومون,الخدمةاللازمة» و بعد ماأ كلوامالن وطا بهنيئا مريئا رفع تالموائد » 
وجلس القوم للسمرساعةمن الزمان ثم خرجواشا كر ين للجناب العالى كرمه » ذا كر ين 
فضمله وآدابه »داعين مبتبلين الىالتهبان يكثرمن أمثاله فى أمىاءالمسلمين ومل و كهم ٠‏ وكانت 
فى أثناءهذه ال حفلةموسيق ال حرس الح د بوى تشنف أسماع الحاضرين > وسسهام الالعاب 
النارية تنشق كبدالسماء فيز بددرار بهازينة على زينتها » وسواقيهاالنارية::_ثر فىفضاء 
الاارض تبرها المتلبب فير يدهانوراعلى نورها ٠‏ وكان آلا ف المتفرجسين من عرب وجم 
ومغار بةومصر بين وسودانيسين وأتراك وجاوه وهنود وغيرهم » فر حين مبتهعجين مهلاين 
مند هشين هذه المظاهرا بد بعةالتىل يسبق لها نظير ففمنى بل ولافى جميع هذه الديار + وكان 
أ كترم دهش ةمن سبق له احج قبل هذهالسنة : وحقيقة فانهؤلاء هر الذين كانوا حسون 
بالفارق بين الحج فى السنين الماضبية ومظاهرهفى هذ هالسنةالمباركة ٠‏ ومازالالنا سف سرور 
وحبورالى نصف الليل» ثم نصرفواوكلهم داع عزةالاسلام ونصرةأمىائه وتوفيقهم ٠‏ 

وقد أمضى اناب العالى بوم١‏ ذى الحجةفىتزاور معد ولةالشر.فو وكيل الولاية 
واستقبال بعض الزائر ين » و بعد صل ةالعصر أزل الىمكةف موكبه الفخم ٠‏ 

وباجملة فقسد كان سموهعنى حطاً لل رحال » ومكانالتحقيق الآمال» ومنهلاللخيرات » 


01 اماع وون- أن مبحصبايب 1 1 


ومصدراً لمسنات »وكان صسيوانه على الدوامغاصاًبالزائر بن من عظماء اجيج على 
اختلا ف أجناسهم ٠‏ 


بركبدولةالشر يفف موا كب هالرسمية على النظامالا لى: 

تتقدم فرقة من الحيالةوالقرابة» م جماعةمن الهجانةمن عرب البيشة» ثم بع ض السياس 
تتلوم الجنائب: وى جملة أفراسعر بيةيتلو بعضها بعضأء قود كلامنهاسائسان: واحد 
الى الهسين والاخرالى اليسار» ومن و راء الافراس بعض البغال » وعلى الكل الرخوت 
الذهبية ٠‏ و يعق بذلك عر بة رهاز وجمن الجياد » ومن خلف العر بة عسافة #سين 
مست رأدولةالشر يف عل فرس مىخوت ءبحيط بهادم والمشم وغيرهممن المزنجية 
( الحزندارية ) > ومنعلى يساره مائلا الى الو راءقلي الا حام ل الشمسسية على حصانه : 
وى شمسسية كبيرة منا حر ير المز ركش بالقصب » والكنتيرالمذمّب» وقطع التسبر 
المثقب (الثرئر ) »بتتخلل ذلك كثيرمنالفصوص الكر عةالجيلة ٠‏ ولهذهالمظلة وضع 
خاص مما : تكاد تسكون نصف كرةمنتظمة » قطرها نح ومستر ونصف » وقائمها من 
المعدن الابيض و يطول حقيرتكرف ركاب حامله أثناءالسير» و ثبت فى الارض أمام 
صيوان الشر يف اشارة الى وجودهفى تحمه » وهذا يغنى عن رفع العم عليه وا نكان للشر ف 
علم أ حجر خاص نه ٠‏ 

و يسيرمن وراءالشر يف الجمالغفيرمن السادةاللاشرا اف ءيتلوم أعيان مكة على خيلهم أو 
جميرمم » والكل علا بسهمالرسمية ونياشينهم » يتخلل ركاءهم الخدم واخشم والعبيد»ومن 
خلفهم ضار بو النوبة :وحم موسيةيونعر بيونرا كبون على خيايم يضر بونبالمزمارالبلدى 
والنقرزان » حيط بهم عرب البيشه على مجنهم وم يتغنونمن وقتالى آآخر باغتي ة حماسسية 


مه عبر واي وه واي م ع ضع هو ع ص ناج ع هاي وج عه عس ون و وس جه سس هن م سم وس هم وج يس هس سج يج سرج هع سا هيد م ينوج و يوي وضرجج هريويه ويد وعووس اسمس سمسنسدم مه ه عوسي لمرعميوووومجميهيومه وفويعيوت 


على نغمة الموسسيتى » ولابزال الموكب سماث رأ على هذا النظام حتى بص ل الى لكان الذى 
يقصده دولةالشر يف ٠.‏ 

وظامهذهالموا كبعادةقدعةفىملوك الشرق: وقد كانتتركب فماعلى المثال المتقدم 
الخاماءمن العباسيين والفواطم وملوك لجرا كسة وغسيرم ماتراهميسوط ف امقر يزى 
وغيره ٠‏ وكانت هذهالثمسية تسمى عند الفاطميين با اظله وحاملها كانمن كبار القوم وله 
مكاة مخصوصة » و يسمى كام المظله »و بعضهم سمي حاملالقبة ٠‏ وقد رأيتى 
تاريخ السودان لشقير دك فىالكلام علىدارفو ر » أن أمسيرها علىين دينار يركب فى 
احتفالاته الرسمية عا يقرب منهاته ااواصكب ٠‏ وهاك نص عيارته تحت عنوان 
ركوب السلطان « وقبل الظبر ساعتين يركب السلطان جواداً مزركش العدةء 
وأمامهالعسا كرا لاملوالا ساحةالار بآمشاة » ومنورائهاالخحصيانرا كبين الحيول » 
و بينهو دين الخصيان بعض ا فياد بسرو ج الرهط كاملة العدة يقودهاالسياس خلههم صفاً 
واحداً » وعن حاب السلطان فرمن المشاة يتناو بون حل مغللة واسعة تظلله وتظلل جواده» 
وى مصصنوعةمن أسي يج متين مطر ز بالقصب ومبطن اطلدى حتلف الالوان كل شقة بلون» 
تتدلىمن أطرافباشرار يبقصب» ابد طو دمن خشبمتين مخشاة بنسي.عج ملوان كل 
شروطون اه 


بعدالنزول من عرفة ينتظرالحاج فىمكةصد ورم الشر يفف سام الاج منهاء ولا كون 
حارةهذااليلر ٠‏ فاذااجهزالا سان تفسدسافرالى المدينة المنورة » أوالى بلده ان كانسبق 
بإلزيارة قبل احج أوشغله عنما شاغل : فينزل معالقافلة الى جدة ومنهاالمحيث يربد. 


عسوا سهعيي و« السوعيووه اأعععي االسااعهس ساجعج و اأعمعوث عوووسهسي امس فموه لواسوهوووع عوميمي ميس عه وجوج هو عن ج عجره عماج معس ميسج وج هيه هس يه هج وس تممه هبه 


وعبى كل حال فادك ترى مك اذ ذاكفى حركةهائلة بالجمالة وجماط, وى جوز الحمل 
غادية رائحة ليلا ونبارافى طرقمك وعلها شتادفها ('» وفاتها وسحلياتها :لان همذ! 
هوا موسم الوحيد الذى يسقهدمنه هؤلاءالاءعراب حياتهم واسطةهذه الا بلالقممرأس 
ماطم الوحيد» بل هى حاتم جمي.عمعا نيها : فهممنالبانهاو حومهاياً كلون» ومن أو بارها 
وجلودها بلسمون» و بروهاو بعرهارد فئون» وى ص كبهم وتملهم فىهذهالمسافات الواسعة 
الشاسعة» التى لا عكن غسيرهامن جنس الحيوان أن يقوم بال أمور بةالتى تقوم مهاف وسطهم: 
ذلك لان1 4ل سفينةالاسفار فى القفار »ولهقدرةعلى احتّال مشقا تاليا ةالصحراوبة » 
خاقه اللّهمةوس الظبهرلا<تّال الاثقال 4 وحن دوابنيدا متةوراط حدق لا يسزلق 
على الا حجار ولايسوخ ف الرمال حمل العطش أياما وزع بعضهم أنه حم له هر ين ): 
لا نالغدرةالالمية جمات لها ر ؛ ادع معدا ت لحضم الغداء م إعقبها و بف كير حزن به المأء» 
فاذا نعدمافيه رجء ت|اليه عصارةمائية من الاوعيةالكثيرةالتى حوله مما,أنىاليبامن 
رشحالبدن (وتقدر ا ). ولساعده على احمالالعطش انه كغيردمن المجترات» 
لهخاصة ا خراج الغذاءمن معدته الىقمه 4 واسطةضغط عضلات العدة على بعضمها 4 
فتتقلاص وتطرداله_ذاءالىفه فيلو كه : ومنه ذه العملية تتتبهغددالفمواللسان والزور 
فتفرز من اللعا ب ما بلطف من غلته و خفف من عطشه عطشه ٠.‏ والملبحة ل الجوع أيضاً 
)0 التقدىف عبارة عن وا امش وقاعد مهما من المال عل معال العسحر س»وعل 
حافة كل سرير م المت الهارحي والحلي شكة من عيدان اشجارالستط محيث ادا خم السريران 
اللي بعصهماعلى طهر الل بال متية أيكو نان قبة يغطو نما بعىءمن! الحمشيش وركاميا ريصعو ن عليها ني المالت 
مض الا كلة المدر يب ةأوالتركية شيالرا تك منالشمس والمطر ٠‏ ولوكانوا يمطونيها يالشتاء يعىء من 
المشمع كاتالفائدة 1 كير و أعطم ٠‏ والشقد ف يسع بشرين وككتهما أنساما فيه كم بمكنأن يجلس فيه 
ارا كب على راحنه بواسطة مخدات صعيرة خفيفة يصعها على مايحب ٠‏ والمدمة هي كرسسيان من 
الحم اذا ضما الي طهر الخل جلس فيهما راكبان على مثال حلوسهما على التكرامى ووحههما 
الى رأس امل © وأغل ماترى المحمات والرك الاي ٠‏ أما السحلية فهيسريرمن أسرةالشتقدف 


دشد على طهر الخل مستعر ضا ويجلى فيه هران وهي مالعالمن عير مطلة ويرك فيهاالفقراء من 
الناس وك و عا من اشنود الدين حصملاون حرآأرة الشمس 5 


0" الطريق الىالمدينة 

أيامامتعددةبتغذْبتهمن الدهن الذى فى سنامه » وطذهالمز ب ةالكيرى استتخدم فىالحروب 
من زمن بعيد جد أ و لفرق الحتجادة المصربةفى فتوحات السودان شأنيذ كرفيشكر. وغذاء 
الج لفى بلادا لجاز امامن االمشيش أونوى البلح أواللين » وقسدرأيت بعضهم يأقمهالثريد 
المصنوع عرق اللحمءو بلغنى انعر ب السواحلتلقمهالسمكنيئاً ٠‏ والعرب يتولونان أن 
ال تعرق من جميع جسمهاء أماالذ كر فانه لابعرق الامن دوماته وى شعر بين أذنيه» والبدو 
يشبعونفتيلة قدبحتهم بعرق جمالهم فتصيرسر بعةالااشتعال عجردضرب الزناد عليباء 
وجمال الجا زصغيرة ضئيلة فى الغالب » وال اقبائل حر ب منها المتعودة على امل ٠‏ أماالى 
لغسيرهامنالقيائل وخصوصاً البعيدة عنمكة والمدينةفامهاغيرمعتادة عل الا حمالو يعانى 
ركاهامشقةجسمية وخصوصاركاب الشقادف . و بوجدغيرا ل ىمد ن الحجازوعل 
الحصوص فى م5 والمدينة كثيرمن السير الحساو بة (الحصاوبة )المتدنة»و يؤنى-ا 
من بلاداأسافى شر ق بلادالعرب . ومع مامى علي همن ااسرعةفى السير. فانها تحمل امشى 
فىهذهالصحراءثلاثة أوأر بعة أياممتتابعة ٠‏ و يمكنها أن تمشى فىاليوم نحومائة كيلو متر 
منغي رأن ترى علها أثراً كبسي رامن التعب ٠‏ وغالبهذه امير لا لوجيرهامن الرص ٠‏ 
و بوجدهناك أيضاً بغالمتينة يوتى بها على الحصوص من دلادالشام أوالعجم . والخيل فى 
هذهالمد نقليلة» وعىتت<م ل أيضأ مشقة السفر هناك أياما متوالية » وجسما لسسىبالجيد 
لانالجس الطيب محصور فىجهة نحد ولا يعرطون فيه إلا بأتمانغالية:» وعلى 
كل حال فان لجنس الطيب من ايل فى نحجد قليل الا نجدا: لا نالا نكليزبالهند يشترون 
مندكل سنة عد دا كديرا إستعملونهفى الغالب فىالمسا بات و يأخذونمن ان ات 
نسلا >تلطاقو يامتدنا ٠‏ 


موسو ووو نه ههانوس سساسسهس سسا اس سمه لسعس لس عسي اله سس سسسس ‏ سع مس مس هس سييست ص ص سس جه 4 اس هي يو ياس ينض ع يج يي يم صن و ب عه عاج جا جا اي هاي و يس ص سس ساح بس ب ع ع ع ع جح ع نان ومن 2 


تقوم قوافل اجاج من مك الى المدينة المذورة : قسسيرون فى واحدمنأر بع طرق على 
حسسب تبعية المقوم وامالةالما. وهذهالطرقصى : السلطانى ‏ والمرعىب والغابرس 
والشرق ٠‏ 
والطر بق السلطاتى هو أًحستهاسيراواً كثرهاماء . فاذاقامتالغافلةمنه خرج تمن 
باب العمئرة وسار ت الى الشمالالغر ىوعرعلٍ الخطات الانية : 
وادى فاطمة سو حجرى فيه ماءع_ن ب يا تىمن السيول الى تنزل من جبال الطائف»و به 
مزار ع كثيرة 3 ولسكن فيه عرب الاشرافمن ذوى حسين وذوى 
غالب» و سكن ف المنطقةالتى بيبنهدو دن م5 الى حرة بدو ميان ٠‏ 
عسفان ل مائرهاقليلوقىطر يقباعقم ةلا نسع لاجملا حملاء والعر ب التى تسكن فى هذه 
الجهة بشور (بشر )وخران ٠‏ 
خليص ‏ ل مابش التفلة وماوؤهاغز بر و يسكمهاقبائل ز بيد »و .قرب منماواحة بامياه 
جار بةوفما بساتين ونخيل ٠‏ 
القدعة (التضمة) قر بةعلى البحر ومسا كنهاا كوا ح صغيرةومازهامن الحفرالق 
يخزنون فيباماءالا مطار» وأهلهامن ز بيدو يشتغلون ف الغالب بصيدالبحر 
ومتنها بتتجدالطر بق نحوالشال . 
رابغ سل وصحىقرية على البح رالا حمر وفيهاقلعة ما ض الجندالعهانى » وماؤهامن 
الكفرو لانو اغلرافن ت مف" وات اللمناهيا مض التنةن السهيرة 
لمشترى ما يصميدهأهلها من الاصداف وغ_يرهاء» ويزلوناليباخفية كثيرا 
من الد خان وغيرهمن الا'شياءال ممنوعة وعل | الخصوص الاساحة وما يلزمها 


من زخيرتها و سعو نها با تمان رخيصة حداء 


0 0 الطريق| الى المدينة 
مستورة ا سل ٠‏ ماؤهاغض( ومتباطر ي قالم,ندرء الى الصغراء يسموته املف) > 5-0 
هذا الطر بققبائل صبح فى ددر ء والاحامدة فى الصفراء ٠‏ 
بثرالشيسخ - وتسسكنهاقبائل صبج . والمياه على طول هذاالساح ل لاترغى الصابون ٠‏ 
ديار بتى حصانى. ماؤهاغعضو يسكنها صبح »والحوازم ٠‏ 
المسراء ب وعمقر بة بهانه رعذ ب وفيهاساتين وخي لو يكترفيها البرتقالواللمون 
والموزواخناء » و يز رع بها كثيرمن الحضركالقثاء والبطرسخ وغسيرذلك ١‏ 
و يسكنهااكوازم» ومنبهاينثنىااطر يق الى الثهالالشرق ٠‏ 
الجديدة ب وسمقر بةماوها عد ب و بباقبرولى الفهدسيدى عبد الرحم” “١‏ البرعى ا مصرى 
و يسك ةباقيائل الحوازم والا حامدة. ومنباعيل الطر يق قل يلا نحوالشرق ٠‏ 
بترعباس - و يسكنها جا سب من الحوازم وصبح والاحامدة ومائرها قليل» ومتهاعيل 
الطر يق الىالشرق قليلا ٠‏ 
تدرو يش - و يسكن هذهالجهة قبا ئل الا حامدةوالر تحلة ( بكسرالراءوفتحالحاء ). 
آبار على و يسكتهاقبائل عوف وعمرو وماؤهاعذ ب و على مسافة نح وخمسة 
كيلومترمن المدينةالمنورة » و ترك فمهاالقوافل شعاد فهم وسحالهم حق 
لايد فعواعلما قوشانات فى د خوط المدينة ٠‏ ومن يريد أن يد خلها محم له دفع 
عليه الرسوم المعتادةمن جييه ٠‏ ور بماطلبمنه امال كترم ناللازم 
فليتدير . 
و الطر 0 الفرعى 5 
والطر ب قالعرعى ببتسدى"من رابغ متسجها الى الشهالالشرقو عرعل المحطات الاآتية : 
وادى حرشان ٠‏ 
عر لفان 575 رقو تبر يي تود رعريتة امال جملا جملا و سسكنه بذو سالم ٠‏ 


0 وهو و التمود بقول عع الجا 00 اير كل للني عبداز لحم وتحاش عولمل 
المرض دهمه ىطريقالمدينة قمات ودذكنميدذا المكان وله ذدنوان ثمر مطبو ع كله عدا والرسول 


الطريق الي المدينة ١ؤ؟‏ 
بز رضوان وماؤهاعدب ٠‏ 
أبوضباع أو أمضباع ‏ وماؤؤهاعذ بو يسكن فيهابنوعوف ٠‏ 
الرياض أووادىالريان وماؤهاعذب وشجرها كثير و يسكنهابنو عمرو ٠‏ 


الغدير وفيهجرىماء ٠‏ 

وادى المعظم ها لدعد د 

بير الماشى مائؤها حاو و سكتبهاعوف ٠‏ 
آبار على . 

الذينة+ 


-مخ< طر يق الغاير 26م 

وطر يب قالغاير ببتدى منرا بغ أومنمستو رةو يقطع جبل الغايرالىالشهال وهوأقل 
ه_ذهالطرق مسافة ٠‏ فاذاوص.-[المسافر الى الغا رصعدمن عقب ةعالية تشرف على هأو بة 
عميقة طررقهاضيق جد أحيث لا بسع الادابةدابة . وهذا الطر يق-خطر ف صعوده وهبوطه 
وخصوصاعل الركا ب 3 ومع ذلك تسيرفي هالدواب بسهولة لانهامتعودة عليه» ومسافة 
الصعود الى ظهرهذهالعقب ةلا تقل عن ست ساعات ٠‏ و بسكن ااغابر ومنحدراته (20 قبائل 
اللْهَبَةومسرو ح وهماشرالمرب عل اجاج . وه ذا الطر بق يسمونهالطر يقال مدتى» لان 
أهل المدينة يستسهلونه فى هم لمر به : فيركبون نهم أو سيرم أوخيلهم و سير ون فيه 
قوافلءقوافل ٠‏ وللم منازل يتزلون ضهاحيث يكون الماءو يهمونها نا كلونو يصلون 
ثميسعاً فون السير الىمكد . وكثيرمن اجاج الاقوياءالحفاف الاثقال وخصوصامن 
المصر بي نكانواايصحب وهم من المدينة الى م5 » أومن مكة الى المدينة عقب أيام التشر يقهباشرة 
و ينتظرونالمدينة حى اذا جاءت |القوافل المهاا نصرقوامعها ال يتبع ٠‏ 

وكل حارةمن المد.نة تكوّن قافلة تسي رتحت زعامة شيخ هذهالخارة و يسمونذلك 


ع ها الومم ممم همه وميم مع انمد كر موعدم م مموهسعمعم مورت معي ممم ميمعمه 


٠ حل القبائل الموجودة ى هذه الطرق الثلائة .طون من حرب‎ )١( 


تلض الطريق الى المديئة 
ركياً فيقولون «ركب فلان حضرالىمك1 أ وقاممنها كنا » .٠وكذلك‏ الخال فىزيارة 
أهل مك للبديتةالمنورةقبيل شير رحنيا:ء* 


مه الطر ب قالشرق 7 


والطر بق الشرق خر جمن مك من باب المعلى و يتتجه الى الب,اضسي ةنم يسسير فى طر بق 

شمالطر يقمنى و يتتجه ا ىالشرق و عرعلى المحطات الاتية : 

بعالبار ود ماوؤّهاعدب . 

وادىاللمون ‏ ويكثرق_دشجرالادون والبارنحواللمونا للوء و بز رعفيه البطيخ 
والحضرء وفيه ماء جار ينزلاليهمن جبالالهدى و سير فى ح#رى 
مبنى الى إساتينه وغياضه ٠‏ ومنهيتتجهالطر يق ك>وااشهال ٠‏ 

الحغفابير 2 (الضربية ) مياههاءذبةوقر سةمن سطحالاارض ٠‏ 

بوكة سمرة 7 الا ماء فهامدةالصيف ٠‏ 

بركة المشلح- ( حارة ) مائؤهاغز ير وعذبو بساتينها كثيرة . 

الحبيط 2 ل (الضيعة ). 

سفيئة (صفينة) و ماحل وأبارعدءة ٠‏ 

الس وير جية - (السويرفية)قر بةيسكنهاساداتمن بى حسين و ها آبارومزارع كثيرة. 

المجربة ‏ ب و يبعد الماء عنها يتحو ر سعساعة ٠‏ 

غرابة ١‏ - أوغراب وفيهامياءكثيرةعلى عمق ذراع أوذراعينمن سطح الارض ٠‏ 

الغدير 2 - أو الحتك و بعضهميكتبهاا انق وفيبابركة كبيرة تملا منمياهالامطار. 

سيد نأ حمزة ب 


القرلةالنوزة + 


الس هه عي هه وج ع وه ع يعس وج ع عض يس سم هدض ع يج ع عن 5 عا جع جع يج ع ع ج يدوج اوعمج سج جو عجوي ججح لوج و يوي سوس وراس هجاس عاج ع جع يس عم سعط و يج ع يس ين يس يس سه بوه يب وي ميو ماي ماج ع ع ماج واس و جه وميه مو وه 


١‏ حل ها حل 


وعر بانهذاالطر يقمن !لز نود(26 واللهية (')وعقيبة 200 وتمطير (:»والر”“خحلة 200 


وم أبعدالاعراب عن الحضارة ٠.‏ 


تعاس الو اق 


قلناان !-إسجاج لاخر جون من مكة الى المدينة الافى ركب القافلة التى تكون جمالتهامن 
أهلالطر بق الذى يسيرون فيه ٠‏ وغا ليما كون جمالالحابجتابمة ال واحد وهوالاحسنء 
أمالوكانت تابعة اين فتكون مشغوليته أ كبر وتعبه يينهما أعفلم ٠‏ وعلىكل حال فعلى اهاج 
أن جه دف تحفيف أحاله وأثقاله ٠‏ فادا "كلت شحنة القامله نمضت !+ الةبحماطم و أخذوا 
يقطرونهافى بعضباقطاراواحداأوقطار ين حوار بعضهما »و فىالقدمة يكونغالباًأ كبر 
الر كب وجاهةوعصيية ٠‏ وجمال كل رجل تسيرمن خلفهمقطورةفى ج-له »ومنهممنيرى 
تقد مها على جمله حتى تكون على الدوام تحت نظره خوفاعليهامن عبث الها شين . وا 4ل عندهم 
ينقسم الى قسمين جمل الشقد ف: و بركبهاثنان ومعهمااالازممن فراشهها ومو ههمااليومية» 
وجمل امل و يقال لهالعصم مل المتاع و يركب فوقهرجل واحد أو رجلان ان كانالمتاع 
قليلا ٠‏ وأجرةالعصم ف الغالب ثلثا أجر ةجهل الشقد ف الذى يكون من امال المتينةالقوية حتق 


)١(‏ الريودشيعة بسو الىسيدا ريدن عقر العايدن ٠‏ ومن عواءدهم أذيم لاتصنون بل 
ساحون حلدعاتهم وقصيهم» وعوت مر حراء دلك مهم خلق كثير » وأطفالمكة عيروم.م بدلك ٠‏ 

(5) اللهيةمتهورون بالعدر والحياءة ٠‏ 

(؟ و 4) ما من 5 كير قائل بلاد الدرب قوة وممةوا كترها عدداوامدها شحاعة» وأعليهم 
لا طيسو نالا المرّ ر>وساؤهم على حا ب عطيم م الشجاعة ٠‏ وقد بلع مى المرأةااسيبية أو المطيرية أسبا 
ممسك يديل القرس وهو هدو وتري معه لمتصمط على ديله يدها وتقدف يفسها قوف طهره» 
وهي كذلك ترك الل فى عدوه. 

(5) وعرب الرحلة لابقيدون فى محل واحد يل تراهم م يشيراليه اسمهم مانقلسوراءالكاد* 
من مكان الي آخر ٠‏ 


يتس رله حمل مافوقه + ولس هذه الاجرةمن رابطة بل .هد رهاالشر .يف كل سنةباتفاقهمع 
الوا لى» على دسب أهوام ما وت رحمتهما بضميوف اللهء ثمينادى بهاالمنادى فى الاسواق» 
ولذلك تراها كالتر, مومر ترتفع وبنخفض على سسب ةمطامع و لاةالامور ممكة ٠.‏ ولقدكانت 
أجرة جمل الشفد ف ف سنهم ١0+‏ ست ليرات عئّانية من مكة الى المديئة الى .نيع ء أماقبل 
الدستور فقد بلغت م١٠‏ جنيهامصر ياونصفاً » كانت تؤخذمن الهاج قىمكة بواسطة 
المطوفى» وهذ اعد اما كان يصسهمن الال فىطر يقهمن طلبه ز يادةعلى الا جرةالمذ كورة 
مدعي ا بانه لم بص له شى”' من أججرته . 

وعليه فاذا كان !كا كونف بلادالعر ب من الا خيار اليعيدين عن المطامع »كانت المالة 
على أخلاقهم » والعكس بالعكس (والناس على دين مل وكيم ). 

والمطوفون بعد أن يتفقوامع ال+الة على حمل حجاجهم يسافرون غالبا الى المدينة فى قا فلتهم 
حسجة الحافظة عليبم » وكشيرامايثر راج الةبضما ف اجاج فياخذ ون الاجرةمتهم 
و يخبر ونهمبان الال خار ج البلد »و يرجونهم فى أخذهامن هناك حت بوفرواعليبمدفع 
القوشان ( كامةتركيةمعناها المكس » وهوعوائد تأخذهاا1-كومة على الال الحارجة 
من مكة أوجدة أوالمدينة أو بدع» ولس تطاهمةعصوصة بل ترتفع ودنخفض عل سبة 
مطامع ذوى الكامةهناك . ور عالت ريالينأوأ كثر قبل الدس:ور مع أن الذى يرد 
مز ينة الدولةمنهاستةفروش عانم ةدقط) . فاذاخر جالحجاج المسا كين من مكة لايحجدون 
الاجم الاضعيفة ضئْيلة يناط منم,امشقات جسءةء وكثيرامايتركونهاو بسير ون على أقدامهم 


جلمسا فةالطر يق أ وكلبا ٠‏ 
والقافلة لا تنظ عادةالا بعد أو ل حطة حي ث ينظ اخهالة جماطم و يرتبون قطاراتهم الى 
لاانحا لعونهاطول سفرهم ٠‏ 


واجمدالةفى الغالب نحيفو الجسم رفيعوالساهين قصارالقامة .كاد أنلا يكون فى جسمهم 
عض لبالمرة» أماعظمهم فهوا هديد أوأشدصلابة »وهم قدرةعل العدو بحيث لا بلحقهم فيه 
أحد: ولقد رأ .يت رجلامنهم يمدووراءجمل شاردحق تعلق بذ يله فعاقه عن ! لجرى نم أمسك 


نظام القوا افل 0 "١‏ 

ا ٠.‏ أمام كدي قفن الس عابرا ناخو دما نار بل ا ات 
و فىيدم عصاغليظة قصيرة سحمونها المطرقة وعلىر و وسهم تلك الصمادة(الكوفية) )١(‏ 
الى .بلفونها علم اباش كال حتلفة . و بعض عرب الشر وق والعن يستعملون غيرالطاقية شيئاً 
منالخوص يشبهالبرنيطة الواسعةانلم يكن هومىو سم ونه االظلة - 
ملا بس,م فلا عكننى أن أقول لك عنهاغيرانهاادا اتصلت بحسومبم لاخلعونها مطلقاً حتى 
نخلع م عنها » وهذالا يكون الااذاأ كلعلماالدهر وشرب . واللمترفونمنهم يغير ون 
ملا بسهم كل سمنة عمس ةفىموسم اليج 4 و بعضمهم بلس عليها عباءةمن الصو ف أيامالشسعاء 
يهم شد ةالبرد يسمونها مشلّحاً . ولونهذهالملا بس كلون الجبال أوالرمال : فتراها صفراء 
قاعة أ وحجراءطو سة 6 ورعاكاناختيارملهذهالالوان حت لا ترى إس_-هولة من بعد بل 
يش كل فيها الا مى عل الرالى ٠‏ وفى ذلك مالا نهاك من الفسكرة التى أساسهاالحبث والغدر! ! 
ورعا أ خذمن هذاةغطيةالاس_تحكامات الجديدةفى أو ر ورابطيقةترامة تشبنيه أرطي 
المنطقة ا لمحيطة مها ٠‏ و بع ضكبراء! لمجيج بمطون جمالتهم عباءةمن الجو ح الا حمر فيفرحون 

وا#الة بدالا معاد عن مكة ياحفو ن للحجاج فى السؤال »و يغلظون همف الافوال: 
فترى أصواتهم هنا وهنا ك قائلمين ل ركام « جر حورش - هلله ب 26 حرش » + فيعجييه 
الاخذوالرد الذى ينتهى بأخذالجالة ماير يدون ٠‏ وكش يراماترى فىالطر بق بع ض أعراب 
من غسيرجمالةالقافلة ومعهم جمال ضئيلة وهمبنادون يارو يكبيار و يكلب)و يكو ن ذلك عالياً 
فى الحطات! لا هلة با لسكان : وتصغيرم لارا كب فى ند اهم لا اومن معبى ينطبق على حقيقة 
من ب ركب معهممن هو لاء الذي سمح طم ذات بده بالاستعد اد على ركائبهم قبل سف رثم * 
وهذافانهم يتساهلون فى أجرتما كثيرا. وترى ذلك عل الهصوص ف طر يق عرفة ٠‏ 

)0 أطن ان لفط الكو فية: دسبة المي اله ةالتيكاست تعمل فيها وه يالكو فة٠‏ 


عع مك « ياج ب اج ص ب عي رعرع سج بج صرح عر ماياج جه جاجع يج ع وج يج وج م اس ميسج ب وس ساس س هس هاوس ع سج سس تممه ينعن وموس مهس سعدس عومج ووميس ممع عه ممه 


وعلى طول طرق القافلة ترى كثير امن جا الفور ( الع زو ر)مشاةبإطنالهم كي 
ماترى الام حاملة طفلهاى شب هكس ملتصق نظبرهاحيث لا يظهرمنه غير رأسه » وعلى 
رؤوسهم بعض أمتعتهم» و فى أبد هم صفيحة أشبهيالكش كول يضعون فيباغذاءهم . واذا 
كانت لهم حاجة الى !اس وال سألواركاب القوافل «لطف وأدب » ومارأيتهم بطلبون غيراماء 
لانه بيعب عليهم مله » و.خصوصاًف مدةالصيف الذى تحبف فيه القرب وتنش ف الركاياء 
فاذامس تت القافلة قرب بيوت قبي لةمن|اة.ائل وحدت كثيرامن الاعراب بنادونعل 
البطيخ السكبير توف رط 6 ' وعلى صغيره بقوطم افر بز : بز (وأصلباقار مو ز الت ركية )» 
وينادى بعضهم الما الما » الخيز خاز خيز ء العر +القجل ,انان » فاداقر بست من ديارهم جد ت 
شرذمة ة من أولادم حيطون ا للعطاءوم بتغنون بقوطم: ياحاج سالامات » 
يافتدى سلامادت »ء يانو باأسلامات» ا نشاءانلهسلامات »ان شا اللّهعرفقات»1ن شاالله 
بركات و بعضهم يقول: حب حامج ( دج الاتجيج ) بدتالله : والسكعبةو رسولاللّهالح ٠‏ 
وكاى يا اله واللقمةتهضم ق أ كفهم وا مسنه تضيع بين أصا بعهملا يعردون السكرامة 
الاوقتامتداديدك مهااليبمءفاذاا مضت حركتهاصارت كاماما كانت !! وهذااص 
لاينطبق على ماهومتٌ ,بورق اطي عالعر فىمن د كره للئعمة وحمظه لالجميل ٠‏ وطم أغنية 
يتغنون بهافىطر يقهم» وعىفى الغا اس عل النغمة!اعراقية والرومية التى أخذ وهاءن ححجاج 
الاتراك والشوام : وجماطم ترتاسح البهسأ وتتسمع طا فتسيها لحظلة مام فيه من 
التعب والعناء ٠‏ وهذه الاغنيةلا يكاديعرفبامن سمعبا لانها أقرب الى الرطانة متها إلى 
العر بية على أبالاتحلومنمءاندفيقة لطيفة وأغلبهاغرامية تمثل حكابة حب وحبوب 

أوعاشق ومعشوق ومنهاماهومدح ف المطاياود و نك شيئاً منها : 

2 ياحببى لويرى حالى واللى ىجرىلى بعد فرقاك 
والله ماغيت عن إلى ولا سد تا لمصافهذاك» 

«ياسيد وايش غر بكىدابرة الفا والشوك »يارهيفف » يام ودالعين »بار ت خدى 
إمتقسم نملين »© ألله بحاس بهم كا حانتبوى 2 5 رمو بجوف الوقيدةواناجي » ٠.‏ 


جوع موسرم اععع ع همويعسهم هوم جوج بجومب مهمون ووو وهيرني موعسووه هوه موووهس همده هو روو وجوج سوج مع وميمم و عوجي اسععسيه عوجووس ١‏ الوعحوس هعمس سس سمس سه ععوس يوم ويم يوي نوو مهد 


« لواهنىا لمج واوفىجماره » واقف على العيرات ساجدينمع الريع » ( الجيسل 
الم ر تفع ( صيح أر بع عسى شعيب الحضارة 3 معمثلهن عسى بوادى الر بيع 3 مع مثلهون 
كلتهنى بداره 6« وادى النعم الل عد وقه مبأبيع 0 0 


« ياالشمياراد كل غر يب بلاده والذو ق(النوم)بعدالقسا(القسوة) 
يعنى تعب النشديد )»حمت اللّمَن (العن) والشام وكلدايره جيتمن و راها » لىفى 

اللمن سيد ولى ف الشام بإشا » ان جيت عند اللى فى اللمن يب السيد علكنى » وان جيت 
عند االى فى اشام يبجى ااباشا حكنى » ٠‏ و ينطقون بالقاف جماغير معطشة 

وصغارا جا جم ن المصر بين لهم أغنية يتغنون بها ق طر .قهم وعلى الخصوص ساؤم . 
وم لا تخر ج عنذ كر الطر بق للحيج وذ كرالييت وعرفةو زمزم » وخصوصاً ذ كر 
النى عي هالصلاة والسلام ٠‏ وكلباعبارات سيطة لسن فوائى”: ن المعالى العاليةنذ كر 
لك شيا منها : 

« أناامدححمد » والحسنو ا حسين والقاسم أمدء لغ الماشنة ناته زبارة عن 
مدي باشتياق أنا ما امد الاالنى » باهنااللى اتوعد ٠‏ 

إباليلة ان بي زواو ياوا آير"ه » و بات قلى فى حنين » و نطليهن اللهبرجعوا سالمين » 
بتصردمن الله ء ياهنا اللى ا توعد ٠‏ 

وان جيت حيدى ياو بو روان جيت حيبي لا "كنس كوأرشك و بالشمعأقيدك 2 
ع وق و خسهباحر » ياج رعس وق خوخه » لا عسك عكار » ولاري بدوخه » تحت 
ظل!اقلو عأبوشالوجوخه > في رابغ تو ىالا حرام ولبس احتعرامه » يانهاراضنابوم 
خلوه يفك احترامه » يافر حقلبى بوم طاو عالجبل » والخطيب على الجل » والمْبلّع يدق ء 
بافر حقلى ساعةالتفره » وف ردت عيوناونزلنا بفرحه » وفوتّنا من دين العلمين كان الفعجر 
الاح » يومد خولنامنى ونصيناا هم و ذحنا الذيايح» وافتكرناالعيالو بت الدمع سا.بل» و بعد 
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ثلاث أيام مانالكة» وطفناطواف الوداع 7 “زناءو اال ”.انا 5 ل امو ناء 
وصلناقبة المصطى والاعتاب زمر د»ء حولمتقامالنى » قالالطواةشىمنينياجماعة » زو روا 
النتىز و روا وأطليوا الشفاعة » . 
والحداءقديم جدا ف العرب . والمؤرخونيةولونان أولمن حداا+المضر بن ربيعة 

وكان<سن الصوت و علك كثيرامن الا بل»و, ذهب بعضهم الى أن توقيع امال فى سير هادو 
الباعث الاول على و زنااشعر فهم. وم لكل سسيرمن سي رامال بح ر خصوص : فاذا 
سارت اطو ينافالر” جز واذا أسرعت فالحبب ٠‏ وقدكان اخلفاء .امس ون شعر اءهم فيحدون 
الجماطم ٠‏ ومن ذلك أن عبد الملك بن مى وا نكان را كياً جملا سفرله (واءلهفىجه)وج اله 
محدو هوله : 

يأما البكر الذى أرا كا * علي ك سبل الارض فىمشا كا 

وحكهل تعل من علا كا إن امنمروان علاذرا كا 

خليفةاللهالذىامتطا كا »# بعل بكر مثئل ماعلا كا 

ووقت> ميل القافلة وتنز يلها تسكثرالسرقاتمن امال ةأتقسهم . وقديتفق جمالك 

مع جمال آخر فيحضرق هذا الوقت الذى لبيك فيه بصر يه وصيا حهفى حين ما الاخر 
ينقض على عفش كو سرق منهماتص ل اليه بده » حت ىاذاهد أر وعكشعرت عا.قص 
منمتاعك ٠‏ وهنالك يكثرالصياح فيقولهذا : خرجى » وقول الاخر : ملاسى » 
وغسيره يصيح : لخافى وهكذا » و بعسدهر جومجمن غير فائدة يسكت الصاتحون 
شا كين أمىه الىالله » و يشستغلون بتجبزشؤونهم ٠‏ ولس تاجلبةقاصرةعلى هؤلاء 
هل ر ىالصرا من !>اءالقافلة بمامهافب دايص حقائلا : باحاج فلان » وذلك ينادى : 
ياحاجةفلانه » وآخر يقول : اندرء وغسيره:وسمانه يشاهد الحراىفيقول : شايفك » 
وآنخرون يشتغلون بنص ب خيامهم فيدق هذا عطرقته » ويتصارخ الآخرمع جاره الذى 
زحزحه عن مكانه » وهو أئناءذلك يزع معالذىمن و را ثهلانه بزاحه على > له ٠‏ وتسمع 
فيان ذلك أصوات الاعراب هذا فقول : الحطبالخطب » وآآخر يقول : الما الما 


نظام القوافل 5124 
وهتكذا ء ومامالاسارقونماتصلالي هأيدمم» ورفر ونمن حي ثلايشعر بهم أحد. 
وبالحلة فتسقهرهذهالجلبة صاعدةفى هذا الفضاءالىعنان السماءخوساعةمن الزمان » أعنى 
ر ايها مزل اجاج حموطم » و ينصبون خياميم » و .عهد ون فراش هم بين؟رحاهم » 
و نحيطونها بشقادفهسمااتى تلت ف بها جماهم وجالتهم ٠‏ وهنالك يبدأ هذا فىجلب الماء 
بنفسه أو بواسطة جمضاله وآخر يستقضى الحشبء وغيره ينصب القد رلطبخ بعض الاغدية 
الجافة كالعدسوالار ز واللحمالمجبز » وذلكفالحطات الصغخيرةالتى لاتطول 
الاقامسة فهاء أماالحطات الكبيرة فشتر ونمنها اللحمالطرى الذى يذحه بعض أعرابها» 
و بعدالعشاء يشر بونقبوتهم و ينامون بعدأن يعطواالجمالةعشاءهم ٠‏ والرفقاء من اجاج 
تناو بون السهرعلى حراسة عفشهم » ومن يسهرمنهم تراهعلى الدوام يصرخ بكلمات 
الاضطراب والاتزعاج كقوهم ©« شايفك » ابعد» لاتقرب » وهكذا. والجاج يتضون 
حاجتهم بين رحالم ف الغالب » ومن ابتعد عنها لاد أن يكون معهأنيس حرسه عنداشتغاله 
بنفسه » والافانه لاحرم واحد امن الاأعرا ب ينقض علي و يضر بهفى رأسه بعصايابسة 
قصيرة خمدمهبااً فاسه !! وهنالك يشاحهمن ملا بسه أو يكت بقطع كرهمن حزامه أو 
من ذراعة . فاذااستغيبه حابته قامواللببحث عنه فييجد ونه إمافاقد اللحياةفيوار ونه التراب 
عل حاله ! ! وامافاق دا للشعور فيأخذونهو ,قومون بشأنه وقليلامانجو منهذهالضربة. 
وعلى كل حال فالناس فى القا فلة تراهم جلو سا قيامانيامامع ماشيتهم وخدمهم وجهالتهم وتبعهم 
بلافارق ين ايع > بل ترى السيد على الدواميبالغ فى السؤال عن خدمه والاهتام بشأنهم 
حتى لكانه تقر ب بذلك منهم : وهناتحةق مس اًلةالسادةالصوفية(سيدالقوم خادمهم ). 
وقد يقطع المالة بعض الجمالمن القافلة اناءسيرهاء و يتظاهرونباصلاح موه احقاذا 
ابتعدت القافلةعنهم أوقعوابركاءهاو هم يستغيثون ولايغاثون » وسلبومممتاعهم » وصكثيرا 
مايحبهزون علمهم »و يفرون حجبمالحم الىمحيث أرادواء والادهممن ذل ككلهماءهددالقافلة من 
خط ر جوم بعض القبائل التى فى طر يقهاعلمها » أوعلى الاقل وقوفهم فى وجهها فلا يدعونهاعر 
الابمدأن يأ خذوامتاماار ضيهم بأسم أججر ال مرور فيأرضهمءو ر بما كانتطممعالمقوم 


٠‏ با نظام القوافل 
وكبارال+-الامناقشات حةيقية أوظاهر بة تنتهى على الد وامباقناع المقوم لجاجه باعطائهم 
مايطلبون ٠‏ 

وباج _إدف ركب الةوافل لاضماءةلهبالمرة » وهو ين أبدى الوم ين والمطوفين كالطيرة 
الضعيفة فى بدا اطهل ا نشاء أ كمبا وانشاءأهال عليبا المصائب والمتاعبمن كل جهة» 
لانهم طبسافى هذ !العضماء » أر باب االحكومة والقضاء . وهم الذين يفصلون فماعسى أن يع 
من اجاج من الشغار أوالص خا رالذى هوشاً نالطبقةالسافلة منهم على الدو ام» لاسا صغار 
المتجاج المصر ,بين الذين لاسمعمنم_معلى طول الطر يق الاعبارات تافهة أومشاجرات 
أساسهائى" لاقم ةلدياارةر ما أدت الى أخ_ذالبعض خناقالآخر » وذو والعصبيةمتهم 
مالغالبون ٠‏ أما اذا كا نالشجار من بض ا يجاح وا الة »فان كان الحاج ضعيفاً احقل 
الاهاءةلاو ل مى ةء والادافع برفع لسأنه وبده إسمرعة نع ةبهأ رد فعل بالا عتذاراليهم والااستكانة 
همء ولا يعدم اداج المتشاحن فى هذه الخالمن اخوانهمن يعنفه على شجاردمع ا الةمنتصرا 
اليبملا بلسان الحق وللكن مبارةالماق والمد اهنة اللذين أساسهما الجين والتفاق والعياذيالله» 
ماحل ر وح ذوى الاحساس الرقيق تتردد بين حناجرهم وخناصرم !' واذ اشن يريد 
بنفسه خيرا فعليه أن بيصم أذنيه و بر نط لسانه عن أمثالهذهالمماترة » فترتاحر وحه و بطق 
قلبهدوان كان خهيره فى ألممسمر ٠‏ 

وعلى كل حال فيجب أن يكون الماس فىطر يق القافلة كلهمعيوناتحافظ على حياتهم 
ومتاعيم ٠‏ وعندى أنه ب على <جاج كل قاولة أن دكون هم بصيرة على أ نفسهم : فيرتبون 
أمورهم و ينتخبون اعافلتهم رئيسآمنهم قبل قيامهممن م2 ٠‏ وهذاالرئيس برتبهم فى خارجها 
فيعين منهم خف راءبالنو بة,قومون>راسةالقافلةفى أنناءسيرهاو فىاقامتها. واذاحدث 
حادث فى اامافلة أنْناء المنثى أوفف سيرها ونظرفيافيه صاحها : وهذاأظنه أولمن تسلم 
زمام أىثم الىمةومهم ٠‏ وماعلى حكومة اجا زاذارتبت لكل قافلة خفراءمن العسكر تقوم 
حر استهافى ظير رسوم #صوصة تتقاضاهامن ركاب القوافل + فذلك يكون فيهثى من 
الضهان لاحجاج » اللهم الا اذا صاد فوامنه ضبغثاً على اباله . 


من م3 الى الوجه هف 
من غص داوى بش رب الماء غصته د فكف امس كن قدغصالماء 
عل أباسمعنا ونن نكسبهذهالكنات أنحكومةالحجازمبقة تسبي رالسكة 
اسهد يدية بينم وجدة . فاذانحققت هذه الامنيةس بل على اجاج الطر بق الى االحرمين 
الشر يفين بواسطتها ٠‏ وهنائرجومن حكومة! جا زأن لاتحعل هذ هالسكة ضيقةمكل السكة 
التى نالشام والمدينة » < ىلا نصادف شيئا يعوق سرعة سير القطارات عليها » والله تعالى 
يوفقباعنه وكرمه الى مافيه اير العام , 


5 »١ ر‎ 0-0 


سف رالجتاب ١لعالى‏ 
من مكة الى الوجه 


أمضى الجناب العالى 6ك بوم 4إذىالخحجةوهو سدتقبلز واره » و .فيض نضاره » 
على البانسين والمخحتاجين » بعضهم واسطة رحال المعيةااسنية » و بعضبهم بواسطة حضرة 
مأمورالشكة الذ ىأحيل عليه البحث فالالفاسات الخاصةبالمرتيات اليوميةأوالشهر بة. 
وفىظهرذلك اليوم أمى حفظهاللّه فسارت حملةاخاشيةالكر عةالى حرة نحت قيادة حضرة 
الاميرالاى على بك اسماعيل ومعها كثيرمن فةراء اجاج المنقطعين مصر بين وغيرمصر :ين 
من صدرت الارادة السنية بتسفيرهم الى بلادهم بناء عن العاسهبم على تففة الخاصة 
الحدبوية ٠‏ ثمقام تف عفبها حم لةدولة الوالدة فوصات حفظها الله حرة فى منتص ف الساعة 
الثالثة بعدالعروب ٠‏ 

و بإمدصلاةالعشاء طاف الجتاب العا ى طواف الوداع » وركب سموه وف ركابه 
الععخم من بتى فى ةد مته من رجال معيته » و عجردماخر جمنبابمكة وجددولةالشر يف 
وحضرة وكي [الوالى وكشسيرامن الاشراف والكبراءقداجمعوالوداءسه» وسار وا فى 
موك هساعةش! ؟ بن لدهته السامية » وآداءهالعالية »مكر ر بن آيات الثناء على فضاءئله 
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وفواضله ٠‏ فشكرم جنابه العالىمودعا . وسار و فى خدمته أحا ب السيادة أنجالالشر يف 
وسعادة مكتو حجىالولابة والشر يف ناص رالذى تعين من قبل الشرافةالعظمى مهمندارأ 
اجنانه الساىهدةوجوده فى أرض الحجاز » و وصل ركاءه العا ى بسلامةالله الى حرةفى 
منتصف الليل ٠‏ وأمضى فيبا:وم 7+ دسمبر »و بعدصلاةالعشاء ركب الى جدة ٠‏ 

وكان حفظه ا سشّهكاما ع فى طول الطر ب قعلى طابية » وج د عسكرهاءزلوامن طوابيهم 
لأداءواج ب التعظم »وضرب نفيرهممنبئاالطا بية التى بعدهابقر ب تشر فهاليها ٠‏ ونا 
اقترب من جدة وجحد سعادة قاتمقامبا وحضرةقوم: دان عسا كرهامع كثيرمن أعيائهاى 
انتظار تشرريف جناب العالى» وسارالكل ف ركابه حتى وص ل الى سل الكورتتينة فى نحو 
منتصف الليل ٠‏ و هنالك سم علمهم سمودشا 5 الهم عنايتهم وآداهم »و رهكبالزو رق 
البخارى الى وابورالمحروسةمع عض رجالمعيته ٠‏ وكانتدولةالوالدة قدسية تاليسهمع 
حاشيتها » أماباق رجالالحرس والمعيةالسنية فقدتزلواالىوابو رالرحما ني ةالذى كان ى 
انتظارمم ٠‏ 

وفى صسياحنوم م؟ ديسميرقابل الجناب الحدبوى فى بخته أحاب السسيادة انموال 
الشر يف وسعادةقا“عقام جدة وحضرةقومندان عسا كرها ءتمقناص كل الدول الموجودين 
فىهذاالثغر » وكانواقد أتوابصفةرسمية لتوديع ججنابهالمالى » فشكرهم سموهعل ىآدابهم » 
وأرسل تلمر افات الامتنان والشكران الى جلالةالسلطان» ومقامالصدارةالعظمى» ودولة 
الشر يف » وحكومةا لجاز » على مالا قاه .حفظه اسمن 5ل العنابةمنذ حضوره الىجهذه 
الاراضى المقدسة ء و فىهذه الا ئناءكان ينظ ر حفظه اللّهنى أو راق حكومتهالتى أت تالى جدة 
م عآخر بربدء و بعدان أصدر أواميهالسنيةفىالشؤوناهامة » أ -حفظظهاللّه فسارت 
ع سكب ار وسة وقت الظهرعاماقاصدةالوجه: وى ميناء فسا حل بلادا لجاز عل البحر 
الا حمر »وتبعد عن جدة شمالا عسافة ٠‏ +ميلا فوصلها ركاه العالى ظهر نوم.ه ؟د سمير» و فى 
بوم .” وصلت م ىكب الرحما نية »وهنالك أخذفى اجراء الاستعداداللازم لسف رسموه برا 
من الوجه الى حطةالبدايع للسفرمنها الىالمدينة المنورة بطر ب قالسكة الحديد الحجازية ٠‏ 
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الوجدقر بةعلى عرض 7 درجة و ؛ ١دقيقةوطولمدرجة‏ وبا «ادقيقة »وفمها 
نحوأر بعين بتاأصغيراً ٠‏ وعددأهلها لابز بدعن خمسوائة تقس : كلهسمتقر يبأعائلةواحدة 
تسحى عائلةالبدبوى » و يشرف عل القر بة تلةمن و راتها »عليهاقلعة حصينة » وىهذده 
القرريةعلى صغرهاثلاثة مساجد يقصدهاف أيام الجمعة 'كثيرمن العر بان التىفىضواحيها من 
قبيلة _بلى ٠‏ وكانت لقر ب ةالوجهاهسيةعندما كان عرعليها ركبا حمل مدةسفره على البر : 
فقدكا نت نصب فبها الاسواق وتفرق فنها العوائد على العربان ٠‏ أماالاآن فياة أهلبامن صيد 
الاسماك وتحجارة السمن والاصواف التىتاتى اليبامن و راءالساحل والفسم الحشبي الذى يوتى 
بدمند اخل البلاد ٠‏ وأغلبتحجارتها مع السو يس +ومنها تقوم اليه فى كل خمسة عشر نوما 
وسطةعل ا حدى مى! كب الشركة الحد نو بة. ولماكانت الوجهط أ رحالا حمل المصرى 
وممرا للحمجاج المصر ربينكا نت ادارتهاوماوليبائهالامن المو بلح وضباوالعقبة فىبدالحديوبة 
ا مصر بةء كان بعين علبها حا فظامن طرف حكومة مصرمع قاض للنظرف الااحكام الشرعية»ء 
وصكان لها جند يحرسون الطرق. حت اذا! نقطم الحج من هد االطر بقعادد تآدارة 
هذهالبلادالىالد ولةالعلية . 

ولقد كانت هسذهالقر بمدةوجودالجنا ب العالى عياهباعق أ كلما يكون من معام 
الافراح : فكنتترى الرايات الم رعلى بيوتها وعلى سوارى فلا يكبا » والعل العئانى كان 
يخفق طول هذه المدة فوق قلعتها ٠‏ و فى الليل كانت القر بةتلو سم كأ نماالثريا زهاء و بهاء 
لمصابيح الزينةالتىكاننتعلى دو رها » وخصوصاًدارالقا'عقام والقامةء»و بالجلةفقدكاتت 
البادى حركةهائلة +ترهاطولعمرها ٠‏ 

ومن سن ة ٠707‏ رججع امل ا مصرى الىالوجهمن جدة لتأدية واجبالز يارةبالطر بق 


؟؟ من الوجه الىالمدينة 


شتردق ٠:‏ واعلهم برججحون عن غيهم فيعود الىحراهالاصلق ٠.‏ 

وفى.بومالسبت الموافق خرش بر دسميرزل الجناب الخحدبوى الىالبر» وكانى 
انتظاره حضرة قا'عمام الوجه وساءان,اشا أ :ورفادة شيخ قبائل بلى والمتعهدحملة الركاب 
العالى © فر ركب حفظه الله اطيجن مع حاشيته وسار الى جهة! اشرق فى ركب حافل من علية 
عر بانهذهالجبة »و فىمقدمتهم > وخمسين نف رأمن عرب عقيل على هجنهم ( وهم جند 
للدولةمن العرب مث ل جدود البيشه )و فى أبد.هم مزار دق من قوع عليها الل الءهانى » وعل 
رأسسبءضابط برتبةصاغ قول أغاسى م وأماميم فرق ةمنهم نضرب 0 ام بالنقرزان 
( الاتترهزان)علىطوا لالطر بق ٠‏ ومازال حفظظه اللهسا تثراعوكبه و فى خدمته حضرةقا'ععام 
الوجدو بعضمأمو رى الدولههناك فى واديقال له أ:وعرايش»<تى وصلوا بعدمسيرة أر لع 
شاعات وضفت» اناه ني راس عد رامل #'وفيه مكان نسس الرضية .وقد كفت 
حملة لحي مسب ت|ليه واستعد ت فيه لقد ومه!لشر »ؤت صمد سموهسرادقه وزلمنق 
معيتدكل الى خمته ٠‏ 

آما دولهالوالدة.حفظ ب اللهف:د ركب تمع صاحبات الممو والعصمة كر عتى الحناب 
العالى » ودولة الرسيس فاطمةهامافندى » ودولةوالدة الرنسيستازلةهاتم أقندى 
حلمو عض حاشتها» عر بات صنعت نحرفة خصوصية للسير فى طرق الجبال حركل واحدة 
منهاعانيةمن الخال » ومنو رائها تر وانات > ملهااليغال » على جلة اش_كال » حتى 
اذائعين من هذه استر<ن فى تلك . وكان خاههن هوادج أن كان ق معيتون منالقاعوات » 
يتلوهن باق حماة الر كاب الحدبوىمن حرس ورخدم وحثم » يتقدمهم رجال المعية السية ٠‏ 
ومازاالت هذه لة سائرة حت وصات الى | لكان الذى فيه ام الحدبوى فىمسافة عشر 
ساعات . 

و فى يوم أولينابر ركب سموا نات العالى بد صلا ةالفجر وسار بركبه فى وادى 
السر سر" حق نزل فى مخجه بوادى أىالغز از ءو نهماء سمى باسمه » ومسا فةالسسيراليه عل 
>واليومالسابق ٠.‏ 


من الوحه الي المدينة وؤ(ظت؟ظ5 

و فى هذا الوادىيكتثرشجر العشاروااشَرَاة ( توعمن السنط ) والقريظة ( نوع 
من الخلفةبرتفع عنهاوتاً كلد الال ) والدوموالاراك ( السواك ) » وكذلك يكثر فيه 
نبا العوسيج وا هرو ع وا الضَرمه(تشبه الخلفة الاانهاقصيرة) والرمْث (نبات كالشيح) 
واعرمة ( مثلالبتونيا ) والسيالوالحنظل ولهعد دهم فوائد كثيرة وخصوصاً في قطرانه 
الذى ستخرجوبهمنه ٠‏ والعر ب بدقون خشب!اسيالمعالحنظلو يعملونه دشر رطأ 
يضر نون عليه بزادهم فيورى ناراً » وم فىغنى بهدعن الكر يبت ٠‏ 

وق:وم * يناو ركب انا ب الءالى بعسدصلاةالقنجر وسار عوكبه الممكان يقال له 
مسي ل التعجد »> وقيهماء اسح اليد اء ومنهتبتدى'اللارض ق الارتعاع تحوالشرق » فتزل 
فيه <فغله الله وقطع اليه المساهةمع ركبه فىمثل الايامالساقّة ٠‏ وقدوج_دناهناك أو رطة 
مو سوارئ اليش العا ى 5 متفد أنت هراس ة جنابه الرفيع من قبل الدولدالعلية» وكات 
تر بدالسفرالىالوجه لامنظا رس هوه ا وا لسير فى ركابه الءالى فم تفلك لانها كا ست تفلن 
أن سموه يشرهها بعد هذا التارج ٠‏ 

وفى.وم م يماءرسار ركب !لما ب العالىى وادى الميجد » ومعدفرقةمن يال ةالدولة 
9 صل الى حم سطع ؛ فزل بهو بات فيدمعناق ركاه » والمسافةاليه كالمسافات 
الساعة عق كر ىهذا الوادى شجرالءشار و الطاتح ( توعمن السسط ) والماء فيه 
قلول . 

و قصباحاليومالرادعمنيناير ركب حفظه الله ب_دصلاةالصبيح وسارصاع دمن 
عقب ةسلع ( و سمونها لبوقلانها على ش كاه ) الى ثعرفة! .جد فى أرض صخر بة يكثر 
مد رها » و يضخم, حجرها » و يصع ب السيرفههاعلى اميل والبغال » الوا مال » بل 
وعلى اانساءوالردال » ح<ىانأ<_دس وارىالترك كان سر ع فها>واده فاملببه 
وار تطر رأسه مجر فا نسكسر وأ-خذ الدميتد ف من أم ناصيته ومن وجبه وأذنه» عا فتدمعه 
شاغوؤم وكاداعؤك نوتقك أ شه 2 اول أن الك عر المع ظع ناطرس اطدوئ 
كان قر ييآمنه » فقذف بنفسه عن راحلته » وتبعته باجزخاتى الخصوصسية فضمدنا 
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شف | 
جراحه 4 واشعهمناه نص التمقشات الى أفاقته لوقته 3 فركب ججواده بين أسخوانه الذين 


لاوا اليه» وهم شا كرون ارجال الجناب العالى عناءتهم به وامستعدادهملمثل هده 
الطوار ى' » ذا كرون طم حسن خيرتهم وال ى همهم . 
ل بعدمد خل أابوق اتركعانه بالط الكوق 


مو ره<هرا سيطاق صحرةمشرهة على الطار بذ 4 كرات فداه اتكلناك م( اسم 


الله ما شاء الاسم انقد ودع د الس ته الله .4 وابىلا أدرىادا كاندلك كب مده 


المسالمصر النهالعاطمى قىمبدا ! النعب ف الثانىمن العرن الخحامس لاهتجره » وقماوعع عصر 


دلك أأء للا دالماحش الدى بلع قيسه تن الا ردت !أممعحما: ريه فت دارا وال ىأكل 


انخاس قيه ----2200 عكدأ . أدلا سعد أكون خرهاقىد نك الوحت -صاعة الى المد ينة ادو ره 


وساروا مى هدأ 3 5 دق وهمد و انار بع مرو رهم وال“ شاره لعلة رمم 43 دور اسم الخليقة 
لدلك! العيد ٠‏ 5 نصح ان يكون دلك حصمل ق مده المست صر نالثه العبا سى الخليعة مد ادق 
000 4 وتلا سي مر ٠١‏ 5-5 على مدة ل ا 5 والدى حاف 


عا كه ا الطر ا الى بم تاللدأ كرام 0 


حصيوصاً بعد ماحكان الادرع فد ملسكواأ له (العمية) واجلاهم عاص للا حالدينى 
ستة ده ه وارعا كا متهدداامءثات الى سبلت طر قالير ا شجرهالدر. 

و اعددلك أخذالوادى و الا هراج و رس أماسافوسا حوبلا انه أفملامامنا ٠‏ ولم 
لسار ين مبدالىالشرق حتى وصلنا الىهد خلس حلي شاهسي أجمر ب (لودكر نويات 
الحديد) منتذالى يعات قا عة سوداء أوصمر! 5 ال تعضمرامع دمص و مو زاة واحدةفى 
الخبلين عا حكامعه الرانى لاول وهلةام ما جبل واحدهد عرق عن بعض_ه ادث طبيعى » 
و يمون سملب لد هد دا بال حر دالعو يرقا لالشاعر: 

واشرقألجالالعو ير هاعل »د اداخي تالنيران ,اللي ل أوفدا 


من الوحه الى المدينة وفف 
« وقال أيضا » 
حتى وردن كيات العو موقن ١#‏ كادالملاء منالكعان تشتعل 

والعو برالحدى لا تى المد بنة اللتين حرم عليه الصللاة والس_للاممابيسهما فكأل « درام 
ماين لا ننمهأ 6“ * وقفالصحاح « أهمادرتان سك عتهامها » و يغلي أن شران 505 الخيل 
ق شع رهالسا دق من قصصميدة عدح مأايز بد ومعاو ده ٠.‏ و سعون ارهاسارا جار وقد و رد 

د كرهاق الخد سدع 355 5 
وق3أاعا عور د لاليزا أ سار ذاى وه شمةعالمة سنو دأعنهم رف على وأد حمق قرشدمت 
لخي لدعدارة صيوابية جراءوصةراء 4 وق حدشها الشهالية ثم ر للسمو ل فيه تمض شعجر الطرقاء 
2 الارطى 0 8 كلدالا بق ” ايو فىهدا الوادى افد زا نالدى بمط رووواعة 


الر شبهء ودار لاسا ثر ىس قىهد! الواد ىأأصيى وى نق شددم م نأسخر-ه حى رأ مامه 


مر 


الى واد متسع إسحمى وادى الد هسيث» ولس قيدماء ٠‏ وا لى 3 رقي شصدر أأعصماء رهه فوع 
م نى|اطرقاء بار شد بده يصرتب ما ااثل ٠‏ وصعد ام.ه الى وادى و 2 ) أىتى ) وهوواد 
كسا ةد كشيزه 6 وقدراية قيردة ورلطه كالنطي.خ ق مه م وشه كوس الخرناد 
والستظ:' : ا بق اللو » والمال الدنو ٠.‏ وقدصرت وما الا حمر 
اياف و اهوت جز ا الى اعدلة عرفج ةي كينا عطرائق عت ميو الل دنا 
وحن فى سيانا ال ىالله تعالى و رسوله بال صو ره 2 وأكم مثال' ' ول الاوطننا 
الغز بوالدى جيه يكمل الاعان ء و يرصى النايان 7 سرد كرا هذا الوطن العز يرون 

وركاب ملك » وى خدمةهدا الرو حالام_ين الدى ممه ح.اته وديه خيرأته > و بركاته . 
سم ة كتانق هذه التفان ة الى رسال هان العم عتواظا بس نان يشوف وحو وا لفان ++ 
اعرد كرنأه 5ن رواضة وقفاطيد عن ناض تن فى اأركن نهنا الدن وعرسيا 
ال حجر » وعرها الص<ر » و زهرها الوعر » وهنا كنا اففيء ونها كنا مره ونسحهها 


4 > - من الوجه الى المدينة 


مم لجيه مجاه م لمجاو جح بجاح سج هع ع هاسع امالبدسيوو جع جع يج و م وي هج سي س عي سي سي ويس ايوم ومو سو عجعج ووه العور سيره | وموم ديهم 


ليب الخخر ! نعم دك رز امصر وذ كر انيلا ء وظلالهاء لفن ناد اج ألا مامتصيب 
عرقا من جسومنا »حتى احسك انها ماع باستو ر» أو مرشح شوق » ولس من ظسل 
اللاطل عوسيجة أوطاحة يكاد يلوب من شدةماحيط بهمن الحرارة ف شهر يناير !! نعم 
ذ كامصر هناوذ كر نا أهلها ومافهممن عأخلاق قوعة» وعواطف كرعة »وسجاياسامة» 
وآداب لا يصلالهاالاعراب !!' 

تابد ةا الوا دا الىمضيق د خلناه فوج دناه كثيرالةءار يج 3 
يلتوى بعضه على بع ضكطر يق الثعبان » وأرضه غيرمءتدله» وفههائنيات كثيرة»صادفت 
المر ات ههامشقات كبيرة ٠‏ و ينتهى هذا الطر بق بءقبة ككود صخر بةفىأرضهانتوءات 
جمة يصعب السيرهها على كل من عى بها ! ! لذلك انتغل فها الحناب العالى حفغله الله لمساعدة 
قادلة ال رك ب الخد نوى ف المرو رممها » و حسن نلرهالثاقب وهمعة العلياء» مي ال ركب جميعه 
منهاعلى أحسن حال » وسار إلى مه الدى نصب ف مكان اسمه النتدوة و راءهذدالمعية 
الى ند قبيلة للى أن جد هامد فون فها 1 

وفى صباح نوم ينابر ركب الكنات الءالىوتش.عته عر بات د وله الوالدةو باق حملةالركاب 
الحددوى» وسار حفظهاللهفىهذ|الوادى الذى سمونهوادى حلاوة ٠‏ ومنهنا أخذت 
الخبال تتقطع أشلاء على جا سه حتى! تهينا الى مفرق دين جبلين » فصعد نااليه >نحد ررملى ميله 
يبلغ .ب فو المابة» ونزلامن الحا بس الآخرفىوادوا اسع أرضهرملية خشنةذات لون أجر ٠‏ 
وما زال سائراً هذا الوادى -حى نزل منه إلى وادى الملا الذى يسير من الثهال الى 
الحنوب » و يكثرفيه شجرالطرفاء وندا ت المض (تأ كلدالا.ل ) وان كان تأرضه 


موس وسعوس وج ويعه وعيويوجع ووعدموم مهعيمجو 


مسبخة » وفى وسيله حطة البدايع التىوصلها -حمظداللّه ف الساعة العاشرة صباحاً . 
وكان فىانتغذطار ركاءهالءالى > سمادة>اسبجى المدية_ةالمنورة وحضرات مدير وخازندار 
الحرمالشر .ف» والبكياثى وؤاد بك الذى تعين مهمتدا را لجتابه الفخم » وأحاب السيادة 
الشر .يف شحات وكيل امارةم 5 المنورة » والشر يف سن والشيخ عبدالله شيخ ناحية 
الدوالى » والشيخ ابراهم أسعد شي مخ خطباءا كر مالمدنى» والسيد حسن أسمد» والشيخ 


من الوجه الى المدينة الشف 


7 الدقتر دار ا اما ام لمر مالشرء: يف »ء وعز تلوحضرة صالح بك وك ل ادارةالسكةا ديد 
لجاز بة » وحضرات قاعقام >طةالعلاوشيخ عر بانهاوقاضها وشيخ مشايغعر بانعازة 
وشيوخها وشيخ قبيلة بنى سلم (من حرب ) ٠‏ 

و جرد ماشرف الركاب الءالى تقدمواجميها وسموه:واجب ااتحية والتعظم» وهنثوا 
جنايه الفخم » بقدومه بسللامة الله . فشكرم حفظه الله » وسارمعهم الى صسيوانه الخصوصى ٠‏ 
وكانت قداصطفت على طر يقه فرقةمن الجندالبيادةالعئاتى وأمامهاحضرات ضباطها 
لاداءواجب السام ٠‏ و بعد أن استراح جنابه العا ىقليلااستقبل وفودالمينثين ما 
عليهمن اللطف والايناس » نشر جالكلشا كر ينذا كر ين مالقودم نآدا ب سموهء 

وأمضى حفظه التّدذلك النهار بالبدايع بين تواردآى التهانىمن كل جهة » واصدار 
الاوامر بالاحسانات على فةراءهذهالقبائل» وخصوصامن كان ف ركاءهالءالىمنها » 5 
امور أمىهالكر م بتوز ب عالكساوى علىمن كان فى خدمسةال ركاب الحدبوى من 
الضاوبة والسقائين والعكامة والفراشين والحمية : و بالإةؤقدكان نوما كله حسنات 
ودعوات وابتهالات بحفظ جنا بهالفخم ٠‏ و بعدظهرذلكاليومأمس حفظدالله سف رالحرس 
السوارى الحدبوى و بعض لوكات البيادة الىحطة الملا لانتغلارعودةجنابه الرفيع بهاء 
كاأمى تجبيز قطار مخصوص يقوممساء ذلك ايوم الىالمد ين ةالمنو رة ا سبمن الحرس 
والخدامة و بعض رجالال عي ةالسنية ومعيمالحيام واالصواو ين اللازمة لتصهافنها ٠‏ 

أماقطارا جناب العالىودولة الوالدة فقدتحركمنالبدابيع صباحنوم مايذاير ء 

وما زالالقطار الاول سائراً فىوادى المض توصل صباحا الىخطة الجبثاعة 
وهدناك استوقفه داظرها » لان السيول كانت قطعت جسر السكة على ب_د+ كيلومتر 
منها ٠‏ وقد أخطر الجناب الءالى تلغرافيا هذا الحادث ء ولكته حفظه الله جرد 
وصوله الىحخطة هد ية ( قبيل الغروب )ء أوقف قطازههناك » وسار بالماطرةالى 
حطة الجداعة التى تبعد عنها .نحو عشر ين كيلومترا و بعد أن تقدم الى القطع و رآءبنفسه 
عاد قائلا ( لبس من الممكن! مامه قبل بومين) » ولذا أمرسموه شخ ير القطارالاول الى 


_ من الوحه الى المدنة 

خطة هد هه ليكون الكل فى حاه »حفظظه الله ٠‏ 

وهدد إة مكان بدحطةمينيةنا حجر الاحم الاز رق على ش_كل فاه ة صغيرة فى يط.! 
من اغل لتكون مكان دواع للعمال»و سدط هذها بال عادالزم الخال ٠.‏ و حا نمابناء كبيرعليه 
أحدواض من ديد لتستق مها العطارات » و يص_عدالماءاليها واسطة آله رافمة تدار 
الاق ول(موور) كاهوااث أن فى حمي.ع الطات الرئيسة فى هذا اط ٠‏ ومن خلف هذا اليناء 
عشش نعضمرم انا رو تعصبانالطوب الى” يسكمرا عمال !ا خطةو عض العسا كر اغا فغليين علل 
اأسكةالحدي . وعلى حانىالطر ب ىالمدندى قوق در وهاله ل الشرق والغر فىءقلعان 
يجرعد الىكل ممم ءاره فقول من عسكرالد ولدحماية الخطةو رقم ها طول المهار»و يزل فالمساء 
الى سكا دمن هذدالعششن ٠.‏ وهنالك يصمعون ايز لا مسيم وقد رياه يعملونه ال بظبعة ٠‏ 
وهو اشسع ع كا كوا كيهو العام وك عبد العسا ؟ المصر بداء 

واد أمضدا حميعا للها نهر نات !اسك اكد ندنةمشمولين رعايدا لمات العالى! 1د :وى 
حقطلة ابدّد . وما أسفر ب تسوس يومم ينا برحق أذذال_ كل يستعد طذ|العيدالسعيد» الدى 
هوع سد محرا حعبق . ولكئه حمطه أشدر أى عدم دكثيف عيدهالمخلصي عالا سعه 


حال هددألادية ٠.‏ وع.ده! أجع الرأى كع هد االماجر الكيانه كلة احلاص رفماها 


الى أعتانهالسنيه وما كف جديا 

ول ماللعمة ومليك الامه 8 

أبالترجوان سمح ًٍآ ًظ52 ومول" بآنان رد دق هد االيوم|أسعيد» الدى هوعد مصر 
وال مصر ف 1 كرعيدة صدا ى صوتب رعيتك ينا واد أ انوا 3 ىا سهاضم الى ألله 
تعالى مط شعدميك ابوب » الدى استولى شسحمله وك دعلى الار واح وااعلوب ٠‏ اعم 
رم للاعما دع السية وحن هما هده اليمعة أاطاهره 43 دس بدادى ألله تعأ لى و رسدوله 43 ما كمه 
خوائرنالذا:كهالعليذ »من صادق الا خلا ص والع.ودية ٠‏ نهم رقع لسموك ما بين جمو بما من 
أفئدة كا,اصدقم ولاء هما العالى» حقىادا 'شرقهت بتقبيل الاعناب ااسكر عة» تضرعت 
الى الله تءالى بان #فظ هذه الطلمةالعبا سي ةنا جاعلى معرق الزمان » وأن > هلمن فضلما 


من الو جه الى المديئة خرف 

مولااى م 
هده العقار > وأن تغس لطر شك الامطار وتدبت مع خطاك حياةهده الديار > نيدآن 
لك نو رده لعباده *؟ 
المصطق ٠‏ فءعلوت مى البحار 484 وامتطيرت صبءا ب القهار 34 تمركبت سنا ءالمحار 4 حّادا 
كانت على عى حل مته صلى الله عليه وسنم َآٌ رادمن فعمله وكمه » أن يمقبع دك فى حرم بيه 
بشع دق ححرمه : قازلا لعي عثمد رارا + ونيز لحار أمظلا رأ فو امال هن شيوكا اه | رأء 
اوقفتك ىق طر يتك لغلة شونت هيما ل بللادك المعو س0 نه سك 2 لبوروتى متف مواطئٌ 0 
أقدامكءق هذه اللرارىااتى بشبد أهلوم اهم حجيروامثل سدديم هدهفى خيرها 8 را هم ا٠‏ وهل 
تر بد يامو لا قد ليلا غيرهد ايعمرلك به رسول اننهصلى الله عليه وسلم 4 يأك قد منت عله و 
قومه خيرمقدم »ورزات صهدى المكان الاول1 ترم 27 

وانالدس ال الله تعالى بعد كتعك ز يارةالسيد المصطق أن بردك الى بلادك ومنمعك 
من1 9 دتك أل" كرمس ق أ كل تخ ةو م عافية سق 5عى الله تعالى وترعا معيرر سو له 
كاد ووز شانة ان ف لد معا على سوعلة الدع وبين ف موا ل 8 موا نضيردك عل 
والك الذى سيا ىظلاله »وأن كز يك عاخيرا جراء. 
الاعمالااطر بق لخد ددى . فيايتهمن هذه البلادال قلا رى مهامن جنو مها الى ثهاها » ومن 
غر مباالىش رهما »غير تج رأء جرائة © وجبيال صر به 42 وهودرمليهة وأ حماف من حار 
على الخ رك فى .لك اناشكا لّر فى وحمد ادك على ده متك التى أ دهمت بها على عبا دك ق مومع 


ل يي بلي : سيك 


1 من الو جه الى المد : مه 


ونه الوسهيم معويمهم ووا يعوو وهو موهويج جع هعد مومعمممم د جه ممه منممه 


الاقطار والامصار ١‏ ققد جنات تارم أرض يهنا نط ايم : فلس من أرض 
حتىفى منا زل الثلو ج وعس اقد اليد الاوفيما فصل بت فيهالنبات » ويقدملاهلباشيعا 
من لوازماخحياة » الاهذه الارض التى أسكنت فى جوفهامن ذر ب ةخليلك » كام مها بيتك 
ا » فبوت اليهم قلوب زائر بهم نالعرب الى أن أصيم أيه الناس 
من كل فج ٠‏ دوق اذا سات منذر يتهوالطاهرة » وسلالتهمالعاطرة » نبي كالامين » 
و رسولك الامى” الدى هجر الى هذ دالد يار أهله ووطنه ء ليمكن من القيام برسالتك » 
والدعوة الى طر يتك > ضرب الكف رضي بة تف له بعدهاقا'عة ٠‏ ونشرفالنا سهذاالدين 
القو مالذىأ :ذم من #ميجيتهم الا ولى» وفكما كان فىرقاءهم منسالاس ل المغ لالم وما 
كان فى أرجلم_ممنقيود الذلة والهوان ٠‏ وسارعلى أثردالشر يف حا ته والتا ".ون بعدهم 
حخلاقته : ذعامشا أنالاسلام واستولى المسلمون فى أقلمنر دع قرن على ه لك الر ومان » 
واليوتان»وا!امرس »ء و لغواسو بداءاطند ء ومجاهل أفر يما »وخارى بلادالمعرب ٠‏ وما 
زالوا صكذلك حت امتدملك-_م فى القر نالثانىمن دلادالصين شرقا » الىمدينة بواتييه 
(:1<00111 ) قرب بار دس غر ناء وبا ةف جمعت حكومتهم ند فتمها ملك الرومان » 
واليونان»والفرس »والمدرر بين ع واللاشور بين » واليا بليين »والقنيقيين» والمر طاجيين » 
واابربر والفر>ة » وغيرم » واسقرتدولتهمااطو يلد العر نضة >وسيعمائةسنةومى 
كلش كا ةيرد باهيا لت وازة شراس الارتية المح حة امن أخل] ثارها- ؤهومالاين؟ه 
عليه اعدائه!_ رق الا خلاق والا-خذ بناصرالمضيلة التىتماهىعماراال-كون» ونغلام الوجود. 

فياللهمنكان يفلن أنهذهالعيافى والتفار بحر جمن جوفها هذا النور الدى أضاء 
الكائنات عوتلك اليه القويدااتىضر بستعلى أبدى المظالم التى كانت تسقطها الملوك على 
رؤوس رعاياهم شرقاوغر باوشهالاوجنو با فى القرون الوسطى* منكان يظن أن أحقاف هذه 
الرمال »وأجلاف تلك الجبال » تدشى”هذهالمدنيةالتىيرفل فى حبوحتا العام أجمع + هذه 
المدنية التى.خدمت العم خدمةنذ وفتشكر: دعم سخد مت العلوم الطبية»والكياو بةوالطبيعية 
والملكية والنباتيةوالر باضية « حىأن فرنسا كانت تسهدمن مد رسمهم »كا هوالطالق 


من الوجه الىالمدينة اتذرض 

المدالك الشرقية ال نمع أو ريا !! ولقد لغ من عمران الدولةالعر بيةفالشرق والغرب 
مالا سيلغه عمران أىدولةقبلبا : انظرالىالامويين فىدمشق والاندلس » والعباسينف 
بغداد » تر من رقمهم فى الصناءعات ومعار ج العر فان مالا يغوى الافرتح على! نكاره » 
ودونك كتا بمدنية العرب (مءطوددى وعل ده ه15 1ت" ) )تأليف « -حوستاف 
لو دون» فانكترى فيه المعسجب والمطرب !! ف لتر يد بءدذلك كلد برهاناعلى خةدين 
الاسلام وحجةعلى يق ة من اهتدينا هد يه وا تنهتجنا سبيله ؛ 

لذلك كان مناللياقة » ان نغ لمن الواجب » التوحجحد_هنلز بارةه دا البى المصطى 3 
الدى قضى حدما نه جميعها ىس ديل دم ةالا نسانيةالعامة» وانارةسبلهاالمدهمة» عش كاة 
هذا الدين المتين »دين أ لخر بة»دين الاحاء» دين المساواة» دين العدالة » دين الفضميلة »دن 
الا ةالصحيحة ٠.‏ 

وفىظبراليوم التاسعمنيناير وصس لامر باستعدادالحط . ؤأمى حفظهالله يتسيير 
الفطارالاول فقاممن+طة هد بة فى الساعةالثامنةعر بى نهار أو لاوصلحطة الجد”اعة 
( وم فى الكيلو ده ١١‏ ) ساراطو ينا <تىغاد رمكان القطع الذى كان طوله حو الى مترء 
والذى أ لت فىاص_لاحهعسا كرالدولةالتىاستدعيت|ليهمن المدينة بلاءيذ كر فيش كر . 
ومياههذا السيل كانتآتيةمن جبال الطائف» تماءدل على كثرة الامطارالتى نزلت فى تلك 
الجهة > ونزلمنهاحار كثيرة الى مك والمدينةوالىالطرق الى يينهما ٠‏ 5 

واسقمر القطارسائ راف وادى النعام الذى يبتدى”من حرى السيل » و يكثرفيهشجر 
السنخط ء وم عل 4طةالزمام» تمحطةعتتر وفيهاقلعةق_دعة على قا يل الغر بى » ولعلها 
كاءت على طر يق الحاج أيامسيره على البرء وهذا الجبل يسمونه أيضاجيل عنتر 3 لاأدرى 
هده التسميةمن سسب » غيرأن ديارعبس كادت شمال المدينةمع شرق »ورعا كانهذا 
الوادىمنمناز ها أوكان افيه واقعةباسم بطلبا المشهورالذى مات قبيل الاسلام ٠‏ وكان 
عليسهالصلاة والسلام سر نحديثالناس فى سيرته ٠‏ ومازال القطارساراً حتىوصل الى 
حخطة١1فسيرة‏ وااتى عصما ا لتسيا رللمبيت بها ٠‏ 


9 من الوجه الىالمدينة 

أماالجناب العالى فسديات ف الغخطة الت قبلا وتسمى حطةالبويرء 

والمحخطات من هدىة الىالمدينة المنورة لكل عملية البناءها » وكان العمل قمها جار يا 
على قدم وساق » وكان يعمل فمها كثيرمن المصر بين وأغلهممنمدير يةقناوجرجا » وم 
فىشدة الفرحعقدم مايكيم الحيوب + وكانتالعسا كرعلى طول السك الحديدية قفون 
فى كل >طةلاداءو اجب التعظلم للجناب العالىا قد وى من اابدا لع الىالمديئة ٠‏ وقدكان 
عددالعسا كر مهذ |الخط قبل تشر يف الركاب العالى ثلاث أورط عثانية للمعحافظه عليه » 
فزادواعلماأر بعأو رط قبل نشر داكا المعدا تخلة على ركابه الفخم 2» فكنت رام 
منتشر بن هنا وهناك وفوق ا خبال على طو لالسكة ٠‏ 

ومازلناحتى م رباعلى القطع الثانى الدى كاءت أحدنته السيول ق الحسرقبيل المدينة 
المنورة سحو مدة كيلومترزات ه وصاك شاهدنا قبةسيد ناحهزةرضى الله عنه » لم أهله 
ما ذنالخرمالشر .ف ٠‏ وعتدها أخذت الاعناق تتطاول» والا بصارتةجاول»فى هاتيك 
الارحاء » مستطاعة أنوار القية الخضراء ٠.‏ حى اذاتجلت لنا فخامتها امتلات القلوب 
افراحاء والصدو راشراعتاً» والعيونورذ » والادئدةمسرة»ءو راواتالارواح أن رح 
عن نظامها » وتطيرمن جسومهاء الى نو رالانوار» وسيد الا رار ومصد رسعادةالعالمين فى 
جميع الامصار » لولا أن الجسومكانت تتماق بهاء ناهصةبركابباء ضار به آباط وابورهاء 
مبلاة ؛ مكرة » داعية » ملبية ٠‏ 

حم نعم كنت ترى الار واحترفرف بظروفها »وااقاوب زحفق نحاو يغبا » لتسيق 
الركاب » الىذلك الجناب ٠‏ وهنالك كنت ترى هس |اجنان » وحقيقة الوجدان » 
طاران من أعطرافاللساة عق صو رنقنات خالصات"»وتملاتسنات» السديد 
السكائنات . وجميع دوا سمتهيئة الى الع بكها لك ةالكري و والتفنةالنظلى + والعت 
تفتدخ رعلمها| شرف سبقها الىهذه|اسعادةالتى لانهاءةهاء ممتنةعلها بانهاه الى زف تالييا 
تشرى لوصول »الىغابة الملأمول ٠‏ 1 

ومازالالقطارحى د خل ين بساتين المدينة و يلها الغر ببةء وأخذ يسير بنااطو يناحق 
وصلناالىحطةالمد ين ةالمذورةفىالساءعةالخامسةعرى ارا ٠‏ وكانالعددالجم من الاهالى 


ن الوجه الى المدئة -1 ١8‏ 


ماع ورحالا على جانى الطر بق 21 لدبدقن الىالمحخطة ار كتفات ساحتها وفودالناس 
على اختلاف طيقا تم » وفىمقدمتهم سعادة على رضاباشاحافظط المديئةوقوم:_دان عموم 
الثوةالسير بةاللويحودة مه د وميه كه خا مون السك بئ والملكيين الذين كانوا 
ومو ن نامس النظام العام استعداد المفدمالجناب العالى ا لد بوى ٠‏ وكانت عليَة القوم على 
الاعاق»وعاددت القامات ؛لمشاهدةالتطارمن بعد ء ومازال تالا نصار تامعحه حدى 
وقف فى رحب ة اخطةز لان رصيعياما كان كل ناؤؤه) ٠‏ وهتالاك صسعد سءادةا لحافظ الى 
صالون الوانو رلتادية واجب الاعظام » وتبليع جنا +الءعالىسلام الدولهالعلية » وتهانى 
المسكومةالحلية. تمصعد شيخ الحرم ونقيب الاشراف »و عد واجس السلام تزل حمظه 
انقهمن العط ار ءوسل على أعيان المد. بنة الدن قد مهم حضرة ةأخحاوظ الى جاه العالى انسدق ] 
اعد ا لخر »وسار ومن ذلعه سعادة الحافظ ودولهاائرر سكل الدين و رجالمهيتهالسدية 
تالوم شيخ الخرم وأعيان المدينةالمدورة ب صعوف |اعسا كر لون كادت تؤدى التمظام 4 
وموس يةاها تضرتب |ااسلام الحد وى »قد خاو امن نأ ت أأعبير بة : وهو بأنعالمشيديبلغ 
ارتماعه #وعشر بن متراأم:موش اللءمةالذهبية وتسؤيةا لان الات الرشادف عناياسم 
| الخد وى الذى كأانقد صب ف مقدمة خيام حاشيته الكر ع فاحل سور الم ينها كير ٠‏ 
فاسرةهيليم جنانه العا َك زمهةوايناسه ه © استقيلوه لصوف حيأ” نهم ونها مم ٠‏ واقدكان 
الصيوان1 +د بوى حافلا «كراءالقوم »وكا ستر وإرساءالمعيةالسدية يعدمون الهم كل مافيسه 
راحتهم ٠‏ وهنالك قاءالشعراء والحطباء» هو لاءبرتلونآىالثنا عوالدعاء 43 وأوائك يصوعون 
فى بوم عيد . وتمايذ كرمن آداب الوم أنهملمافرقت علمهم السيكارات] كير وا المقام على 
التدخين »و بعدساعةا تصرفواشا كر يبن عو بكرم الجتاب الخد وى متحد ثين ٠‏ 


7 13110117 لا 


١ 1‏ اناب العالى بالمد شة المنورة 


الجناب العالىا خديوى با ديدنت ا.أنورة 
لما استراح الجنا ب العالىمن عناء السفر » امتطى صبوة جواده بعد صلاة العصر» 
وقصدافرمالشر يف لاداء واج ب انز يارة » ومعهدولة البرنس وفضيلة اللاسستا ذالمفق 
وسعادة >رمباشاو بعض رحال المعيةالسنية ٠‏ فدخل حفغله النهمن باب السللام» ووبعد نادبة 
الز يارة وصلاةالمغربباكرمالشر يف »أدى واجب الخحدمةبالمقصو رةالشر يفة » ثم قصد 
زيارةد ولةالوالدة وكا ننتاقامتامدةوجود هااالمد بنةفى بدت شيخ ا لخر م»الذى هو دارغتّان 
أءن عفان رضى الله عنه »معاد -حفظه الله الى مقامه فى معسكره ٠‏ 

وقد كنت توجهتالى الحرممع بعض اخوانىمن المعيةالسنية » وكا نييعدعن مهنا 
الذ ىكان كوار با بالعنبربة بنحوئلث ساعةسيراًعلى الةدم ٠‏ فد خلنا كالعادة منياب 
السلام »وصليناركعتين فى الر وضةااشر رف ةتحية للمسجد » مخ رجناالىالر وا قالآبلى 
واتحبناالى المقصورةالشر يفة » وكثلناعنتهىما عكنمن الحضو ع والاستكانة امام أول 
باب منهاء حا همسوا رمن لفضة حمل فى مقا بلا لكوك الدرى الذى و ضع فماحاذى الوجه 
الشر يف . هنالك وقفت النفس الم ركز الذى بنيتى طهاتلقاءهذ اا لجلال وه ذه العظمة : 
فكنت ترى الروح جموعه »والقلب خشوعه» والطرف بدموعه »واللسان *ضوعه ء 
رفع عباراتالسلام »الىسدٌةسيد الانام ٠.‏ و بع دأن دعو ناالله عاشاءالله »انتقلناالىمقام 
سيد نا أنى بكر بالشباك الذى يليهء فسامناودعونا . لم انتقلناالىمةام حمر بحجواره » فسامنا 
ودعونا. م انجهنا الى حائط المقصو رةالشرق ووقفنابياب فاطمة »فسامناودعونا ٠‏ ولس.ت 
فى حاجة لان أرددالقول,ان جلالة المسكين »ونخامة ال مكان» ماعل الا نسان »مهما كان 
تأثير يقفبهفىموقف الحاضع الحاشع ! ! وعلىكل حال فالكل يرى نفسه ف موقفه هذ اقد 
وصلالىغاته » و بلغمنتهى سعادته ٠‏ 

وكان الجناب العالىمدة وجودهبالمد ينة المنو رةيكثرمن الصلاةفى الحرمء ولااذ كرأنه 


اناب العالى بالمديئة المثورة خف 

| نقطع عند فى صلا ة الفعجر والعصر والمغرب والعشاء ٠‏ وكان حفظهالله يؤدى شرف ١١‏ 
خدمةاسراجالقناد بل فىالخجرةالشر ريفةمساء ءواطفائهاصباحا »طول مدةالاقامة مها ٠‏ 
ولقدسعدنابالد خول ف معيته السنية الىهذهالمأمور بةالشر يفةغيرصسة : فكناقب ل صلاة 
المغرب نلبس فروجيات بيضاء »ونشدعلما أحزمة. » ونلف عل ر وسناعمامة على نظام 
لخد ذا رم تقرف لد كول سق اداالتعوقة و إعدعس ورناعلى درم السيدةالزهراء 
ندخل من باب فىغر بهالى الحجرةااشريفة هدم ملس »وطرف متخفض» وقلب 
خافق» وفؤادمضطرب ومثالمتأدب ٠و‏ وجدانمتغلب » ور وح نكش خضوعاء 
ونفس تذوب خمشوعا » وحشاش ة تتصدسسيدموعاء وألباب ترف علا عتاب ذلك الجناب 3 
آنات السللام » يكل اجلال واعظام + و بعد تأدب ةمارسرهالله تعالىمن شرف الخدمة » 
نخر جع منءاب فى الجهة الشرقية »الى مجر ةالسيدة فاطمة رضى التّهعنهاء و بعدأن نق رأماتيسر 
منالقرآن سارح المككانء والجنان واللسانءلا يستطيعان تصو برما كان ٠‏ وغاية ما كنا 
نشعر دهعب هذهالز يارة»اعاهوقوةتجددت ف روحناالذى امتلاسروراوحبوراءوراحة 
عددت فى وجودنا كنائرى فمها كل عن وسعادة 3 

و فى.ومالثلاثاء بعد صلاةالفجر فى ا حرمالشر يف » أدى الجتاب العالى خدمته 
بالمجرةالشر يفة »نم قصد ز يارةالبقي.ع وهومقيرةالمدينة » فابتدأبز يارةقبة سيدناعهانبن 
عفان وم ف الشرق »مقبةسيدنا الامام مالك وى فى وسطها »نمقبة سيد ناابراهم ابن النى 
صلى الله عليهماوس م » مقبة زوحاتالرسول علمون رضوان الله » تمقبة 252 سيدنا 
العباس وسيد نا | .لحسن بن على فى الزأو ب ةالقبلية الغر بي ةالبقيع ء وح أن القباب الموجودة 

)١(‏ هذه الخدمة يقوم بها الامراء والمطماء وعيرهم من أعيان المسلميب يزيارمم للرسول 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ وله تكون الا هريح من شيح المراشة التبوية الدي يصدر فرماءاً لمى 
يقتعرف بالا تطام في سلك هذه الخدمه ٠‏ ومن عادة هؤلاء الامراء ان سبوا عهم © وىآماءالمدة 
الي يكو نون بعيدين فيها عى المدينة أناساً من أهلها يقومون بادائلها عتهم يمقايلمرتت يرسلوننه 
الييم ستويا ٠‏ 


() يجوار هذه القبةقبر بطل القوقاز الشيخ شامل الدىتووسنة 4غكاه: 


بابسا اام اجام امد 


الف الجناب العالى بالمديئة المنورة 
6 وتو وةسيرنا لسن فالشمة يندا : ومن التحاس المنقوش بالكعابةالفارسية» 
وأظن أهامن عمل الشيعة الاعبام ٠‏ ثم زارحفظهالله كثيرا من فبورالصحابه والتابسين 
والصالحين ٠‏ و بعد الظهر زارالتكية المصربة وأثنى على مأمو رهالمارآهمن حسن اظلامباء ثم 
ركب حفظهالله وقصددارا1--كومةالمئابية ليردالز يارةالىسعادة كا فظباء فاستقبل عا يليق 
عقامه العاللىمن مظلاه رالا جلال والا عظام ٠‏ 

وف نومالار بماء بعد صلا :المج رواداءالخدمة فى الحجرهالشر يفةءقصد الجنات العالى 
ز يارذمسيجد قاءمع دعض رجالمعيتهالسدية » معاد حدظه الله قبيل الظهرالى المس_جد 
الشر ريف »فصل الظبر فيه » مرجع الى هه وأمضى مي ةالهوار ىاستةبال زائر يدمن 
رؤساءالمدينة وأعيانها ٠‏ 

وى نوماحب ين أدى| لدعا عبر عاد 55 “م قه د ر يار ردسيد اجمره » وكا نالسيل 
قد قطع ط رايطةعل زائر يه »ول لكى دلك ط «وقف هة جا بد | أعالى عن دعر عه - وسدقع 
بحواددق الماء الدى كان على ارتماع حومترء قاحد أعر رسول الله صلى اللّه عليه وس ء غلى 
بزيارنه» و وصل الى دعيتة»ولاعرووعزا > الملوك ملوك العراتم . 

وق نوم الدهة تعد اداء ا السائى خدمتهنا حر ةااسر بموصيا حا رجع الى المعسكر 
الخد نوى» واسقرالىقبا ل العليرفى اسمعيال زار به ثم قصد ار مااشر بف لصولاو ااعة. 
و عدهارار دوه الوالده . تم قصدمززلهالشر يف وأمذى يومد تو ز بعالصدقات ء 
واسداء الاحسانات ء والغار قترئس المرتمات ٠‏ لدوى الحاحات © من أه ل المديئة 
وا حاور بن» مصر دين وغبرمص رن ٠‏ وكد ف الماءدلك يصد رأوامىهالسكر عتتجبي ز لذ 
ركابة العالى لاسقر الى تلو كف اليومالبالى ٠‏ و باه مد كان حدظهاشدم_دةاقامتهناسدينة 
خط الام ل»ومكان الاعظامو الاجلال ٠‏ من جمي ع الطبقات» وكا متموسسيق الحادظله 
أكلر تعد وما دارا أوليلا أماء!اصيوا نالحد بوى وتشاف الاسماع بنةءاتها الشجية ٠‏ 


0 
0ك 5 ٠.‏ نس ميدي 


الحرم المدى دف 


هرم المدلى وهومسبجد النى صلى الله عليه وسل » واقع فى وسط المدينة عل الىالشرق» 
ودواطيف الشكل » جيل المغار » على هيئة مسطي ل » متوستط طوله م نالشهال الى 
الشويماكةوسيعة عشرهرا وربع » وعرضدمن اشرق الى الغر ب من جبةالقبلةسعة 
وكانونمت رأ ومس ةوئلانون سنتمتراء ومن جمةالبا ب الشاى ستةوستوزمتراً » و يتقسم 
ف وضعه الى قسمين الم جد والصعدن : والمسعجد بتدى”من قبلة عثمان» أعنى من الخحائط 
اأمبلى الى الصحدن من جبة » وى طول ما ينناب ال رحمة و با ب الساءمن جه ة أخرى ٠‏ 
وهذا العسم جميعهمغطى نباب ترتكز على أقواس قامت على عمد منالصوان الكسو 
بطيةمن المرمى الموشى عاءالدهب ٠‏ والةسم الثابى وهوالصحن» و سمونه الحصوة » 
ش كله مستطيل الى ابا ب الشاى و نحيط .دمن جبهانهالثلاث» أروقةثلاثةفهها أعحمدة تحمل 
أقواسا ردهت علم؛ قبا ب تناطح السحاب ! ١‏ 

وعدد جميع أعمدةا هر مالشر يف عاههها الملتصقة بحوائطه يبل غ تاها ئّة وسيعةوعشر ين 
عموداءمسها؟ ؟داخل الممصو رةااشر يعهدء وفىمد خلابا ب الشا ىال درسةاغيدية » 
وها كتابان لتملم العرآن على الطر يقل ةالقدعة ىر ف مص ءغير أن الم رآن لاحفظ هها 
عن ظبر فلب أ حجممه”'2 . و بوجدى الدو رالثانى كتاب يقال انهيدر س فيه غيرالق رآن المحيد 
ثى'من ا ساب ٠‏ وغهذا المدخل .اب لاحرممن الداخ-للى سمويهاب التوسل ٠‏ والى 
حانمه فى جبة !لغرب >ل للاغوات ا مخصصين لحدمةالحرمالشريف» وديهميضاتهم وامكنة 
راحهيم . والى جواره #زن الزيت المخصص لتنوير ارم » باب لمدرسة ( على 


)١(‏ الابواد فى يلاد المالم الاسلاني عن يحقط القرآن لأححمة عن طهر تلب الاام_لمو 
مسر وهم اهل المعربءأما بأقي الحهات ا ة قبقر عونه ذأ 2 الأماحفب ٠‏ وممار فقهاءه عر 
مكنم التر 201 5 لدلك براهم٠1<و‏ طيب تمسح ألا حمر آم ادا شعدصو أ لما دعسم مالاد هم > وخصوصأ 
ى الاسانة ٠‏ 


"39 الحرم المدنى 
ما أظن)» وهذهالابواب الثلاثةفىالر وا قالشهالى ٠‏ و فى وسط الصحن عيل الىالشرق 
حظيرة صغيرة سورت ددر بز ينمن الخديد » وفهابعض نحل صغي رتت حول خلة عاليسة 
يقال الها أثرتخلة كاءت فى هذا المكان للسيدة فاطمةرضى الله عنها ٠‏ وقبل هذه! أظيرة 
ترما هالذ يذ اسمها بؤالنى و بعضبم سممواز من مالمديئة ٠‏ ومنو راءهدهالحظيرةاقمت 
شيك من خش ب الشدش على طول الر وا قالشرق عملت ف عمارةالسلطان عبد اليد »اشارة 
الى أنه صص ١١‏ للساء» ففيه صلا تون واقامتهن فى ارم ٠‏ و فى جنو ب هذا الرواقدكة 
الاعرات عرصي خدية اراك ررقف : وى مصطية مسطحبانحو ؟؟ متراطولاق 
ممترعرضاً وبرتفع عن الاارض عساقه نحو أر اع ين سمأ بتىمتر » وكا نت فى عبده صلى الله 
عليه وسل مكانالا هل الصفة «"2 وممقوممنالعفاة والمتقاعدين كان يصرف المهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كلما كان .قوم نحياتهم من غذاء وكساء؛ وكانمنهم أبوهر يرة وأوذر 
الففاوقع ردي الغ يواه وكا هيد واد هنا نويد 5 الخورى صخري عمد 
الصو رهااشر يفةمن ججة الشهمال» وكان يتبتجد فى مكانها النبى صلى الله عليه وسل ٠‏ و فصل 
دين الد كتين طر يق الى.اس جير .ل شرقا > وعلى عين الداخل سه دكة صغيرة جبلس علما 
شيخ ارم » والى جوارها #زن خاص المفصو رةااشر ف ةالى وجح_دقى اله ةالقيلية 
ارين ار 

والر وضةااشر يفةقغرب المصو رةالشرقة : وعىمسافةما م نالقرالشر نف 
وم برالرسولت_لوات الله وسلامه عليه لقوله « مادين قرى (5؟ ومنرىر وضةمن 
رياض الحنة» وى تبلغ + +مترطولاق كوه ؛ عرضاً ٠‏ و يفص لالر وضةعنز يادتى عمر 
وعمان اللتين ى جو ها » در بز ينمن النحاس الااصعر ارتقاعه #ومتر ٠‏ 

والر وضة على الدوا معاضرية البباس للاترف 4 نها ٠‏ وقمما مما بلى هذا الدر رن 


)١(‏ رعاكاس هددالحيهة قفي مل انان 5 فى صدر الاسلام يو . بده كسمي ة الاب المو صل الهاأمنات 
الفساءمن رمن ميد ٠‏ 

لد وكان بالدرنة غير الفة دار تمي دار ااقرى أوداز المصي ف كاني وعيداى الموت 

در في لام حد وكات #خصصة أيامه صبى أنه عليه هك لرول صيوقه العباء 

(؟) وفرواية أخرى ا ا 


69 28:80 م مس م يس سن وج هه سه وعن وي يج يي ع ع و بس سوج ووي ص سه هرج بويج جو نوج همس مره س سو وعو يوس يس هه عمسو سيره جهو هيه هط هو ممه ع الورو يور يمه مره ممه ووو م ميت 


ا ل ره 4 وعدد كبيرمن المصاحف المختافة ام #متهاماهو يحرف الطبع» 
ومنهاماهو خط اليد اميل » والى جا نمها سخ كثيرةمن دلا ئل اخفيرات» وكل ذلكموقوف 
عامها للقارئينمن الزوار ٠‏ وفغربالر وض ةالشر يفةقبلتهصلى اللهعليه وس لم » وحىآبة 
م نآيات الله فى كال مجتها » وجمال صنعتها » و على استقامة المقصو رة الشر يفةمن 
جبةالقبلة » وضبهبهاعليه الصلاة والسلام :ومالثلاناءالموافق نصف شعبان من السنةالثانية 
للبعجرة عند ما أمىه الله تع لىبالصلاة الى الكعبة المكرمة » والىغر ب الةب لد المنبرالشر يف١١‏ 
وهومن الرخام المنقوش الليقة الذهبيسة العاخرة وعلىغاية فى امال ودقة العمتاعة » 
ارسل هدبةمن |اسلطان م ادالثا اث العثالى الى ارم سنة تمان وتسعين وتسعمائة للهعجرةء 
ومماينبتى الاشارةاليه أساصلينا الهسةف المس_بجدالتبوى على صاحبه أفضل 
الصلاة والتحية » وكا الزحامث_ديداً » و بد أن _زارالحطيب المتصورةالشريفة 
واستأذن للخطبة » من الحضرةالنبوية » على حسب عادتهم حضرلا بساً قاووقا يدمونه 
كودانان حد3 4 0 الاعاوات قن كل عاسب 3 لمصعا مشر ومالالى جعة 
ل كباب باعل ساوسولا ا 70 يفةقموضوع لدو 0 
0 وكان مل عليه وسام طب عل حذاع ول 6 م عم_ له مقر من عن الاتق كك 
ى 'ثلااثت درحات أوأربع ووصع يوي مكان المدع الدى دكن ئُ شرق المكان الدي كان سه 
ا ممود القلية الدرلي ع وكآن معأوبة اماف در حديب عل هدا المر و حرق في حرمة. السحد 
2 الدي حصل في سة كمكم 6ومايق اكه وصع في صدوق ودكن ف حوار اللخ 3 وو صم مكأنه 
ر من حمل امنيف المطدر خنانوت: أليمن © ثم استدله نسبر ء ااعلاهر مرا 2 كم عيراه امرك ألو . 25 
ا ر أحرق في اطريق الثانى سنة كعم هه ومعل بدله المنك قايداى الم الدي تقل ألى مسجد 


قاء ١‏ وله بزال نه الي الى 1 يمد أن استدلوه بالمرالحالل 


(0) هو وقد ريت المطيب ىق المسد الاتمى لبس مثل هذا القاووق فى الحطة وهو من 


0 


نج بهن لعدعع تفغ عغ ا 20 


وعنالثوت وتقودة الوصلة واثرابطة مِنأة رادا لسامين ٠‏ وكان اه ع 
أحاد مث نبوابة : فكان يقول مثلاو ردعن فلان عن فللان عن يح هذا وي يد وال 
الحجرةالشر يفة» ثم سرد ا خد يث فكان خطبته تأثير على الذلوب لا كن تكينه ولا توصيفه 
و بوجدبا حر مالنبوى للخدمةفيه نح وألف نفس منهم 4غ خطيباً » يتولى الواحدمتهم 
خطبة المع ةمس ةواحدةف السنة » طبقالتزتيب حصوص لا يتعد ونه ولهم وكلاء كثير ون 
شاو بون الخطبة عند غيا ب الحطيب» و مساماماءو +.> مساعدامام يتناو بو نالامامسةق 
الصلاة» و٠ه‏ مؤذناء ود؟ مساعدموؤذن» واه كناساء وودذوااء وهم ضانءا 
وحاجباو خياطاوخلانهم » و٠‏ ١سفائين»‏ و وملائين» و١٠‏ لاه اغسيل ورينظيف وتعبئة 
قناديل الحرم ٠‏ أما الذين يذومون حراس ةا جرةالشر يفةوالخدمةفيهافهمالاعاوات» 
وأولمنرتهم للخدمة نورالدينالشبيد » وكانواائنى عشرء واشترط أن يكونوامن +_لة 
2 آنالكر م ورحفظته »وجعل عليهم شيخامهم» و زادجم بوساف صلا الدين الا بو بى 
عش رآخر ين ٠‏ ومن تم أحن تالملوك والسلاطينتز بدفى عددم الى الآن» وقدوص_ ل 
0 اللازءمانالىا م ئة شخص »وط, أوقاف خصوصة ورا سات 
#اتتيو ستو امن الاسعابة وعنيرها -وطرد و ربالمديمة يسكنونم! : وأغلب خدمةالحرم 
الشر .ف من غير ص تبات و يعدثةونمن خيرات ذ وى الر والااحسان . والقاعدة فى لخدا مة 
الحرمالشر يف : أدمنعوت منم نو رع وظيفته ور تبه على أولاددجميعاً : فاذامات 
اخطيب مثلا وكان ع تسد ما ئةقرش تعين بذودفى ع كزهو و زاع ص تبه عليم_م ونولىالعهل 
مكاندأ كيره وهكذااقالخدمة : لدلك ترى مستبا ت الكل غيركادية عماشهم ٠‏ 
وار ممهرو #وناداع اباد لمن الغين .وفيهدثى” كثيرمن الا سطة المصنوعة 
بقور يقةه ركهالشهيرة ٠‏ وخصوصاف الروضةالشر يغة ٠‏ و بالهلة فيوآنةمنآيات اللهفى 
نظافته ٠ولطافتة‏ »وححدسن بهائهور وائه »حت أن الذى بد خلهلا ودأن بيارحهمطلقاً . 
ولدخمة أنواب : باب السلام » وباب الرحمةفالغرب » والباب الجيدىى 
الثمال »و با بالنساء » وبا ب جيريل ( أو باب البقيع) فى اشرق ٠‏ وتقفل هذهالا بواب 


سوس سمو ساس موه مدسدده 


باب الر>مةو با ب السلا مهنا لحار ج حتفيات للوضوءمن حمل السلطان عيد الحيد كأ بوجد 
أمكنة لاحاجة على بعدمتها ٠‏ 


©« أصل الحرم المدتى وعمارته والزيادة فيه » 

المرمانشر يف بحتوى الا نعلى منسجده صل الله عليه وسلم » وعلى بيب تعائشة الى 
دخل عليها فيه فى الب رالسا بع للبعجرة » وعلى حجرات زوجانه رضى الله عنهن » مع ألزيادة 
التىز بدت فيه . وكان حيط عسجدهالشر يف فىمدته صلى الله عليه وسار مسا كنز وحاته 
وأخخابهرضىاللهعنهم »فكانتمسا كن أز واجه ف الجبة الحنو دية و فى بعض الشرقية 
من ارم ٠وكان‏ .فصل ينهو ببنباطر بق عرض ه حمسة أذ رع . 

وكادت دار أبىأنوب الادصارى : ودارعمان ين عفان رضى التهعنهما » جهسة 
الشرق ء ولا تزاللان موجودتان الى الآن »وان كا ست صو رتهماقد اختلفت عما كا ست عليه 
فى سد رالااسلام ٠‏ وفىزاو نةدارعئان المدا لة للحرمالشر .ف حجرةفيباشباك عليه 
لوحةهن اهار ج مكتوب فيا متتل عهان بن عفان رضى اللهعنه )و سى شيخ الحرم عادة 
فىهذهالدار ٠.‏ 

وكادستمنازل آل عمر رصى الله عنهم الىيجنوب ا اسجدالشر يف و يوج دالىالان 
ستان مالاصق للحرم فى اداه المجرةااشر يفةمن جهةالقبلة جعل حرماله » وبهابى 
خارحهمكتو ب عليه (ديارآ ل عمر) ٠‏ وكان حوارهامن الغر ب دارالعباس عم رسول اللّهصلى 
الله عليه وسلم تعدا رمي وان يناكم وكابت على عين الداخل منباب السلام ٠‏ وكاذقى 
غرب المسيجددا رأنى ككر رضى الله عنه» والى جوارهاشمالا مايل ناب ال رحمةدارعبد الرن 
ابن عوف ٠‏ وهذهالدو ركانتطا فتحات عل المسجد » فرأى صلى الله عليه وس ل أن 
إسدها فال (لابيقين ف المسجد خورخة الا خوخة ألى 05 ) فدات جميعها الاخوخته 
رضى الله عنه : ولاايزال فى جدارالمسجد شوال,ا ب السلامياب صغير ( خرن تجاه المفصورة 


0 لاعن القع ؟غزوا +50 


03 5 5 ارم الدن 


هوه امسج ووه وموم مه وشيوي وقوشعويووبي اللطشوويي يوج ووم نر شهوسد و سويو وس وبرمودد 


الشر يفة) خر ءا شوح :ودورت وو طلة عه كار مكتوب فيها الحديث المذ كور خط 
غابةفى امال ٠‏ 

وأو لمن جددف عمارة المسيجدالنبوى حمر رضىاللهعنه > فبنى حوائطه وغير بعض 
أسا طيته و وسع فيهقليلا ٠‏ أماعئان فتد زادفيهالمقبلته الجنوبيةو بناه بالجصواخجارة» 
و ؤسسيئنة عا نوعا بن ارسل الولديق عبد الملك لعامله على المدينة مر بن عبدالءز يزفزاد 
ف الل جد شرقاً وغر باوجنوباء وأدحل فيه تجرات أز واج الننى صل الله عليه وس لم » 
ونىلهأر بعما دن » وفرش أرضهالرحام » و وثى <وائطهبالفسيةساء ( الموزابيك ) 
وكساس_قفهالذهب » وحمل أساطينهمن المرص » م زادفيسهالمهدىالعباسى ستةمائة 
وسعين» وقام بعمارته أحسنقيام ٠.‏ ثمعمرهالخليفةالمستعدمءمااظاهر بييرس ٠.‏ و فىسنة 
مان وسبعين وستائة أقامالنا صرقلاو ونفبةاخرةالشريفة » ول يكن طاقبةصل دلك . 
م عمرهاللاشرفبرسياى سنةإحدى وثلانين وعاعائة ٠.‏ مالظاهر برقوقسنةئلالاث 
وحمسين وتاعائة ٠‏ و فىسنةست وما نين وما عائةا بصت صاععمة عل الم سيجد فأ حرقته 
جميعه حال مس يب ةبر الراءونمثله! »> ول يكن أه ل المدينة أن يةومواىوجهالنارااقم 
لسن على كى قطر يهها » الا أهالمءس ال #ه رةأأشريفة بثشى "امرة ! ! ' و عتجردمابلغ 
هذا الخبرالسلطان قاتياى ملكمصرء أمرفى1 لال أنينقلالى المدينة جميع عمالهالذين 
كانوا يشتملون فى الخحرمالكى » ومازالوا يشتغلون مم ةفائقةفى الحرم لد نى حت أكوه على 
أحسن هدام » على هذا القوامالالى » وبنوا الجِرةانشر يف ةءلى التسخامةوال+-الاللذين 
تراهم_اعامها الىالان » وأقامواءلى التي ةااشر يقةفية أخرى أعلىمنها » وبنواقالحهة 
الغر بيةمن ارم على هال الداخ_لى من ناب السللام مدر س ةعظمة وأوقف عليهاقايةباى 
الاوقاف الكثيرة وسمى عدرسةقايتباىالى الا ن - وقد رأيت ه#باءاً كان أرسل من مصر 
انمالسا ةو وضع على باب السللام » ولماوس عه ذا المدخل فى عمارةااسلطان 
عبد الجيد تّاوهالىااباب المحيدى : وهومن الهش ب اين المخطىبالقطع النحداسية المتموشة 
أوالمسكتوبة » بلهومن أن رمايرى الناظرون من العبناعةالمصر ب ةالقد»ةالتىقبرت من 


الحرم المدق هع 
عهد بعيد ! ! وقىسنة مهمه عمره السلطان سبلم الثانى > و بتى فيه بين المتسبرالشريف 
ومدرسة قايتباى قبلة جميإة وشاها با لمسيفساء المنقوشة عاءالذهب وكتب اسمهعل 
ظبرهابا لخط الثاث ايل » بشاهده السالك من ناب السام الى | لحجرةالشر يفة ٠‏ وى 
سسنة مم ببى ااسالمطان حمود القبةالشر يفة ء ثمأمس بترم هماود هانهاباللون الااخضرق 
سلئة مها ؤو» ومن > سهيءتءالقيةاالخضراء . وقؤفسنة ٠‏ باو أمى السلطان عيهالمحجيد 
خان رحمه الله بعمارته والز يادةفيه الى الشمال » ف كان ذلك وعت عمارته على ماعى عليه الا ن» 
ووش اهتوق واشها رف لق توق حي الإشامن 6و كمي عل عونيدا روتسد اموبات 
السلامالىالشرق » سورة الفتس با لحط اثلث !غوف » و فىالسطر الذى >تهاسورة 
أخرى خط أرفممنه ولكنهأ كثرتءليقا » ومن تحتدسط رآخر أصغرمن الذى فوقه» فيه 
أسجءالنى صل الله عليه وسل » وقصيدةالبردةمكتو بةفى حيط قباب المسجد » و فى الز وايا 
ااقىترتسكزعلها هذه القباب أسماء الهو رسولهوآ لهو بض حا نته ٠‏ وك ل ذلك مكعوب خط 
عابةفى جمالهو-دسن تنسيقه » وكيال وضيعه : وحسبك أنه أثرذلك الخطاط الثسهيرال مر حوم 
عبد الله بلك زهدى الذى أوفدهالسلطان عبد المحيدالى المدينة لهذهالغاية ومكت قا بضعاً 
وعشرس انين بعهل فى بدت رسول الله عا ناه اللهمن ! حكام فى صناعته و نبو غى مهنته 1 
وفسدو ردفى مآ رمين أن هذه!اعمارة صرف علهها >ومليون ليرةعهانية . ولس هناك 
أثر(' )يذ 5ن بعدهمن الملوك سوى ماأدخل اليدمن أسلاك التور2"2 الكير إلى زمن 
)١(‏ رأيس عند صديي الفاصل العيس مصطى الحريري الحطاطالتهير صر لوحةماخودة 
بالفو طوعر اف من خطالمر حوم عبدانته بكر هديعب ناب!لهرمالمدنى فيهاهدءاللابيات : 
مساح نآب الله طه المر نجي © بحر ا مكارم_ملجا الطلات 
سلطابتا عبد المريز لحأبه © لوز طلا مال واللاا راب 
وعدا! لان مقاله متمثلا © ادكان حأدم هده الاعتاتب 
ان الوسكن البلوك يابينم: © وماق النطس عرد الات 
(*) ومدةريارتة الامدينة كان المرم الديريم متاراً الريوت والشموع عب عاداتة لان المندس 
الكيران المحصمس لماشرة الا له الى تير الحرم كان أصيب متيابما اند اللياة وى ععملراالي 
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السلطان عيدا ميد » وابتد أت الاءارةبدفى افر مالشر يفف رسمياً فى بوم الا حتفال بإفتتاح 

السكة! 1ددا أجاز ب ةالمد ينةالمنوّرةفى ه+ شعبانسنة دحبوما ٠.‏ 
والمقصورةالشر يفةمن نحا س أصفرنابة فى حسن الصناعة » عملت فىمدةالعمارةالق 
قام مهاقايتباى ىس نة مهم » وهاباب على الر وض ةالشر يف ة سمى باب الرحمة أوباب 
الوفود » و إلى حا نبهمن جهةالجنوب شباك يفتحعليها سميه المجاج شباك التوبة » وهو 
الذىيذ كرونه فىقسمهم فيقولون « وحياةالتى الذى وضءت يدى على شيا كه » » ولها 
أيضامنفذ الى جهةااةبلة فى المواجهةالشررفة و يفتحعند الامو راطامةللدعاءوالاستغانة ٠‏ 
ويتصل ببذه المقصورةمن جهة الشهالمةصورة السيدةفاطمة » وهم على استغامته!ا 

من لغرب > وتد كل عتباغساقة متزونض ف من الشرق .+ 

ل المقصو رةالسو ب ةالشر يف ةمن ضاعه! لجنو بىوا الشهالى ١>‏ متراً » وم نالشرق 
والغر ى ١٠‏ مستراً و فى زواياها الار دع أعمدةمن و يةعظمة » بنيتمنالحجرالصلد 
على ارتفاعالسةف » وعلهاترتسكر قواعد القبة الشر يعةء أمامقصورةالسيدة فاطمةالزهراء 
كاوشا مره انوي 6 “ف ا ونمنفك 2 ومن العيال ع قياعا فقط عونق الشرق 
والغرب نحوسيعةأمتار ونصف ٠‏ وءىتنصلالمقصورةالكير ىمن الداخل سادين : 
ألحدهما الى الشرق والااخرالى اا هرب ٠‏ قد أقم فها يم ماضر خ على المكان الذى دفنت ا 
فيه السيدة فاطمة على قو لالكثير بن . و فىداخل المقصورةالكر ى الحجرةااشر رفةوىى 
ا كان لذى نو فى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اليومالثانى عشرمن شهر ر بيع الاول 
سنة ١١‏ للبعجرة ود فن فيه عليه الصلاذ والسللام فى اليوم التالى : لةولهصلى الله عليه وس لم 
« ماقبض هى” إلادفن حيث فبض » » و رأسهعليهالصلاةوااسلامالىالغرب ٠‏ ولما 
توق أو كرف ++ جمادى الآخرةسنة ثلاث عشرة للببجرةد فن الى جانبهمن جه ةالشمال 
و رأسهالىقدى الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ ولماطعن مر رضىاللّه عت هاستاذنمن 


60 وكاعت ونامبا عد ووه أعينا صلى ألقه عأمة وسلم باحق شهر ىن وشول مدوم ا دقش 
يعسها العروقه الى الى ناسمها ى الراوية العربية الة لية هن البقيم ٠‏ 
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عائشة أن دفن مع صأ-حبيه » فأذدتلهء خامامات بومالار بعاء ياب ذىالخحجةسنة ب 
للبجرةدفن الى جوارهما ء و رأسدحاذيةلمتكى ألى بكررضىاللّهعنهماء وقد أقمتعل 
هذهالغبو رالثلائة مقصورة من البناءعلى ش كل ذى خمسة أضلاعارتفاعهأ كثر من ستة 
أمتار ٠‏ وأول من نى هذه المغصورة عمر بن عب هالعز يز فى عمارتهللمسجد وزل 
باساسرا ال عور سبدة وعتعلراعل الشكلالر , ور المتقدم حت لا تسكونة ل الكعية 
فىتر بيعباخوفا من أن يتخذهاالناس قبإةهم ٠.‏ وكانت الحجرةالشر يفسة تس ع قسبرارابعاً 
و يزعمون أنه مكان قبرعسى عليه السلام بعد نز ولهمن |اسماءفى آآخرالزمان 7 7 + وقدقيل 
فيه لعمر بن عبدالعز بز وهوخليفة لوأنيت المدينة وأقتبها فانمتدفنستمع رسول الله 
صل إشعله ول وصاحبية رضى الله عنهما ٠‏ . فقال وال ن يعد بنى الله عزو جحل" كل 
عذا ب الا التا رأ حب إلى من أن يعلم أنى أرى فسى لذلك أهلا ؛ فاظرالىدرجة أدب 
الرج_ل وتنسكة معما كان فيهمن سعة الماك الذى حلق على أطراف الم مورة بأجمعها 
رذى اللمعنه ٠‏ 

و فىسنة باوه بلغ نو رالدين زنك أن الصليبيينالذين كان ممشتغلا بمحار ههمكانوا 
يعملون لسرقة الاثة الشر يفسة » فأمم,احاطة الحجرة الشر يغ ة ببناءآآخرء نزل بأساسه 
الممنا دع الماء » تمصب الرصاص عل دائره حت صار نحيث لا كن أن تتناولهيدالزمان 
وقد وضع على هذا البناء ستر من ا هر يرالااخضرمكتوب فيه «لا اله الاالله جمدرسولالله» 
حيط بها أ حجبة مكتوب فا قوله تعالى « ما كان مد أباأحسد منرجال؟م ولكن 
رسول الله وخاتم النبيين» وفها دين ذلكد واترمكتوب فبهاأسماءالنى” صلى الله عليه وسل» 
ويحيط بهذا الستر (على ارتفاع مستبن ودصف تقر يبا ) حزام م نا حر برالا حم رعرضه 
كوثلا ئين سنتمتراً مكتوب فيه قصب !اذهب اسم السلطان الذى أمى ب مل الستر 
الشر يف ٠.‏ وهذهالكسوةتر سل من الدولةالعلية عند تولية كل ملكمن مل و كبا » والكسوة 
الحاليةوصات الى! لجر ةالشر يفة بمداعلانالدستور ٠‏ وأوكلمن كساا انجرةالشريفة 
الخمز ران أمهرون الرشيد » عند ماقدمت فى حجهالزيارة النى علي هالصلا ةوالسلام ٠‏ 
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وضارت من بش طاسية الله الب الططيه و بين بناءالمةصصورة والثك_بكة التحاسية 
الخارجة طرقة متوسطةسعتهاحوثلانه أمتارمن جهاتهاالشرقية والغر م ةوالقبلية » وى 
زاو دةهذهالعارقة من ا+نوب 5سىموضو ع عليهم صحف شر يف كبير » أهداءالى 
الحجرةالشر يفة الحجاج بن بوسف الثقفى » و يقولونانهمن المصاحف السعةالتى كمها 
عمانين عفان . 

وسماءهذهالطرقةَمملوءة بثر يا تمن الذهب والمضة » وخصوصاً فىالجبةالجنوبية 
فها يتا بل الوجه الشر يف: فان فها كثيراً من المشا كك الذهبية» منها!إحدى وثلا نون مشكاة 
مى صبعة بالماس والزم دوالياقوت » ومعاقة سم لاس ل التضار . وجموع مصابوح 
ا مجرةالشر يفةمائةمصباح وسعة ٠‏ 

وفىممابلة الوجهالشر يف على ج_دارالممصورة جرمن ال ما سالبرلا فى مجم يضة 
الام الصغيرة » تحط بهاطارمن الذهب المرصع ٠‏ و .در ون تنه فىذاته نا مائةألف 
جنيه ء أما شرف سبته الى .حجر ةالشر .فةفةجته أ كبرمن أن تقدر يعن »و سمونه 
بالكو كيه الفتوض لكلا لقدوا عظم سنائه و مهائه . وهومئدت ف لوحةمن الذهب و رصع 
#يطه بعائتين وسسب ع وعشر بن قطعة كبيرةمن الجواهر القينة .وهذا اكوك ب أهداه 
لاحسجرةالشر يف ةااسلمطان مد خان الاو ل ابن السلطان محمد خان من سلا طين 1 ل عثّان 
فىمبادى"القرن الخحادى عشراطعجرى ٠‏ وقد علق ته كف من الذ هب المر صعبالجوهر » 
و فى وسطه تجرمن اماس أصخرمن الك و كب الدرى +أهداه المهاالسلطانميادالرايع 
اءنالسلطان أحد الاول فى سح ة سيمع وأر بءين وألف للبجر ٠5‏ وهناك لوح كبير من 
الذهبمنقوش فيه خط جميل ج_د ا >نجارة الما س ابرلا تِى «لا إلهالاالله محمد رسولالله » 
أهدته الهاصا حبة!اسمو والعصمة عادلة سلطان نت السلطان مود سنةألف ومائتين 
واأحدى وتسعين مجرابة ٠‏ 

وفىهذها خحجرة الشريفةغيرهذاء كثيرمن الجواهرالماخرة ااتىلا:قدرعن : منها 
قطعة صكبيرة على مثال اللكردان مكتوب فهها بالماس اسم السيدة فاطمة الزهراء 
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وهى موضوعة على مقصورتهاالد اخليةفى الجا نبالشرق ء والىجوارهاءة دهن اللوَاوٌ 
الكبيرا لمجم » لاعائله ثى'ف عظمه وجوهره» وعقود أخرى من الم رجانااتادرالمثال ٠‏ 
و بوجد فبهائمعدانات من الذه ب الخحالص المرصعبالجواهرالكر عة » منهااثنان كبيران 
طول الواحد منهمانحومتر بنء أهداهساالمها السلطان عبدالمحيد خان فى سنةأر سع وسيعين 
ومائتين وألف » وشمعدانان آخرانأهداهما السلطان مود ٠‏ والى حا نب هذه 
الشمعدانات مكانس من اللؤلؤ » ومراو م مرصعة بالا حجار الكر عة » وعصاق 
ومباخرمرصعة » وهذاعداما:وجد ف خزاءالحجرةالشريفة من المصاحف الجوهرة 
والتحف الفاخرة» وكثيرمن الا جا رالكرعةوالجواهرالمينة اقم كن مشغولة» وغيرذلك 
من الاساور والاقراط وخ لافبا ٠‏ و بالخملةفقدقدر من ماللحسجرةالشر يفةمنالذخار 
سبع ة ملا بين من الجنهات ٠‏ 

ولقد كا ستالملوك والكيراء والعظماءيهدو نا فى كل الازمان كثي رمن الجواهر 
الماخرة والذخائر الغينة ٠‏ وكثي رما كانت تتطاول المهابد الاشرارمن ولاةالمديئةمثل از 
ابن هبة الذى نهب فى سنة احدى عشرة ونماعائةمن ذخائرا حرم المدنى ماقدرهالسمهودى 
بعش رين قنطا رمن الذهي ٠‏ وتبعه ذلك الشر .ف حسن بن ز يرالمنصو رىسنة ١ء.ه‏ 
مربة فأخذ منه شيئاً كثيراً ٠.‏ و فىمبدا القرنالثالك عشراطهجرى كان تالاجرة 
اشر هةعامية عالا حصى من الذخائرالمينة » فنهمها الوهانى سنة احدى وعشر ين ومائتين 
وألفء و اع بعضهاالىالشر يفغالب عيلغ خمسين ألفر يالء و بعسدتقم الصلح بين 
ابن سعود وطوسونباشااشتر ى منههذا الاخير بعضمانهبه أنوهمن آثارها الذهبية عبلغ 
ألفى جنيه مصرى» وردهاللحجرةالشر يفة ٠‏ وكذ لك رداليها جمد على ماأعطاهاليهالوهابى 
من ذ خارهاوأهداهاهو بشمعد ان كيرمن الذه ب الها لص وشمعدا! بين من انفضةمكتوب 
علمها « العيد المذني محمدعللى والىمصرسنة بمب ٠+»‏ وأمداها عباسباشاالاول 
شمعد نات من الفضةوثر يتين ) نجفتين ( مناافضة : واحدة ذات .م شمعةمعاكةق 
الحراب أامثابىء واللاخرىذات ثلائين شممةمعلقة نح اه الو هالشر بيففب» وثر يات 

يف 


اليك بيته صلى الله عليه وسلم بالمدينة 
وخعدانات حر بالود ولسعيد أشاو عض 5 عات العائلةا الخد نوبة ة بكرم 
الشر يف هداياأخرى 8 وآخرماقد م لل<جرةالشر .ف ةهذا العبددوالي ب مينة جح دا قدمتها 
المهادولة والدةاالجناب الءالى الخد بوى لاتحفظ ؤسها هذ هالا ثارالكر عةجراها اللّهخيرا . 

ةا لدو الجر 10 
والثانية فى أول رجب» والثالئة فى الثامن عش رمن ذى القعدة ء و يكونلذلك احتفال كير » 
وماءغسيلها يفرقونهفىقوار برعلل أ كابرال مسامين للتبرك بهء 
3# حث فما كان عليه بدته صلى الله عليه و سل بالمدبنة 3 

من بنظرالى المقصورةالشر يغةاخالية» و يع أها أقم ت على مكان بيتالنبى صل الله 
عايهوسم ) المشهور بدت عائشة ( 6 ويشكر قأبوالها » وتسمية كل باب يسم خصوص » 
و نفك ال ذلك أن بيت السيدة فاطمة كان بحبا سب بيته صلى الله عليه وسلم » وأنه كان فيه 
شباك يطل عل بيت أهها وكان صل الله عليه وس يستطلع أمىهامنه حدى سدك محبةق 
اسستةلال كل تعن الاآخر » بحكمعى :أن وضع بتهمدةوجودهصل الله عليه وسلم 
كان على نحو الك كل الا بى : ْ 

والدذى ساعدى على هدا الوضم ماو رد عنمالك رضى الله عنه « قسم ددتعائشة 
باثتيين > قم كاء ن فيه القبر » وقسم كات تكون فيهعائشة»و هما حائط » واأت عائشة 
ر عاد خلت حيث القرفضلا (يعنى سافرا ) » فلمادفن جمررضى الله عنه تدخ ل الاومى 
جامعة”'؛علماثياها » ٠‏ 

ومن ذلك تعر أن با رسول الله صل الله عليه وسلم كانبه حجرتان ه أمانابه فهدقال 
بعضمهم أنه للشام» وقال آخروناءهللغرب » ولكن يستنتتج هنر وابةابن سعد أن لهيابين 
حيث قال : « لما قيص رسول الله صلى ألله عليهدوسم قالوا ( الصرحابة )كيف نصل 

عليه + قالوا ادخوامن 5 الاج اره ال رسالا قصاوا عل والخريعواين اليا ب الآخر 40 


ومجو وموس يوج جوع وس روه دعوو وسجمسج عمس ممه 


6١‏ أنطر 50 أله ورعاك الي هنا الادب المالمي والحياء المالى الدى يلم يكمال القوم 
رصوان اعد عليهم المعافطة عل الحجاب حي ع ل اللاموات وحق مع حمر وهو ضيب ٠‏ 
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رَسْموضعى تهتوج ل لنىّ «(ص) بالمد يسنة 


ا د 


رسم للمعصورة المسريقة الا له الى مها قيره عليه الصّلاة والشتلام والمحواره 
- 0 م 3 ّ 5 
قرا جرم وعمررظواس عتما . 


نات ,7 4356374 6 + 201 


بيه صلى الله عليه وسلمالمدينة حتين 


وح مده ب بشع و ع عي ون ونه جز ورج ع و جد و وج ع جو رزو 5 5 هه ب ووس ساو يجاح بج وابو ني يس ع م عنس لاع بن ع و ب صن هوي يج ع مي هاج ع ع ع عي و ضر هج و عرض ويوي بجوت سورسن سسعم ‏ موعدة عسي وعمس هبج وموممهة 


ومماو ردأيضاً أن بد تالسيدةعائشة كانءهضفة الىميز لفاطمة » وحكان به قتبحة 
الىالقبلة بو يدذلك قولاءنذ بالة: « كان دين مت حفصة ومنزل عائشةالذى فيه القبر 
انشر .يفف طرق » وكا نتاتتهاديان الككلام وهما فى ميزلممامن قرب ما سنهء!» ٠‏ وحفصة زوج 
رسو ل الله صل الله عليه وسلم و شتعمر بنالحطا ب وكان نيتها كالاحى على عين خوخة 
5آلعمر»ء أى فى جنوب بستعائشة ال ىالشرق ٠‏ 

و إلى + أجسر على هذا الوضع الا بءدتدقيق شديدفى أقوال الصحابةوالتا بين الذين 
كانوا تحر ون كلمواقفه عليه الصلاةوالسلام » وخصوصاف بته الذ ىأ مع المسلمون 
على أن مو ضع قبره صلى الله عليه وسلم فيه أشرف” بقع على سطح الارض . وعلى كل حال 
فبذا استنتاج فىأو ردهلك وأستحرق تحسينه أوتوهينه » ولو بدوندليلتقمه عليه ٠‏ 

وعليهفيكون «تالسسيد الرسول مدةّحياته فى المدينةعلى الرسم ( الموضوعقى 
جنوب المغصورةااشر يفة) وهوأ كثر ساطة منمسكنهفيم: ٠‏ وكانمن دونه عاسبق 
منازل أزواجه رضى الله عنون” : وكان تحيطهامعمنز لعائشةمبياباللين » وفواطعهاالداخلة 
منالحر بدالمكسوت بالطين والمسومالصوفية : ومنذلك يعكنك أن >> علىمةدار 
بساطته صل الله عليه وس ل فى مسك نه ٠‏ حييث أنه مأ كان يتعدى ف ىأى حالمن الاحوال 
الضرو رى”خحياته» ورحياةأز واجه . وقدو ردعن عطاءاراساف أنه قال: « أدركت حجر 
أو واج النى صلى الله عليه وسلم » خضرت كتاب الوليد يقر أياً ماد خاطافى المستجدقارأأيت 
وما كان أ كثر با كيأمن ذلك اليوم» فس معت سعيدبن المسيب يفول « واللهلوّدذت أنهم 
تركوها على حاها » بنش ناس من المدينةو يغدمقادم منالا فاق فتر ىما| كت بهدرسول 
الله صلى اللهعليه وسلم فىحياته » و يكونذلك ممابزهدالناسفالتكائر والتفاخرقيبا» ٠‏ 

ومع هذافا كاذا أسمتالنظر فىهيئة ا مكان على ساطته » وفكرت فى وض عه 
الصحى » وصكيف كادّمنا فذه منقيةللبواء » وأنواهداعيةالىالسهولة فى الدخول 
وااروج وبخفةا رك ةمع وفرةالزمن والسرعة الى القصدء مماشر ع فيه الآن ف العمارات 
الكالية ؛ عرف تما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسل من القناعة والزهد ٠‏ وحن 
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الذوقء ومن.تأم ل فى ذلكبر فيه خيردرس للناسيتعامونمنه كال وضع الامورقف 
مواضعها » من غير زيادة عن الحاجى ولا مص عن! اضرو رى » وهنالك بر ى الغنى فى ماله 
فضلة بساعد مها العمراء من عمال ألله : فتتبادل عاطفة الحن والشفقة فما بيهم ه وتيت قدم 
الحبةفى أفدتهم » فيصب بح الكل بين حب وحبوب» وشا ومشكور»ء وحامد ومود» 
وهنالك نز ول عوام ل الحسد وعوت شياطين التنافروالبغضاء » و يتحدالكل على العمل» 
دل و يعمل الكل للككل » و يكو نالناس على اختلا ف طبائعهم وعوائد#كا عضاء جسم 
واحد تعمل كلبالخياته و وجدوده » واذا كونون قدقامواالمامو ربةالى وجدوامنأجلبا 


وى خدمة الا نسا نبة ٠‏ 


0-8 


المدينت اللنورة 


المدينة المنورة» أومديمةالرسول » واسهباطيبة » وكادت تسمى قبل اطبجرة يرب » 
ترفع عن سطح البحر بنحو ١5.‏ متر »وى واقه-ة على طول .هم درجة و مه دقيفة 
شرقاء وعلى عرض 4+ درجةوه ١دقيقةمن‏ ثمال.خط الاستواءء(أعنى على عرض خط 
دراوالي بوجد فها بين اسسأ واس أن) » ودرجة<رارتهاىالصيف تصمدالمم؟ درجة 
سنتجراد » وتنزل فى الشتاءالى عشرد رجات فوق الصف رنهاراء والى حمسة > تّالصفرليلا» 
وكثيرا أمايرى ها الماءمتتجمد افى آ زبته عند الصباح فى زمن الشتاء» 

واداصح ماذه ب اليه نعضهم من أن كامة يثرب حر فةعن الكامة المصر بة( إتر يدس ), 
كان لناأن شكر فى أن الذين بنوها اتام العمااقة بعد خر وجهممنمصر ء ولنافى هود تمهم 
مايؤ يدقولمن ذهب الى أنموسى فى طر يقهالى فلسطين » أرسل فرقةمن قومه لتكتشف 
لدتلك الجهة »فساروا المها »و بلمهمموته فيتوامدينةاتر يبس وأقاموافها ٠‏ وعليه فعمران 
المدينة يبتدى” من سنة ألف وستائة قبل المسيح أوالفين ومائتين واثنتين وعشرين قبل 


المدينة المنورة عن 

الا : وعلى ذلك عكننى أن أقول أن لفظ طييةان كا نمس عملا اسهاهامنقيل 
الاسلام فلايد أ يكن مصر ب أيضاً ٠‏ 
والمدينةم ىك زلواء وكا نت الى عهدقر ب ملحقة بولا بةالحتجاز وجعلت الانمتصرفيةقاعة 
بنفسمها( كا بلغنى )و فنهاعام لان كبيرا انيةومان,ادارةشؤونبهاوهها: شيخ الحرمءوالحافظ» 
وهذا الاخير فى.دهالسلطةالعسكر يةالتىالان أم السلطات فى نلادالدوا لهالعلية ٠‏ و يتبسع 
المدينة قضاءالوجهء وقضاءينبع» والكورء وتهاءودومةالجندلء» والفرع » ودوالرمة» 
ووادىالقرى»وقرى عر ينه والساله» والرهط »وك<ل + ومدين»وفدك»وخير ٠.‏ وق 
ا مدينة وكيل لشر يف مك ينظ ر فى قضراياالعر بان اسمه الشريف شحات ٠‏ 

والمدينةمبنيةفى وسط وادشاسع عتدا ى الجنوب » واغلبمبا سهامن! جر امحلوب 
الييامن الاجرااقر يبةمنها ٠‏ وفيهانحخو؟١‏ ألم بيت» وشكل الاشيهقيها هو بعيئةمارأيناه 
ع وجدة علولا أنمنا زه ا أصغر »وشوارعها أضيق» وخص وصاما كانمتهاحول الحرم 
الشر يف»وكان جب أن يكون <ولهميد ان متسع يساعد على تنقية جوا مد ينةمن جهة » وعلى 

سهوله الوصول الى ارم من جهة أخرى ٠.‏ وأحسن شارع ف المدينةغر ب رمو يسمونه 

حار ةالساحةوى أطول حاراما « وقييا سن ميا نم عو ام كان الحافظلة فىقاءة عل 
السور الداخل ونا شن د تدارا اح ةعرذةاا رةميزلا ( للسيدهاشم ) مشغولا 
اعمال الاو عةعااستوقعنى أمامه اهيا لجال صنعته ودقتباء وهى من صناعة جاوه » و تكل 
أسف أقول!نهذهالصتاعةالبد يعةقدا قطعت عن المدينةالمرة ٠‏ وفىهذهالارة زقاق 
بد خل منه الى مام سيد 'ماعبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم وان قداق ال الميتية 
قبل الاسللام العمل لهات .بها » ودفن عند أخواله من نىالتجار فىييت رج ل منهم 
مال لهالنابغة . وهذهالحارة تسمى الانواء 0 زقا قالطوال وفيباما زل1 لأسعدء 

وأغلب حارات المدينة يسمونهالضيقها أزقة: منهافىشمالالحرم» زقا قالبقر» و زقاق 
الخياطين »وزقاق الهس »و زقاق عنقينى »وزقاقالسماهيدى» وزقاقالبدور: و زقاق 
الاغاوات » و فى جنو به زقاقياهو » وزقاقالكبريءت » وزقاقالقماشين » و زقاق 
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ه ؟ المدينة المنورة 

حيدر »و زقاق١‏ أنجامين »و زقاق مالك بن أسن الم ٠‏ 

وعلى كل حال-فارات المدينة نظيفة وضيتقها ساعد كقيرا على تلطيف الكرارةهيها 
زمنالصيفء ؟اهوالش ان فى أغلب بلادالشرق ٠‏ وسوقالمدينة يبتدى'من الباب المصرى 
الى حرم الشر .ف فى شار ع ضيق طوله ٠ ٠‏ ه مترتقر يبا يقطعه على المارة تقا بل جملين فيه 
مع تعض هما وال ركه فيه نكاد تنحصر فىمدةاحج »والموسم الرجى : وهوموسم الزيارة 
الرسميةفى بلادالعرب ٠‏ وحجبارةالمدينهمدارهاعلى وارداتهاالخارجية » لاسيا واردات 
جاوه واطند وااشام » وعلى ا لخصوص ف الا قش ةالقطنية والصوفيةوا كر برية والسسبح 
والليف الا يض والخناءوالسط والسجاجيد وا انا بل(الا كلة ) المجمية والهتدية 
والمغر بيةوالاءاضولة ءواعام! أغلىمنبافمكة لو فىمصر ء وانماابتياعا اجاج لها 
عا سجة ارك رسيو لةالقيرت ق هله الميات و تحجارةالبليح ويباهى أ كرالتجارات 
وأوسعهالان ضواحيهافيبا كثير من البسساتين وهيباخي لكثيرة تسج نحوسبهين صنفامن المُر 
وأحست,ما البلحالعترى» ثمالجلى » تمالسكرى وهوأ كثرها حلاوة م بلح السبح»ءو يكثر 
نخله فىجهة الحيف بين المديئة وامراء وكيفيةتجيزه : هى أن ينم فى خيط م يلبى به 
فى الماءالمغلى زمناما ثم مف فى الشمس ٠‏ واقداشتر ينامنه شيئاً من دكا كين أقمت خار ج 
اليا ب المصرىالمناحة وكاناأبا نع برو بع تحبارته باحاد يمث يسردها »و يسسبياأ الىالنى صل 
الله عليه وسلم »فى مدح بعض أنواع البلح المتعدمة ٠‏ فعتجبت من أن القوملا بس تحون من 
السكذب على الرسول حتىوم بين يديهالشر يفتين» وفات لدياهذا ء انااشترى منك بلحاً 
لا أحاد مث وأور ننه أن مصبيبة ا مسامين أساسها الج رأةفى التهول على الله ورسوله! ' فاعتذر 
الرجل ها لتدقائلااءه أخذ هذاعن غيردمن الباعةالسا بقين أو بءعض ام مشيخين ٠‏ و بديءون 
البلحبالكيلة وو زنها. ٠«درهمء‏ أما كيلةالار زفزههاء ٠‏ #د رهم ٠‏ والسمن بيبيعونه بالرطل 
وهو وأو ؟؟ أوقية؛والرطل. ٠‏ ؟درتمءوالاردب ١٠١١‏ أقه . 

و فىالمد بنة كتبحانا تكثيرة أحسنها كتبخاءة شيخ الاسلامعارف حكتء وهى 
قريبةمن .اب جر إل الى جهةالغبلة » وهذهالكتيخاتة آبةق غلافةمكانمه| وحسن تنسيقها 


المدينة المنورة 30> 


كه وأرضهامفروشةبالسسجاد السجمى الفاخر 6 ا 
الرخام» فيها حقيا ت للوضوء» وفيبا كتب مين ة جد الا قل عددهاعن ؛ ٠‏ ؛ هكتا ب ٠‏ ولقد 
رأيناهاشي امن غرائب الصناعة النادرةفىبابها : وهوكتعا ب أشعارفارسية مكتوبب,الحط 
الايض الميل للا شاهى » و بيناكن سج ب من جودةالخط واتقانالصناعة وظافتها 
وحسن تنسيق حر وفبا على ص ذرهاودقتها » لفت ظرناحضرةم د برالكتبذانة الى أن 
حروف السكتاءةاماهى ملصوقة عل الو رق ٠‏ فتأملناها ووجد ناشيئاً يبب تالطرف ارو بته 
و يعتجزا للسان عن نعته » خصوصاً عندما أخبرنا انهم كانوا يكتبونهذهالكتاءة م يفصلونما 
عن و رقتها باهر م م ثم يلصتونهاعلى و رق ةأخرى !! 

و ىبا ب السلام كتبخانة للسلطان عو دومقدارالكهب اتىفمها هده كتاب وهى 
وان كامت أصغرمن كتبخانةعارف وأق ل منها نظاماالا أنهاجميلةومىتبة ء وفيها كتيخاءة 
للسلطان عبد الميد الاول اوه ؛ كناب » وفيبا أيضبا كتبخانة بشيرأعا ٠‏ فى زقاق 
الحياطين بها + . + كتاب وقد لغنى أنهناك كتبخاءات أخرى منها واحدةفير باط 
عنان حافلة بنقا نس كتب مذهيي مالك » و يغدر 0 ع هذهالكتببثلاثين ألفكعاب 

من الكهتب النادرة المثال . ولو جمعت كل هذه الكتب دار واحدةوعم لطا ظام 
صوص لكان ذلك أ شع والمائدةمنهأ كبر . 

وفىالمدين ةجر بدةاسههال المدين ةا انورة )تدر باللغةالتر كي ةوالعر بية على مطبعة 
البالو زه كا أن هناك داع لصدو رها » ومديرهاحضرة الماضل الشيخ ممدمأمون ء 
وكانت تصدرمدةوجودا جناب |اءالىماء» شارحةح ركاتهاليومية » وباشرة كلما كان 
يدم لذاتهالسنيةمن المدائح نظما ورا ؛ ومن ضهن ما رأيت فيباقصيدة الحضرةمديرها 
تبنئة للتجنا ب |اعالى هد ومه قال فى مطلعها 

البدر فى أفقالعلياء قدطلعا * وكوكبالسعد قاسعاده سطعا 

ولس ف المدينةمن المدارس ماس تحق الذكرء الا أنفيها ٠‏ مكعباً لتعلم مبا 

العلوم البسيطة » والذى,د رس فى الحرمشىء بسيط من العقه والتفسيرء 
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فده نحف ها 


جولو ليهستب وه تج بتتب» 


ا3نوة ؟ الامذودي' لان 


5 المدرئة المنورة 

وفىالمد ين ةحمامان تركيان أ حدههادا حل المدينة: و هومن عمل الساطان سامان العا توتى 
والثانى المماخه ٠‏ وفيهام كايا أهمهاالتكية المصر بةءوالباق سمونهار باطات»طامىتبات 
قليلةلاتنى حاجةمن يسكن فمهامن المقراء والمعو زين 

ولامدينة المنورة.حرممثل حرممكةيبلغ قطردائرته >واثني نكيلومتر» ولا وز لاحد 
الصيد فيه اجلا لاله وتمظماء 

وق انه يس وكيوا خيزاغرر اراك كفيزة اشن ع انديع اده م ا 
والبعييع : أمامسيجدقباء فيبعدعن المدينة عساهة حجمسة كي لومترات » وهوأولمسجد نى 
فى الاسلام » ساهرس ول الله صلى الله عليه وسم فى الجنوب الغر نى للمد ينة عندد خولداليها 
فى غرته» وقد جدد نناءهالسلطان عبد الميد الاول» و بوسط حمندقبة أقممت عل ميرك ناقته 
صلى الله عليه وسلم حين قد ومهاليبافى هيج رتهمن م5 ٠‏ وأمامسعجد سيد ناحمزة فانه بوجدفى 
شيا لالمدنة فق واد ىأحد + وهذا الوادذئ مشيورالواقعة القيحصلت ين السلمين 
والمشرصكين فى ١١‏ شوال سنة م لليجرة »> وأبلى فيها المسلمون ملاة حسناً » 
واستشهد فيباسيد با حمزه عمالبى صلى الله عليه وسلم وكسرت فيهار باعي ةالنى العنى وشعج 
وجهه وكات شفته السفل » ودخات حلقتان من مدفرهفى وجنته: وقدوردعنءانشةرضى 
الله عنها أن أباعميدةن الا دز _عاحدى الإلقتين من وجهرسولاللّهدصل الله عليه وس لم 
فسقطت تديته » مز عالاسخرى فس هدطت ثديته الثابية » ف .كان ساقط الثبيتين ٠‏ وهناك قة 
يعالطافيةالسن فيها جر بهحفره صغيرة بزعمونأما المكان الذى سقط فيه ااسن 
الشر ف “و قدكان أهل المدينة علوا بعد نتباء هذهالواهمة ب.ض قتلام لد فنهم فيها > ولكن 
رسولاللهصلى الله عليه وسل منعهمقائلا : « ادفنومم حيث صرعوا » ٠‏ وعليه فنددفن حمزة 
فى مصرعه الذى عايه الى الا نقبة ,فال طاقبةالاصر ع » شرقمسجده! الى الذى قلت 
جثته اليه هما بعد لماعبث السيل بقيردالاول ٠‏ ومن -<ولهقبورااشهداء الذين:اوافىهذه 
الواقمة وعد دهم نيف وسيعون ٠‏ وف نباي ةالوادى الى الال جبل أحد وهوجبل صخرى 
منالجراندت» وهووان كانمن! لسلسلةا لجبليةااتىتحخترق بلادالعرب الا أنه يكاديكون 


وى «س اج معوووي يوج وووسو السسدوس م هيه وس الطضد هم سوهون مسو و هوه السموويو ميهد ووس انوس د هوض مسي موس ب له وسمووه ووييك4 لأصسمدس و مده ممسسه سس ع ميسوه وجويدن هدوم ممموو 


منفصلا عنها وطولهمن الشرق الىالغرب #وستة كيلومترات ٠‏ 

والإقيع لهعند المسامين مكانة عظحةو يقالله شيع الغرقد » لاءه كان يكترفيههذا 
النوع من الشسجرء و بهد قن > و عشرة1 لاف من الصحابة اكرام رضموان الله عليهم أجمعين » 
وكثيرمن آل يت النبوّة صلوات الله علمهم :منهم سيد نا على ز بن العابدين بن سيد نا الحسين 
وولده تم دالباقر وولدهحعف رالصادق ٠‏ والاخيرانق قيةسسيدنا العياس ٠‏ وكان بالبقيع 
قباب كثيرة هدمبا الوهابيون ٠‏ 

ومن عنارات المدينة المباركة مسا عجدالر ابه » وم تجد الفتح »وم جد الهبلتين » ومسيجد 
الشقياء ومستجدالمامة(بالماخة) » ومسجد على (فىطر يق قباء)» ومسسجد المائدة( أمام 
البّييع من جهةالشرق ) » ومسسجدالاحزاب ( ور اءججبل ملع الذىهوعنى يسارالحارج 
من الاب الشاى )ءمممسجدعروة ٠‏ 

وأهل المديئة يشر نون من أناركتيرة منها : برالاعواف > و بثرأس بن مالك» 
و بثر رومةالتىاشستراهاعهان نن عفان لشرب المسلمين منهافى صد راللاس لام ٠‏ وقيوادر 
القومءو م رالعاسية»و تترصفيةءو شالبو برةءو بترفاطمةءو دترعروة . وكا نأهل المدينة 
فى !اا بق ,هد ونمن ماءالبئر بن الا-خير ين للملوك وكبارالمسلمين ٠‏ و فىقياء در يسم ونها در 
الخام » وصى نثرار يس التى وقع فيها حامالنى صلى الله عليه وسلم من عهان بن عفآن وهوخايفة» 
وكانوااد لك الوق ت 2تمون به على مكاتياتهم ٠‏ وكان نعشه (#2درسولالله) ٠‏ 

وماءالمدينة الذى عليه مدارسقياها من العين الز رقاء التى وجد غر لىمسيجدقباء » 
ومارها عدب لديد : وسديت الز رقاء © نسبة الى مرروان ن2-1--م الذي اخر اها اين 
معاو بة رضى الله عنه وف تأن كان عاملا له على المدديتة > ( وكان يسمى الار رق لزرقة 
عينيه ) » ومى موضع عناية كل الملوك والسلاطين الىيهذا الزمان ٠‏ و عسدماء ده 
العين حخرى مأخوذ من عدين فى قباء أيضاً يسدونها عينالنى » ومائؤها يسير الى 
المدينة ففىقناة مبنية بناء متددا ٠‏ وقد تفرع من هذا المحرى فروع كثيرة فى جهات 
المديئة » و بنى طا خزانات تتزل عن سطح الارض :نحو عشرة أمتار علا منبها 

انون 


سمس 
6 9 , 
400 


باره > المدركة الور 
السقاةون الماء و بوزعونه علىمسا كن المدينة ٠‏ وقدينزلالناس بواسطةسم لالم من حجر 
الىهذا المجرى فمائون جرارمم من حنفيات مثبتة فيه» و بهذ اترى أنمياههذهالعين نظيفة 
و بعيدة عن التلوث وهوالسيب الوحيدفى عد م تعرض المد ين ةعالباالى الاو بكةالتىتحصل فى 
الجبات الاخرى من نلادالعرب القم بعتن بالماء فيها:مثل م5 و منى وجدة و ينبع ٠‏ 

وهسذدالعي نكان قوم بتعمير هام اءالم#لمين ٠‏ وقد تخر متف أوائل الك العمانى » 
ومكث أه ل المدينة زمناطو يل ومم ف ضيق شديد حى عمرها السلطانس لان سنة مايه ١‏ 
تمجرةم!السيل سسنة ٠‏ .ديه فاع بت .ميرها الس لطان مس ادخان » واشترى د الغر إلى وألقها 
بجا وفىستة؟ ١١‏ ؟ أم السلمطانمصطق العهاتى فااشتر ريت دترالعقد والحةت .ها أيضاً ٠‏ وما 
زالت حت .ناها السلطان س لم سنة ١+ ١+‏ . وما حاصرالوهابرون المدينةخر نوها » فاصلحها 
تمد على اشام جدد ها الس لطان عبد اميد اصارت معه عظهة الفائدة كبيرةالمتفعه جزام 
أنله خيرا . 

وىضواح المدينة عدا ااعين الزرقاء عين كبفبءغر فى جب ل سلع» وعين اليف 
وتجرىمن عوالى المدبنة» وعين الوادى حوارق رحمزة» م عين السلطان و ممما ةو نجرى 
منقياء الى المد.ينةء فتطهر بالوعاتها وحار يها ثم تسيرالى إساتين المد ينةمن حارجها ٠‏ 

و بوجد فى المد سس ةا لحبةااشهالية حداءئق كثيرةءالغر ب من السور:منها<د يم ةالداوودية» 
وحديقة الرىء والسسيل » و بضاعة عو بضيعةء والطرناويه »والفير و زية» والز ينية» 
والدر وبشية » واترحاءء وااتؤابيةءوالجودية» والكاتنية» والسهانية ٠و‏ فى دا خلالسور 
الحدائقالر ومية ٠‏ و فى الجهةالشرقية بساتين وكر ومكثيرةمنالنخيل ٠.‏ و فى جهةقباءوذى 
الحليفة والعوالىشى” كثيرمنالمزار ع والبسابينء والاخيرةمشهورة غرها . و يز رع ها 
كثيرمن الحضراواتمثل الكر نب وااتنبيط (القر سيط )والكرات أبوشوشة وار شوف 
وأاماميةوالملوخية والباذ حجان وااموطة والقر ع واللونيا وااقا صولياوالرجلة والسباخ والحبيزة 
والكرفص والبقدونس» ومن الفا كبةالبطياخ والقاوون والحوت والرمان والء:ب والموز 
والمر واللمون والمرتقال واللم (وهونو ع من الاثر ج كبيرا أعجم ) ٠‏ 


مهم امععموممه ميمه مهدي هدم يموع مد املسم ممه مم ميم 


وخصوصاً فى الجهات المنخفضةمنها ٠‏ وقسد تر تفع مناسي ب هذهالسيول فى بعض السدين 
فتضر بالمد بنة وضواحيهاضرراً بليغاً ٠‏ و فى خلا فةسيد ناعهان فاض وادى مهرو زفيضمانا 
كاد قو ض أركان المدينة وأعصس بدناء سمد بن عند «ثمد رى » وحول يذلك مجرى السيل الى 
وادى بطحان ء وفىسنة ١0٠‏ نزلتالسيول بكثرة على المدينة وأزعجت أهلها وأغرقت 
صدقاتها » وكانذلك فى خلافة أى جعفر المتصور فأمرء فبديتالسدود فى أعالى المدينة 
فتحوات السيول الى جات أخرى ٠‏ وفىسنة ع سبافاض وادى الةناةهأغرق الجهةالشهالية 
من المد ينة الى جبل أحد » واتقطعاللأس سيه عن ز يارة سيد نأحمزة س.تةشهوره وقسنة 
م ١+‏ نز ل السيل الى المدبنة وتسكونتمياهه عند جبل أحدو بلغ عمةهانحونصفمتر . 

وأهل المدينة بباغ عددهم ستين ألفامنهم كشير من الحاو ر ين الاجاب» وأكترهرمن 
اهنود والاتراك والشوام والمغار بةوالمصر بين ٠‏ ومن أشهرءائلات المدينةعائلة أسعد وهم 
سادات » وعائلةبرتى ومممغاربةء وعائلة السمبودى وهم مصر نون ٠‏ ولسكبارأه ل المدينة 
مس تبات من الدولة » ولسكثيرمنهم مى تبات من الحضرة الخد بو يه ٠‏ وأغلمهم يعيش من وراء 
خدمة الحرم وخصوصاً ف الموسم » ومنهم كتسير من المرشدين الى >ال الزيارةو يسمونهم 
مزو رين » ودؤلاء يؤدون فى المدينة وظيفة المطوفين ىمكة ٠‏ ومنبممن يعيش من التجارة 
البسيطة» والمصر بون يتجرون ىا حبوب كالقمح والتدم و انون عام طر ا التصيي + 

وأهل المدينة يعبرون عن الجهات,الشام للشهال» والبحرى للغرب (لادهالى جهة البحر ) 
والشرق للشرق» والبلي لللجنوب ( لانه جهةالقبلة) ٠‏ ومنهم أ خذ المص ربو نهذهالتسمية 
واستعملوها فى غير محلبا فى اطلاق العبلى على االجنوب » لان القبلى عند هم اعاهوالشرق 
الجنو فى كالاخنى ٠‏ 

ومن عادات أهل المدينة الر ياضة والتنزه ف البساتين حارج المد.ينة» فيخر جون ليباق 
نوماتثلاثاء وا جعة بعد صلا ةا لعصرجماعات جماعات و نعود ون قالمساءء وقد حر جون الى 


هذه الرياضةمن أول !ايوم ومعبهم غذائىثم فمض ون نبارم فى أحد البس! تين ااتى بضواى المدينة 


لك نا تنينا 


١‏ المدشة المنورة 
فىفسرو روحيور :و يسمونهذهالقسيئحة مقيالا ٠‏ 

ومن عاداتهى القدعة أن كل واحدمنهم يمد مكل سنة فى ليلةالسا ع والعشر بنمنذى 
القحدة مقدارا من الخنطة على سبيل الهدية الى ا لحجرة ااشررفة » و بعد أن يمسلباو ينظفها 
جمد أ يضعها فى كنس جد يد من القماش اللطيف الا يض » حدق اذاوصل الىالباب الذىفى 
الم ملة الشر يفة»استخات برسول الله ثم وضع الكيس بكل أدب داخل الحجرةالشريفة ٠‏ 
وهذهالا اس .أخ ذها خدمةالحجرة المطهرة» و هد ونمنها ا ى عظماءالمسلسين على 
سيم لاليركة ٠‏ 

ومن عاداتهماسةةبال الزوارمن حار ج المدينةمن غيرسا بقةمعرفةبهم ٠‏ وكل واحد 
منْم بد عوالى ضيافته م استطاع من ضيوف رسول الله فيأتى م-مالىميزلهو عبدالفراش 
و به رالطعاماللازمطمر» و شَصْى مدةاقامتهمف المديئة وهوى خدمتهم نصدق وا خلا ص » 
غسيرملتغت الى أى أجر يصيبه منهم : وان فعلوافلس على كل حال الا أقل مماحجببالدسبة 
له ٠‏ ومن كلعاداتمسم أنربة الأزلمهما لغ من شا نبا التىتشععل بداخليتهاء وتفوم 
بطهى الطعام دنعسها ولاتياش رذ لك الاو على وضوء تام ٠‏ 

ومن عاداتهم فى مواليد هما نالطفل اذامضى عليه أر بعون :ومأغساوه وظلفوه وألسوه 
ملا بس جميلة بيضماء» و بعد أن يعطروه را خذهأه_له وه فى أأحسن ز ينةلم الى ا لمجرة 
اأخثر 
الولدالى أمه فتأ خذهور تحةهاشةاشة ٠‏ 

ومن عاداتهم أمهم لاينوحون اذامات طم ميت ولا يبكون » ليأ خذونه ويدخاونمن 
باب الرحمةحتى يصلوابه الى!-أعجرة الشر يفة» يصون عليه وخ رجون به من باب جبر ل الى 
البقيسع » فيد فنونه مكبر ين مصلين على الرسول » وهنالك يفف صاب الميت على باب الجبانة 


إشةء فا خذها ا خدمةو يشيعونه قيهأو بغطونه سا رته اميد عون له ديرء و بعدها سدلم 


فحز بهالناس: وهم عاددقد عةمن نوم وفاةسيدنا | المسن بن على رخىى ألله عنه » قائه بعددقنه 
وقف أ-ذودسيدنا ا الحسين رضى الله عنه على باب البقيع واستةبل تعازى المعز ين ٠‏ 
ومن عادانهم امهم خرجون نوما خهيس نساءورحالا بعد صلا ةالمصرالىاليةيع »و يلعون 


مممممجة ا عد مده اممو و5 ١‏ 1 5 مممعه 


على القبو رشيغامن الر ياحين وهى سنةعنالنى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ومن عاداتهم فى شبرره ضبان انهم يتوجهون الى ارم قبل ا مغرب بنتحوساعة و يحبلسون 
حول١1تجرةالشريفةءو‏ عضون بقيةمار هم فىقراءةالقرآنالشر يف والذ كر والصلاةعل 
الرسول ٠‏ فاذاضرب مد فع الا فطار يكون حضرلكل واحدمنهم صينية فيه افطا رخفيف 
كالفطير والجبن والزيتون والبلح واللوى وما أشبهذلك فيفط ركل منهممع من بدعوه الى 
طعامه من الغرياء» ثم يعطى شَيةأ كله الىمن هنالك من الفةراء ٠‏ و يّضونفىهذهالفترة و 
7 اسع ساعة » و بعدها تقامالصلاة فيصلون ارب ثم يعود ون الىمنا زه مع من يصاد فهم من 
الضيوف» فيتعشون ثم بعود ون الى المسعجد لصملا ةالعمشاء»و بعدها تبتدى' صلاةالتراو ب : 
فينقسم المصلون الى تمسين أوستين جماعة» لكل منهم امام مخصوصء» يضعون فىمقا بلسه 
شمعدا نين سبيئات #تلف ةيدل كل واحد على مااذا كان الامام بطول فى ص لاته أو يتوسط 
أو يقصر »فيصلىكل انسانو راءمن بر يده» و بعد ختامالتراو يح جرى احتهالالشمع : 
ذلك انهم فى رمضان خرجون مافى خرائن الحجرة الشررفةمنالك_معدانات الذهبية 
والفضية»>ة سنعملونها أمامهذهالامة كا بينا» و معدا اصلاة يعيد ونا الى الحسجرةالشر يفة 
باحتفال كبير ٠‏ و ,تشرف حمل هذهالشسمعد انا تمن حضرمن الامراء والاعيان ددعوة 
خصوصيةترس ل اليهممن شيخ الفراشةالنبوبة ٠‏ وصلاةالصبح فيهاشى ءمن ذلك ٠‏ 

أماصملاةالعيد فيصلي هاف المسسجد التبوى امامان ماعتين واحدشافىى والثانى حنق » 
و بعدالصلاة يتشرف المع يز يارةالسيد الرسولتم بعودون الىمنازطم و يقضون أيامالعيد 
فى :زاور وسر و روحبور ٠‏ 

وكاننتالمدينة فى القرونالثلانة الاو لىللمعجرةفىغايةالرقالادبىوالمادى ٠وكانت‏ 
بسانينها لا" الفضاءا حيط بها وعلى الخصوص من الثمال والشرق والجنوب ٠‏ وكان للقوم 
بهار ياض زاهرة » وقصو رفاخرة »فى وادى العقيق الذى كان يذزرمائه»و سهر رواؤه » 
وتزهوأرجاؤه » ويكثر زهره » و يفو ح عطره » و نحنى مره . وكان أغلهالاز واج رسول 
الله صب الله عليه وسلٍ ٠‏ وم نأما كنه المشهورة الزّغابة» وأضمء والغابة» وحصير» والخليقة 


بلليليا ل ل سضيللن 


51 المديئة المنوره 
وااتجشجانة» وكلها كا مت لعبد انتهبن الز يرو بنيه ء ثم تمراءالاسد وكان بهاقصو رلغيرواحد 
من الةقرشيين 7 وحاخ وكانت للعلو ينين وفمها ,مول الا حوص : 

ها ميزل بروضة خاخ »*ه ومصيف بالقصر قصرقباء 

ومن أشه رأما كنا ثبي ةالشريدء والغراءء والمعَر>سء واابيداء » وكا نف جميعهامنازل 
الاشراف من فر يش ء وخ صوص ا على س فح جبل عير على عين المذبل من مك3 ٠‏ وكان ف الجبة 
الاخرى مكان اسمهالتجماء؛ وتجاهبافى ضيق حر ةالو برة على أر بعأميالمن المديئة الى 
ضقيْرة » أرض عروة بن الز در و بهاقصرهالمشهور مقّصرالءقيق»و يشر هالمشهورةباسمهوالق 
فهاءقولالشاعر: 

كعنونىانمتقدرع آر وى **ة واستهوا لى من تعر وة ماء 

وكان بوجد أسعل هذ االقصرء نحاه ااتجماء » مكان تال 4العرصَةو ددكان قصرسعيد 

ابن العاص الذى يقول فيه أ وقطيفة : 
القصر دو التحل (الجاء هما »* أشهىالىالمابمنأبوا ب جيرون 

و يعالان آثاره ذا العصرموجودهدالىالاآن ٠‏ وكانس ميد عام لا مساو به ع المدينة 
وكانهذا القصرق أبامهآبة فى ججاله ونشامته ء» بل كان أنةمن آنات القر نالاو ل اهشجرى 9 
وأعحو بةمن أعاجييه 1 حي وضمله الشاعرعن أ واب جير ون (دمشق) انتي كامتىدلك 
العهبدعاصمة اله لافة ء ومكان خامتهاوأمتما. وى الىاليومآنةمن آيات الله فى جمالهها 
وبهائها : لان القادمعامها من الحنو ب ذتر قالغوطةوماأدراك ماهيه » جد ةزاهيه . وادا 
قدمهامن الغرب نحترق المر ج وهونزهة الزائر ين»و بج ةالناظر بن ٠‏ 

ومن!اة صورااتى"ا دك ممههورة بوادى العقيق قصرعاصم » وقص رخمد ن عسى » وقصر 
بز يدبن عبد ا لك بن ا مخيرة» وقصرجءفر بن سايان »وقص رأى هاشم » وقص رعَنبسةبن مرو 
بن عمّان بن عفان » وقدرعناسةبن سس عيد بن العاص » وقصرعبد الله بن ألى ر بن عَمّان ن 
عفان » وقص رخاردة» وقص رعبد الله بن عاص » وقصرع وان بن |4 . وآ ثارهذه القصور 
«وجدمنها الى الا نثشى”" كثير ددل على عظمة وادى العقيق و:ثامته ٠‏ وفىذلك يقولااشاعر: 


جوج م مجع ميدس ينج يدج بجي شرج ين عر ووس م واج يماس ولواح لجاع ج وا وو | ساعاس سرض هاس سسهرسه عماس يوس يدن يوني م سياه يوي وعدي عماس لمعيس وهس الع عه له عه اع ه000 الهس مهمهي 


ألا هاا ركبالحثون هلل؟ » يأهل عقيق والمنازل 00 
فقالواني تلك الطلول كميدها تلو حومايغبىسؤالك عن عل 

و يغلبرأآن أولمن شيدااساء فىاأدينة هوءئان بن عفان : فقدثش_يددارهفمابا سجارة 
والدكنس وجل أنوابها منالساج والعرعر » وكانلهبوادىالقرى وحنين من الضياع 
ماقدروه بعدموته عائة ألفدينار ٠‏ و فى أيامه اقتنى أححابهبالمد ين ةالضماع الواسعة والدور 
اافسيحة» وابتنى سعدبن ألى وقاص دارهبالعقيق فرفع بناءها ووسع فناءها وجءل فى أعلاها 
شرفات» وابتبى المقد اددارهالجرف على أميالمن المدينة وجعلباخ ص صةالظاهر والباطن. 

ونقامةالعمارةبالمدينة لمتبتدى” مما الا بعد الخلعاء الراشدين : لان انلا فةلىا آ ل أمرها 
الى الامو بين أخذوا مبيلونالعطايا علىقر بش وعلى سادات الا نصار والمباجر ين المدينة 
<تى ستميلوم والمهم أو على الاقل يشةلونهم نأ فسهم عنهم : فسكثرتثر وتم وغزرت مادتهم 
وأخذوا تاد ون نى أميةفى س-_عةالعبش ورفهالحياةفى الم كل والملبس والمسكن : فشيدوا 
العمارات الفخمة وحفروا الا بارفى كم الصحراءوغرسوافم| البساتتين وار ياض وسير وا 
المهاالجماوات (جمعجماءو حرى الماءالغز بر )» وصيروا المدرينة روضةزاهرة ووجنة 
باهرة» ومازالواقى رفاهةهدا العدش ند اذاضعفت ت الخلا مةفىمبداً القرنالرادع المشجرى 
انقطعت أعطياتهم فتعيرحاطرء وأ نقنته دمت سبحا ئة رفههم » وسبحا ن من لهالدوام ٠‏ 

وضعفت المدينة نضدف الخلافة العر بية فصارت عرضة طتجماتالاعراب 
وغزواتالبدوء فقامعض_دالدولة أبوش جاع و ز برالطائعللّهو دوا ول الد كه 
سنة .حسم و ابوه ذا السور<تّىتداءت أركاءه فى منتص ف القرن الخحامس فباهالامير 
جمال الدين و ز ير صاحب ا وصل وصا حبر باط الاعجامالمد.نة ٠‏ و زادفيه :ورالدينبن 
زنك سننة + عيائة وتان ودس أنتاءغمار ته لادعجرة الشمر يفة ٠‏ ثم بناها الك الصالح بن 
قلاوون سنةه هلاء ©>مالسلطان قارتباى سنة حرم مالس لطان سام الءهالى سن ة يوسي 
وعمره محمد علىناشا والى مصر بعد حرب الوها بة » وهوالذى فتح فيهالباب المصرى ٠‏ 


وحدده السلطان عبد المز بز سائة ولم؟ ؟ وجمل ارتفاعه تحخوه ٠+‏ متراعو نى فيه ٠‏ 54 رحا 


يي اذ عس )مع 


تشرف على ضواحى المدبنة للدفاع عنهاء وهذا السو ر باق للاان » وهوىطر بق باب 
العنير بة » وعلى حيطه ال زاغل والابراج المشحونه بالمدافع والذخارا حر بية لصد همات 
الاعراب الذين كثي رما كانواولا بزالون بعتدون على حرم رسول الله . 

وأما سورها الخارجى فلس بذى أهمية:ذكر » وهومم_د مف كثي رمن جهاته ٠‏ وفها بين 
الور بن يعنى فا بين الباب المصرى و باب العنبر بة » واد كبير متوسط عرضه 4٠٠‏ متر 
يقال لهالمماخة» وسميت ,ذلك لان أغاب الحجاج ينيخون جماطم فيها »و مون بهامدة 
الزيارة » وفيهامةام ركب الحمل المصرى مد ةوجودهالمدينة ٠‏ وحولالمناخة » من جهتها 
الخارجية » أدية كثيرة أحستبها ما كان على الشارعالعموى: وهوشار ع >طةااسكة 
المسديدية » و يسمى الا" نبالشار عالرشادى ‏ وفيه التكية المصربة » وهامرتبات 
من مصر ء وتعمل مما الشو ر بةبومياً للفقراءعلى النظام الذى تقد م فى تكيةمكة »وفيهقشلاق 
العا «الشاهابيةء» وكلاه.امن ناء المرحومابراهم باشاجد العائلة الحد بو ية ٠‏ 

وللمدينةمانية أنوا ب وى: اليا ب الحيدى»والبا بالشاىءو با بالكوفة»وباب 
العثر ية»و باب قو بهءو با بالعوالى»و باب ال+عة ٠‏ وتقف ل أنواب امدينة فىوجه الزارين 
من الحتجاج اذاتحةّق أ مملوثون الو باء» ولكن هم يفتحون طم طريةأمن اباب المجيدى الى 
باب الخرمء فيزورن و يسا فرون عد بوم أو بومين على الا كثر موالبمااى يحب أن تكون 
محجهة خارج البلد ء و ذلك ترى أهل المد بن ة على الدوام بعيدين عن الاو بئةبالمرة»ولكنبمى 
هدداكالة لا يفتحون للحجات الاناا واحدامن! آرم : فيسترا 5 بعضهم على عض 
وبزد مون فى !اطريق الموصلالىهذ! البا بحت اذا وصلوااليه» أخذوايتدافعءون للدخول 
الى الم جد ء وهناك تحجد ون مسا من ق دا خله متدافعين للخر وج منهء فتلتحم القوتان » 
ولا يزالون حتى يظبرفر يومنهم على الا خرء فيبجمون عليهم و يطئونهم بأقدامهم 
وعوت من جراء ذلك خلق صكثير عا حصل فىسنة هبام هاء٠‏ وعليه فيجدر 
عشيخةالحرم فمثلهذهالاحوال أن تمل بابإمن الحرم للداخلين وآخرللخارجين» 
و طدلك بتوفرعليهاو علي النا سمثل هذه المشقة ٠‏ 


قد رسول الله م" 

ومناخ المدينة حتى جدا ورعا كانذلك منالاس_باب التقساعدت على رقةأهلما 
ولطا فةأمن جتهمالتى اذا أضفت اليهاماهم عليهغاليمنالصلاح والو رع والادب وحسن 
المعاشرة» حكنت لهم باهم أحسن أهل بلاد العرر ب على الااطلاق فى مكا رم الا خلاق: ولس 
ذلك بعسجيب فجاو رتهم للسيد الرسول! كسبتهم كثيرامن أخلاقهالكاملة ٠‏ على أنمن 
يفكرف أن الرسول عليه الصلاةوالسلام اا اخت ص أه ل المدينةباطجر الى دهم يحم 
حك قطعياً بان مكارم الا خلاق فيهم من زمن إعيد » وقد زادها الاسلام جمالا على جم الها 
وكالاعىكالماء وحسبكانالسيدالرسول بعدان أدىمامور بتهمناظهارالدعوة ونشر 
رابة الدين الاسلاى وتقو بةدعا'عه» حال لايد خل معها الوهن الى أى جا نبمن جوانبه» 
أظبر فى ححجةالوداع أنه لاير بدا موت الا دين ظبرانى الا نصارالذين نرى اليوم من خلفهم 
على سدنهم رضى الله عنهم أجمعين ٠‏ 


سه م جم ع سام مد - 


محبدل رسو ل اللى 


هو مدين عبداللهبن عبد المطلبين هائم ٠‏ ولدصل اللّهعليه وسل عكة » فدارأى 
بوسف ال شهورةالآن عولدالئى » بعدقد وم أحاب الفيل يخمسين بوماعلى الاصح»و بوافق 
ذلك عانيا خلون من شهرر بي عالاولسنةع ه قبل المسجرة ٠‏ وكان أدوهعبد اللّهغائياجية يترب 
ومات ودفن فهاو جر ولده ٠‏ أما أمه فه ىآمنةبنت وهببن عبدمناف بن زهرةبن حكم بن 
مين كسب ء 
وى السنة الا وى من مولده تسامته حلمة الس عدبة لترضعه ء فد هبت به الى قومما ف البادية 
وكانت تغنيه سَوطًا : 
الحمد لله الذى أعطانى »* هذا الغلامالطيبالاردان 
قدساد فى المبد على الغامان »* أعيذه بالببت ذىالاركان 


511 عد رسول الله 

ومكث صل الله عليه و سم عند حلمة الىالسنة الرابعةمن عمره ٠‏ فردته الى أمهوفها 
ذهبت بهالى أخواله بنى النجاربالمدينة ٠‏ ففانت,بالطر يق عكان يقال لهالا بواء. وقدمتبهأم 
أتن الى م5 ٠‏ فكفله جدهعبد المطلب وكان حبه حبا جه الشدةذ كائه» وفرط نباهتهء وقو م 
سيرته» وعظم أدبه 34 ولا كانيتوسمه فيهمن رفيع المتزلة وكبي را مستقبل ٠‏ وما كان عمرهصلى 
الله عليه و سلم تماتى سنين مات عبد الاطلب» فك فل عمه أ بوط الب و ضمداليه» وخر جنهالى 
الشام وهوف الثالثةعشرة من عهره» ومن ذلك ا هين أخذت تظهر للناسمواهيه وج_لائل 
صقاتهء مها كان داعية الى احترامهم اياه وا ج لاط لقدره ٠‏ ونا بلغ انامس ةوالعش رين خر ج 
الى الشام فى تحجارة لخد يحبة بنت خو يلمع غلامهاميسرة ٠‏ وعاداامهابر بح عظم كان برهاءاجديدا 
على صدقه وأمانته ٠.‏ فامارأت ذلك خدي>ة خطبته الى .فسها » وكانت أعظٍ نساءقر يش 
فضلا وأ كثرهن مالا وأوسطهن نسبا: لانهابنت خو يلدين أسدبن عبدالءزى بن قصى بن 
حكم ٠.‏ فر وح بها قهده أأسنة ول يزوج علممافى حياتهاء وماتت رضي الله عمها عد خمس 
وعشر ين سنةمن زواجهامنه» وقدولدت لهالقاسم والطيب والطاهرورقية” ')وأمكلثوه0) 
وزينب”222 وفاطمة ”28 . و لمكن له أولاد منغ يرهاالاابراه**؟ فاندمن مار بةالقبطيةء 

أماصفته صلى الله عليه وسل فقدقال عل *هيهاما نصه : 
يكن رسولاللهبالطو يل المسغط(" »» ولابالفصيرالن د د00 وكان ر إعة منالقومءولمكن 
ِالتحجعد ولابالشيطء وليكن المطدهيتم 00 ولأرالت 1100 بيض مشَرب (حمرة)» 
أد عبج العينين (: 6١‏ أهد الا ارب ال 0 “وا لكت2050ه أ سرد(:1) 

(اوكوع) أم كاتوم ورقة كاتا روساعتدية وعتضة أبي أي 22 قطلقأاها - مخز وحهمأ عهان يي 
عقأ نواحدة بعدالاخري . أمأ ا 5 ألماص سن الر ببع ٠‏ ونوؤم رقية مة 2 وش 
سنة هم وأم كاثوم سة ه للهجرة ٠‏ (4) ولدت فاطمة سنة م قبل الهجرة © ودخل على را في 
السدة الاولى » وولدت الحسن مه +6 والطحسين سنة 4 6 وتوقيب لنة اله ا* 
)م( ولد !براهيمسة مهمه (5) كثير الطول٠‏ 6 المشاهي والقهر ٠‏ 63 اللتكفيالسين : 


ره «دورالوجه:دويرا بأماء ): 26 وأسمالءييب ع شدة سوادماء (11) طويل شمر الطقون»٠‏ 
4 عطيمر ووس النطام٠‏ (؟؟) ممع السك عويب )١4( ٠‏ قليل الشمر ٠‏ 


ذو مَّشرية 2١١‏ شئنالكفين والقدمين 252 » اذا مثى دقأم 20 بنحط عن 
ضيب (*2» أجودالناس صدراً (*2» وأصدقهم طجة وأليهم عر كة » وأ مهم عشرة» من 
رآهيد هدهابه ومن خالطدمء رف ةأحبهء ول ناعته مأر قبله ولا بعدهمثله ٠‏ 

وعاش صلى الله عليه وسلم ين قر دش عاقلا حكيا» شمجاعا كر عاءب رارحا ءكثي رالتقوى 
والزهدوالو رع»بعيدا عى كل مابؤخ- على الناس فى سيرتهم » ص_اد قاف قوله وفحله » عظم 
الحمةء كبيرالمروءة :لذلك كان لهفىقومهمتزلة كلها! كبار و إعظام ٠‏ وكانتقر يش ترجع 
اليدفىمشو رتهم»و يرضون بحكه فم» حت أطلةواعليه اسم الصادق الامين . 

ومع أنه كان أميا ( لايق رأولا يكتب)»ءفقدكان ذ كبا بليغافصيحا جر تكامانهجرى 
الامثال» وأخذت عياراته عقاليد المكة » وخصوصابعد الاسلام . وابالنذ كرلك شيئاً 
منهاء حتى ترى مافمهامن كبيرمعناهاء وعظم معز اهاءمعقلة ألعاظهاء ماهومذ كو ر بكب 
الحديث والسسير والادب : 
اليدااعلياخيرمن اليد السفلى . ترك الشرصدقة . ا رحموامن فى الارض يرحمك من فى ااسماء ٠‏ 
ادال على الخيركهاعله ٠‏ كلمع روف صدقة . حب كالشى' إعمى و بهم . البلاءموكل بالمنطق . 
ارب خدعة ٠‏ رأسا لط كة خا فَالله ٠‏ ابدأعن تعول ٠‏ فضل الل خيرس فغمل العبادة ٠‏ 
المرءكثير يأخيه ٠‏ انما الاعمال,الميات . الغنى غبى المفس . اخياء خيركله . الناس معاد نكعادن 
الذهب والفضة . لا خيرلك فى حبة من لابرى لك ماءرى لنفسه . ماأملق ناج ر صدق ٠.‏ خير 
الأفووا وسظياء مافل وكفى خير ا كثر وأطى . اقيلواعثرات اكرام . كادت الفاقة 
سكون كفراء اعمل لد نيالك كاءك تعيش أبدا واعم للا خرتك كا نك يموت غدا » ال الم 

بلا ل هذها لصفات كان عليه الصلاة وااسملام مستعداً بطبعه الى ما كرمه اللهدبه من 
النبوة وهو سن الار بعين : فأخذ ينزل عليه الوحى شيعا مشيثاً اندر ممه الى!<هالهذا 
الناموس الاعظم ٠‏ 
)١( 0‏ شعر بي لالصدروالسرة (؟) سين الكمييمنغير قصر (©)رفمرحليه (4)متحدر 

(05) لايصن بعلمهوقصله ٠‏ 


وكان الا سقب ل الاسلام مختلفين فا ينهم متفرقين فى عصيياتهم ودياناهممتغاير ين 
فىشرائعهم كرت فهم فروع الصاكة » واغحوسية »والوثنية» والبراهمة» والبودية» 
وتعددت الفرق ؤالدياءات السماو بةفا سمت الهوديةالىر نانيين وقرائين وسا مس دين 
وغيرهم ٠‏ وافترقتالنصارى الى مالابحصىمن الفرق القىمنهااليمقوبيةوالنسطور به 
والار«وسسية والارنوذ كسية : فكانمن ذلك الا نقسامالعام فى المسائ ل الاجتّاعية 
والامورالحيودة. فأدى ذلك الى ا خلال أجزاء الامبراطور بةالرومانية»واختلال 
أعضاءالممل الفرسية» لكثرةما كان .قوم فىداخايتهامن الجادلا تاتتىكانت تؤدى الى 
شديدالخاصات ٠‏ و بذلك استعدت التفوس الى شر بعة جديدة وحدد دين جميسع هذه 
العناصر فى معتقد انها ومعاملاتها : فأرس ل الله نبيه مد أصلى الله عليه وسل الى الناسكافة» 
بدينه المتين » وقرآنهالمبين ٠‏ ومازال جاه د فى سبيل بناءهيكل الاسلام بات جاش وصبر 
لا بعرف الملل» قلا فى ذ لك تلك الاهاءات التى كان يلقاها من قومه» حسد آمنهمله» أوأ هة 
من دخوطمف دائرة قيود هذا الدين الجديد: وقدكانوا سشون طول أدوار حياتهم لا نجمعهم 
الا كام ةالفوضىء ولاحوطهم غيرسياج ار بةالمطلقة ٠‏ 

ومازال مهم صل الله عليه وسل بثباته» وحن بصيرته » وكبير حامه »مع ما كان لهفمهم من 
حرمتهم لشخصه واجلالم لص-فاته الق بير وافهامن نعومةظهره صغيرة بأخذ ونه ها أو 
تحاسبونه علمها ٠‏ فا من به تفرها جرو!('6معه الى المدرينة ووضموايدم ف بدالا نصارء ومابر<وا 
ينصرونه فى جميع مواقفه على أعدائه» حتى| نتهى أمىم نتصد يقه والاعان عا أتى بهمن عندالله 

وأهر هذه المواقف كانت غزوة بدرالكيرى فى السنة الثانيةمن الطجرة» وأحدق 
الثالثة»واناندق فىالخامسة» وسخيير فىالسابعة»و فتح مك و غزوة حنين فالثامنة» وغزوة 
تبوك ف التاسمة ٠‏ ومن هذه ا مواقف تعلم المسلمونمنهصلى الله عليه وسلم تعبئة | خيوش » 
وسياسةاهروب » والثبات ف ساحات التزال» والشبجاعةالنفسانيةف جميع المواقف»ء 
والصبرعلى الشد اند حت هابهم الناس وأ كيروا منزلتهم ٠‏ 
207 2 اس رب اشتر هه ب رياد وبانيه الوانار سمه لبا 
تماسترسلالناس في هبج رهم المهاء 


و اعيهسععععه 0اااااع الأععس ا هسه اسه 0ه سوه وسعهس ممم 


فى تقوم أخلاقهم وتر بية فوسهم» حى نشأت فببهم أخلاق جديدة »وآراءسديدة» وآمال 
إعيدة» وصلوا بها فى أيام قليلة الىضم عرو ش الا كاسرةوالقياصرةالىعرشهمء الذى اما كان 
حجرا بسيطاً فىهيكل ملكهم و بنيانسلطانهم ٠‏ 

واس هر رسولالله بينالمباجر بن والا نصار سلك ممم سبي الفضائل» و يبعديهم 
عن طرق الرذائل »و ينف رم جما كان مهم من العوائ د الشنيعة الت تخالف نظام الا نسانية : كوأد 
البنات»وشرب اغهرء وقتلالنفس بيرق والاستقساءءالازلام» وعبادةالاصسنام» 
ولعب الميسرء والتكذ بءوالتفاق»والر ياء »وغصبسب مال الغير» وسوعمعامل ةا مرأة وعدم 
الرفقبالرقيق» حتى فشا فسهم حبة البنات » ونبذوا ا مسكرات» وعرفوامعنى ا حياةء ودانوا 
بالتوحيد »و وقرت ف تفوسهم فضيلة الصدق والصراحة والرحمة . مازال فيهم صل الله عليه 
وسلم بعلموم الجاع ةالنفسانيةوالادبية»و سمو نفوسهم الىمنازل الحياة ا مقيقية» حق 
عظمت فههم الامال» ومالوا الى جلا ئلالاعمال» فى خدمة الا سسانية »التى جاءد ينهم لنصرتم! 
والنبوض ببهامن وهدتها »واع_لاء كامتهاء والوصول بها الى الغاية التى.خاقت من أجلبا : 
فكثرت بينم المعلاملات _التى أدت الى وضع نظام قشر ربسى سهاوى » كان يعزل عليه 
فىظروف #صوصة كاما اقتضت ا حال» تماهوف القرآن ايد . وكان عليه الصلاةوالسلام 
شرع للناس فمالم يصل اليدءه وحىء مماه و جمو ع فى كتهب امد يث: فسكا ن من ذلك شر بعة 
قو عةمتينة تناس يكل زمان ومكان »لا يعتر مها الياطلمنأى جهةمن جهاتها . وحسبنا 
د ليلا على ذلك أن نابليون بونابرت اسخدمنها القانونالمر نساوى الذى هو ر وح انتشر يع 
الحدريث فى أو ر و باباجمعباءوالى كتب الشر بع ةالاسلامية الآن ترجع قضاة أو ر وما 
ومشرعوهم فى كثير من الامور ااى منص علهاف قوانيهم ٠‏ فكان ,ذلك صاحب هذه 
الشر بعةالغراء! كبر رجل فى الخليةة -خدم الا سانية خدمذةلا يتكرهاالا كل لم أوكاذب ٠‏ 

عرف صل الله عليه وسلم انه لس للوصول الىهذه الخدمةسييل الاعحار بةأعدائها» 
فكتبالىر ؤوسالام الى حيط ببلادهمنهمم لوك الروم»والفرس»ومصرءوالعن » 


ويه سس م سه عع سس سي هع سس يو جه يا صا جع ضس ع سيوده | لم عاو هس سس سس سس وس ه 2 يس سي ع هس سس هش سيون ووم هج هد صم هسه هه وماس ياج جرس و م سس وس هس سه هس سس اسع حوضس مس سمه سس سي يدن دمو هموي يوة وجددم 


والحبشة » يدعوم الىالاسلام» و يطلب متهم الامى بالمعروف والتهى ع الك 

تسجلت عن اناس دعوته ٠‏ ثم عدا يأخذ أهبته ضدمن ل .قبل رسالته ٠‏ فداننت له بللاد 
العر ب من أدناها الى أفصا هاء وصالحه على الجز بة كثيرمن الام الت فى ها هاشرقاوغر باء 
وفىالسنة العاشرة مناطبجرة كانت الامة العر بية استمد تال ىالهوض .دين اللّه ونشره 
فى جميع الا فاق » وت بذلك مأمور يته صلى اللهعليه وسلم» فج حجةالوداع» وسجل 
دعوته على ال مؤمنين فى خطبته ها (20 فىعرفة ٠‏ ثم رجع الى المد.ينة» وفى أواخ رصفراعتل 
جسءه صل التّهءليه وس لم » وقبضه اللهاليهفى.وم ٠١‏ شهر ر بيعالاول سنةاحدى 
عشرةللرجرة» ود فن فى ببتسه حرث هوالا ن عسيجدهالشر يف صلوا تالله عليه وسلامه ٠‏ 


كه 


3 


١‏ بوكر 


هوعبد الله بن أنى قحافة بن عامس من كسب إن سس سعد بن آم بن مس قبن كدب + و فى مسق 
مع نس يه برسمول الله صلى الله عليه وس_لم » ولد بعدعام اليل ةلات سني ٠‏ 

أماصعته ذهى ؟!وصفته ابنته عائشة : «كان أيضء حيفاء ذفيف العارضين» أبْوداً 250 
اليممضك ازارء شر يعن يحو استروق 7 "لويد ارااينين »ناي 27 :»الجمهةءعارى 
الاأشاجع”*2» 

وكان تاجراء وعرف قبل الا سللام بزهده» و و رعه» وتواضمه» وسءة خلئه؛ وصدقهء 
وا تعادهعن المذكرء حت أنهلم يشرب انه رمطلمافى حياته . فلماجاءالاسلامو رأى أنهددين 
الحق يكن لنفسه ساطان عليه» كان أولمصدق من الرجال برسالةصد ينه حمد صل الله 
عليه وس ٠‏ 

)١(‏ كاستخطة الوداع ييوم الأمة» ووىهذا اليومترل دوله مالي اليوءا كلت لكمديتكم 

ا عمت عليسكم تق ورضيت لكم الاسلام دينا ». وفداهوسي امام ال الى بالج في السنيب التى 


برصادق الوقوف قمأ يبوم امه “وتدورد فى فضل الح باجمة أحاد ات كعرة )2 متحنيا 
(*) قلي لالاحم (4) بأرر (0) الاعاسم أصول الاصايمالينتصل ظبر التكى. 


57 أسللم أخذ ينصررسولاللّهو يساعدهو بدعوالناس الىدينه» فتقمت عليه قر يش 
وأخرجتهمنمكة . فاراد ال حجرة الى لحبشة» فاقيها بن الدغئّة » وهوسيدالقارة»وعاديهالى 
قر يش »وقالطم :كيف تخ رجون رجلا : كسس المعد ومو يصل الرحمءو حمل الكل 
و قر ىالضيف»و يعسين على نواشب اق 7 فاتر كوه بعيد الله فى داره ٠‏ فقبلوامنه ذلك عل 
أنه لاجمع محمد صل التّهعليه وسل ٠‏ وأنىابنالدغنةأبا بكر فاخيره بذلك وقالله:اما 
أن :#تصرف دارك واماأنتر دذمتى» فالا أ حب أن تسمع العر ب انى أخفرت ف عقد رجل 
عقدتلهء فال أو بكر: «انى أردعليك جوارك وأرضى حجوارالله تعالىو رسوله» ٠.‏ ومكث 
رضى اللّهعنه عكة» ومازال ينصر رسو ل الله بنفسه وماله حت هاج رمعه الى امد بنة»معما كان 
حدق م مامن خطر أ ولئك الذي نكانوا ينا ونون الرسول»و ينيد ون طاعتهءو يشكرونرسااته 
و .يظهرون عداوته . ومازال!ءن أىى قحافةبالمدينة قا نصرةصاحبهختصاً بصداقته» 
حتى مس ض رسول اننهمى ض الموتء فاع هبالصملا ةا و منين ٠‏ ولماهو فى صل الله عليه وسلل 
هلع الشفوت وهام الامرء فتعَامفييم خطيبا وقال ف ىكلامله « م نكان يعبد تمد اشحمن قد 
مات ومن كأن يعبد الله قالله حى لاا عوت » ٠‏ تملا قوله تعالى : « وماشمد الا رسو ل قد خاءتمن 
قبله الرس ل أذإ ن مات أوقتل! غلبت على أعقا بكم ومن ينقلب عل عقبيه فلن يض راللّه شيعا » ٠‏ 
فسكن رو عالناس وثا نوا الى رشدم وا حم لوامصيبتهم فى نيهم ٠‏ ايع هالناس فى سقيفة فى 
ساعدة نفطب فيبمقائلا : «قد ولي تعليم ولست خيرم » فان أ حسنت فاعينوتى» وان 
اسات فمواموى» ٠.‏ 

وقام أنو كر فى حكمدياس المسامين خيرقيام ٠‏ وكان رضى الله عنه فى خلا فته أزهد الئاس 
وأورعهم وأتقام . وكان يلدس الشملة والعباءة حت انهلا وقد عليه زعماءالعرب وملوك العن 
ومنهم ذوالكلاع الميرى » وعلهم ا لل المقصبة والبر ودالمذهيةأ كبر وهوها بوهوذهيوا 
مذهبه ٠‏ وارتدت العرب فى أول.خلافته عن الاسلام فرارامن قيودهالتيساوت بين الكبير 
والصغير» والسوقةوالاميرء رد همعز عته واستنف رالناس علهم وحار مهم بات متين 
ورجاش رابط» حت أرجعهم الىدين اللهو رسوله ٠‏ و ب دمافر غمن حر ب أهل الردة سير 


01 اماع وون- أن يبيب 1 1 


يفن المع 


ولابفلا حيه : فسارخالد ووقءت له واقعةالحفيرالمشهورةقرب البصرة» وانتصرف ماعل 
جيوش الفرس بعد ان قتل رئسهم هر من ثم قصد الحيرة فصا حه أهلم! على الجزبة» تمسارالى 
الكبارى صا أهلباعل ماصا نه أهل اخيرة» واستتخلف علها الز بر قانين بدرء وسارالى 
عين المّر فالتفت بهجيوش العجم فهزمهم وسبى من كان بهو فى جملتهم نصي رأبوموسى فاح 
الادلس .مسارالمىد ومةاالجندل وأخذهاعنوة ٠‏ ومازال ينتقل فاتحامنصورامن ددالى 
بلد حتىق وصل الى وم الشام» فاجمعت علي هالر وم وعرب باد يتها» فنصره الله عليهم م 
رجمالىاخيرةومنهاا ىمكة لا داءفر يضة الحج . 

أماعياض فاءه اخترق فتوحانه دلا دكردستان وارمينيةمانضم عون عب ا سو 
أفى عبيدةفى حصا رهلد مق لاهميتم! وحصانةموقعها ٠‏ 

وما كثر اا 'على المسامين | نشأ أنو بكر بيت المسال وجمل عليه أباعبيدة» وجع ل على 
القضاءعمر بن الطاب » وعلى اهرب خالدين الوليسد > وكان يكب لهعلى بن أى طالب 
وعمّان بنعفان و زيدينثادتاء 

وفىسنة ١#‏ دبجر بةبعث أو ككرالبعوث إلى الشام فعقدلواء الى يز بد بن أنى سفيان 
وكان حم له له أحخودمعاو بة» تمعق_دلواءآخرالىأبى عبيدة بن الجراحء ولواءلشرَّأحبيل .ن 
تاسنة» ولواءاعمرو ان |اعاص ء فاجتمعواق اليرموك ووقءت لم فيهاواقعة كبيرة مع 
جنودالروم الدرين أحاطوا هممن كل جانب ٠‏ وكان أبو بكر أمدهم حالد بن الوليد ونصرم 
الهفى هذه الواقعة «صرامبناً ٠‏ تمساركللواءالى جه ةمن هات الشام » وسارخالد وأو 
عبيدة الىدمشق وحاصر وهاء و فى أثناءءحصارها وصالبم كعاب عمر عوت أى بكر » 
وفيه عزل خالد عن الجم.ش وتامي رأى عبيدةعليه ٠‏ 

وكا نأبو بكر رضى الله عه جلي لالصفاتء قدوة فىمكارم الااخلاق» كتير الزهد » 
وكان يعيش بالكفاف : وحسبك ما ورد من انامس أنه اقتصدت من قوت ءائلتها 
ما كانمنه فىعدة أيام قدرٌ يسير من الدقيق » وأرادت أن تشترى بهشيئاًمنالحلوى . 


أبوبكر قوف 


ععس الس#«سوع العويسمسمممويووي 


عقدار ما نقصت كل نوم اء وكادت هذهادلفقة تصر ف اليه من بيت مالالمسلمين » لانه 
ترك حجارته لتفرغه للاشتغال بامرم ٠.‏ وكان مرتبه +0٠‏ دينارا فىالسنة وشاة غير 
كاملة كل بوم ٠‏ فلما وجد المسامون أن ذلك لا يك عائلته أ كلوه الى ٠‏ . #دينار فى 
السنةمعشاةنا كلها كل بوم ٠‏ أماسيرتهمع ا مسلدين و رفعه م وحسن سياسته فيهم وتعهده 
احا هم مالا .فضمله فيه راع مع رعيته 5 وكان رضى اللّعنه كتسيرالنصح لعمالهيالا ناقفى 
أعماطم» والا تعادبالناس عنمواقف العن» والتععف عماف أيد .هم ٠‏ وأفضل مايذ كى 
تار يه اههامه مع الغ رآن من صد ورا عاط » ومن بعض الصحدف قبل أن بد خل عليه تغيير 
أوتيديل : والسبب ذلك أن عمرذهب اليه وقال له« ان القع لقداسعحر يوم العامةبالناس» 
وائلا خثى أن ستحر الصل نالغراء فى المواطىء فيد هب كثيرمن القرآن الا أن جمعوه» 
وانىلارى أن حمع العرآن 6 * ورأى أنو مر رأى تمرةعالتر ندينثا ركفي كأغنت ا لكعن 
الوجى لرسول الله صلى الله عليه وسل فتةم ع الم رآن فا جمعه 5 لمعه ز يدمن الرقاع وصدور 
الرحال عر دت الص عدف |أتى جمع فيه المران عند أنى كرح توهاءالله 2 معد عر حق 
قامل رده » م حهفات عند حقصة بنت حمر ٠‏ 

ومازال أنو كر رصىالتّدعنه قائما بام المسلمين حتىم رض فق أوائل جمادى الآخرة 
سنةم اه ء قاعى عليا يصلى بالا س» ومات رضى انه عنه فى بومم +من الشهر ال مذ كور بعدأن 
عهد الىعمر بالخلاقة من هده > ودفن الى جوار رسدولالله صلى الله عليه وسلم «وكانبت 
ولابته سدتين وثلاثة أنشور وعشرة أيام ٠‏ وكان لهم نالينين عيد الله وعيد ال ر من وحمدء ومات 
عبدالله فى خلافته شالف سيعة دياس ماستكثرها عليه ٠‏ وكانلهمن البنات أم كلثوم 


ل ا .| لو د أ هه .امس يس سي 
0 


)١(‏ دغل ببارسول الله صى انته عليه وسل في السمة الااولى للوجحرةوماتتردى الله عنها سئةمهممباء 


و 


هوعمر بن اخطاب بن غيل نن عبد العزى بن فرط بن راح بن عبد اللهبن رداح ءن عد ى 
اب نكب » وفيه يتمع سبدمع النى صلى الله عليه وسل » وكنيته أبو حص »و يلق ببالعاروق 
وه وأول من سمى «أميرا ؤمنين ٠‏ وكان أعسر بسر( يعمل كلق يديه )» طو ربلا أصلع» ولونه 
شديد السعرة ٠‏ ولدرضىأللهعنه سن ةأر بعين قبل المهجرة ٠‏ وكان فى صغره يرع العم لابيه تم 
اشتهل بالتجارة وسافرمله مات فى الاهلية الى الشام وغسيرهافى تحجارته أوسفارته أقومه ٠‏ 
وقدد ؟ اءنعسا كك أنه أسرق دعض أسفاره.د مرشق » فتخلص من أسره وفرالى م35 ٠وكان‏ 
شعجا عامهياً بحيد المظرق الاشياءمشهوراً الصدق والاماءه والشبامة الادبية شديد أ قوله 
وعمله ٠‏ وكانق أو ل الاسللاممن أشدااناس على رسو ل الله صل الله عليه وسلٍ ٠‏ و أسلم قبل 
المعجر ار دع سنين ٠‏ وكا ن أسلم قبله تسعة ولا تون بهراً كانواى أشد مايعاسونهمن فر يش »> 
وقدهاج ر ؟ثبر منبهالىالحشة وغيرهاء ومن كانمنهم عمكة كان ستخى عن الناس » 
وكان الوق عدون سرًا فىدارالارقم امحزوجى نحت !الصرفاء قعال عم رللنى صلى الله عليه 
وسلم « ارول الله على م تحنى دبنها وحن على اق ويم على الباطل » ؛ فمال رس ول الله صلى 
الله عليه وسام « إناقليل وهدرأيتةمالفينا» ٠‏ همالعمر: « والذى بعثك باق لاببتى مجلس 
جاست” فيه بالكه رالا جلست قينالا .مان  »‏ لم خر حرسمو ل الله صل الله عليه وسلمرف 
صعين من المسلمين» حمزة فى أحد ساوعر فى الخ ردق دخلوا المسجد ٠‏ فنظر تقر بش 
الى +زة وعمر وأصا هم كا نه« شديدة» و من بومكذ سماد رسول الله صلى الله عليه وسل بالعاروق: 
لامه باظهاره للاسللام درق دين اق والياطل ٠‏ 

ومن ثم أخذ المسلمون وفىمعدمتهم هر ,بون فى النا سد ينهم»و ينشرون فض إدعللانية 
و يكاشونقر يشا غيرميالين عا كانوا يصادفوهمنهممن الاهادات وسوءامعاملاات»<ق 
أدنالله رسوله الهجرة . فباجر الناس مين الاعمر فانه ماهم باطجرة وكان خامسمن 


ومس عن وي وه م يسيس ساس عجوو ويه مدي ع لوس عسسيس جو مج ووس سس ع باج سجس سجس اجاج بجوي سجس سوس ج ووس وج برح عه ويج بج يوج ج سج ع و ياج جعي عض س ‏ عوع عت وج هص يت ع اج يج ب جه جاب ب جرس مس يه وجوج وه 


هاج ر الى المدينة» :ةير سرفه وتشذكب قوسه و اخدوو سيان مضىالىالكمبة» ور ال 
قر بش فىفناءماء فطاف,البمتسبعا ثم أن المقام فصل ثم وقف عل الناس وقال «شاهت 
الوجوهلا يرغم التّهالاهذالمماطس ء من أراد أن تثكله أمهو يوم ولدهو يرمل زوجه فليلقنى 
وراءهذاالوادى : شاتبعه أحدالاقوممن المستضعفين عأمهم وأر شدم » ومطى لوجهه» ٠‏ 
ومكث تمر مع رسول الهف المدينةصادقافى صمبته» أمينافى خدمته» متفاتياى نصرته» 
متشدد فى تأ .بيد دعوته» حت اذا بلعتهوفاةرسولاللّهدصلوات الله عليه »و ضح الناس مول 
هذه المصيبة» جز عمن صدمةهذهالنائبة جز عاشد يدا ٠ولكنه‏ ليث ث أن 'نبته الله تعا للى 
ودهب بأبى بكرالى سقيفة ببى ساعدة » وكان قد اجتمع فيها الانصار ير يدون خليفةمتهم ٠‏ 
فدعمر يده الى أبى كرو بايعه وتبعه المسلمون حت عت لهالبيعة ٠‏ ومازال عمرلا بى بكرصاحبا 
متنا ومشيراً أمينا وناص رأمعينا حت مات أ بوكر بعد أن عهد ,الحلا فةاليه ٠‏ فلمابايعه المسلمون 
ضرعن كنزو اس نحي كان يضرع أبو كر قدمه تواضعاء وخطب الناس وقالفى خطا بعه : أها 
الناسمن رأى فى منكم اعوحاحا فليةوّم»ه ٠‏ وتام رجل وقالواللهلو رأينافيكاعوحاحا 
لعومناه وفنا ٠‏ فغال عم را مدلله على أن فى أمة دمن ِمَوم اع وجا حمر بسيفه ٠‏ 
ابتدأعم رعمله فى اللخلافة باهتامه باجلاء الأشركين عن جز يرة العرب بعد أن عوضهم 
عن أملا كهم ,عابز يدعن قمتهاء لاه كان خشى وقو ع العتنةمنهم دن المسلمين ٠‏ وكان قد 
أرسل بعزل خالد بن الوليد عن امارة الجدش ف الشاملاندكان بوجس منه خيفة ٠‏ وأقام بدله أنا 
عبيدةفىامارته» وأشارعليه الاهتاء , شتح دمشق لانها حصن الشامو بدت مملكتهم ٠‏ فسار 
الهامع خالد و حاصرها بعد أن أقمل طرقبافى وجهمن ,أت لمددها . وكان معهماعياض بن عَنْم 
وحم روب نالعاص والق ماع دن #رو وش رحبيل بن <سنة ٠‏ وكان كل واحد منهم على جبهة 
وأدلوا جميءافى حصارها بلا 2 حسنا . وا نتهى أمرها بأن فتحتمن الجبةالتى فسها ابن الوليد: لانه 
استغفل ا رس وتساق السو رليلا مع بءعض رحاله وفتحالباب لجنود ا مسامين » وكا ن ذلك 
فى أواخرسنة! للمعجرة ٠‏ ومن أ-خذ رت جيوشهم تفتمح مادوطامن البلاد : ففتحت بعليك 
وحمص وماوالاهاثمالامن بلادالسواد ء م فتحوا بلا دهاغر باالى بير وت ٠‏ وسار مرو بن 


العاص جنو باالى بدت المقسد س فاتحاميع مافىطر يقهمن البلاد» وشددالحصارعلى أهلها 
فقالوا لدانالاترضى بيفاتحغ-يراين الخحطاب ٠‏ فكب له فضرالى الجا بية وى قر بة من أعمال 
دسق » وقا بله فمها أ مراء الجندمنهم : أبوعبيدة وخالدو يز يدبن أنى سفيان واءن العاص ٠‏ 
وهناك وفد عليه وفدايلياءوقالوالهانهم ناب ف الصاح عن قومهم » فسكعبلم عهد بذ لك 
وجعل علماعلقمة بن حر ء ثمسارالهاود خلباليلا و ىمس جد الصخرةوجمل قبلتهالى 
الكعبة بعد أن طهره مماترا م به من القمامة التىكاءت الروم تاتمها عليه » تمعاد الى 
المدينة ٠‏ وكا ن ذلك فىسنة اه + 

واسقر أبوعبيدة ف الفتح ففتح حماة واللاذقية وقنسرين وحلب وأطاقية ٠‏ وى 
لين تواتك الح او بلق دور ا والغا ود ري كاضر لمن اقنيناء اال ناماه 
فأخذوا يرتبون أمورالبلاد فىدا خليتباء و يضءون لطا غظامافى حكومتها ٠‏ ولكن قيصرالروم 
م“شءئه وجّع جنو دهدو جددقونه وها مهم من جهة قنسر ين فى جدش هائل ءالا أنه ل يلبث 
أنانهزم مدحوراوغن ا مسلمون سلب جيشه» و ذه ال موقعة قضى على حك الروم فى هذه 
البلاد ٠‏ وسار ابن الما ص ال ىم صر فت له فتحما فى سسنة +٠‏ وأقام فيهاير تب أمورها و ينظم 
أحواطاوس_يرمتنها ش رمن قومهالى برقةو بلادالتوبة فافتتحوه. ا . 

هذاما كان من فتحالشام ومصر. أماما كان من متحالعراق »فان تمر رضى الله عنهكان سير 
اليها أباعبيد الثةنى ٠‏ فسار حت عسيرالفرات عن معدمن المسلمين» وهناك حصات ينهو نين 
الفرس واقع ة عظمة استشهد فا أبوعبيدفى عدد كبيرمن قومه ٠‏ فأرسل عم رسعد بن ألى 
وقاضن ف ججتدمن المسلمين: فسارحة وضل الى الثادسية:وهىمد ةق خدو نا الضت 
عيل الى الغرب ٠‏ وكانموقعمافها بين اابادية وسوادالعراق» وكان معه عد د عظلم من لق به 
من المسلمينمن الشام وغيرهاء منهم النعمان بن مقر ن وحنظلة بن الر بيع العمى والمغسيرة بن 
زْ رارةواللاشعثبن قيس وعاصم بن مرو وحمرو بن معسديكر ب وا مغيرةبن شعبه ٠‏ 

وهنالك قا بلهم رستم قائد جيوش الفرس عالا حصى من الجنود ٠‏ خصات بدنهو بهم 
جملة وقائع أ بلى فهها الطر فان بلا #عظهاءوكا نت ننيجتهاقتل رست وانهزام الفرس ودخل سعد 


3 كف 


سا الهو#سوجع وبدوموم سيوسه 0 ه- 


مم حلة من الجنوب الغر لى لبغدادءو سعمهاالافرئح! كبز يفون(0طمزو6غ>1)و سممها 
الفرس ( ب رسير ) » -قاصرها وافتتحها بعدشهر بن» وهرب كسرى الى حلوان ثمالى 
أصفبان ٠‏ وغنم المسلمون من خزائته مالا خصى»وجماوا انوانهمسجدا وكا نذلك فى 
سلتة ذا ه. وأقام سعدبالمدائن الىسسنة بادء وىغضوتمها فتحت بجحنوده تسكر بت 
والموص ل ء نم حول الى السكوفة بعد أن اختطها بأع عمر ٠.‏ 

و- كسرى فل الفرس ورشتاتهم الى نما وند» ولما بلغ عم ر ذلك سسيرالنعمان بنمةرةنى 
جدش من ااسلمين» فأتى اليها وحص ر الم رس فهها وقطع عليهم خط رجدعتهم »وحصات بينه 
و نسم معركة تشب طوطاالولدان »كاءت دماءااتاس فيباتحرى ىساحة الوغى كا نها 
الاهار : فزاق جوادالتعمان فصرعه» فكت أمره من عرف دلكمن المسلمين وثيتواى 
قتاهم الى الليل » فانوزمت بجيو شالفرس وتشتت شعلهم ٠‏ وسارا مسلمون ف أثرم حق 
وصاواهمذ ان» فصماكهم أهلباعلى أن كفو شرالفر س من جهتم-م » وهر ب بزد جرد ملك 
العرس الى دلادااتتار ولا زال فيبا<تى مات فى حلا فة عان ٠‏ وفى واقعة ها وندقتل كثيرمن 
عظماء المسلمين : منهم طليتحة الااسدى ومرو دن معد بكرب الز بيد ى 1 

بعسد ما استق رأمى المس مين فى لاد الع رس أرس ل س_مد بعراض بن غم الى الجز برة» 
وكادت جنودااروم قد اجمعت فى أعلاهاء فافتتح ملادها الى حد ود 5 دستان وأرمينية 
شرقاءو دلاد الشامغرباء» وكسرجنود الر ومومن قبم كل ممزق »معاد الى مص قات هأ 
رضى اللهعته ٠‏ 

وكان عمر ؤد سسيرعبد ال رحمن بن ر ديءة الباهلى سنةهم؛ الى فتمح أرميدة وعززه بسلمان. 
أخيهمنجهة هو بحبيب بن مسلمة الفهرى من جهة أخرى ٠‏ فسا رواحت وصلوابالمتتح الى 
شمال جبا ل القوقاز: و بعد أن ضير نوا الجزية على أهل هذه البلاد ا نحجلواعنها الى |الجنوب» خوقا 
#ا كانت تستلزمهسعة أطرافها وتغورهامن كثرةالجند والمرابطةوما كانواخشونهمن 
تمع جيوش الر ومعليهم فىهذهالنواحى القاصية ٠‏ 


0 لذ ل 

ولادا تالسدن بلادالفرس والعراق وا جز برةوالشام وسدور 20008 و برقة قةوالنوية بةء» 
أخذ عمرف تو بة:غورهاء وتسظم داخليتهاء وترتسبماليتها» ور بط خراجها » و وضع 
جز اتها: فدونالدواو .ن»و وضعالسجلات لضبط حسابات كل مص رو أعطياتهاء وقيد 
حر راتها ٠‏ وجهل للحسميةد نوانايفتش على أعمال ااتتجارحتى تسكون الناس ف ىأمن منغ شهم » 
وضرب النةودمن الدراهم” '“اافرس-ية وعلى : نقشها( ست ةر اه ( وزادعلى بعضهاالك_دلله 
وعلى الا !. أخ رمد رسول الله ٠‏ وكانرضى الله عه ينتخب للولا بات العمال من أحسن 
الرجال» ورتب البر بد يشمو سنه نوافونه بأمورجم و يوافهم برأيه فها . وكان قبن قيام البريد 
من الجها تينادى المنادون فها د م كانت لهال ىأميرالوٌمنين شه وى فليرفعهاا ليه ان الير بد 
قائهمن غده» وكان رضى الله عندلا يعين ف القضباء الا أ كثرالناس و رعاو زهداً » وأعلمهم 


ممءوسوردوديه 


كعاب الله وسنة رسولدص لى اللهعليه وسلم ٠‏ وكان عل قضائه أ.وموسى الاشعرىء وكا 
ولذه الثشاء كعي ا كان ال 

« بسم الال رمن الرحم » أما بعد دان القضاء فر بضةحكة» وسنئة متبعة» فاههماذا أدلى 
اليك ء فابه لا يمفع :كام بق لا سادله ٠‏ آس نين الذاس ف تجلسك ووجهك وعد لك » حتى 
لا بطمع شر يف فق -حيفك ولا بيكس ضرعي ف من عد لك ٠‏ البدنة على من اد عى » والعيين على من 
أنكرءوالصلح جائز دين المسلمين : الاصاحاً حرم حلالا أوأحل <راماء ولاعنمك قضاء 
قضيتهبالامس راجعءت فيه فسك وهديت فيهارشدك أنترجععنه » فان الح ققدم 
وص اجعة افق خيرمن العادى ف الباطل ٠‏ الفهم الفهم فيا تاج لمج فى صرد رك مما بلغ ك فى 
كتا ب الله ولاسنةالبى صل الله عليه وسم .اعرف الامثالوالاشياه» وفس الامورع.د 
ذلك : تاعمد الى أجلّها الى الله وأ شه هابا مق ٠‏ واجعل للمدى حقاعائباً أو بنة: حدا ينتهى 
اليه » فان أحضر منته أخذت لهحقهء والاوجهت عليه القضاء» فان ذلك أن للشك وأجلى 
للعمى وأ بلغ للعذرء المسلمون عد ول بعضهم على بعض: الا حلوداً ى.حدء أوحراعليه شدهادة 
زور أوظنينافى ولاء أوقرابة: : فان الله قدو لى ما لسرائر ود رأعتك البينات والا: عانء 


موسهوومءس ناسعد د ١١‏ »ع الوععويوه 


6 لان الماح ل يراب قَ | الاسلام | إليه ق عهد عيد املك ان صىوأن * 


اياك وا اقلق و ااضسجره وااتأذى بالناس» والتذكر الخصوم فى مواطن ١ق‏ اتى وجب الله ا 
الاجرء وتحسن بها الذخرءةن حت نيته وأقبل على فسه يكفه اللهمايشهو دن الناس » 
ومن ز بن للناس عايعلم الله خلا قدمته » هنك اللدستره وأندى فعله والسللام ٠»‏ 

وكتبالىمعاو بةوهوءامله على الشام 

بسم اللهائرحمن الرحم » أما بعد فاتى مآلك فىكتانى اليكو فسى خيراً . اياك والا حتجابء 
وائذن اضعيف وأدنه حىبسط لسانه و تجرى"قليه» و هبد الغر يبفانهاذاطال حيسه 
وضاق ادنهترك حقه وضءف فلبه: واعائرك نه من حسمه . واحرص عل الصلح نين الناس 
مالستين لك القضباء . واذاحضرك الحصمان ,البينةالءادلهوالا عانالقاطع.ةفامض المج . 

وكس أل اجدالفنال : 

« اجملواعند كالما س فى اق سواءء قر مه مكبعيدم »و عيدمكقر يهم . ايا كموالرشاء 
113 اشرىؤ واوا هدو ناسغ التهييب : دتومو بالق ولوساعةمن تها و ».. 

وكتب الى سعد وهو بشرافير بدااعراق ورب العرس مابصه : 

« أما عد فسرمن شراف حوفارس عن مع ك من المسامين > وتوكل على الله واستءن نه على 
أمى لك كلد . واعل فهالد .يك أ مك تقد م على أمة عد ده مكثير» وعدتهم فاضلة »و اسع شاد 5 
وعلى بلدمنيع وان كانس هلا كؤوده» لبحو رهوفيوضه ودآدئه: الاان توافةواغيضامن 
فيض ٠‏ واذالفيتم القوم أوواحدامنهم فابدءوم الشدوالضرب . واياكوالمناظرة +وعهم. ولا 
يعخد عن مانهم حَدَ عه مكرةأس مغي رأ س5 الاأنتحادوم . وادااءتهيت الى!اقادسية: 
والقادسية فى باب فارس» وعى أجمع تلاك الا واب لمادتهم ولماير بدونهمن تلك الأ صل 
(النواجى )» وهومنزل رغيب خصبب حصين »دونه قناطر وأمارممدهةفتكون مسا حك عل 
أشابهاء و يكو نالناس بين اج روالمدر» على حافات ار وحافاتالمدر» والجراع (اللارض 
الرملية ) بينهماء ت>الزممكانك فلاتبرحه : فانهماذا أحسوك ا نقضتهمء رموك جمعهم 
الذى يأتىعل خيلهم ورجلهم وحدم وجثم . فانأتم صي رت أعد و كو احتسيتم لقتالدونو ينم 
الأمانة #ووت أن بنصضر واعلمهم » ملا بقع لك مثلم أبدأء الاأنيحقعواو لبت معهم 


50 حمر 


وس الي الصو ووووبي4 اسعويم و أوصويووس جع جومم ييو مسج يو سيوج اعوه عمسي موميمععه جنر ممصسه 


0 م ٠‏ وان 6 الاخرى كان الجر ادبارك 0 فانصرقم من أدنى مد رقم ن أرضه الى 
أدلى جرمن أرض؟» ثم كنتم علمهااجراءو ب اأعر وكانواعنها أجبن و بها أجهل؛ حق يأنى ' 
اللمبالمتتح و ير يدل الكرةعلمهم ٠‏ 

م نالكتاب الاول ترى أن عمر رضى اللّهءنهكانمنأ كيرا مشرعين» وكتادهذا 
نظام شر إلى جتمع سن كلماته العليلةر و التشر بع القضاى» مماتراهمسوطا فى>إدرات 
صحمة ٠‏ ومن كهاءد الثابى وااثا للك رفانه من أ بعد الناس نر اف النغلام الادارى ه ومن 
الراد» ترى أنه أ كثرالنا سمعرفةباسا لي بالحرب ٠‏ وقاماتقمعهذهالمزايا كلها ى شخص 
واحد . دعر كان عمرنادرة ءابه ل نابغسةهن نوا دغ الخليعة . ومّنمن الناس بحاس مكان عمر 
>زرةالعرب» باهو حرك عمالدنى المرس والعراقوالاز برةوالنة ام ومهر والعن وغيرها: 
فى حرو بهم »وادارتهم» وجبانه أمواطرء» وفص امم » حى لح مم على مس أى مته ومسم ٠.‏ 

مَىمن! لوك عكمه أن بصل ليله سمأ ردق نصممح رعيته » وسهرهءلى كل مافيه مصلحتها 
كا كان يعمل عمر : وهومع د لك ررى سه مق سر افى واه غيرقا م بعمله فلا يسعك ممكر ا على 
الدوام حدساب رندله عل كل صرغيرة وها بدارتكها سديل المصراحة العامة !:!؛ 
اللبمانهداهومةام الراىمنرعيته : فنعمالراعى تمر واعمىتالرعية رعية حمر ! 
حت أقام علمهم العيون نوافونه .ارم كيلايا خذوا الناس عظالمهيم ٠‏ وجعللهمالامن أهل 
الو رع والصدق يمتشون على أعمال الولاة وااقضماة ٠‏ ومن دلك أن قدش كا الناسءالسكوقة 
أميرهم سعد بن أنى وقاص فى سنة احدى وعشر ن» فيعث عم رمد مطاحة الاصارى »2 
شرق عليه باب قصرالكوهة وجمعالناس ىمساجدها فس ألم عنه ٠‏ -كمده بعضمهم وساءه 
إعضمهم » فعزله عمرو بعث علبهاءا رين ياسرء وكان عمربذأ دعأو اعمس هلولاته بعد م ظل الرعيةء 
ومن ذلك كتاءه الى عتبة نغ وان أميرالبصرة 0 أعزب الناس عن لظم #واتقواواحدر و 
أنيدال عليج لغدر بكونم: م أو بغى »فا نكم اا أدركم بإلتّهماأدركتم على عهد عاهد5 عليه « 
وقدتقدماليم فيا اخذ علي » فاوفوابعبد الله وقومواعلى أمىهكن لك عوناوناصرا » ٠‏ 


3 ىذثَ[(آظ» 

وخطب عم رفىالناس.وماةتال : « أمماالناساتى واللته م أرس ل عمالا الي ليضربوا 
أبشارك ولالآخذوا أموالك؟ » ولك نأرس لمم ليعاموك دين وست كو يقضوايت؟ 
بالحق و حكوا بيد بالعدل» شن عل بهثى عسوى دلك قليروعهالى” : فوالدى نفس تمر 
سدولا قصرحه منه 3 5 

وكان تمر رحهابالناس رفيما مم ول متصير رحمتة على الا سان بل كان يروقبالحيوان » 
فال المسسب نندرام : « رمت مر ى المعلاب يضرب ماللا وشول حملت ج_الك 
عالا تطيق 6 ٠‏ 

هذه كات حياةعم رمع عمالدور عر ق فيهم دي ن كبر وصغعْي يد غى أوفشرء وتحييك 
ما كان لدمع ملز ؛ بن الامهمملك غسان» قانه أس_لم فى جم ع من قومه و 0 قفر حنه 

00 ماهو يطوف دول!! كع ة اد وطى ؟اعراد ا 

جملة قماضاالاعرابى عرد عمرء ومصىبالإعصاص الاادااورصا حب الحق عن <مه . وقال 
جسلد : أتَعامَل الملوك عددكمعاملةالسوقة ياأمرالمؤم.ين + قال نعر فرق الاسلام ينملك 
وسوقة ٠‏ فاس هلهج ب لذ حقبرى رأنه > وهرليلا الى بلاده ٠‏ وكان عمرك_ديداىدينه 
انأ خذهى انتهلومة لام : أقام حد وده !لاس لا فرق دين كي رم وصمغي رم قر دبهم و لعيد جم ع 
وداهيلك حده ولد معيد الرحمن فق الم رسي مات وهو حده ٠‏ وقدكان رمه الله شد بد العتابة 
العذراء: وامد احذطمدارالدقيقيعين بها المقطعمنهم ٠‏ 

أماحيايه فى شخصةه ود كان ردى اللهعنه 5ة_يرالو رع والرهد شديدالحوف 
من الله قدص من هسه لغيره ٠‏ وكان يعدش من عمله وتحارته الى أن صارتاليهالخلامة ء 
دلما ولى أعس المسلمين واشتغل بش ؤ ونهسم أرادوا أن برتبوالهمن بيت المالماقوم نأمره 
وس ا لودمعد ارماير يد/ فس ال عليار أيه فمالله: «ما يصلحك و يصلح عيا لكبالمعروف لس 
لك من هذ |الامرغيره» . دمالعمر : الغول ماقال1 بن أنى طالب ٠‏ 

ور وى الطبرى ان هسذ! اعطاء الذى رض_ية عم رلنقسة وفرضيوله المسامون لم يكقه 
واشتد ت بها 4اجة: فاجمع فرمن المهاجر بن من معان وطلء<ةوالز بر ونشاو روا فى 


شما 


زيادة بز يدونها لعمرفى رزقهمن بيت المال» فباوامة! بلتهذ لك . فانوالينته حفصةالتى كانت 
زوجاللننى صلى الله عليه وسل وأعى وها أن تحره بالحبر وترى رأيه فيه ولاتذكر لهأسماءهم ٠‏ قلما 
أخيرته بذلك عرهت الغضب فى وجهه» وقالطامن هؤلاء” قال تلاسبيل ال ىعلمهم حقى 
أعلم رأيك ءوقاللوعلمتمنم لسوت وجوههمء أنت بينىو ينهم أنشدك اللهماأفضل 
مااقتنى رسولاللهصلى الله عليه وسلم بستكمن الملس ” قالت ثو دين ممشدين كان بلسهما 
للوفدو طب فيهما لالجمع ٠‏ قال فا ى الطعاءنالهعد_ دك ارقع ” قالت خسيزناخيزة شعير 
دصببنا علمباوى حارة أسعل ع3 ( فر بهااسمن) +علناهاهشةدسمة» فا كلمنها وتطعم 
استطابةما. قالواىميسط كان سطهعندك كا نأوطأ ( ألين )قالت كساء اين 
كتائر بعه فى الصيف فبجمله عاء فاد! كان أأشتاء سط.ءا دصفه وتد ترناتصعهء قال بالخقصة 
8 لمهم عنى أنرسول النّدصلى الله عليه وسم قد" رووضيع المضرول مواضيعها ولغ بالترجية 
(ازساء)ء وا هارت دوات لاش الاعبولمو اه عرا ولأ ملت الردية #:واعا مش و دق 
صاحى” كثلانه سلكواطر إتأةضى الا ول وفدتز ودزادافلغ ه مأتبعه الا لخرقس_لاك 
طر بقهفافضى اليه ماتبعهالئالث فان لزمطر هماو رضى بزادهما لمق مهما وكانمعهماء 
وانس لك غيرطر ممما لقع مهما ٠‏ 

مازال عمر رصى اللهعمه على هذه الخال بين رعيته :مبتها بأمورهم غيرممكر الادما .بكودمن 
رقيهم وسعاد هم ٠‏ يعذى سوم عاأهىمن عداللّهو رسوله» واذاوفع لهمالمعكنه أن مستحخر بح 
حكه من الغ رآن والسسه» جمع اليه حاصة المسامين أعقلهم وأعرفهم كعاب الله وسنةرسوله 
وساطم رمم وفضى عايروبه . و دذلك تحدن ام الشورى نين المسلمين : فعلابه سلطاتهم 
وعظمملكمو ابسطت افياء عمتهم ٠‏ ومازال رضى الله نهمشتخلا بنصرة اللاسلام وتعز بز 
أركانه وتوطيد بنيانه المسنة م؟ من الحجرة ءفاتاهفير وز أنواؤلؤةغللام المغسيرةبن شعبة 
وكان فارسياء يشكواليهكترة ماضر بهسيدهعليهمن اهراج ٠‏ فسألهعم رك خراجكء قال : 
درهما نفى كلبوم ٠‏ قال وايش صناعك + قال بحاس قاش حداد. قالفاأرى خراجك 
بكثير على ما تصمنع من الاعمال ٠‏ قتوعدهالغلاموا نصرف ء قال عم توعد ى العبد ' ! ! 


عمان 58 
كعقه وخاصرته فسقط مر وادى عيد الرهمن ن عوف وأمره أن يصل ب الماس ٠.‏ وكات 
امشترعين الرحمن نن أ لى بك رعبيد الله ن عم ر أنه رأى أَبالوٌ لؤةمع اه رمن ان ومعهما رجحل أسمة 
جفينة » وكانوا ننناجون فلما رأوه تم رقواوسغط منهم دلك اللمنتجر ٠‏ فعداعبيد اللهعلى ثلاثتهم 
مقتلهم فامسكه سعد بن أبى وقاص حت -داءبه الى عها ن بعدالبيعة ٠‏ 
وعمرهثلااث وسدتون سنةء وكا دت لخلا قته عشرستين ومسة أشبروأحداوعشر بن نوما *٠‏ 
وعمّان وطلحةوااز در وشاع وعبدالر من دن عوف 0 وكان لدمن الولد: عبد ألله و دفص 
وعبيد اللهوءاصم وفاطمةوز بد وعبد الرحمن ٠‏ أماعمالهفى!اسنةا'تى٠ات‏ فيها فكان على مكة : 
نافع ن عبدالخارث الكوزاعء وعلى الطائف سفيان دن عبد الله الثقئىء وعلى الكوفة المغيرة 2 
شعبة »وعل البصرة أنوموسى الاشعرى ءوعل مص ر>رو بن أأءا ص »و على دمشق معاووبة 
١‏ دن أفى سفييان » و عبى مص تمي ر بن سعد » وعيل أأبحر بن عثمان من !ب اأعا ص الثعى» وكان 


كاتيهز يد نثامت > وعلى بيت المال عبد الله نأرقم ٠‏ 


عتوان وم عفات 
هوءئان بن عفان بن أنى العاص بن أمية بن عبدشمس بن عبد مناف » و يكنى ,إلى 
عد ألله ٠‏ ولدرخى الله عنه سن ةير قيل أطعجرة ٠‏ وكانر بعة لس بالصير ولابالطويل» 


حسسن الوجهء وجنتيه نكتات جدرى » أقنى مشر ف اللا © من أجم ل الناس » رقبق 


00565 عنان ل 
اليشرة تاعفل الللحية طو برا اسمر اللون ةكثيرالت مدعا صر اه ميد 97 ايت 
إعبيك ها بين المدكبين » أصلع الرأس» وكان يصفرحيته ٠‏ وكان بزازا وتاجراوهثر وةواسعة 
فى قومه وكان شد يدالكرم فم كثيراابذلهياً لينا كثيراخياء حسن الحاق» لين العر يكة: 
وكانلهيذلك متزلةمنقلو ب الناسحبونه و مهشوناليهو حترمونه ٠‏ وهورضى اللهعنه 
من السا بذين الاولين فى الاسلام : أسل بدعوة من أنى كرفاضطبدتهفر يش ونالستمنهء 
فباجر الى اأبيشة ٠‏ وكانالعرب يتعاهد ونهافيل الاسلاءبالتجارة ٠‏ وهاجرت معهزوجته 
رفية ذت رسول الله صلى الله عليه وسم التي كان نز وممهابل الاسلام أو بعدهعلى خلاف 
سن الو رسخين : وهو رذى الله عه أولمنهاجر ف الاسام “ وهأجرمعه أحدعشر رسديلا 
من المسلمين منهم أن و حذ يفة بن عتبة س ر بيعةء والز مر من العوام» ومصعب بن سمير» ماق 
بهم جتعدر نأ ىطا لااب واخرون + وأرشاكقر يش بعمرو ىالعاص الى النتجاثى يطلبون 
ممه ردم المهم قم عل ه ومارأ اواسلاد الحيشة حي بلغهم كدان فر يعاقدأسامت كبا 6 
قعاد عثّان ومعه هرمنهمالر بر بن العواأ )الىمكة > وكان دلك عام لات أو 5 دع قسال 
اطعجرةء ووجد وأا سا ين على حاط 0 ىأطوآن وسوءمءامإدقر دشللم ,فا قاموامعهم على أذى 
كراشن حت أص الله بنيه با عدر هد الى المذينة قراح رعثانانمم|ومكث شق خدمة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حدما مترقيةز وجته» فروجه صل الله عليه وس نام كلثوم أختهاء فكانوا 
لذلك بسموبه دااامور ين ٠‏ وأقامعانى ب ةرسول الله صسلى الله عليه وسلم بساعده 
سه ومالد ء وذاأرادرسولاللهدصلوات اللد عليه سي زيش أاعس : أتى اليه عنا ن بالف 
ديار وأأعاهاتى حجرهاعاء للمسلمين » هل رسولاللّه يقلبهاو يذول : «ماضرعئان 
ماتمل بعداليوم 4 . 2 

مازالعئان رض الله عهقى حمة رسول الندصلى الله عليه وسل وتخبسة ص حبيه عل 
معهم فى توطيد أ ركان الاسللام وتشديد سيان » وكانآنةمنآيات اللّهفىمكارم أخلاقه و ميل 
صقاتة وسد بدآارائه » عد مات تمر ر اذى الله عله ٠‏ ولمادفن مخمر انالحخطاب جمع افد أك 


أهلالشو رىف بي تالمسو ر بن محرمة فيا يعوالئهان بن عفان نوم الابنين» لليلة بقيتمن 


«٠ 


عمات هو 
ذىالحجةسنةم؟ » أو لثلاث مضين من الرمسنة 4+ على روابة أخرى ٠‏ 

وأول عمل لدفى .خلا فته أنه جمع الما س الى ناحية فى اا سعجد وشاو رهم فى أمص عبيد الله بن 
عمراقتلهمن قتل فاشارعلى تله ٠.‏ وقالعمرو ننالعاص :لقتل عمر بالامس و يقتلابنه 
اليوم » وقد حص سل هذااحدث ولس لك على المسلمين ساطان ٠‏ كعلباءثان ددة وا حقلها 
وقالأناوليه . تمكتب عثانالى الولاذوعمالالحراج وعامةالناس كتباً بام تالنصح 
والارشاة +وطات ال عالافا اشيرق طان :رق العول والاتصنافل والساواة من الناس 
كبيرجم وصغيرج 2» مسلميهم وأدل ذمتهم »و زادفى اعطيات جيشه ٠‏ و فىسنة ؟ سيرعئان 
حبدب بن ممسلمة العبرى ومعهسامان بن ر بيعةالى فح أرميييةوالغوقار »وكا نتاقد ّضعا 
الصاح دعد وفاه عمرقاؤتتحوهماء وَآقامو) على أغو رهما من حعظرمامن جد المسلمين ٠‏ 
وبينا كاءايتساجان حيوشهما فى هذه الب لاد بها كان معاو بة يشيرمن جهة أخرى 
على بلاد الاناضول ٠‏ وفىسسة باب استادنمماو يهعمان رضى اللّهعنه في عزو الروم 
من جهةالبحرفاذ نه » وأرسل الىع_دالله بن سرح عامله على مصر بان يسيرالىالشام 
اسطولا يساء_داسطولمءاو نه ٠‏ وسار الاسطولان قاديتافرص وصا ليم أهلباعل 
سبعة آ لاف ديتار بد همونهاسنو ياء و ىسمنة .هب فتيحمعاو بهجز يرةافر بطش( كير يد)ء 
وقد كان عمّان أصدراعره قسسئه ه ؟الى عبد الله ن سر ح بغزو أهر رمية فاص 
ععية من نافع عبلى جدند وأع عبد الله دن نافع على جند أحخر وسيره| الى دللاد المغرب قصا ايم 
أهلما على مال يؤد ونهالييم ولح عكنهم التوغل فيا لسكترة أهلما ٠‏ 

و فىسنة» + جهوزعئان من المدسةجيشاً لمت افر .مية وفيه! بن عباس وانن حمر وابن 
العاص وانن جعقفر والحسن واعسين وع_دالله نىالز درء قساروا مع عبد ألله بن سعد بن 
أنى سرح حت وصاوابرقة فلفيهم مهاعقبة بن نامع فمن كانمعه من المسلمين » وساروا الى 
طرا لطس فتا بل م جيوشالروم وعليب مجر حجوار (جرجصير ) -4صلت يبنهمموقعة 
هائلة انهزمت فيهاجيوش الر وم بعد أنقتل عبد الله بن الز يرقائدهم جر حجوارء و.ذلك 

630 كانتالعرب تطلق اسم افريقية على يلاد توس ٠‏ 


الفكذ عمان بن عفان 
صارت البلاد الىاتسامين فزلعا عل افر بقية عبد الله بن نافع » و عادا بن سعد الى 
مصره فلما باغ قسطنطين نهرقل امبراطو رالر ومخيراستيلاءالعرب على دلادهفىافر يقية 
تجو اسعلولة كرام فاموء ٠‏ مركب وسافر بهمن القسطتطينية الى تونس ٠‏ فعل يهعيد 
الله بن سعد بن أبى سر نشر جج اليه من مصر فى اسطوله» وخر جمعاو يةفىاسطوله أيضاًمن 
سور بهوالتقواعرا كب الر وم وأتخنوه » فائهزم قسططين عسابق من مس١‏ كبهالى صفاية 
فقعله أهلما ٠‏ والمسلمون سمون هذه الواقءة بواقعةذات الصوارى ٠‏ 


ا ا ااا ا 00 


وكانت بلادفارس قد انتفصت أطر أوافعزل عثانفىسنة + فوطي لسعم 
عن البصرة دناء على طاب أهلبا لشدةرفاهته » وولى هلهعبد الله نعامى القرشى وهوابن خال 
عنهان وعمرهاذداك ه؟ سسةء فيلغت جنودهالى أقاصى دلادالا كاسرة ء ثم نتقضت فارس 
فبلغا.ن عامس | بروهو بالبصرة فاستفر الما س اليهم وسار وعلى مغدمتهعئان نأ العاصى 
وعلى خيله عم ران بن -خصين فاعمه انثا بر ون على اصطذر وحصل بذهم مواقم ها نزه وأمتتح 
اصطخرعنوة وفنى فى تلك الموافع أغلب نيوتات الاساو رة لانهم كانواجعلواه_ذهاأدينة 
عمس ؟ زا ثم وطوع! بن عامى دلاد فارس وطأة قضى يها على ما كان نى فيبسممنعرة الملك 
وخبيلاءالسلطان مسار الى خراسان وكات قدا تقضت وسيرعل مغد مته اللاحنف ان 
قدس وتقسدم الى سانو ر فافتتحهاالىهرات مسيرالاا حص ف الى طحا رستان فافتتحما الى 
مرو وسار منه! الى لخ فافتتحما أيضا ٠‏ وسسير عام نن الر يع بن زياد الحارثى الى 
سسجستان فاستحها نما سعض أهلما هأ رس ل اليها عبد ال رمن دن سهرة بن حبيب, بن عبد مس 
قافتتح بلادها الى <د وداطند . 

وقسعة انار سعين: الناضىأميزالكوقة الطرسبان وكانق ديش ه ادن 
والحسين وحد يف ةالعانى وعبدالله ن عباس وعيدالله بن عمر وعبد الله بن عمرو بنالعاص 
فأوغلوافيهابالفتح لكنبها بعددلك كانت تنتفض فيغر وهاالمسامون حاكق استخضعها 
بز ددبن المبلمب فى سخلا فة سلمان بن عبد الملك بن مروان ٠‏ 

ولماعاد بعض الماس منغز واتهم س ألم عئان عن حال المسلمين فخي وهبتدد 


م 


020202020202000 عهان كذ 

بل ق رآسناخيرمن قرآمم فطلب عهان الصحف الى كان جمعها أنو كر من حفصةبنت عمر 
م ا ا ا ل ل وأعى هم أن حرقوا كل ماعداها 
و بذل ككان حفظ الق رآن الكر .م على ماهو عليه اليوم من غي را ختلاف ولا تغيير ولا تبدءل بين 
أهل جميع الاقطار والامصارءوهومالم .تس رل> تاب غيره بالمرة . 

و يقال ان أحدهذهالمصاحف موجود بكتبخادة موسقوبالر وسياءولهصورة ا خذت 
بالفوطوغر اف موجودة كعبخا ئتنا المصر بةالتى+امصح فآلذر بزعحمون أنهدمنمصاحف 
عثمان »و بوجد فى الاستاءه خز ينة الا نارالنبوبةمصحف يفولونانهمتها ٠‏ ويقولونان 
الملصحف الثشر يف اللموججوديا لجرةالشر رفةالا مها أيضيا 

و فىمدةءهّان رضى الله عنه | نسع ملاك المسامين كثيرا نبت قدمه تلك الفتوحات الى 
ساحت فمهاجيوشهم ف أملاك الروم والعجم ٠‏ 

ألا أنعئان كان 2 من ولاه فراءته على الامصار » وكان عرات اليه بى أمية 
و يستشيرم فى أموره حتى ظهرواق خلا فته على قر بش كلماء وصار تله المدينة أملاك 
واس هدو وةطائلة وكان مشسيرهو و زيره وكات سرهع وانبن١‏ لمك وكان كتسيرا 
مايعمل ف كرهو عضى أ رأبه حو الغ الناس فى أن ختم عثهان كان مع من وان عضى بدمابر بد . 
ونم لد لك جماعةمن قريش وكثيرمن #ا به رسول الله » وبد مرت الولايات مما كانوايا حدوية 
على ولا هم من سوء عملم خشاطبوا فىدلكعنان وأوهد وااليهوهودايطلبونمنه عرل 
بعضهم هل يقبسل : فرادت الغتنةوثاراللاسمنمصر والبصرةء وقصدوا المديئةى جوع 
كثيرة ومازال على” كم الله وجهه بينهو ببنهم حت قبل عثان بعض مطاليهيم وسافرواهن 
المدينة شم أعاد وا السكرة المهاو فىييديم كعاب تم عهان قالوااهم وجدوهمع رسولمن عثّان 
الى ولاته حبسم تعن بهم » وكان منهم مد بن أنى نكر . خلف عتما نبانهلميكجب دلك ولم امس 
به ولاعل لدبه ؤنسبوه للضعف قط | ب منه على أن يبعدءنسهمى وان فلم ,قل دتركه واشتدت 
الفتندة وطلبالثائرون أن يعتزل عثهان العمل فلم >بهم وككتبالى ولاته على الامصار بان 


514 عمان 
بوافوه بالمسدده وكانذلك,اشارة من مر وان : وخاف الثائرون شرذلك فبجمواعلىداره 
وحاصروها ومنعوا الماءءنها ٠‏ وأرادواالد خول عليه فوجدوا علىيا باع بسداللهئ عمر 
وعبدالله نسلام وعبدالله بن الز بيرواالحسن واهسين ابنى على وأباهر برة وتمد بن حاطب 
وزيدبنثاءت ومروان بن الك وال مسيرة بن الاخنس عنعونهابسيوفهم ٠‏ فتسلقوهامن 
خاهباودخاوا على ءان والمصحف فىبده ,قر أفيه معتلوه : ويل ان الذى دنله رج لمن 
مص راسهه جبلة وكال دلك ىم ١اذى!‏ لج ة سنة هم . ودهن عمان رحمه الله ف اابقيع وتمره 
+وستة تفر يباوكا ن دمن الوادعبدالله الاكر وعبداللهالاصغر وهومن رفية هت رسول 
الله توق صغيراءوعمرو وأنان وحالدوعمر وسعيد والوليد وأم سعيدوالمغيرةوعبدالملك وأم 
عمرووعالشة. 

أما عمالدفى السمةالتى نو فسهاء وهم عبد اللهبن المضرى على مك والعاسم نر بيعة التق 
على الطائف » و يعلى نمنبه على صتعاء؛ وعبد القدين عام عل اليصرة» ومعاو نه ن أنى 
سفيان على الشام» وعد الر حمس بن حالد بن الوليد على مص (من طرف معا وو بة)»وحي ببن 
مسلمة التورى على قاسر ينةوأ«هالاغورااسائ على الاردن » وعاممة نحكم الكناى 
على فاسطين » وأبوموسى الاشعرى على الكوفة وعلى خراجهاجابرالمزنى »وعلى حر بم-ا 
العمفاع دن مرو » وجر ير هن عبد الله | لمجلى على فرفسياء واللاشعث نفس الكبندى 
على أدر يجان وعتية بن النهباس على حلوان » ومالك بن حبيب على المأه» والندسرعل 
همدان» وسعيد بن قيس على الرىء والسائب نن الاهرع على اصبهان» وكان على مصر 
عبد ألله دن سعد م خاب عليه مد 7 أنى حسذيفةءوكانلهعل بدت ألمال عقبسة بن عام . 
وعل الفضاءز بد نثابت 


على 525 


هوعلى” بن أنى طالب بن عبد المطلب ٠‏ ولد كرم الله وجههدس_نة 0+ قبل اطعجرة» 
وحصل ع قحط فى نحوالسادسة من عمر «فسكفله رسول الله ص لى الله عليه وسم 2 
وأخذهالى ببتهوكان>ب._ه حباً جماً ٠‏ وأسابعث رس ول الله صلى الله عليه وسلمء كان على 
أكل من آمن نه بعد سخد حبة و أوال من صلى معه من المسامين : وكان حر جمع رسو ل الله 
الىالصحراء فيصلى معه خمية ثم يعودان الى م35 ٠‏ وكان ألصق الناس برسولالله: : قصلم 
من علمه وتأدب اديه ٠‏ وكان أشية الناس.هقصورته + فكان رق اشعته : و بعد 
أدعج العينين عظههماء حدن الوجهكا” ندق رليلةاابدر » عظم البطن »عر يض المدذكبين »له 
مشاش كشاش السب ع الضارى »ع لايبين عضد دمن ساعده» قد أدج دلا جاء شتن الكفين » 
عظم الكراد.س » أغيدكا نعقدابر بق فضة ء أصلع ليس ف رأسه شه رالامن خلفه» 
أبيض اللحية » قريب الى السمن »يت الجنان » اذا مثىالى اهرب هرول > واذ 
أمسك بذراع رجسل أمسك نفسه فلم يسعطع أن فس ٠‏ وكان رضى اللهعنه كثير 
الصبر» شسجاعاءمهيباًء ورعا »زاهد أ أعل الناس بدين الله وسنة رسوله صلى الت عليه وسل ‏ 
وكان كوم اللهوجهه شديد أفى د يشهء لاوا فول تأخذهفى التهلومة لام ٠‏ وسكلمرة : لم 
ترمعاو ية أسوسمنكيا أميرالمؤمنين فقال والله مامعاوية بأسوسمنى ولك نالسياسة 
يلال الغوو اميت أميلة اله 

وكانرضىاللّهعنه » فصيءاللسان » قوى الجنان » أكرالءرب بلاغةءواً كترم 
حكة - ودونك بعض خطبه وحكه بكتاب مج البلاغة * مازالعلى مع رسو لالله 
صسلى الله عليه وسسلم حت أراد ا مجرةفعل بأنقر يشأ أجمعوا أ هر على قت لد قأس رضول 
الله صلى اللتهعليه وس_لم عليا بأن يلبس رداءه وينامفى فراشسهمن ليلته وقال هانىمباجر 
الى .يثرب »> وأعس أن ياعدق به بعد أن يؤدى عنهدينه» و بردما كان عتددمن الامانات 
الىأر باهاء وهاجررسول الله صلى الله عليه وسلم وهاججر عبلى” اعد هعجر نه شلانة أيام بعد 

بحب 


٠‏ على 
أن أدى عن رسول الله الود ائعالتى كانت عندهللناس : وهوثالكمنهاجر ٠‏ وتعسد 
الحجرة زوكجه النى صل الله عليه وسار ابه فاطمة » وصكانت أحب التاس 
اليه فكان ألصقالاس رسو ل الله قبل الهجرة و بعدها ٠‏ وجع ل اللّهذر دةنبيهعليهالصلاة 

واأسلامق بليه 9 
ومكث على يكت ارول اللهو ينصرهعلى أعدائه و قوم خدمته خيرقيام» <ت اذامات 
عليه الصلاة والسسلام كان لصاحبيه أميناً معيناً م شدا مييناً للناس ماغمض عنهم من 
كلام الله وسنة رسوله . حت اذا كادت خلافة عمان كان فى عونه ونصحهء م اعيزله فى آخر 
أيامهلى! كان نحيط ناءن عفان من بطا تهالتى كا ست لان ر الى المصلحةالعامة » عجوار 
مصاحتهم الخاصة . فكان ما كان وقتل عثان» فاجمع الناس على على” وأراد وابيعته وأبى 
وقال: لان أكونو زيراً ل؟أحبالىمن أن أ كون أمسيراً ٠‏ وكانالناسقدافترقوا 
فرقا و أحزايا: فال أه لالكوفة الىالز مر وأه ل البصر: ةا ى طلحة» وغيره, الى سعد وابن مر » 
وذهبالناسالى عل ”وألكوا اعليه نفر ج الى المستجد فبا بع هالناس ثمايعه طلحة والزبير. وكان 
دلك ىه +ذى الحخةسنة ممه . وحاء هوطلتة والز بير وطلءااقامة! لحد ود على قا لى عمان : 
قال لا قدرةلى على شى مماتر يدون حت مهدأ الناس»ونتظر فى الامورءفتؤ خذالحفوق ٠.‏ 
فادترقواعنهوأ كثرالماس المعال فى قتل عنان » وهر نوأميةالىالشام مع مر وان ٠‏ و فىاليوم 
الثالث نادى على برجو عالاعراب الى بلادهم »فتذمروا وأنوا. وأخذعللى” .فرق عمال على 
الامصارفولىابن عباس على الشام فلم يقبل »وأشارعليه أن مر عمالعئان حى بهد الخال 
كيلا حملوه شيعامندمه فلم سمع لدعلى لثدته فى اق ٠‏ و بع ث على البصرةعثانبن 
حنيف» وعلى الكوفة عمارة ن شهاب من المهاجر بن» وعل العن عبد اللّهبن عباس » وعلى 
مصرقيس :نس عد » وءلى اشام سول بن حنيفف ٠‏ قذى عثّان الى البصمرة فاختلقواعليه 
وأطاعته فرقةمنهم ٠‏ ومضىتمارة الى الكو فة فاما بلغ ز بالة لقي طليح ةوقال لدارجع فانالغوم 
لايستبدلون بأنىموسى ٠‏ ومضىابن عباسالىالعن ٠‏ ومضى قيس الىمصرفافترقواعليه» 
قزقة 6 تت معد شر انتدى عتسدع تر فدل علب قاتل عثان . ومضى سهلالىالشام 


فلقيه خيل عند بوك فا لطم انه أميرعلى الشام» فتالوالدان كان بعثك غيرعئان فارجع فرجع 
اعت شار اهز ين عل ذلك » لمع على" طاحة والز بير وقال هماقدوقعما كنت 
أحذركمنه فسا لاهالاذن ف الحروجالىمكة للاعقارفأذنظما ٠‏ وكتبالىأ ىموسى 
فسكتب اليه بطاعة أه ل اللكوفةو يعتهم ٠‏ وكتتبالىمعاو بقل حييسه الى ثلاثة شور هن 
مقتل عهان »شم أرسل اليه كتابا خعوماعنوانه من معاو ية ا ى على” ففضمه على” فل جد فيه شيئاً» 
فال للرسولماو راءك» ففالتركت قوما لابرضون الابالئود : قال ممن»قالمنك : وتركت 
سعين ألف شي يخ بكو نت قيص عا نه :صو باءلى منبر دمشق» ففال عل اللهمانى أبرأ 
اليكمندم عنان » قد حا والله قتلةعئان الا أن يشاءالله ٠.‏ ودعاأه ل المدينة الىقتال أهل 
الشام وكتب الى ولاته على الامصار أن يدها الئاس اليه ٠‏ وكانتعائشة خرجت 
الى ا لج وعثان حصورء فلماقصدت الرجو ع الى المد بنة بعد المج بلغها ىالطر بق قتل 
عثّان ومبايع ةالئ_اس لعل ” فعادت الىمكة . ولما وصلالز ير وطلحةالىمكةاتفمًا 
مع عائشة على المطا لب ةعدم عثمان وساروا تألف رجحل من كان عل رأهم من أهل مك3 الى 
البصرة ومعبم كثيرمن نى أمية منهم أبان نعنهان وسعيدين العاص والوليدن عتية 
وعبداللهين عامس الحضرى وكان والياً على م1 لئان وساعده, عمال كثيره وساعدهم 
كذلك يعلى بنمتبه الذى اشترى جملا عائة دينار ل.رمثله فى العر ب » وأركب عليه عائشة ٠‏ 
قلما وصلوا البصرةدعوا أهلهالتصرتهم فل قبلمنهمءهان بن حنيف عامل على” عللهاء 
فنتفوا حيته وهشمواوجههوقتلوا من كانمعءه وحصاتلط موقعة مع منقام فىوجه,م 
من البصر بين » وكا ن تالغلبة لعرب البصرة ٠‏ و بلغذلك علياً هند ب الما سالمهم وسا رمن 
المدينة بعد أن أقام عليباسهل بن حنيف وعل م35 فلم بخ الشاعىء وارس خد ات 
أبى بكر وحم دا بن جمفر الى سكوف ة لاستنفارأبىمومى الاشعرى نأهلبا فلم يقبلمتهما أبو 
موس ىكلاماو رد أهلالكوفة عن ارو ج مع مافرجعا ال ىعلى”بالخبر وهو بذى قارء 
فأرسل الاشستر وابن العياس الى أبىموسى فل بحجب لما وأ رسل ولدهالحسن وعمار بن 
ياسرالىالكوفة فتفر مءبما منهبا تسعة آ لاف نفس متهمالقمماع » وسعد بن مالك» 


5 عل 
وهندبن مرو » واطيثم »و ز يد بن صوصان» وعدى بن حاتم » وغيرهم ٠‏ وقدمواعلى على” 
ذى قأرفعر مهم و أكمبموأر سل الفعقاع الى البصرة ليد عوعائشة وطلحة والزير الى الا لعة 
والماعة فقدمالىالبصرة واجقمع بهم ٠‏ 

ومازال غم عليهم الجةفى خ روجهم حت مالوا الى الصلح ٠‏ فعادالى على” وأخسيره ذلك 
قفر ح نحن دماء المسامين وسار فى الناس حتى قدم اليصرة » وبردد عقلاء الناس 
بين الطرفين» وتما بل عل > مع طلحة والز ير وكادت عرى الصاح تتوطد فيا ينتسم » 
ولسكن الذذين أثارواهذه العتنة من الامو بين أحزتهم هذا الامرونانوايتشاور ون وصمموا 
على اشعال بارا حر ب» هجمواعلى جهة من جيش على وهم لا يشعرون» «كترصياالناس 
وتساءل على” عن اشير الوا لد ان جيش حلاحة والز يرهاجم جددشه» ف ركب فمن معه 
واستحر الفتال ٠‏ وكانت عائشة را كبسة م_لا ومتنحية عن ساحة١‏ ارب لتشرف على 
قومبا وم تشيجعوم و أعس هم بالصبعر وحرضمم على الكماح واجتيد الناس أمام! مل وقتل 
تمه خلى كثير فأعى على” بعر الى قبل أن تصاب عائشة فضرب ساق البعيرفوهم الى 
الارض وقطع العءقا مع زفر بطان !ليمير وحملوا ال هود ج من نين !لمتلى وأعس مدان أى كرأن 
بضرب عليهاقبة»وفر أداب ال فآمى عب عدم اتباع الفار بن وعدم الاجمازعلى الجرحى 
وسر ح عائشة مع هرمن قومهاأ رحال وساء الىمة من شد أن ووعهأ وال فسأ قرت 
الها وحجت تمعادت الى المدينة ٠‏ أمابنوأمية فائهماتمزمواالى الشام وقتلى واومةا+ ل عبد 
الرحمن أسخوطاحة وا رز من حارثه وحاشع و>الدابنامسءود وطلحةبن عبد الله وعيدالرمءن 
ابن عتاب وغيرهم وجر مح عبد الله بن الز دير ٠‏ 

و دعدالواقعة دخل عل البصرة فيايم هأهلباو ولمعاءها ابن عباس . مرجع الى 
الكوفة » و سث الى جر بر هن عبيد الله البتجلى ممد!نوالىالاشعث بن قسى أذر يجان 
وكانا منولاة عان علم.أ لخضضرا ألمسة عد أن أذ الها لببعة من أهل الباد بن فارسل 
جر برا الىمعاووربة يعامه عبايعة الا سلدو بدعوه الىرأىال+اعة فاستبقاهمماو بةعنده 
زمنا » تماععدر له بإن أهل الشام يطالبون بدمعثان » و رجع جر بر بابر الى على 


فاستنفر الماس كرب الام » وقدم عليه أ بن عياس ب رجال من | أبهمرة وسار وا الى المدائن ومنها 
الى الرقة والتقواءرجالمعاوبة علىالفرات وقدملكوا اعلمهم شر يع ةالماءو بادر وهمالقتال» 
فشكا الناس الى على”العطش قيعءث الى معاو بة فول اناس رنا و 2ن عازمون على الكف 
عنكم حتى نع ذ رليك فسا بقناجند؟بالغتال وحن رأيناالكف حت ندعوك ونمسج عليك 
وقدمنعتم إلماء» والناس غيرمتهيئين فابعث الى أحا بك ذلون عن الماءللناس <ى بنظر بيننا 
وسنكمءوانأزدتالقعالحى يشرب الغا لب قعلناء فلم قبل معاوءةءوكان ذلك أولدى الجة 
سنة م وأرسل على الىمعاو بة رسلا .تصحونه و يطلبونه الى الصلح : عقال هم ليس يينى 
و شك الا السيف فرجهوا الى على نا نكر واقتعل العسكران أيامذى ا اجة كلواءواستاأ نف 
على أرسال رس له الىمعا و بةفى حةن دم المسلمين فل قبل : وابتد أالقعال دين العسكر بن »وكان 
قوادمعاو بةحبسب بنمسلمة» ودو الكلاعء و أبوالاءور» وعمرو بن العا صء ومسلم 1 
عقبة»والضوحاك نقدس ٠‏ أماقواد على فكانوا: الاشنراانخمى » وعبد الله ن عباس »وسهل 
أن <تنيف» وفس بن سعد وعمار دن يأسر» و«انثم دن عتمة» وعد ى دن حاتم ومسعر تن 
فدك ٠‏ واستع رالعتال فاستّاتت الناسمن الطرهين جملة أيام »وأ 'لى الاشتر وعمار ملاع عظماء 
وكانا كاما مما فرقاجموع معاووبة وشتتارحالهومجم مار مو مكاتوامعه فد خل فى صفوف 
جيش الشام ومازال يعر قكتائهم حت تكائر واعليه وقتلوه» قلما بلغ دلك عليا ل بالساس وحم 
على جيش الشام فازاهم عن مواقعهم »و رأى عمرو بن العاص الغلبة ف جيش العراق فمال 
لمعاو بة ص الناس برفعون المصاحف على الرماح ففعلواء لك » ذال دش العراق تحيب الى 
كتاب اللّهء فال على طم امضواق حر نك واللهمارفعو هاالامكيدةءهم يعباوا وطلبوا اليه أن عنع 
الاشتر و بز يد بنهالى من اسقرارهماق قتالمعاو بة» وحضرا الهم الااشترو عنفهم وقال 
أمهاوتى قد أأحسدسدت بالمتتح فانواوكثرت الملاحاةفها ببنهم شاف على وقو ع اافتنةوأرسل 
الاشعث بنقيس الىمعاو به يسأله سيب رفع المصاحف على الرماح »فقالله لنرجع نحن 
وأنتمالى ماأم الله نه من كتاهءترءثون رجدلاترضونه ون نرءعث رحلاما وبااخذعلييما 
العبودبان يعملاعا فىيكناب اللّهثم بتع مااتفها عليه » فقبل الطر فان دلك وقالت القراءمن أهل 
العراق رضينابان يكون أبوموسى الاشعرى فل رض بهعل” لعدمثقتهبه واختارالاشترءقالى 


حي اشر سر يج اس سجر جرس بس بي عت ف اشاس نلعيس ع يح ضح جح جاع حرج مج جوج وجح ج يج ججح م وج سج هج سجس ببس صج نس ضرس سس جب وي جح جاجح س ارس يان ونج برس ج اس نج ج جوج رج ج جو يجيج ج جيب جايس يجيج ب ع عايج ب جضن ناوي داضم يوم 


قوممن العراق الا أن يكون أباموسى» واختارمعاو ب ةيمرو بن العاص لفضرعدد على ليكعب 
العيد سه و دين معاو بةبالمسكين وأخذعليه الموائيق من ر ثرساءالعسكر بن وكان ذلك فى 
٠‏ صفر وأجلا الك الى رمضان فانصرف الناس الى بلادهم من صفين و رجع على الى 
الكوفة و بعض رحاله يشكرو نعليهالتحكم ل لماجاءميعا د التحكم حضرا كان فى رجال 
من قوههما الى د ومة الجندل» فدع عمروأياموسى وقال لهالا حسن بنا أن ل عكل منا صاحبه 
حةنالدماء المسلمين وهنالك يبادعالتاسمن أرادو أء فقبل أبوموسى رأيهوصعد المنبر وخلع 
صاحبه» مصعد عرو وقالألاان أباموسى خلع صاحبه وأناأئيت صاحى معاو بة فهو ولى 
أبنعفان ٠‏ وتفرق الناس بعد أن كادوا يقتتلون ول قأوموسى >2 ٠‏ 

وما أرس ل على أباموسى الى ااتحكم عارضه بعض النا سم نأه ل البصرة والكوفة » 
وطليوا الةان روسل غر: و » فل يقبل لسا بم عهدهمع معاو بة.ذ لك ءفت ركو االبصرة وخرجو 
عليه وأمى واعلمهم عبدالله ن وهب فى ١٠ ١‏ شوال وقصد وا النهروان» ولا بلغ علياخيرا لحكين 
أنكرعليبما » وقالانهذين! لكين بذ ا حك القرآن واب .عكل واحدهواه واختلمافى 
السك واستعد واللسيرالى الشام وأخذ حر ض الناس على حر ب معاوبة فاجع لديهتمانية 
وستونمقاتلا »وكات المخوار ججالتفت بعبداللّه بن خياب الصحابى قر امن النهروان فلما 
عرهوهس ا لوعن الشيخين ( ألى كر وعهر )داثنى عليهما وعلى عنان» فسا لوه عن حال على قبل 
التحكيم و بعده :فمالاءه أعل الذاس كناب الله فمتلوه وقتلوا اع أتهء هلما بلغ علياذلك ندب 
الما ساليهم وسا را ى النهروان وأرس ل الى الحوار جوكانواأر لعةآ لاف يول ط, انمن رجع 
الى ااسكودة أوالى البصرةههوآمن فر جع قوم منهم الى بلادهم وآآخرونا نضموا الىمجدش على 
ول سبق منهم الاأاف وما ائ ةفهل عليهم على عن معه وفتلوهم عن آخرم فىساعة واحدة » 
وقد قت ل منهم عبد الله بن وهب » وح رقوص نن زهير » واراداائبوض الى الشام فشكاليه 
النا سالتحب وعدم وهرةالدخيرة وطايوا اليه أنيرجعوا الى الكوفة لستمد واللقتال و بعد 
وصوطم الى السكوفة بايام أخذ على يستحتهم على لحرو جمعه الى الشام وهم يتثاقلون ولمينشط 
معه أحد» وكان عبد الله بن م لمجم هق باجا زمع البرك دن عبد الله العمى» وعمروين بكرالكمى 


عل وة؟ 


هله لهاس الصسسسهسه موسي عجومومهو يمي يسريه- 


وعمرو بنالعاص ف ليلة واحدة » وأخذابن ملجم على تفسهقتل على” وسافرالى الكوفة » 
وسارالبرك الى الشام لقعل معاو بة » ومضى >رو بن بكرا ى مصراقتل ابن العاص وكان ولاه 
دا بةعلم! بعد التحكم ٠‏ وأنى ابن ملءجم الى لكوفة » وما كا مت الليلة التىعاهد صما حبيه عليها 
أ المسيجد ٠‏ وجاءعلى”ونادىبالصلاة» فضربداين ملجم إسيه على رأسه فو قع واستخلف 
على الصلاة جهدة بن هبيرة» وقبض الماس على ابن ملنجم فاوثُموه وأنوابه عليا» فنادى اسن 
ابنه »وقال ان هلكت فاقتلوه كأ قتلنى» وان يت رأءت فيه رأبى ٠‏ وكان ذلك كر بوم المعة 
١5‏ رمضان سنة ٠‏ ه. ومات عل" بعد ومين قضباهه افى نصح المسامين و وصبية أولاده ٠‏ 
و بعددفنه أحضرا سن ابن ملجم وقتله بسيفهالذى قتل بد أياه ٠‏ 

وقداختلف الناس ف ال كان الدى دفن فيه على” : تنوم من يقولانهددفن ىقصر 
الكوفةءو بعض_وذهبالىانهدوراءس ورهاء و عضه م يقولانهدفنعقامهالخالىى 
النعجف ٠ء‏ وكان عر ه حمسأ وستين سنة ٠‏ 

وكانله من الولد ١4‏ ذكر أو .مه يننا . والذكورهم: الحسن ء والمسين . و#سن :من 
فاطمة ٠‏ وتمد الا كبرالمك_بور تابن الحنفية . وأو كر . والعباس الاكر . وعثمان. 
وعيد الله + وتمد الاصغرء ويحى٠‏ وعون : وقدقتلوامع الحسين . وعم الا كبر . وممد 
الاوسيط ٠‏ وجعقر. وعةسبدمن اسن وا سين ود بن اكنعية و حمر والعياس ٠‏ 

و بناتههن : أمكة رم الكبرى وز ينب السكبرى من فاطمة . ورقية . وأمالحسن ٠‏ ورملة 
التكرى ٠‏ وأمهانى" ٠‏ ومهونة ٠‏ و رملهالصغرى ٠‏ و ز ين بالصغرى . وأمكلثومالصغرى 
وفاطمة ٠‏ وامامة . وبخد>ة. وأمالكرم ٠‏ وأمسلمة. وأمجعفر ٠‏ وجمانة ٠‏ وتقية . 
و تعد موتك على كرم الله وجههبا يع أهل الكوفةابنه الحسنء وعاهدهأر بعون ألعامنهم عل 
الموت دونه ٠‏ وجدداهل الشام البيعةلمعاو بةوكانواقدياعوه بعد ال كين فسارا فسن ميشه 
قاض د امماو بوعل مقدمعه قسن بن سعد 6 فا رس لمعاو بةم ىدس ف حيش لسن سير 


دل قيس ء فاهتاج الناس د | اللامى وج مواعلى سرادق| بتو يوا فط وراى لطم 


لحف الانصار 


مععويديه ممسيمهسوليه- 


لامر بشرط أن يعطيه ماق بيت مال السكوفة ومبلغه خمسة 1 لاف ألف » وخراج دارا رد 
من فارس ء وأخير .ذلك أحاه الحسين وعيدالله بن عفر قمذلاه فتزكيماء وكانمعاووبة 
أرسل اليه عبد الله ن عامس يفاوضه ف النزول عن الام ومعه ورقةبيضاء #حومة تم معاو بة 
لمشسترط فهاما يشاءء فكعب فنها أضعاف ماف الصحيمة الاولى ٠‏ فلماس آم لهوطالبسه 
بالشرط أعطاهمافى الصحيفة الاولى وقالهوالذى طليبت ٠‏ و مذ مالا م الىمعاووبة ٠‏ 
وكان ذلك ق منتصق عام 4١‏ © و سمو دعام !لاعلا نالناسر جعت فيه الى الا جماع على 
خليقة واحد ٠‏ 
الانصار ‏ 

اللا نصار وثمالاوس واةزر ج بطانمن الازدء وكانتديارهم مأ رب بالعن »فباجروا 
مع من ر.حل عنها بعدسيل ألعرم فى !الف رن الثانى عشرقبل الاسلام »ومس واعلى بثرب وكات 
قر يةفيها أسواق يتصدها أهل الجهات الحاو رة »وأهلبا كانواهوداء وكانوامن نى النضير » 
وقر يظة » و بى قينفاع وغيرم ٠‏ وكان طح | حصون ,الجئون اليا عند الشدة ٠‏ فزل عليبم 
الاوس وا رج على أن يكونواحت حكه.م » ومازالوا كذلك حت كازما كانمن سوء 
سيرة العيطون أحدملوك اليبودبيئرب وظلمه وغشمه . فاستغاث الاوس والحزر ج عاوك 
غسان»فساروا لصرتهمءوأوقموا بيوود يثرب ٠‏ ومن تم صارا هك فيها للاوسوالحزر ح 
وشا ركو االيهودق أملا كسم » وأصبح تطم عصبية عظوة . وهم حروب مشهورة طهاأيام 
معدودة من أيام الجاهلية : ممم! بوم سهير > وانومكمب وانومالر يع » و نومالبفيع ٠‏ 

كاك الا ومن والحزر ع أحاب حجدة وهم ة وشجاعة وأماءة . وقدكان أن مكة بعض 
ممهم للحيج فى مبداً ظهوراادعوةالاسلامية وهأ لهم النى صلى الله عليه وسلم عند العقبة 
على يسا رالصاعد ال ىمنى قبيل المدر بج الدى فى أسفلها ودعاهم للاسلام » وف رأعليهم شيئاً 
من القرآن » فاجابوهوةالوالهدان س قومناشراًوعسى الله أن حجمعبم بك » فاناجتمعواعليك 
فلا رجل أعزمنك ٠‏ هلما قدمواالمدينةذ كرواهمالنى صل الله عليه وس لم » ودعوه الى 
الاسللام حتى فشا فيهم ٠‏ و فى العام التالى واق الموسم من الااوس والحزرج الماعشر رجلا » 


الانصار /5؟ 


فلقواالنبى صل الله عليه وسل بالعقبة الاولى عقأ بايموهالبيمة الا ولى كا قفن لتو را قرت 
لان وعبادةن الصامت »ما نصرقو| الى المديئة ٠‏ و بعمث رسول الله صلى أله عليه وس لم 
معهم مصعب بن مير »وأعسهأن رماغ رآن #وعاغيم تراعدالاساد ٠‏ فوص لالمدينة 
واجتمع عليه رحال من اسلموا » وسجمع بد سعد بن معاد وأسيدين حضير وهماسسيدانى 
الاشهل » فذه ب أسيد للايقاعبه » فقال همصعب أو#اس فتسمع + فانرضيت أمرا 
قبلته» وا نكرهته كف عنك ماتكرهه ٠‏ فقَال أنصفت م جلس » فكامه مصعب فى الاسللام 
وق رألهشيئامن القرآن ٠‏ فقالما أحسنهذا ! وأسل » وااصرف واحتالعلى سعد حق 
خدء ال مضيس + قتال لمعا لتداى أاشين 4 وق رأعليه قرآ ناهاسل سعد « و باسلامهما أسلم 
القوم» الاعدد اقليلا أسل معد الجرة ٠‏ وعندها|تفق جماعةمنهم على المسيرا ى النبى صل الله 
عليه وسم » فسار واالىمكةواجتمءواعليه يلادونأن يعلم هم أحد بعقبةالحد ببيسة تحت 
شعجرة كا نت هساك و عكا-ما الا نمسيجد سمى عسجد الشجرة» وعاهد وهعلى أن ينصروه: 
قسواهم الانصار ٠‏ وهالك أمر البى صلى اللهعليه وس أتحابه,الميجرة الى المديئة » وكان أول 
من قدمبامباجرا أوسلمة بن عبد الاسد ء و فى شهرر يسع الاولمنهذهالسسنةهاجر 
الرسول الى المدينة» وقدمبالا نت عشرة لل تخاتفته وومةه او د رض الله عنه » وقدم 
هماد ليلبما على قباء » فنزل صلى الله عليه وسلم على كاثوم بن الهدم وأقام يدنم أياما > فى 
قيرامسددها » ودعاالتأس فيه أصلاه نوم امعة « وى أول جمعةى الاسلام » خطب قيهاأ 
عليه الصلاة والسلام ء “مسارالى امد ينة فلماوص_ل الى مكان مس جده وكازمر ند ألبى 
النجار وكا ستمنهم أمأ يه عبدالله » قالثامتويى به ء قالوالاسبتىنه الاماع:_دالله . فأمر به 
رسمول الله صلى الله عليه وسلم أن ينى مستجداء وأقام هوق دارأنى” '»أنوب الا نصارى حق 
بنى مستجدهدو دنه( إبدت عالشة) ٠‏ وكان ببنى فيه بيددالشر يفةهووالمهاجرو نوالا صار ٠‏ 

0 ها ين اللا" دصار إحدى عشرةسنة > كان فياضم 


000 او بوت الاتصارى هأت في حصار القسطتطيية ندة 5848 مسيحية »© أي فى #والسة 
السامة والار ميب للهفحرة © وكان سأر الهأ مع أخيش الدي سيره وعأوية لفتحها ) وله قبهأ مسعدد 
شهر ق- عا خليح قر نل الدهب» وهومحترم حدا لديا لمم والتصاري والمهو دعن بوالسواءفي حموم 
الاسناة: راعلا رطان 30-0 


وللمباجر بن كلية كالية علمية وحملية : تعلموافيماالا خلاق الفاضلة » والمزاياالعالية » 
والسيرة الميدة » والتر سِةالقوعة » والبلاغةفىالاقوال » والمبالغةفى اسن الاعمال » 
فبعد صلتهم ىحلا لل الصفات » ومكارم الا خللاق » والشعداعة » والقوة > والماعة » 
وشدةالبأسءالتى ظهروا هاف جميع المواقف الى أمره, رسول الله.هاء أوشهدها هومعهم 
رذىاللّه عنهم ٠‏ فلما توق الى صلى الله عليه وسلم وصبار اللامى بعده للمواجر يبن واشتغل 
الناسبالمتح أخذ الا بصار ,نساحون فى أطراف اابلادالاسلامية بعداتساعدائرتهابتلك 
الفتوحات المباركة حتى أصبح سلهم فى المد ينة الآن يكادلا يكون له أثر ‏ وسبحان منيرث 
الارض ومن علها 5 
وكان أع المد ين ةالممورة ى صد رالاسلامموكولا الى الحاماءالراشدين أفسهم حق 
اداخر ج على رضى الله عنه الى !١كوفة‏ بءد سي رأهل مكة الما للخرو ج عليه باهلباء وى على 
المد بن سهل تن حنيف الا بصارى وهوأول ولا ةالمدينة فى الاسلام ٠‏ 
ومن هذ!الوقت صارمرك رز !لاف بعد أعن المديئة وصارت ولا يتهامتمصملة عن ولابة 

مك وكلتاهمانا بع ةار5 ز انخلا فةمياشرة ء وكان الخلماءسالغون فى الءناءة مهما و ينتخيبون 
طاولاة من رجالالفضمل والاصلاح »حقاذاداخل الضعف الحلاهةالعباسية وأخذت 
عمال النواحى تغلب على أطرافبا و تغلب على مك يدوالا خضر فى حومنتص ف ااغر نالثالث» 
أخذت يدهم تتطاول الى اد ينةالمتورة ٠‏ ومازال1-1-كع ف المدينة مرتبكا حقىاستوات 
القرامطة علىمكة فزادارتيا كا. ولما استولت الاشراف الحسسييون7' على أمالقرىى 
منتصف القر نالرادع جعلت ولاب ةالمدينة للاشراف الحسيتيون ومارالتف أيديمءالى 
سنة .هيه ١ ١‏ » وفمماصد رأمرالد ولةالعلية بتيعيتهالولابةالجازالىالان ٠‏ 

وهاك جد ولا بولا ةالمدبة أخذنا أغلب أسماءهممن كتاب مرآةا حرمين واستخ ر جنامن 
ابن الاثير وغيره وار تحهم الى آخر زمنه و لنوفق لوضع نوار يخ كثيرممن بتى بعده ٠‏ 

(1) كانيو الحسى وبدوالحسي يلقدونبالاشرافحتي حاء الشريمف أيو ممى فحص الستيون 


بلقب أشراف وخص الحسييون بلقب سادة : فيقولون اللاشراف الحسفيون»والسادةا طسينيون ٠‏ 


أ 


هه يي يه عاج ويس ج »جم جحي ه هج هيب ج هج هج سي يش يج دهاع هس ا مع جص ضع بج كن و ع ه عي جد شيم سن ضح ص اجيج مي و ايان ينيسن ينج يض كن عدن د نت ون جه م تان ع يح م ع ع و ع م م عا م و ع مه م نه م م ون 


.بو 
نضا 
5 “ا 
كاب 
لير 


حابر بن الااسود 

عمر بن عبد العز بز 
عّان بن سحيان 

أنو بكر بن شمن بن مرو 
طلدة بن عبد الله 
طارقبن مره 

أبن بن عنمن 


هشام بن اسماعيل 


١‏ عبدالرحمن بنالضحاك 

١5‏ ١إعبدالواحد‏ النتضرى 
١ ٠‏ |ابراهم بن هشام المفزوى 

خ>+الدين عبد الملك 

١6‏ مد بن هشام 


حفاول أموالء المفركة المتوررة (عن كتاب. مراة الحرمين) > 
ال ل 3 
6 
0 ع 
ا “0 
ل حر اك 
سب لبن حنيف الا نصارى - 6 ١‏ .بوسف ن مد 
خالد سن رد أى أبوب الا تصارى ١/‏ عبد العز بز بن حمر 2 عبدالءز , 
م وأن ؛ ن الج سماو حمدبن عبد الملك بن ىوان 
سهيد بن العاص 3-335 داودبن على 
مىوان بن العاص الى يز دين عبيد الله بن عبد المدان الها رركن 
الولدين عنبة نأ ى فيان ع ز يادين عبيا. اا .الله 
الوليد بن عتبة ْ) ثانيا ) 3 5 كأر 3 بنعنانالمرى , 
عيداللهبنالز مر بنالعوام ١‏ 100 سلمات بن على 
مصعب بن الز دير ١6‏ |الحسن بن ز يدبن اسن بن على 


١٠66)‏ عيد الصمد بنعلى بن عبد الله 
ع١‏ تمد بن عبد اللّهالكثيرى 
أزفرينعبدالله 
كا إراهم نحي 
١‏ استحاق بن عسى 
2-6 حمر بن عيد العز بز بن عبد الله ين حمر 
07 ]اس ححاق بن سماهان بن على بن عبد الله 
عبد املك بن صا 
جمد بن عبد الله 
3-2 حمد بن ابراهم 
١4.‏ أموسى بن عسى بن موسى بن #داد 
١‏ إبراهم ون ور 
٠‏ أعل بْعيسى 


إعبيدالله بن مصءب 


0 بح 
3 أ مده 
0 اه 
3 22 
ممه جل أأسده هم 5 : 
دكار بن عيد الله ا هاشم نأ ىعبدانته الاعرج 
جمد بن على أجماز قاسم 
أو الحترى اوعد شيحةبن هام 
وهب بن منبه مده أ:وسندين جماز 
داودين بحى ' منيف بن شبدحدة 
5ه-.ب عيسد ألله بن اللنسين يعد دأئله 1 معيل بن شبعدة 


٠ ©‏ + أصاح و2 العياس بن مد بن على كرشن المتصوراأسينى 
وساب مدان دأود ن عسى بن مومسى: فضيل نن المنصور الحسينى 


بمج عل بن عسى بن عفر بن ا منصور عطية  «‏ « « 

بوم أعبد الله ن محمد بن داود نعسى سمب |أحمدين عطية  «‏ « 

مع بإعبدالصمد بن موسى مرب حمير بن قاسمأ مارى 

ه + اد بن سلبان الز ببى بن عد الله ثا تن ضمي را ازى 

هع + أعبدالصمد بنموسى ( ثابيا ) لانن نضير الخازى 

- ه +أججعدر سن الفضل بن عسى ءن موسى عز يز بنمنار ع 

مباببب سلم من علذية سن حمدالميق هم حسن المازى الحسينى 
أبواقاسم مس من أحمد | أسان- ١‏ 0 
أس داق ن خمد بن «وسدفب ان جدعقر هادع بن على ن عطيسة بن متصصمور 
حسن ن طاهر الحسينى و يتان سن مام 
أبوعلى طاهر الحسينى الوم قايتياى نن مايع اجمازى 
مهنابن أى هاشم وداود بن قاسم سامان بن عز بز بنمناز عالخازى 
أوعمارةالحسينى 1 أسان اجمازى (ثانا) 
حسين بن حيط بن امد بن حسين . سلمان « 
شبا بالدين بنابى عمارة بنمينا  ٠‏ زهير نأيسان 
مهنا الااعر ج الحسينى بن حسين ‏ ' فسيطل بن زهير بناإسان 
حسين بن ا الاسينى | زهير بن أبسان (نانيا) 


أبوعبدالله بن مهنا الا عر ج المسبيى +١‏ سين بن زهبر ٠‏ 
حرأاه أوفليته قاسم بن مهنا 


1 
ذا 


من المدينة الى مصر 55 


الطر يقمن المد بنة ينسم بالسبة للحتجاج الى أر بع ةطرق » طر بق نحد ولايسلكة 
الآان الاعرب تلك الجهاتذالبأ»وطر يق الوجه : وهوالذى سلك المرحوم سسعيدياشا 
والىمصرسنة ١+‏ عر بة حيياصدز يارةقرالمصطق عليه الصلاة والسلام ٠‏ وحخطات 
هذا الطر رقهى: المدينةاانورة » أبارعهان ٠‏ (وفهاماءومنارعو ساتين) » تم حطة 
الضعينى (وماوئها قليل) > لم محطة المليعح ( وما و هاح_لو )» تمخطةالشجوى (وماواها 
كثير ) وكادت >قع ومفستر قالمحملين الشاىى وا مصرى فى سف رهمامعابراً » تم حطةألى 
الحلو ( لخلاوةماتم! ) » تمطةالفعارات (ولاماءفمها ) » تم طةالقفير ( وما وهاعذب ) 
نمحطةمطر (ولاماءفها ) » تمحطةالخوئلة (ومائهاع_ذب)غ» تمخطةأمحرز (ولاماء 
فيبا ) »تمفر بةالوجسه ٠‏ ومنها كانوايسير ون الىالسو سر براً أو حرا . 

وطريق ينيع : وهوالطريق الا 5ثراستعمالاء وم هبرجع سواد! أجي يج ا مصرى 
والروسى والمغربى» والسودانىء» والعنى والجاوى» والهندى» وغيرم ٠‏ وهذاالطريق ينقسم 
الى نش عبتين : شه عبة قبيل ا مراء كر على بع النخل ومنها الى ينبعالبحر»وعر بانهذا الطر يق 
من جهينة » وأرضه رمليةناعمة ٠‏ والتسعيةالاخرى بعد المراء وك رعلى نب الفار ( َب 
عبلى”) وهومر صعب بين جصلين شاهمين فى طر يقه كثيرمن الاححجارالضخمة على طول نحو 
+ كيلومتر ولاترمته الال الا جملا جملا »و فى الغالب ينزل عنها ركداا لتحسرالسيرعليهافيه » 
وسمونهذا النقب شلعة حر ب لنعة الجيال التىتشرف عليه » ومنه خر ج المسافر الى 
الصحراءالتىتوصله الى ينيع البحر ٠‏ 

وهذا ا'طر إقمنالخراء نصفه الشرق للحوازم» ونصفدااغر بى للاحامدة ٠‏ ومتوسط 
المسافة دن المد يت ةالمتورة و ينبع .م0 كيلومتراً » فاذا أضفااليبا 4٠٠‏ كيلومةرآأمابين 
المدينة ومك»و ٠‏ ؛ منم5 الى عر فةذهاباو إيانا»ء وء من جدة الى م5 يكون مموعها ماعائة 
كيلومتز »وى كل ماي ركبه الا نا حاج المصررى براً ٠‏ 


سس سسس ااا ل« ا هم سا ص ا« ته ل لس هه ع اا 0000 اطهم هه هس هوجفجهو م يس ووسعوس هم ممم مج سؤجهه 


فها أياما كثيرة لدم ا نتظام حركة نقللهمالناشئى* عن قاإةالمرا كب ٠‏ وهنالك يكثر عناو'هم 
و يسوء حاطم وتشستد فاقتهم »> وتدتكفيم_مالامراض لكثرة الا قذارالقنحيطهممن 
فضلا مهم 4 وخصوصامن عدم صلا حي ةمياه الشرب 5 

وقدرتبتالمكومةالهمر يفطم كوندا سه ف زمن الموسم ترش حم ماءالببحرولكن 
عماج اغيرمنتظٍ وما و هالا يصرف الابإذن <خه ودى لا.يص ل اليه فغراء! نجي بج . ولا أظان 
الاأنهذا من تعنت |اعمال الذين > در حكومتنا السنية أن تشددعليهم كل التشديدى 
القيام بواجبهم ٠‏ 

و ياحبذ! لواءتببت الىذلك الحسكومة الما نيةالديدة » وأسعفتهاشركاتالسفن 
وخصوصاً الشركة الحدبوية » فانم خففون عن الحجاج المسا كين كثيراً من عنائهم مما 
يشكرم عليه الا سا نية ٠‏ 

ومن ينبع يصسل حجاج مصرالى الطورلغصية أيامالسكورنتيناان كانهناك جر حى : 
وهومكان فسي.ح على طول سم درت ةوبام#دفيقة وعرضم اد رج ةو ١ادقيقةو‏ سنه 
و بين السو يس ١٠0‏ ميلء ومن هساك ناتى بشائرا جاح وصوط, الممصرنالس_لامة على 
لسان الير ق أوائر بدء وكا نت قبلهم! تصل تن بد بعض الاد راد الذين كانوا حضرون من مصر 
لهذا الخصوص و يعودونمن الطورأو الوجه عا ببشرأهل الاح بسلامتهم غليرالبعاشيش 
الت كاوايا خذوها ٠‏ 

والطورقر بص يرةعلى شاطى” خلييج السو يس الشرق» وأغلب سكانم! من الاقباط 
والاروام »و فى ضواحيها كثيرمن البدوءو يقر بمنباعين ماء ساخن عليها ناء لعب سباشا 
الاول سمونه حمامموسىء» و يقولونانهنافع للامى اض الرومائزميه ٠‏ وعلى مسافة:ومين 
بال المن هذهالقر بةديرالطو رالمشهورء وفيه بساتين تنتح كثي رأمن الما كبة» و فى شثماله بشرق 
جبل المذا جاةالذى كل الله عليه موسى وذ كرهفىالقرآنالكر عمف غيرموضم » و يقصد 
هذا الدي رجاج الر وس بعد يز وطممن دب تالمقدس فيز ور ونه تم يرجعون الى بلادهم ٠‏ وق 
شرق هذه القر بة #بجرالطور » وهوفى :#طة حي ة جد أوفيهمباخروافية/الغر ض » وأحذية 


ووو عمس مسوم مو ممعرمه #«عسمعرووج مه مو وس م و هوهي ووو يوه يوهي نج ميسج جيجه هج م وين ب بيج يني وي مج جرم نوجس مو مج هيه و دوجو ودياك هج واس وج هج هب هج وبر سوه مهبو ممه 


مىتية»و بنائها نظيف» وفيه اسبتاليات على غاب ةمن لاهلا م» و لكل م ض قسم خصوص 
منهاء ولقد أصبحهذا المحجر بعنايةاالحسكومةالمصر بةأحسن تحجر صح ىف العام . ولا 
شك أن بعض الصعو بات التى يلاقههافيها مجاج لايد وأن نز ولقر يبأ بحسن عناية الحكومة 
واسقرارهاعلى الاهتام را احةا لجيج 7 

أماالطر بق الرابع فبوطر يق السك اد يدية الى اشام وهو الذى افتتحته الدولةالعلية 
وها كار كدعو بن الينيةانالا عفان وهل ارات ين التوروق تالت فم ويه 
م١‏ الموافق؟ أغسطس سنةهم. ٠ ١٠.‏ وتسافرعليه الآن اج الشام والترك والروسيا 
وكثيرمن المصر بين وخص و صا برسم الز بارة ٠‏ 

و إباغ م اللفائدة ول لك انالمسافة بين المد يئةالمنورة ودمشق الشامتملغ .مثو كلو 
متر» والى.حيفا مم١‏ كيلوتقطعها الوابو رات فىأر بع ةأيام تقر ببأء ومتوسط سيرهافبا 
+م ساعة ٠‏ وسيرالقطاراتمن الشام الى معان على متوسط .م كيلو الساعةء ومن معان 
الى المد ينة على متوسط ١١‏ كيالو فىالساعة ٠.‏ وأجرتم اف الدرجة الا ولىمن حيف ا الى المدينة 
دهااو إيااأر بع ةعشرجنماً » و فى الدرجةالثا لثة صف هذا القدر » ولس فمادرجةثانية 

إلاأوعر نا تالدرجة الاو لىيضيفة وى كل عبن منباستةمقاء_دمنفصلة حواجز 
(مساند) ثابتة » والمساهرهيهاالى المدينة يعانى مشعات كبيرة» ومخصوص اف اللي ل الذى 
يقضيه كا يمن النبار جالساً -. وكان الاو لى .ا أن نسكون ذا ثآر بعمتاعد يكن تجهيزها 
ليلا الىأر بحس ةأسرة لنومالمسافر بن فيهاء لدلك ترى كثي رمن ال ركاب يفض لون ركوب 
الدرجةالثالثة وخصوصاعر نا تالبضاعةحيث عكنهم أن يفرشواءهافراشهم و سامون 
و جلسون عل راحتهم ٠‏ وأملناق رجال الدولة حرسهالله أن يفكرواق ذلك حتى:-كون 
عر بات الدرجة الا ولىوافيةبراحةالمسافر بن فى هذه أسافةالطو إل ٠‏ 


وهاك جدولاعحطاتالطر بق الحديدى من دمشق الى المد.بنة 8 
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الكورئتينات ١‏ 
ألحاج روالكورنتينات 


لمظ كورنتينه أوكارانتينه أصلهفرنساوى ( ©3:نهغ:010121:8 ) ومعتاه الى الذى 
ببلغ عددهتقر يباً الىأر بعين ء والمرن يقولون ان جمهور بةقينسيا ( البندقيه ) لمارأ ت أن 
اللاو بئة كانت :أب الى أورو .امن طر ب قالشرق ومن دلادالمغرب بثهالاهر يقية» اهمفت 
طذ الا مس ء لان مس١‏ كنا ع التىكادت تصصل الشرق ,الغ رب » وعيد لا ول مس ةسنة.م 4 ١‏ 
مسيحية ضرا طأتديسين كانوا يقومون بتفتدش السفى التى كانت :أت من اهار بج الى تغورها 
البحربة. وىفسنة م. عو أقامتأوا تج رتحى سمت ه لا زار يت ( 2122211 
وجعلته فى جز برتصغيرة قر بيةمنها بالبحرالادر باطيقى اسمهاسا نت مارى دونازار به 
( حك لممد ع مسماخ مادرروة ) وكات تحجر قمها على البضما نع واللاشخاص 
القادمين على بلاد هامن الشرق ٠‏ ومشى على أثرهافى القن الرابع عشر والخامس عش رغور 
الحرالا يض المتوسط العظمى >» فاقامت جنوه جر اصحياً سنة بع ١‏ وأقامست م سملياً 
#جرافى سنة ؟ه ٠ ١‏ وأولمن اتخذالا حتاطات الصحية بد الطاعون فى بلادههوالملك 
راشية( 10ر12 )ملك نا بل (نابولى) وسنة ماع ١‏ موزادت العناية مبافىسنةه> ١مالى‏ 
فشا الطاعون فهها ببلادا بيطا ليا كلباحق أنه مكانواح رقون الموتى لعدم استطا عتهمد فنهم 8 

ولماظهرالو باءالاصقر فى كاتالونيا (مقاطعةباسبانياءاصمتهابرشاونه) اهقت أو رونا 
هذا الام وعملت فرنساقانوناللكو رتنينات فىم مارث سنة + 9.م ١‏ وهوأساس التظامات 
الصحية للمحاجر . وقد أد خل على هذ االقانون تعد يلات مبهمةقى ١+‏ اغسطس سنةبا 4 .و 
“فى ٠‏ ١اغسطس‏ سنة .هعمو 5555 داسهبرسنة ٠‏ مرو 

هذاما كان فى أورو باخصوص الكو رتنينات» أماعصر فا ن (حمد على )ذلك المصلح 
الكبيرفكر فى ضر و رةادشاءحلس حى بباوش كل فىسنة + .م١‏ ميلاديةحاساً كات 
أعضا ؤُهمن حكاء الجدش وصيد ليته ه و فسنة ه+مم؟ ادخ لكلوت بك على هذ |الجلس 
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سمس سه اسمس موسس سس سس ومن عدوي ويس يوهج مسرع ععس اه ورومويه لوه ضعي عروياج جع جرس سه يي اس عاج ص يج دسج جص وضح يار يو وج ون هنج ضع ناس بس نش شه هن جه يس جه ب باج عر ع جين ند يز م فاج هابر 


نظامات جمة وسمامحلس الصحةالعموىى ٠‏ ولمادخلت الكوليراى مصرسنة م ١زادت‏ 
عناية مد على بهذ الجلس واد خل اليه نظامات الكو رئنينات باو رو باخدمة للامورالصحية 
والتتجار دةفى جميع البلاد الواقمة على البح رالا يض المتوسطء كمع قناصل الدول وشكل 
منهم لجنة للنظر فى الامورالخاصةبالكورئتينات وأصدر بذلكدكر يتوىم ١‏ كتوبرسنة 
خم ا وق سنه م١‏ بنى بالا سكند ر بة أول حجر ى ( عخغاء ويه 1 ) والشاطى» 
ولاءزالالاسكتدر بون سسمونهامظر يطه أوالاظار يطهانىالآن . | 
وكانمن ضمن هذ االمجاس عضوم صرى اسم هطاهر بكء وكا نت لها لكام ةالعليافى أعمال 
!مجلس لثاقب فسكره وكبيرهمته والعنابةالتى كان بيذ هاف مصاده_ةذلك الوياء الذى ذهب 
بأغلب السكان فى الوجهالبحرىء و فىأواخرسنة .ونم( النى جمد على هذا الحلس 
القنصل و لمحفل با <تيجاحات الدول عليه فى هذ االصدد وشكلادارةالصحةالعمومية 
عصر وجعل رئيسهاناظرالاشةالااعمومية والتجارة وجعل طاسبعة أعضاء : منهم طاهر 
بكالسا ىذ كره» وستةانتخبتهم الحسكومة المصر بةمن أعيان النتجار ٠‏ و فىمدةعياسباشا 
الاو ل أهمات هذه النفلامات الصحية» فطليتم:_هالدو لالرجوع الى النظامات الا ولى 
ااقنصلية فل حب طلبها بل و لميعرهاأيةالتفاتة . فاخت فرنساتسعى جهدها فىتشكيل 
مو عرد وى تى من الدول ذوات المصلح ةق البحرالا يض المتوسط فم لهاذلك واجمع 
هذاالمؤ عرفبار يس وكان فيه أعضاءمن فرسا وم سلياوالعُساواسبانيا وايطاليا واليونان 
والبورتوغال وسرد يديه والر وسياوتسكانياوتر كياءوعماواقانوناق؛ بونيهسنة+هم ١راعوا‏ 
فيهالسهولةفى اجر خصوصاً على البضائع : لان العلى كان وصل!ا كتشافاتهاللفيدة الىان 
أغلب الاو شةلبسستمعدية ٠‏ ومتوافق ا دككتراعلى قرارات !الو تمر واتخذت احتياطات 
خصوصية موا نيها ٠‏ 
وكانمن نتيجةهذا القانون أن تشكل مجلس حىدولى ف الاستانة وحلسى 
الاسكندر بةو وظيفتمه!اعلان أم الاو شةعند ظهورهاوع._ ل الاحتياطات اللازمة 
للوقوف فى وجهها حت لا تصل الى أو رو يا » ولقد تقر رأيضاً تعيين بعض اطباءيركبون 


اعوج وج فو جه يك كه كه و روح كج ع ج جه جين بج ع جا يك هج جح وج بن بن و بج او بناج جه جع هنك جه و غه هاج وان ودع زاع بعس ع ياس جر جن و نع عن يج ضوع لني ج لهجن جم ين 0 جه ع هاه هج هه ته ب هاي بحاي وج برج جع ع ع جر عاج ع شاج ع جح هاج نوجي وس د 


الحرعل لدو امالىالشرق الاقصى ليرساوا الى المجلسين علا .حظاتهم الصحية على البلاد الى 
عرون عليها ٠‏ 

وعليه فقد اهتم سعيدباشا وش كل فىسنة عمم؟ حلساحياً والكحقه.نظارةالداخلية 
فى١‏ ابر ربل سنة/ه م »١‏ وجعل من حقه النظرف الا مورااصحيةمن داخل البلاد» ماشكل 
لجنة للنظرف الامورالبحر ب ةالصبحية(الكورئتينية)» وكا نت بد هذه المصلحة الا خيرةمغلولة 
عن التصرف د وزارادة الحكومة المصربةالىسنة ١م ١‏ ات صدر فىم ينايرمنهاد بتو 
بفصلادارة المصاحتين عن بعضهما » وذلك بناء ع نأ فاق من الدولمباشرة » وسميت 
الاولممصل-ةالصحةالعموميةوجء لمق رهامصرهء وسميتالثائيةحلس الصرحة البحر بة 
والسكورنثينات المصر بةوجءل مقّرهيالاسك ندر بة»ثم تغيرهذاالدكر بتو ددكر يتوآاخرصدر 
بتار بيخ ١6.‏ بونيهدسنةسهم؟ بناءعلى قراراتموٌ عر بار يس المنعقد فى السنةالمذ كورة ٠‏ 

وهذهالكورنتينات كلها لم يكن الغرض منها ا جر على اجاج لان سف رمن و إلىمكة 
كا نعلى طر ؛ بق البرء وكانوا يفشك و ن أن طول مسا فةهذاالسفر مطبرة ةم من الاو كةء الا أن 
شدة كوليراسنة رهم و فى للاد! كا زجعات كأغلب الناس فومنا الىممص رمن طر يب قالبحر 
على القصير ٠‏ فاحتاطتا كوم ة المصر ب لهذا الام وضر تالس رعلى ااتجاج لاول 
مس ةفى بثر عنبو فى وسط المسافة سن ال#قص ير وقتأ ٠‏ أما ا تجا الذين ساف وامع| لقاولة عن 
طر رق العقية فامامتعتهومن الدخول الى السو يس وضر بستعليهم الحجر فىتجرود ٠‏ 

ومن هذا العهد رأواذمر و رةاقامة> بجر ىف الطور الا أنهو تمرالقس طنطينية رأى 
اللاستعاضة عن الطور بالوجه لا ن سوادا |تجا كان إسافر عليه برأء واسه راج رفيه أو فى 
رأ سملب على ركاب القوافل » و فى الطور أوعيونموسى عل ركاب البح ركلما كانت 
تقضى بذلك الضر و رةالى سن ةجام ١‏ التىمن ابتدائها كثرسفرا جا جمن طر ب قالبحر. 
وهنالك أخذت المكومة المصررهفى !كال الاستعدادات ف الطورحقطارت فى سنةسه .م١‏ 
واقية )لتر طن مناه ومن أعبيدت عن لكان الونحيد الناى تحمل ف .نه كرتا عق 
اجاج المصربين أوالذين عرون على مص رولا تزال اللاصلا حات تد خل اليهمن وقت ال ىآآخر 


ب الكورنتينات 

ومن المعجب أنه قدو ردفمادة ( ع4اء:1.222 ) بقاموسلار وس اللسكبير» ان 
بعض الافر قال ان أص ل هذ! اللنفظ أنىمن الكامةالعر بية ( الازهر بة) وذلك لان 
الازهر عصرام)هوماجاأ للعميان والشيو< المتفاعدين » وهوكلام أساسه الج[ المطبق 
أوالتحامل على الازهر والازهر بين ولوأنصف القوم لعرفواهذهالجامعةالاسلامية حقها 
فى خدمسة العلوم على اختلاف أنواعها ٠‏ ف>؟ للها آنا تمن العر فا ن على فى الا نسان تذ كر 
فتشكر . ولاغروفاهتامالجناب العالى الخد وى وحكومتهالسنيةالازهرالا نلابد وأن 
بحجعله بومامن الايام فىمقدمة الخامعاتالكرئى اماد ا حكاما + 

أن كليةلة رار نمت ( نا نان سنا أ )فهى لا طينيهمعنا ها( 201 آ )يعنى الابرص أو 
المخدوم ٠‏ وكاننتالدولهالروما نمة تبالغ فى الحجر على جد ومين د لكانوا يضرع ونهم تحت ال حجر 
طول حياتهم وكان عقاب من خ رج عن نطاقه منهم أن يضر ب بالرصاص» وهوقانون حق لولا 
أنه مبالغ فىشدته» وقدو ردفى1 كد مث الشر يف «فرمن ادوم فراركمن الاسد» . وقد 
أقام الوليد بن عبد الماك الملا جوع فى انحاءد ولته وجمع المها المجذومين وأجرى علمهم الارزاق 
وهوأولمن أقام الملاجىءمن هذاالقبيل . 

هذاهوتار يخ الحجرالصحى عند الا فرج ٠‏ ولسكن برى المطلعون عل التار بخ أن 
المسامين رأواضرو رةهذ! الحجرقبلهم ٠‏ هقدو ردفىتار بخ ابن الاثير فىاخبار السنة الثامنة 
عشرةمن الجر ةمأ نصه : 

وكانعمر بن الطاب قدم الى الشامفىمدةذلك الطاعون (وهوطاعون عمواس الذى 
فتك اهل الشام فتدكاذر بعاً ) » فاما كان سرع وهوموضعقرببالشام بين ا مغيثة وتبوك 
لقيه أمراء الاجنادمنهم أبوعبيدة بن الجراح» فاخير وهبالو باءوشدته »وكانمعه؟ ثيرمن 
المباجر بن والا نصارلانه خر ججبهمغاز يا. لشمع المباجر ب نالاولين والانصار فاستشارم 
فاختافواعليه :شنهمالغائل خ رجت لوجه الله فلا يصدك عنههذاء ومنهمالقائل انه بلاءوفناء 
فلا ترى ان تقد م عليه» فقا للم قومواء م احضرمباجرةالفتتح من قريش فاستشارم فل ختلفوا 
عليه وأشاروا بالعود» فنادى عمرف النا س الى مصبح على ظهرء فمًا ل أبوعبيدة أفر ارام ن قدر 


طريق الحرمين فيالغابروالخاضي 0 5898 0 
الله 2 + فقال وغيرك اله باأباعبيدة ( يعبى لانتعمت منته) عم غرمن قدراله الى قدرالته 5 
أرأبت لو كان لكا بل فببطت وادياله عد وتان : احداضاخصبة» والاخرى حصدبة» ألس 
ان رعيت المخصبةرعيتها بدرمنه» وانرعيتالجدبة رعيتها شدرمنه 7 وكان عبد الرحمن بن 
عوفغائياً ضر فاخب رأنه سمعمن النى صل الله عليه وسل حديثاًىدلك وهوقولهصل الله 
عليهوسلم « اذاسمعتم مهذا الو باءبباد فلا :دمو اعليه واذاوقع يلد وأنمبه فلاخ رجواهراراً 
منه» ذ كان ذلك الخد رمث موافمالمار اه عمر رضى اللّهعنه قا صرف 'الناس الى المديئتة ٠‏ 
وقد و ردهذا الحديث,البخارى فى اكز ءالرايع كتا ب الطب بهذ!ااتص : حدتنا كن 
ان عم رحد ناشعبة قال أخبرنى حبيب بن أى نا مت قال سمءت ابراهم بن سهد قال سمعت 
اياف يدحدث سعداعن اانبى صلى الله عليه وس ل قال « اداسمعم بالطاعونبارض 
فلاتدت اوها واذاوقعبارض وأ ْم مهافلا > رجوامنها »» وقال شراحالخديث انالمنعمن 
الدخو للا .شاولمن كات للمرضى مصاحة ىد خوله كالاطباءوغيرمم ٠‏ وهل هذا الحديرث 


55 5 -. . 8 1 هه ع - 5 . هه .2 مي 
ااشر .يف الاقادون تحبى وبع للأس قبل أول قانون وضعته رسيا (اأبندقيه ( ععانيةورون 


جني م بهد 4 جاه ره 


الط ريق الى ا حرمعن ف خابر» ويحاضر» 


3# ولعب الحاج عند غافة المسلين « 


كانتطر بق اجيج الى بت الله لحرا مكلبامك_مات وأخطاراق الزمنالسابق ما 
كادت تاقيه بد الطبيءة فىسبيلهم من ألك_دائدالطبيعيةالتي كانت بعتك بسوادهرقى الطر بق 
من حرالصيف وفث الشناء » أوجعافماءالاار فىهذهالصحراء! رفة » وما كان 
بدهمهم فممامن السيول الت أشد ماحصات فىسنة ١ ١.5‏ حيث اجتاحت نعف اجيج 
المصرى دين مك والمدينة ٠‏ وعداه_ذهالشدائدالطبيعية فكثي رما كا نت توقع بهم بد أشرار 
الاعراب» وأقسى ماوق لم ىسنة ٠٠ ٠‏ وكان أميرا هاج ا مصرى أمسسك بعض لصوص 
حرب فى طر يق المدينةو وسمهم بالنا رعلى خسد ودم ٠‏ فصرخت صرختهم ونلاحقتبه 


> 19 .ريق الكرميت فالعار واكامر 00 
قبائل حرب وحماواعليه فهر ب مع عسكرهو وقعءتالجاج بين أيد.هم فا فنوهم عن آآخرهم 
والددوانا كان معهممن سلب وذ خيرة . وكتيرآما كان تحجاذب السسلطة بين أشراف م12 
و لعضرهم © أوحر جم مع قبا ئل اللاعرابءأواختللاف أهل مذهب مع أهل مذ ه ب آخر: 
هغل فى وجوه اجاج أواب م2 أوالمدينة إعدوصوط الىهذه أوتلك فبرتد ون عن الاو لى 
من غسيرتأديةالمناسك وعن الثاني ةبد ونزيارة السيدالرسول»و يعودون الى .لادهم وقد 
أضافواعلى متاعهم الاو لىمشقات حديدة تزيد فى شدتها علمهم] لا مهم المعنوبةمن حرمانهم 
حا لالض هف الىالهب والساب !! كل ذلك كان يحصل اج بيت اللها كرام والناس 
لاعنعهم عنهما نعو ل سمع أنهم| تقتطعو اعنهمن أ .فسهم فى سنةمن السنين » اللهم الاماقمد 
ببعضهم من غي رجز برةالعرب أيام الترمطى والوهانى لا نالطر يق كا ننتمغطوعة علمهم» و لم 
الىالان» الافىسنة 4ه حااتى لم2 ج فا أحد للفتنة التى كانت بين الاشراف على امارةمكة : 
لذلك كانتا تجا اذاطلعوا الى أداءهذه الفر يضمة كانوأ أولمايستعدون على سلاحهم 
كانه م سائر ونالىدارحرب لا الىدارقد أمن الله فها حياةالا سان والحيوان بل وبحياة 
الافراح وا لليالى الملاح بعد ان يعد واطى كل مافيهراحتهم و رفبهممن نش الدى ر ونجديد 
ماقد م عهده فمهامن فرش وغيره لا فرق فى ذلك بين أمسي رأ ودقير ٠‏ وكاس الطيقةالصغرى » 
ومىسواد المجاج وأ كثرهممشتة طبعا » تزوقطم وجهاتمنازط, : فيرسمون علها 
صورة! مل وقافلته وحرسه و .رسمون الى جانها >لة قدر بط الىجدعها سبع وضبع 
فى سلساتين من حديد و .قرب منهما رجل قد أشبرسيةه فى دده اشارة الى أن صا حبنا حفظه 
الله تغلب بقوته وشا عدأ عده على ماصاد فه فى طر به هذامن الاطر والمبالك ٠.‏ 

لذلك كان ولايزال لقب اداج عند سواد المسلدين أشرف الالقاب ال ىيتحلى «هباصدر 


قيل لواحدمنهم ياحاج فلان يعنى ياأمهاااشهمالشجاع » أمااذالقبتبهالشيوخ والكبول 
قامعا يكو نذلكاشارة لكل يقينهم ومتانة دنهم الذى حملوانىطر يه الاهوالاتتى 
بستة بل بابسط مما كان يستقبل بدفى الزمن|اساءق ٠‏ وقليلاماتراهم عص ريرسهون شي على 
دو ر الطبقة الفقيرة » اللبم الاحملا سير فىجندهوالى جا نبه مركب خار بة أوقطارسكة 
د بد مم#الاشى فيه منمعبى المشهة الى كان ياد فها لماج فى طر يه فى الزمن|أسابق ٠‏ 
و فىاللقيقة فانطر بق الحاج اليومأقل صعو بةوأ كثرأمنامتهبالامس ء للا سبة بين 
دا لع بالمرة ٠‏ ومادامطر ب قا شأرمين أصبح حل اههام دوسا |املة فلا دأن يأتى بوم 
دين المد بنة 0 بين هده و-حداة 4 وانثهاطاد ص المسواءالس يل ٠.‏ 


لان ان 


من دنه ال عر 


فىخر نوم السئت ه6١‏ بتر مله : ايو ؤالذى قررا ناب أأءالى سقره فيهمن المدينة 
المنورةالىتبوك 4 قصد حةظه الله | كر م اشر يف 3 بعد صلا ةالصبح 43 امم طن ريه 
فىاأجرةااشر يفة » و زار زيارةالوداع » لمقص_داغطةااتى! كتظتر حباتها مجموع 
الاعيان واللاشراف وألاهور بن الملسكيين والعسكر سن 6 وفومقدمةالكل حضرات 
العلماءونقي ب الاشراف والمقق والقاضى وخازنداراخرم|ااشر لفسا وهب ذدبره وسعادةرضا 


نض من المديئة الى مصر 


اه سم سم سه اوسع سيم يوام هوه لوءر 2033 صج لوجي يي يسيس ١‏ اسع سه سح يديس يس يا ع سس عه سه هي يوس و وهس ليده اس يعس أصاس سرس لس ص سه هي سه هس سس مه وه دمج هم ووه مده ممجم عه 


شا كر آم مالغيه 17 امهم ولطف أخلاقهما تناءاقامته بالاديئة » و ركب ق خدمة جناه 
ااعالى سدها دةّدفتزداراغادها_-ة وحدضضرة ال ميوتد ارا صودى الدى : تعسين لسهموه من قب لى 
حكومةا لجاز ء مرك اأمطار فى شر وق !اوس عاما قاسبيد انواه »> دن طلمات 
المدافع وعزف الموسيتى ودتاف الاهالى ٠.‏ 

وكان قطار المعية|اسنيةقام الما قب لال#طار الخصوحصحى ساءتين » وقد ركب فيه >و 
مين عاك د من مسر بن وشواءوأتراك ومعار بة كان قطءرم فى اأدينة ضيق دا تدم » 
وأم حفظه الله تتسقيرم الى بلادهم نناءعلى القفاسهم . 

وم القطار فىمنتص فم اللدل على #خطة العلا » معلىمدائن صالح 9 تتعوعنا 


)1١‏ وعداءي صال ( واسمىالطمدر تكدر الماء وسكون الحم )"سمة إلىنى الله صال الدى 
ريه الى قوم مود 4 وكانوايسكيون قهده لهات إلى كرب ٠‏ وهم قوم دن ن أأعرت ذهب عض 
المؤرخيت الىأميم مىاليهى > قروا آلى شهال ش هحزيرة اامرب »م *ن ار هد سيل العرم © 
وكاب م 2 8 هوت أرافه كا كن عاد ه ودليلهم على داك +أوحيدوه عل عش 

ثارهم و والملا موالحط المسعد ( اترى ) © وتدد كر المقريري ىااسكلام على أبلة مأمااصه : 
اند ين الو كر اويا الي كل امن «طرد قوم عوة عو عق اطاءهم الى اوري © قعرلوا من 
1ب ال ذات الك مال '( أطكراف قم ) فتطمو [الصدور وعوااه اللطال رونا وت كديا وعانوا 
قيعث أئله .م 05 سأ وردولا للا وسكديوه وال أو 2 ر طم باقتعى صخرة هناك » وخر دها 
حم كدقروها ادكه أنه 515 معدة وأصمحو أن دبارهم دين 0 #صعو أكب ( ٠.‏ 

ودهب يعصيم ايان العودبي من “ماليق الدمال الدذبى نوا و نالتراق وشكوا مديةيطرء + 
وكات طم ميادوله وإنعة و القرن الرادع 3 المسيع » وس _تدلون عنى دلاك مما وحسدوه على 
كهيوف المحر ٠والمط‏ الأ راى الدي هو كتاءة اللاماط ٠‏ 

وهىدهس ألىي 3 اقل اكول كوول أ اعد دب للم يكتوا هداالخط الاسد مادهس دواتهيم 
واطدهن أ هم وصاروا تام لمسكوهة النطيب ىاأة قرن الثافي 0 واللاول 35 ل أأملاد كم 55 
اعةالمتدوبع على التادع . وعتدى ائةلايعد أن كون أعليم ىعرت ااأرعاة الدين عار دهم الاك 
ومس وى سسة 6٠‏ ٠“مقسل‏ الميلاد © ومن المعربيب تعلمو! كمف عدون الحمال والص<ذور : قال 
الى » وود الذبى انوا ( ممحتوا ) الصذر الواد » ٠‏ ونوا وآواهوا فى المتطقة الي بيت اطعر 
والمديية وصارب طم برا دولة قوية ٠م‏ أنان طم مم نيهم مال ماحس.ك عه هاذ كرداتآمالى ى 
دورةالأعراك.. “2 وا قعود: ( ارسق ) اهم صالحا نام ليأقوم اعندوا ألثه مالكم من اله غيره © 
قدساء نكم ببئة م نر يكم هده ناقةالل السكم 3 © قدروهاأ ا ل في اومن إلنه 55 مسوهاأ بسوء 


فيأخد كم عذابأ ايم ٠‏ واذ كروا 0-6 هقماء *نْ يمدعاد ونوا أ كم في الاارض "تعد ون من 


منت المدسة الى مر رحد 


الووسه اعم ص اسعمهو عه ومويومسومه سا هده 35 5 دم عه 000010 


نح وهسة وعشرين كلومترا » ووصل -دناله التهالى دذاءات كورئينة 0 والساعة 
الثالثة بعدظبر اليومالتالى ( الاحد ) » مدخل الغطارا خصوصى الىالكورتاينة »و قيت 
فيهدولةالوالدةمع حاشيتها » أماالكتات |اءالى فانهنزل ععيته الىالحذاءالذى ضر مت فيه 
صواو :هالخصوصيه وخيام حاشيعه منملكيين وعسكر بين ٠‏ ومكث حفظله اهدق 
الكورنتينة حسةأيام كان بر و انالخصوص الى صالون قطارالسكة 


اد 28 9 ل ٠‏ 1 اق اكد و! 9 1 لم 0 0 مقرو انان وعتواعىا هللا 
رحيم وكالو! احا م لثما ماعدنا أن كيت م ىار سايب #وخدديم اأرحقة ئ صدعدو أ قي دارهم عيب « 
وق تعجر 352 2 الممأن انمو دكات 000 00 الىوادى اأقرى وا ًُُ وكدساء كه 
ا 06 وعم ا لى أن ا ل 1 دَق 4تهم الم من 5 وخهم ٠‏ 
ولا مدا ف 1 ابد بر 0 #لأعوير (حيل ركان ى تقد مد كره 8 
أأعار ىه ى ألو حه!؛ فىالمدية )ء قا سه عهاتاك اشر ةالمئيفة الى ةس األقوم بي دارهومىع- مره أيشعرون: : 
ف عا لحر 51 في كال ربا( عزوت اا 08 ق اسي الدفق 03 8 يي عق واكقة ا - نور 1ج ن تركان 
11 


قعروف . وعق ل سال وعد كانت حاذدبة تود خالل رعق عومدى عه الام 42ل د كرهم نه #مست 


لقوهه عل ديل أامرة : دول“ .الى حكانه مدق سورة هود « وناأقو ىل 2 ٠‏ شقاق أل 3-0 


ع . : 
+12 5 إجاب وام ا أوقومهود اأوقوم 598 5 4 ود كأن لد #مست معاد أ ارب لايدى ع 
واقدصي وسو لآنلته ى 


و ائله عايه و لم ع ىاطعر عرونه لغ ىالسسمة اإلتاضسعة ا 0 لاد 
دومه م الددول الىدثار مود ا نادى دياههم ٠‏ وأرى 1 0 5 
وهو هألمته عليه أصللاة والسللام ؟ قى أألسرعحط. عذ ل اللاتو آء اهماهم رحء وكأ أمده» 0 
لى كان ىعس هم 1 كأن ع 55 ني ودلكف لان 5ك هو قرم لمر ك2 معحردن نيد © وهى عداية 
هقمرةه م 3 اكت و هو وهأ ويد و اوها هع 1 عن لكل به 

ااال قوس ألى شاهدوهدا عب ىه أو حل اليا مئىهده الدار وعاءها أغط اللا راى وهي لإا ور 
عن عارات ديقه ما يق اعادة على مور كثير من الام الى اللاان ١‏ شا كر لاك ها هسه 


عهد كيه عل ؤدره رحل اموه 505 ف كدان 


2 هدا أأقر الدي بأمه واد ف سد 0 ن ألمب ش لهسم وأوللاده وأعقايه وأن اكون فى الوك 
لك امه ون عله 25 ف م ود ب له ولااى وأحد وله معد 2 أنه إن دقن وه ين 3 سات أأبدية 
الأسمة لاحارث دأاكى إل اط #سب هيك 2) ودلك حوالى سلمة م١1‏ سدالملاد َ( ون دوااغءر ىِ ومأة 
و سى 5 ل مق ليسم هد! القس ! أو تعر نه أو تر مه 3 ميمه أ 50000 قش عليه شيعا 1 ويدقن 
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قبهة مدا لذالدى كعاتن تعنم أعلاه » انالقير وما يت عأيه قهو حرم مجداس 34 حسب القأعددة 


5 + 


مومسم ضعو ووم سد سمهي لسالس الله 000 سس ساس عسسمعاس ‏ السوه اس س سمو هسمه وميم مسمس ووجوةدموييه 


ال1خديد 4 وكانالمواء فتك اله تناءعارد أجداً شابع هه ١‏ داك 00-6 ووه 
نحت الصفر ليلا : أما الر ياح فمد كانت شديدة جداً لا تست رمعا احم ثابعة !1 امكها 2 
بل كنتتراهاميزعزعسة على الدوام وخصوصاقاليوم الاو ل والثاى » وكشيرا ما كنا 
الجر ىق و رأءهأو يتملقون باطناءها فيوقفوتمْاعن سيرها عناء شد بدو ردمون مباميزاولون 
صهاوم فى عراك مع الر يا حزهق الاار واح٠‏ 

وفىهذهالكوريتينةاثاعشر حذاء جو بايطباوتفصلبا عن دعضرا شبكة من السلك » 
وهىستة مما ١ل‏ سرح ة أخرى 3 يسسيرهما ينبأ نشر شربط الطر بق المددىء وطول كل 
حدأء مائفمة زفعرض وبامخرز 1 3 ولد مس مم أأنية أصاد 04 اللهم اللامبخرة وأديددة قَ 
دوارا طكذاءاللاول 4 أخذاامها عع ارين واسخدم فتبحخرت ملا سسهم وخللواق اخناء 
التبخيرعر اياقى <وش المبخرة وهم برنعدونمنشدة الرودة » بك قأندولتناااعلية 
الى عقنيها الاياط والملاميون لق اعفنالوة دس » ١‏ (انطر صفحة هم من الرء الاول بن 
ناريح العرتب قل إليء سللام أصديةنا الور اح اللأضل حورحسى أفدى رمدان ( 4 

ودنى هأ رى أ القوم عيروا 0 ليت 4 ة الدطيىف ألم ن كآنه ن 1 الحتهم دو اأشرى و>»سأة 
وقيس وهل واللات وعيرها م وه.هم أخد العرب وثنيتهم ٠‏ 

ولقداهم اتات العألي د وى عحدهة4 العالم التاردى سقش عأشّى ىآ ثأر الجر فأوقدالى 
هده الجهة ألم وفسورهوس اعد المنكم كين السو سر اسه وتريل لير لان 4 قاد هلهأ لمعل 
حور غير #همة ما 55 قهاأ دادراق 5 وتوحد كثير 4 نأو القوم 52 2001 اق دق واريسى 
ورين والاستاة ٠.‏ واكك بأمى د لاجد هلمأ ار ىف صاديق #عواحة ومداسة حقا #اذا ملومحي 
على دمة محف لمك ولاأدري مأهي المسكمة فى عدم ارماطا اليه الي لان ٠‏ وعلى كل 
حال وان المشيليي الا ثار اأسطةواعودية لايد إن زودو ا نوءا دن الاام ععرفة مرؤلاء الاقوام 

4 هدأ! محر للابرال 1 بأهل تراكيا واللشام 35 أماأهلمهر د نه لايد هم عن ممصية الجدر 
الصحى في العاور قلىدشوط م الى التعور المصرءة ًّّ وكدخصلات #أحليات وسدوية قَ اعبار كورشة 
يواد كوركسة عأعة 3 كي اطعحر هأ 0 لأهر اك وغيرهم ولكن ل دقرر دي » بدأ 
الحصوص للى الاان 


الحجازى» وسعادة وفابك قاٌفاممعان » وعلى بكفؤاد باشكاتبالمتصرفية» للسلام 
على الحضرة الفحمة الخحديو بة » فلم يها بأهم جنابه العالى قياما بو جب قا تون الووشتاتقه 
فيقوافى ضيافتهبادارةالمحجر» حت ! شّضت مدة ا تجرف صياح نوم الجمعة ١‏ بيناير» فضروا 
الى ام الحدبوى ونالواشرف ال ثول ين ددى حضرته العلية ٠‏ وهنالكاتدى”" فى شحن 
القطارات » ونحرك الركاب الخد بوى ف الساعةالثابية بعدظبرذلكاليوم » هرعلى حطة 
تيوك : وممحطةصغيرة تبعد عن الهذاءاتثوالاا' بح وألفمتر وفىالكيلو مه من 
الشام » و بينهاو من البادة تحوئائةمتر ٠‏ ومسا كن هسذهالقر يةعلى م تفع من الاارض 
وسط الصحراء يط بهاالنتخلو بعض غيطانمنيز رعةدرة » و بعضبامبى بالطوب 
النى'و بعضها بالد بش » وقد رأنت فيها بيتينموشيين بالجيرمن خارجهم! » وم نأ بنيتهاماهو 
بالطوب المدهوك من الداخل والخار ج بالشببه(طين بهمادةجير بة) ٠‏ وفيهامس جد أقم 
على ا لمكان الذى صلى فيه عليه الصلاةوالسلام .حين خروجهالىهذهالجهة » وعلى باب 
هذا المسجد على عين الداخل اليه بثر من أثرالسيد الرسولنبع مائرها بين يديه صل الله عليه 
وسلم فى وقت كان هو ومنمعه فىشدة الحاجة الىالماء > وم التى يشير وناليباضمن 
معجزاته صلى الله عليه وسلم نغ الماءنبعمن دين أصابعه » وماءهذهاليئر عذ ب جدا » 
وقد وضع علها أخيراً كاظم باش الذى كان مديرأعمال السكة الحديدالحجاز بة » طلمية 
تحفظ ماءها نظيفاً بعيد أعن عبث العارثين » لزاه الله خيراً . 

ومازالالقطار سائراً حتىمم على >طةذات !ايج » وفماقاعةقدعة كادت تخزن فها 
مؤن امل الشاى حين سف رهف لير » موص ل الى #طةمعان فى #وصف الليل : ومى 
أ كبرحطة من المدينة النورة والشام »وعلى كياو وهه؛ مندمشق : وفهاو رشة كبيرة 
لتصليع: الوابورات» و بيو تلمستخدىى هذ | |الخط الحديدى عمنهامتزل جميل لمتعسر ناما ٠‏ 

وقر بةمعان تيعد عن ا لحطة بنمحو ٠ ٠ ٠‏ «مترالىالغرب بانتحراف الى الثهال » ولا تنظهر 
للمسافرمن الخطةلانهافى جوف الجبل » وسكانها نحوألف شخص يشتغل معظمهمف 
احمالالطر ب قالحديدى » وقدكانواقبلاماجرون للعجارةالسيطةه» ولا يشتغلبالزراعة 


كلون َ من اللدينة: الى متتو 


مسج مامد نووم مسج ياوس هع هه ون زوه 


متهم ال القليل فبالاييعدعنقر ينهم أوفبءمن عرب الأو ماس اذى محبارن كدق 
تلك المنطقة > وكثيراما كانواسفضون علمم و يون من أرعهم ٠‏ وفؤثهالهةهالقرئة 
على مسافة ثلاث ساعات خرائب كقيرةاسم أكبرها سطة ( وأظ نأا أنرمصرى )ثم 
اذر ح(اضرح)وفما تلا لقد عةنتخالها آ ثارعتيقة ٠‏ و فى تلك الجهةمياه دسكثيرة عدية 
وأراض ز راعي: ممابدل على عمرانها فىقدمالزمان ٠‏ وجل هذهالخرائبمن آثار ( 
مدني ة النبطيين ٠‏ 

)١(‏ والمنطقفةاتى فىغرس السكة١‏ 4د يد مما بين معان وعمان إلى نه رالا ردن والبحر 
الميت وما يليه جنو باغنية جد بالا" ثارااهدعةالتى بعضها للنبطيين وانعل_طيديين والعرب 
والرومانوالمصر رين (البطالسة) . وأنفى هذهالا” ثارمدينة بطره(: نان )٠‏ ( كامةبونانية 
معنا هاحجر ) ومتدقوطمر نان”<1 انالك اآ. انعنى نلا دالعر تب آليخجر به وى تيعد عن معان 
غر اعسافةوج كلومتراً ذر نبا وعن العمية جو باعسافه .م٠‏ كيلوء وترى با إلى الا'ن 
كثيرامن1! مات الده ةالاثر به » وسمىفى وادترسهع الصدو رالى ٠ه‏ متراعلى مد خلهالدى 
حتلف سعتهمن الى يه أمار» وقد نعرسها هيكل :2. م جد عل ا رشاع عدر ومداء 
وفي ه كثيرمن النقوش ١‏ ملة واسهويه > زنا فرعون © و يشان بعضهم اده للرومان 6 أقأموه 
بعد ملكيم المدينةلمعبودهمابز بس ٠‏ 

ودوص لطر يبقهذا المدخل الى وادواسعرقطمه خرى ماء من الشهال!اغر بى الى 
الحنوب الشرقك نميه المدينة . ولاتزال اطلاضابدالىالا نو سمويهوادىمومسى ٠‏ 
وعلى حابيهقبو رنئرت فى الصحر » والتى على عين الوادرى منها يعبى الى جه ة الشرق 
6ل شرا القوم : ما تشاه ده عليبامنالعوش والرسومالقىتز بد ىخامتا 6 أعا 
التى عل صارة ( قالجهةا عر بية ) ذهى أعامةاأناس ٠‏ وعسلدهشلدد ااعيوولا يسبل عن 
عات قدا » وكلبامنقورة والصعدرا٠‏ و .قربي هنباتياتروق دثرق الخبيل عرسحه 
ومتاعده ٠»‏ وفيه جمد رجاعلى هيئه أدصاف د وائ رسع ٠.٠‏ ما شخص ٠‏ 

و يتصد نطرد سنو ياق فصل الر بيع فوائلالسسيا من الافرتم وعلى الخصوص من 
الامى يكان ٠‏ ولابدازيارةبامناذن خصودىمن ولابه الشاموهوما ( كان) لااسهل 
على كلاسا نا لحصول عليه ٠‏ 


وفىصباح نومالسبت ++ ينابر أ الجناب العالى.حفظه الله فسارت حملة امال 
والطهجن الى كاننتق ركابهالساى ومعها بعض ا كرس انفد وى تحثةومتدانية حضرة 
البكباشى ابراه الا لا بة» ومسا فةما بدنهما ٠ ٠‏ كيلومتزاء واستمرت 


وكارك هده ألدنة عامة 1 كوي الانياط : وى حكومةعر بية كبيرة كانت بوحد 
مد ةالقرن الرأ بعقب ل المسسيحح ٠‏ وكانتشامدنية عالية » وحيوش قوبة » ساعدت 
الاسكند رالا كير فىاستيلائه على بلادالفرس وعلى مصر . ولقدحار ما انطيغونوس 
(صوجه:5 ١‏ ) خليفةالاسكندر فىسنة + 0م قبل ايلاد » فاتهزم أمام جندهاالباسل 9 
وقالانهلم مار سف حرو به فالشرق والغرب رحالامثل رجاهم ٠.‏ تمحاصرها دعتر بوس 
وا نقلب عنهاخائيا ٠‏ 

وكانت ملك النبطيين فى افر نالثانى قبل المسي حقو بةجداً وصر ستمل و كهم السكذ 
بأسمهم» ومن ! كترماو كبمالخارث الذىملك فى سسنة حكامء وامتدملك الى وادى 
القر تىجنوناء ود خس للق حكه اللا والحمجروماوالاهنا شرقا إلى حدود العراق » 
وغر با إلىحيث جز يرة سينا ٠‏ وكامت مدينة بطرهالمرك التجار ى دي نالشرق والغرب 
والثهال والجنوب اهيلا القرنااثانى بعد المسييح » حيثس اق علمهم الامراطورتراحان 
الرومانى ججيوشه فهد م مدربتهم هوا كتسحملكبهم» ومن قبمكل ممزق ورتم طم بعد هاقاعة . 
حت ى أن مور العرب ليذ كرواعنها كامةوااحدةف فتوسالعرب للشام ٠.‏ 

والىالتبطيين ينس ببالرق الذى حصل فى اللكتابة التد م بةحق كان تار وف 
النبطية امهات لحر وف العر بية » وحسمهم ذلك نقارا ٠‏ 

والعرب تسمى هده المد ينمن زمن بعيد,الرقم ٠‏ واخر ابن جر بر وابنابى حاتم 
من طر يق العوفىعن ابن عباس «٠نالرقم‏ واددون فاسطين قر سبمنايله »و اللسكيف 
فذلك الوادى » فهومن رقّة الوادى أى جانبه » . واظن ان الرقم عمنى مرقوم » 
لاهو مكتوب ومنقوش على كهوفباور اكات هذهالكبوف” المعنية بقوله تعالىفى 
سورة السكيف « وتر ىالشمس إذاطلءتتزاور (كيل) عسنكبفيمذاتالمينو إدا 
غر بت تقر ضهم (تبعد عنهم ) ذا تالثهال » و إلى ثمالهذهالمديئة على الجبل قبرهارون 


عدت رقع غ0 الم جه عضبرع 0ه 


سوس وس مجع وهاه سج يوس يوس سرس مهس مم سوس ويس وريه ها سسم موه سروس ادس لوه سجس مس ممه همه مي دم ررم جهو جع سوس سوسس و ومس هدسس يي سوس وم يوج مم وجوه مهم ديد ده موه 


وق الظير ادل تود القه ويد 56 اشا ٠.‏ و فىمبداالساعةالءالثةتحره قطاره 
قاصداحيفاً » فسار فى صحراء واسعةترى فهاالجبال على أفق البصر من الجا نبسين الشرق 
والغر بى ء والاارض فى هذ والمنطقة رمليةكثر فهاالتجارةالصوانيةالسوداء »وكانت 
رو وس الجبالالغر بيةالتى سمونها جبالالشيخ ( وح حلقة من حلقات السلسلة الجبلية 
التي تصل جبال لبنان حبا لالسراة التى:قطع بلادالعرب من جنو مها الى الها ( تلو سملنا 
بيضاءمن الثلو ج كانهاقد شا ب تناصيتهامن وحشةالوحدةفىهذهالبيداءالجافة ٠‏ 

أماالجهة الشرقيسة فسكان يلوح لنافمبامن آنالىآآخر » بعدمي ل الشمس عن خط 
الزوال » حيرات كبيرةمن الماء؛ على دائرة أفق هذ هالصحراء ٠‏ وكنا كامااقتز بنامنهازاد 
صفاؤها و تحرك مازها على بعضمه تقواتهالبلو ردة » وكادت تظهر فىوسط هذهالبحيرات 
0 العرب من قد الزمان لزيارته » وقداءتبى الصلييون قلعة إلى 
جواره ٠‏ 

7 تحت جبال الشيخ أثر يقال لهقلعةانياس » و يظنون أندمن أعمال الفغسانية ٠‏ وفى 
الكرك هيك الشمس ٠‏ وفعرك الاميرهيكلمن هيا كل الامونيين مال لدهيكل العبد» 
وفى عمان آثار روماسه ند هش العمل » وفىميدبةااتى نهد عن عمان بنحوعشره كيلو 
مترء آثار جميلة سموباخر بةالمال ٠‏ وى حصبان ( حسبان) التىتيعد عها إلى 
الشهال الغر بى .نحو خمسة عش ركيلو مترأ آثارمن] ثارمملكة موذاء وم #فظمنها إلاصبار يح 
جميلةمنةورةفى جوف الجبل » وضطافتحا تمن أعلاها دخ ل ننها الماء» وى جرش 
الى تبعد عن مان ينح و خمس ساعا تآ ثا ر نكم ة جد أو شرب منهاقبر يزحمونانهطود عليه 
السلامو بوجدفىعطةاالقصرقلعةظيظا . وكان عحطةمشانا آثار جميلة» ومن ضمنهاقصر 
من القرنالسا بع قبل المسي .مح وكات له وجهةمن الفخامةيمكان أخ_ذهاالالمان هديةمن 
السلطانعيد اميد ونقلوهاالىبرلينسنة 4 ..ه؛ ٠‏ وفىعمانآثار جميلة جداً . وأمم 
مافههالقلعةالقحمىمن هيا كلالامونيين»ءوفها كثيرمنالغائر والقبورالمنحوتةف الصخور » 
وععل كل حال فهذه البلاد ملا ىآ "نا رالاقدمين التى مهتم يها الاحا نب ولا يكاد يعر فها أهل 
الادناه سود | كيرها نخامة مةقلعة بعابكالشهيرة » اما آثارردمى (إبالمير ) فى الشهال الشرق 
لد مشق فد ث عنها ولا حر ج والطر بق الهامن مص ٠‏ 


عو 
و 


راغت ,راقع كاع 0 للم ة عغذداع0ه 


لي تا امير بيبيييد ةا ب 
أحيا ناجزر قامت علها غابات من اللاشججارتز يدفى جمالها » حت ىاذاتاق ته االنفس » 
وصارت منك على متناو ل اللمس » ويجدتهااحد ‏ القيعان » سكن فمها الشيطان » فاذا 
وصلت الى جنابه للحظوة بشرابه »وجدته كانم يكن !! 

ومع أنى جرد ماوقع بصرى على هذهالبحيرات كشفت مستورهاء وعرقت خهجبرهاء 
ولكن كان يلفتنى المهاعلى الدوام حسن منظرها » والتفكرى خيرها : فكنت آناأفتكر 
انهناك متخفض امن اللارض مل" ,الهواء » وقد | تعكست فى سآ نهقطعةمن السماءالصافية 
و نكسرت عل سطحه ظلال ماف دابرتهمن اللاعشاب « وأخذت تتحرك جح ركة تماوحاته 
فتعددت صو رها عاتكونتمعههذهالغايات الناضرة » وسط تلم البحيرات الباهرة !! 
و زدعلى ذلك انالعين التى متعثر فى الصحراء الا على مناظرافة » تعظ. ماترادفيهامن الصور 
اللطيفة » وبنقله الى الوم حقيقة حسمة ٠‏ 

وكدةأننا ابن نياع "من اشر قيرنية ة.ومناافتري م ضع ادحل اللب 
بسنائه » وجذ ب القلب بلا لائه »واشتذت أنننالمنمائه » فتحفاه ء وابتلع مياهه ء 
ضاحكامن سذ اجتكو ساطتك ' وكنتأتومآاى نة ان الصحراء » أرادت أن تخفئف 
عن أ مصارنامنلر ذلك الناء » فلست لبا سالبحار »وس ط هذه التفار » وأخذت تتلون 
تلون1 لخر باء » وهل ببعد على شيطان الطبيعة أن يتشكل عاشاء + حت اذاافتر بتمنه 
ضرب ف المواء » وطارطيرالعنعاء - 

لالا بل هوااسراب الذى « حسبه الظما نماءحقاذاحاءه لميجدهشيئا » » أخيرنا 
بهالق رآن قبل ثلاثة عشرقرنا » و +تعرفه أو ر باالافىالقرنالسابع عشر » ل +تتحةقمن 
أهن والاتلك الملة العلمية الى د خلتمصرمع ناطيون ونايارت فى رأسالقر نانتاسع عشر ٠‏ 

ولاغراءةفى ذلك فان!اسراب لا .ود الافى حارى البلادالخارة : ذلك أنالشمس 
اذاارتفع تٌحرارتها سيخنت الرمال الت على سطح الارض هتس يحن به طيقة الهواء التى 
تلامسها » وهذه الطيقة تسعون الت فوقها » وهذه تسح التىنتلوها » و بذلك قددالهواءى 
جميع هذهالطبقات بنسبة حرارة كل واحدة منها » و حدثم نانتما ل الطيقةالساخنة منه 


رض من المدينة ألى مصر 
الىأعلى » ومن نز ولالسكتلةالباردة لتشغل حلها » وجات تنعكس فى صفائها صور 
الاشباحالقر يبتمنها » وهذهالصورتنعكس عجموعها ف منخفض من هذه الرمال المتبلورة 
فتراهامن بعد كانها حقيقة سمة ٠‏ 

أماموايج ('2 ( وجودرن 7 )وه وأولمن شرح نظر ب ةالسراب »وكانمن أعضاء احملة 
العلميه الفر نساو ب ةالسا بق ةالذ كر »فقدذه بالى أن السراب اعاهوصورة أشباح حةريقية 
بشاهدهاالرانىمن بعد » فيخترق شعاعهالبصرى الذى سق ل صورتها اليه طيقات الجوالق 
تختلف فى حرارتها وكثافتبا كاما اقتر بمتمن أرض الصححراءالتى سخنتها حرارةالشمس» 
و يأخذفيواسيراً طبيعياً على خط منحن تتصل دائرتهبالارض فى نقطة تنطبع فى رمالها 
اللماعةصورةالشبعالمرنى » وهنالك بتخيل لارالىانه يشاهدالشبح منهذه النقطة 
ولس كذلك ٠‏ 

وااطريق!الحدددى فى هذه الجبة كثير ا سحنيات » نل تراهفى حاللات كثيرةمكف ل 
حرف )5 4 أ عل شنية قوسين متضاد بن أخذا بطرق بعضبه| 6 وذلاك يكون فى حال 
صعوده على الجبال » أوقطعهلهامن جهة الى جوهة أخرى ٠‏ ومازالالسير على هذا المثال 
حت وصلنا الى#طةقطرانة » و«ىالثغر الحديدىىلمتصرفية الكرك الىتيءسد عنهاغر نا 
لوعو نب ليرا » وكان حضرة متصرفهاقد حضر مع بعض رجاله لاسستقبال الجناب 
الخدروى . و بعسدتآديتهم الى معامهالعخم واجبب التسلم والتعظم اسعاً ف القطار مسيره 
حتى وصل الى حطة الدرعا فى منتصف الليل »ومنها يتفر ع الطر بق الحدددى الى شعبتين: 
شعبة نسسير وا لشهال الىدمشق الشام » والاخرى نسيرنحوالةر الى حيفا . وكات فى 
هذهالمخحطةز ينة لطيفة 1فدم سمو الخد بوالمعظموكان كثيرمن أه ل الدر عا ( التىتبعدعن 
ال حطةبتحوألق مستر ) قد حضروا للقتع عشاهدةطاعةالجناب العالى ٠‏ ولعد ين 


مووي ب ع جع يوون فر وو و لجيه بوي وس فاسع امهس سوم ووه 


)١(‏ برى صديضاكال بك ان الم التى متها 2 محتها مللاث ودرا اي ل ات دن 
الشينالممطشة قلا يصح وضهبا للدلالة على حر ف(0)) الءرساوية» وحيثان حرف الزاىالفارسية 
الق الكدن ثلاث قطنو دي بالنطق مبا هذا المرف ناما فالاولى استعماطا بدله فتقول مور* ى 
(رععه110) معلا ٠‏ 


شيج ع يري سج هط كه م ع ج ع هاج مج هج إن ع ورج 8 وج هرسح يج سه ووس جص يي سج عه عاج ع سج يه مج م يس يج ع ع ج بج يض يج وس يدع جيرج وي جه ياج سج ست سس سياس جاص الإ يس ظ سس مع اس سج جين هيرس اللاوصيعه لسجهد 


المحخطة الى خراليومالتالى » تمسرنا ف أر في عب حنها وكبالتاحق و صلا 00 
شباب » ومنها ببصدئ” الطر ب قالخديدى سير فى جوف الجبل » فكنتترى القطار 
صاعداً » نازلا » منجدا! ء متهما » داخلافى فق » مشرفا علىها وية » قاطعاً قنطرةالى 
الشرق»لعر على كو برى الىالغرب» ذاهياء آ ييا » مقبلا » مدبراً » كا"نهالغزالق 
لمتاته » أوالثعلب فير وغاته » متخطياً حارى الماء » متباعداً عنمساقطالسيول ! ! 
و بالةفهذ! الطر يق صورة صغرى منطر ,قالسمرت فهابينتر يستاوفينا . ومازلنا 
سائر بن بين هذهالحضاب » وهاتيك!اشعاب » الى نحيرت ق جداهاالالباب » متدهشئن 
من جلال طبيعةهذهالجيال » و:3امةماصنعجه ها بدالدولة من عظم ال اعمال » مشتعين عا 
على سفورحهامن ا لخضرةااتى يكثر فيبابصل الترجس فيءطر الارجاء بعبيره » والق «رعىفقف 
كائبا آلاف منقطعان الا قار واللاغنامء»حىنزلالواو رالىالوادى فشاهدنابءعض 
الفلاحسين يشق اللارض عحراثه (وه وأصغرمن اخحراث المصرى كثيراً ٠)‏ و بعد كيلو 
هم كثرت ايام فى جوف الوادى الذىابتد أيءمر بالسكان .و ىالكيلو ٠٠١ ٠‏ غزرت 
المراى : فكنت ترى معالىالجيال ومواطي+امفروشة بساط أخضرس ند سى يتاوان 
منظرهف ارتفاءاته وافاضاته » وشمسه وظله » .ألوان مختلفة ذ كر تنى بتغييراتمناظر 
البوسفوراخمي[أة . وهذا الوادى سمى وادى بيسان »و بعضهه سميه واد ىالساسانان» 
و يبتدى"من حطة صما 2١(‏ التى ببتدى”منها حفلك السلطان عبد اميد » وفيه خمسون قرو بة» 
وأرضهغابة فى الجودةيشثةها الطر بق اديدى ومياههغز ير جداً ٠‏ وكان| امح فيدعل 
ارتفاع شبرمن سطح الاارض :و يسم رهذا الجفلك الى >#طةالءفولة » التى جردماتركتاها 
شاهدنا يكل رح وسرو رميانى حيقا ٠‏ وقبل الوصو ل المها ببضعة كيلومترا أت شاهد ناعيل 

١ 7‏ ا منها 00 البو نوقمتهأ الكري الق حصلت فيسة مه محرا بة بيب 
صلاح الدينالايوتي والصلييييب واسصر 0 الدين عليهم نصراً 7 كان واحة للا تصاراته المتوالية 
عليهم ٠‏ ويقرب من حطينب قربة يقال للها شياره دبا قير شعيب الى ٠‏ وصياح تقرف على حدرة 


طم 35 وتسجى ىي!! لوراة #2 1 والطليا, 4 وهو أعطم 2-00 أنتَ 00 ٠‏ وطوطامن العيال الي الأثوب 
*؟ ميلا 6 لسري ا ثماية أميال . 


١ 


وه سج و ووو ووو وو وووه ووو وسو ووم عروموه ملعمو مم موه مومه روسك و مور مووي دوس جه ممه سودة لووو دج مده مدوم م مممممر سم له أ مم ها أده موفمسه سيد مو هوهوووويية 


يسارناطر يقابالكدا م لفسحةالقوم» وقد خر ج اليه مكو الاق ير اهم لااستقبال أميرنا 
المعظم » وعلى حافته قباو قدا كتظ تالمتفرجين على مقدم هذا المليكالا كرم . ومازال 
القطارحتى وصل الى رصيف الخحطة الى رفعت فها أعلامالزيئة » واحتشدالى رصيفها 
صنوف المسةةبلين من علية!لقوم 3 وفمقدمتهممأمورو الدولة بين عسكر دين » وملكيين » 
وقناصل الدول» والءاماء» يتقدمهم فضيلةالقاضى والمفق وأمسين الاشراف ٠‏ وكان جناب 
ا متصرف و وكيله وقومن دان عمومالقوةالعسكر بة قامين تحفظ النظام . ولماوقف القطار 
الخصوصى ضر بتّالمدافع » وعزفت الموسسيق العسكر بة بالسلامالخدبوى » وصعد 
سعادة المتصرف الى الصالون مساماً على اجتا ب العالىيالنيابة عن الدولةالعلية » ودعاهالى 
بواغخطة الذى أعد لاستقبال سموهيصفة رسمية ٠‏ قزل حفظهاللهوسارفوسط هذه 
الججمو عالت لاحصى عددها حتىدخل قاعة الاستقبال ٠‏ وهنالك ابتد أت التشر يفات : 
غضرالكبراء والعظماء للسلام على جناءه العالى » وكان يقدمهم الى سموهسعادةالقامقام . 
و بعدذلك قدمت المتصرفية الى جناءه الشاى تم القبوة» وعندهاقام باشكاتب المحكةالشرعية 
وألتى خطابةطو يعس حباً فهاعةدمه السعيد » مهنا تلاك الديار بشرف حاولهفىر بوعهاء 
ثم تلاقصيدةغر امد ح فضائل الحضرةالفخهة الخد بوبة » فشكرهالجتاب العالى . 
وقدكان حفظه اللّهمدة وجوده فى هذه ا لحفلةية كلم مع هذ ابالقر ركية ومع ذالكبالعر بية ممع 
كل قنصل بلغنه » متنقلا منموضوع الىآآخر بعبارات كلها بلاغة وحكة ح ىأدمش 
الخاضر بن عمومامن ال معارفه » و واسع مداركه » وعظمآدابه . و بد تحوتصف 
ساعة ركب القطارالى الاسكلة » و ركب معه رحال الدولةمبنئين » مودعسين » شاك بن 
جنابه » مثنين على آدائه » فششكرهم حفظه اللهنم سل علمم ونزل ف الز و رق الببخارى لوابور 
الخروسة » فبلغما بسلامة الله الساعة خمسة بعد الظهر من نوم الااحد م؟ ينابرستة ١٠إيه١ا‏ 
ونزلف ركابه العالىمن كان فى.خدمته من رجال المعي ةالسنية . أمابؤساءاالمجاج المصر ديز 
الذين سافروا على نفقة الجناب العالى فقد أعى -حفظه الله تتسفير, هم ى ورسعيد مع نعضر 
رجالا فر س الخد بوى على أحد وانورات الشركة الحد نو بةالذى كان منتظرأبالميناء ٠‏ 


٠‏ وى منتصف الساعسةالعاشرةمساء تحركت سفينة اروس ةباسم اللّهجراها الىثغر 
الاسكندر بةالذى ابتد أت تنظهرمعالمه فى الساعة الرابعة بعدظبر بومالائنين 4+ ينايرسنة 
٠ه‏ » وهنالك ابتدأ يتأثر وجودنا بعاملالسرو ر وا خحبور »وما زلنا حت تحلى لناشاطى" 
الثغر » يتعانق معماءالبحر » وأخذتتأتبنامنه نسهات تترى » حاماةروا اذ كية » 
أحيت التفس » وأنعشدت المس » فكان ر يحيامنا ير بم بوسف من يعقوب نعم 
كانت تحمل إلينار بالاو طان ءوالبنين والاهل واالحلان » فضممناهلانه أحاط بحجسوم 
الاحباب» ونقل الينامن عواطفهم ماحرك فيناالاشجان ء وأهاجعبرةالولهان ٠‏ 

ومازالتالحروسةسائرةبنا حت ألقت مم ساهادا خل الميناء فى الساعة الخحامسةمساء . 
وعندها أطلقت المدافع من طوان المدينة بين هتاف الالافمن المصر بين الذين كانواقد 
ركبوا الز وارق وساروا مهاالىظهرالبحر للقتع برو يتمليكهم المحبوب ٠‏ وهنالك حضر 
دولة الاميرمد على باشامع حضرات النظار وحبتهمالسيرألدن غورست على ز ورق*ارى 
واستأذ نوا الصعود ال ىال ركاب الحديوى ٠‏ و اتشرفوابالمثول بين يديه الكر عتين أخذوا 
يرتلون آنى حمد الله على وصولمليكهم العز يز بكالالصحةوالعافية ٠‏ فأبدى لم حفظه الله 
شكره وامتنانه » ثمنزل وهم ف ركابهالعالى الى ز و رق المحروسةو يم سراى رأ التسين 
العامة ء وتيعتهد ولة الوالدةوحاشيتها » نمرجال المعي ةالسنيةفى ز وار ق أخرى ٠‏ 

وكاننتالسراى الحدو بةغاصة بكبار الموظفين » وعظماءالاجانب » وأعرانالبلاد 
من أدناهاالى أقصاها ٠‏ وهنالك جرت التشر يفا ت على غيرموعد » وتشرف الكل بحضرة 
الجنا ب العالى » واستلموا يدهذا الا بالبار الكر م » مهنئين أنفسهم سلامعصه » 
وانصرفوا شا كر ين مالاقوهمن كرم سموهوعظم إيناسه . وقداسقرت التشر يفات الى 
مبدأ الساعةالتاسعة » و بعدهائناول الجنا ب العالى طعام العشاءبالسراى العاعية ٠‏ 

وكا نت المدينة كلها كا نهاقطعةمن نور: للز ينات الى أقامهاالاسكند ر يونفى أطرافهاء 
والتى أقامهاالمجلس البلد ىمنسراى رأ سالتين الى آخرشار عرشيد » -ترقةالمدينةمن 
طرف الى آخر ٠‏ وكانتثريات السكهر باءفىطوله_ذا الطر بق على .كل أقواس نصر 


1 لوال الا 
ف رافبا أوتا قات اعسراء ونا كن فس اتسنا جنا ا 3 ان د 
لك أنالدرارى قدنزلتمن فلا كبالتساعد الاسكندر بينعلى معالالزينةاحتفالا عقدم 
أميرهم احبوب ٠‏ وعداذلك فكنت ترى الد كا كين والمنازل على طول الطر بق وخصوصاً 
فىساحةالمنشية » وشار شر يفو رشيد » قدقامت علهامعا الزيئة بأش كال بديعة 
تختلف فمناظرها » ونتفق فى حسن تنسيقها ٠‏ وكنتترى ين تلكوالانوارء اللاعسلام 
على اختللاف جنسياتها ترفرف بين هذه ا لاضواء » فتكسههار واءعلى رواء ٠‏ 

وكا نالناس على جا نبى الطر بق كالببيان المرصوص » تتقدمهم رحالالبول 
و يتتخللهم عمال المجلس اليلد ى حاملين فى أبد.همثر يات الشمو عانتظار أ تر فالات 
العا لىالذى تمضل هوعد بز يارةداراليلربه بناةعلى العاس الجلس البلدى ٠‏ 

وق ببابهالساعةالتاسعه ركب حعظه الله عر دةخدبو بةوالى بسارهسسعادة مد سعيد 
باشا رئيس النظار ( وكان ناظراً للداخلية ) » ومس على ز ين ةالعروة الوثتى التى كان تفى 
مبد أشار ع رأس السين ٠‏ وكان أعضائزها حت مين ف سرادق عايهى البهجة وامال' نتظاراً 
لركاب العالى ٠‏ فتنازل جنابه العخم و وقفف ظة شكرفهها أعضباءاجمعيه » لمسمار بين دعاء 
الاهلين وهتافهم الىميدان المنشية » فشار عشر يف » فشارع رشيد ٠‏ وكان كهام ” 
هتف الناسله ,أصوات السرو ر والحبور » عا كان يتردد ف جميع الارجاء » ويرتفعالى 
عالمالسماء. ولماوصل حفظه الله الى سراى اغا س البلدى استقبل بها يليق عقامهالكر م » 
من الااجلالوا التعظم هو عجردمااستتر بالصالون الذى أعد جنابهالفخم » قام رئيس 
الس وتلا ين يديه الكر عدين خطبة رحب فيها نيابة عن الاسكندر بين عقدمسموه 
من حجدالمبر ورء وسعيهالمك-كور » وهوعل مايرجو الكل لدم نالصحة والعافية ٠‏ فشكره 
الجناب العالى » ثمقام حفظه اللهالىالبوفيه فأخذشيئا منهو بار ح المكان بينمظاهر 
الاجلال والاعظام » وعادالىسراى رأس|اتين العامىةمن الطر يق الذى حضرمنهوكان 
احتفال الها ى به فى إيابه لا يشل عن ا حتفا ثهم به فى ذهابه ٠‏ 


من المدينة الى مصر يننا 

و فىصباح يومالثلاثاء هم بنايرقصد اناب الحدبوى طةالباب الجديدفى كوكبة 
من حرسه » وكاننتالغخطةغاصة باعيا نالاسكندر بين » وكبارالموظه بن » وكثيرمن 
سراةاليلاد » فلموادهالشريفة » وركب حفغلهالله حف.ه حضرات الغلار » وسار 
القطارعلى بركة اللهالىمصر ٠‏ وكانت ز ينا تالمحطات على طولالطر يق االمديدى ممالم 
سبق طامئي ل حضوضاق تشقون وطنطاء و برك ةالسيع » واهها» التىاحتشد على 
أرصفعبا حم د وأعيان البحيرةوالثر بيه » والدقبليه » والمثوفيه » والشرقيه > والعليونيه » 
يتتسدمهم حضرات المدير ين » وكبارا مس :عخدمين ء وشرف القطارالخهدبوى #طةمصرق 
مبدأ الساعة الثانية بعدالظبر : وكا متالغطةعاصة تأعيانالقاهرة » والعددالجممنأعيان 
الوجهالفبلى » وفناصل الدولو وكلاباء وكبارمس تخد ى المكومهالسنية» و فىمقدمتهم 
العلماء لاعلام ء والامساءالكرام » والذواتالفخام » وأعضاء#> لس شورىالقوانين 
والماعية العمومية يتقدمهم دولة البرنس -حسين كامل داشا ( وكان رئيساً للمما) . 
وا + لةفقد كان هنا كك ل ذى حيئية كر ى»وكان كلمن صاحب الس ءادة#افظ مصر 
وحكدارها يقوم,النظام العام ٠‏ ولماوقف التطاررز لالجنات!لءالى الىرصيف الغخطةالى 
كادت كالعروس قجز ينتها » وسل على ا اضر بن واحد أواحداً » "مسار تحف به رجال 
حكومته حق ركب عر بتهوالى جانبه سعادةريس اللظار » يندى طلعات المدافع وعزف 
موسيقات هرق الجش المصرى » وحدش الاحد_لال » التى كامتفى رحبة اغخطة 
لاداءواجبالتعظم ٠.‏ وقصد حفظهاللّهسراى عابدين بين جمو _عالحلق الدين لا حصى 
عددم والذين وقفواصموفابتاو بعضبم دعضافى عر ض !'طر بق وطوله الى ااسراى عاص ة» 
و رجالالبوليس أمامهم ففظ النظام 1 

وكانت كمامرت ةشعر بةالجءا نالحد وى هتف الناس هتاف السرو ر لمشاهدة 
مليكهم الغحبوب »عا كانتترتج لهأطراف مد ين ةالتاهرة » حال يسبق للهامثيلإالمرة ٠‏ 
وكانت الد كاكين والمسا كن الت على جا ببى الطر يق رافع ةأعلامها على اختلاف ججنسياتها 
حت اذاوصات العر بةالىميد انالا و بره كان الناس فيها على بعضهم : هذاواقف على 


6 من المديئة الى مصر 
الارض وذاك واقف فى أوتومبيله » وآخرعلى عر بته»والبلكونات والشبابيك قدماغت 
بعلية المتفرجين من الا جا نب وال هلين نساو رجالاء والكل هتف بأصواتالفرح ول 
صل ال ركاب العالىالىالسراى العامىةالافىمنتصف الساعةالثانية ماما ٠.‏ 

و فالمساء لبست المدينة حلةمن الانوار » وددتز بنة لجن الاحتفال بعيد الجلوس 
المأنوس ف أب مظاهرها » اتات الز ينات الخصوصية الت أقامهاالاهاون والاحجانب 
من جميع أنحاءالقاهرة . و بالجمله فقسد كانت المدرينة فى ز بنةباهرة » وكانت كلهامنثر يات 
الكبر باء على شكل أقواس نصرمتتتا لية م نالسرا ى العامىةالىالخطة » وكان!تصالهذه 
اللاقواس حيث كنت رى الطر .ق قد تغطت به ةصيغ تمن قبأ ب من نور ٠‏ 

وقد أقامت لجنة الا حغال فى ميدانءابدين سرادقاتفياجدا كانت تقلا لا أنواره » 
وتتالق أزهاره » وتتصل أشعة أضوائه ال ىمنا فذالسراى العام ةحاملة عواطف الرعية 
الصادقة الى هذا المليك المحبوب ٠‏ وتنازل حفظله الله تشريفه صيوان اللجة ق 
منتصف الساعدة العاشرةمسا2* ٠‏ فاستقب له حضرات أعضائها بكلما عكن من مظاهر 
الاجلال والاعظام » وتلاحضرة رئسسهاعئان بكعىس تضى المستشار عحكة الاستكناف 
امختلطةيالاسكندر بة-خطان بليغاً بالنيانةعن الاجنة » حداللّه في هع لوصول هذا المليك 
الكر م سلامةالله من رحلته المباركة » لمرفعالىمقامه الساى عباراتالشكران 
والامتنا على تنازله تشر يف الا حتفال ٠‏ فشكرهالجناب العالى و أ:نى على هم ة اللجنة الى 
عثل هذهالامةامخلصة مخطا بكلهدرروغرر ٠‏ وعندهاقدم المرطيات جتان هالساتى 
فتناولمنهاشيئاً »وأمى حفظه الله فأديرت على عموم الحاضرين» وعند ذلك قام حضرة 
الشاعرالمصرى النابغة حافظ افندى ابراهم وتلاعن ظهرقلبهفى هذ | ال كان الرهيب قصيدة 
آبة ف البلاغةينى" فهامصر بوصول الجناب العالى يس لامة الله ٠‏ فش كرهسموه » ثم كور 
شكره لحضرةرئيس لجن ةالاحتفال وأعضائبا» و ركب حفظه اللهعر بتهدوسارخترقاطر بق 
هذهالز ينات الباهرة » وآ لاف الناس عل جانبيهمكرر ب نآيات الطناءوالدعاء » حتقوصل 
إسالة مة الله تعالى الى سراى القبة العامة فى مبداً الساعةالثا ني عشرةمسا؟ . 


5510 بن اديت الى 7 5 
وفىنوماميس بام ينايركانت المقا بللات الحسديوية : فكنت ترىالسراى 
العامس ةقد ضاقت ررحباتهاعن جمو ع المهنثين من الاجناس الخعافةء وال لاف من وفود 
الار ياف من أصوان الى الاسكندربة يردونالىعابدين أفواجاً أفواجاً لتقدمواجبات 
التهالى الىالاعتاب الحد بو بة » والسراى الحد يو بة عو ج مهم حال +يسبقطا نظير» وكان 
الجناب العالى حفظه اللّهيقا بل الكل للطفه و إيناسه . و فىميداً الساعةالثانية بعدالظور 
عت النشر يفات وانصرف الناس وكلبم ألسنةثناءودعاء حفظ هذه الذات العباسية المأنوسة 


المحروسةدرةفى جبين الدهر » وتاجأعلى مفرق هذا العصر ٠‏ 


م 


ارون طرف ار ل 
تقر يظ صاحب العضيلة شيخ المشايخ الاعلام مولا باالاستاذالا كبرشي.خ لامع الازهر 
و إلسمم ألله الرحمن الرحم « 

تحمدك اللهم حمدالشا كر ين »و نصبلى وسل على صفوة خاقك أجمعين »وآ لهالطيبين» 
وتداءتهالطاهر بن. و تعد قان أسمى ما خطه يراع وسمابة ابداعء وعقهينانء وأظهرهبيان» 
من ضر وب الغولود :وف الكلامءما كان متصصملا يج بيت انلها كرام »و ز يارة حضرة 
المصط عليه الصللاة وأسللام - وقداطلءت فى هذ |الباب على السق را جلي ل الموسوم,الرحلة 
االمسجاز ءةلولى!! اعم احاح عماس -دلمى اشاامثا بى مخد ومصر »الدى وضرعه حضرةالكاتب 
الماهرءوالمادى ابليغة سرعادة كد ايب بك البكنوبى © فوج ندمن سدق ٠‏ ماصسكب 
الكدسبرنفىهدااموضو دالبيلء و لمحو لو ريصي نول وراك 1ه 
الطاهرةوااغاهد ااباركةء. واذا كان فدسبق هذا الو لى ك هرمن كولااماماءوالمؤرحين 
فى الكلام علمهاء و الككتابهفماء ف<عبواو أ وسعوا 5 وأطالواها شيعواء قان كهملم شاول 
جي.» اللاعراض التى! نمسح ماه ذا اسكعا ب » فطرقهامن أحسن الا بواب : فعدقصر بعضهم 
كاعر حار اي لاود وخرولل ارح االسراب راع عدار راكد دوبع 
العرادة واس كك الج 1 متعرو رتطرك على عواءات هذاالكتاب رى أن وأاضرعه 
بارك الله فيه »قد مغ الىااغابةمن كلمار بدالدهارى" أن بتعرفهفى جز برةااعرب» #ايتعلق 
بامى ددينه أ ومس دبياه» دديا ن يسح رالا لباب » واسلو ب ي«سجزالكما بء فهووان جاءمتا خرا 
عمن :قدمهق مثل هذ | التصديف» فندسيقه فى أن جمع الى حسن الا ختيار سبك التا ليف ٠‏ 
وجملةالمول أن هذ!السمرجاء برهاناءاجاءو حجةناطقة» بعالمو لمه الفاض لمن سءةالاطلاع 
وغزارةالمادة . هذاواذحبهالتوديق » وابهلنمالرفيق » شرى قلمه ماجرى تسطيراً 
لرحلةالداو رى الالقم » والاميرال عظمء ولى التعر» هي اطهمء عزبزمصرء فليواص ل معنا 
الدعاء الى الله تعالى أن بد م ذاته السدية»ملحوظة ين العناية الر بانية»وأن يحفظ ملك » 
و كلد أيامهمادارت الافلاك» واستنارت الاملاك» أمين ٠‏ خادم العل بالاازهر 

سلم البشرى 


قريط رذ 
تفر بيظ صاحب الفضيلة وشيخ الادياء والسكعاب الاستاذالشيخ عبدالكر م سامسان 


« سم الله الرحن الرحيم » 

لبيك اللبسم لبيك » تمدك على ما أنعمت وأعطيت » ونش كرك على ماتفضات 
وأدزلت 4 ودصلى وسل على المبءوت ل كيل مكارم الا خلاق 0 أنث فنعثته عامة لكل 
الباسى كل الا فاق > سيد .امد وآله وما بته اننا بعين اد !'حاملي على سنته ماطلع النيران » 
وتنافباطسدان + 

و بعدثن المعلوم للعموم أن ةا ضل !اعلومق المرتبة والشرف !ا عاهو بشرف موضوعاتهاء 
وشاوت قغاياتها » كلما كان موضو عالعللم أعلى وعاءعه أسمى>لتو-حيد » كانهو بالسبة 
لغبردفى المرتبة الاو لى » وعلى هذا أ بضاً تفاضل الا عمال الصادرة من خبرةالرحال» فكلما 
كان العمل] عم » وغايته أعم»وموتوعه أرفع 4 وك رتد أمع »و بتيمجته أهع » كانهو بالسبة 
لغيردمن الاعمال أرقو أعظم » وأعلى وأشرف » كاهو مشاهد للعيان ٠‏ 

اسعد تى اد مفتدت هذدالر-< ا[ | لجا ز نهاليى كتمهاالعاض-ل خحمد دك لبس اليتنوق 
وقرأتها كمة كلمة وتتبعمتغاءتها خطوة خطوة » فاذامرضوعهاحجمولانا وموئلنا عباس 
-حلمى باشا ا اثاتى » -خد بومصرا الى أدام الله أيامهء وأعلى أعلامه » ومنااواضحالجلى” ان 
هذا المضاف وهوا-اج هو فداته حمل دينى بدن متيف » و رك رمن أركان الدين الحنيف » 
فبو فى حدذاته عل شر يف ء وأن هذا المضا ف اليهو هوالجناب الحدبوى الاعفلم هوذلك 
الذات الا كرم »أشرف ذات ف الاقطارو ا لامصار » ولس من بدا نيه أو يضاهيه شرف 
امجتدوالع:صروالا صول »ولامن يشم ه فى حسبه ونسبه أو فى سكزهوعلومقامه »فالعمل 
الذى قاء به الجنا ب العالى ى هذه الرحلة المباركة من أشرف الاعمال (-خصوصاً أنه فضله 
على ماأوتيه وقتأ ماهن أبهة الملك وجلال السلطان ) »والعامل وهوجناءهالفيخم هوأشرف 
الرجال » فوضوع هذه الرسالةمن أشرف الموضوعات » ولد لك نك بان تأليف با لمن أتثر 
الاعمال » يبتى حجة عل ان حبج مولا ناالعباس » خي ركله للناس» ببقاءالدهور والازمان ٠‏ 

ده 


برضن تقريظ 

ر عاساعد على قبول العمل وتعمم التفع بدما يكون لعامله من المأزلة بين أهل فنه ومعر فتهم 
بانه كفو للعم ل وتخلص فيه والهد لله قد استعجمع الكاتب هذ هالرسالةهذه المزايافيزلته بين 
أفاضل الكعا ب منزلة الجردء وكفاءته كفاءةالقادرالجتهد» وأخلاصهف عمله هذ الايحتاج 
الىرهان ٠‏ 

لاعترى واحد ولاختاف انان فىانالعابة من هذاالسفر الواجب الذى! نش أ ٠مولا‏ نا 
العباسء»ى من أشر ف الغايات وأ كل ال قاصد ء لا.دأدى .دواجباً من واجبات الدين 
المفروضة على ,كل مستطيع من المؤمنين» ونحبب فيهبالز يارة لسيد المرسلين » وفوق هذا 
القتصدقد ضمن سفره المبا رك فوائد اجتماعية عام ةالنفع» لشمعت رحلته الموونة بين المعروض 
والمسنون ومصا ل العباد » وأهمها ان تقتدى بعمله هذ اعامةأمىاءالمسلمين» وكبار السراة 
والمثر »فى قصده.ن هال منازلالمقدسة» وأسداءالمبرات» وارسالالستات والخيرات » 
فتعمر مهاهاتيكاليزدان ٠‏ 

ولانذ كرللاستد لال عل ان لليجناب العالى حفظه التّدمة|اصدعالياتغاليات » أ كثر 
ممساجاءفى ارادته السنية التى أصدرهاقبي ل سفرهالى رئيس نظارهاذذاك فتدحاءفها مانصه 
( وانالترجو أن يكون توجهنا الى تلاك الاقطارالمباركة و وقوفتاالذات على أ<وال اجاج 
المصر بين وحاجاتهم باعثا فى المسنقبل لراحتهم واطهكنا ن ,الهم ) » وقد حمق انتّهرحاء جنابه 
الفخمء واتخذ ت الاحتياطات الكافلة ارا حةا لمجاج فىهذاالعام أ كثرمما كانتؤىغيره 
من الاعوام ٠‏ وماتغييرخطة السفر وتبد يل الطريق الا احدى هذه النتائح المباركة التى تعود عل 
اجاج باخير والبركات ان شاء الله ٠‏ وليست هذه وحدها بل قد علمنا أنه عقب عود سموهمن 
السف رالسعيد أرسل وفد امن خيرة الرجال لينظروافى حالالطر يقمنجهة الوجه» فذهبوا 
و رسمواواشتغلواوحكموا وعادوا الممصر فعرضوا عملهم على أ نظارهالسامية وسيكونمن 
و راءذلك كله الحيرالجزيل» فيكون الحجاج فى أسفارم على أحسن مايعحكون من 
الامن والاطمكنان ٠.‏ 

ر ععاعددناتاً ييف هذه الرسالةمن خيرنتائح هذهالرحلة المباركة فائهاجاءت فىبامها 


#قريظ ضس 

حكمة الوضع »متقنة الصنع »مفيدة لمن ,صد ون امج ععرفةمسا لك ومناسك على المذاهب 
الار دع » ولمنلميسافر ععرفةهذهالمواطن ومافمامنحجائ بالقدرة وما كان هامن شرف 
فالجاهلية والاسلام » وهذامنأشرف مايقصدهالتصادء و يطلبهالرواد» و يعملهذوو 
الفضل والعرقان ٠‏ 

اشقلت هذه الرسالة أولاوبالذات عل وصف تنقّلات ال ركب اد :وى من مصرالى 
السو يس لخدةف-ة المكرمةفالوجده فالمد بن ةالمنورة ومنها الى حيفا الى الاسكند ر بةفىالعود» 
ومابينهذهالمواطن الكبرى من ااناز ل الصغرىءفقدوصف الكاتب فى كلمن هذه 
دلا مكنةوصفاتفصيلاما كان للجناب العالىمن الخفاوة عقدمه الميارك رسمياً وغير رسمى 
حق لكانىبالقارى” طذهالاوصاف بعد تفسه حاضرامشاهد! ,نفس ه هده الا حضاءات 
فى تلك الاستقبالاات فيعظم من قد رها كا عظمها الماضر ونءو كنى أن لو كان لهفيهاخدمة 
شخصية حت شارك أهلبا أداءالواجب هذه الذات الجلياة اللستحقة لكل اعظام 
واحترام»ولكنه يعود فيكتق عاشاهد فى الرسالةو يلتزمالتعظم القلى الوجد الى والدعاء 
بظهرالغي ب بان بحر ساللّه هذ | الجنا ب للبر والمعونة والفضل والا حسان ٠‏ 

وصف هذ االكاتب البليغ هذه ا مشاهد و صفاً حقيقياو متفته دقيقة فى تبيان الزينات 
والاستقبالات والاس.تعداد للملا قاة على أ كل اطيئات» وما كان للخاصة منالخفاوة 
اللائقةعقامه الكر مء وما كان للعامةمن الادتّاعات حول ركبه المهيب» و ضجيجبم بصا 
الدعوات» وقدتنقل! لكاتب ف ذ لك من أسلوب الى أسلوب ومن تعبي را ى تعبير» وللاغرو 
فاجال فسيحءوالقائل فصيح ءوماحىالا كتابةما عليه الواقع وتصو رهالمكاهدةء فاعلل 
الكاتبالا نقل ماشاهد تت العينان الىالعيان ٠‏ وتفاوت الكتاب فى هذا لباب اماهوق 
القدرةعلى التصؤؤير» وما أقد ركاتبناعلل تصو برهذهالمناظر حقجلاها للقارى" حسمة 
المعالى نكاد تلمسها اليد ان ٠‏ 

و5 أبدع الكاتب ف و صف هذه الطيكات الد نيو بة» أغرب فى وصف ما كان لللجناب 
العالىحين تأديته للمناسك المفر وض ةمن عظم التواضع وكبيراالحشوع»حق ان جنابه سبال 


ضف رد 
بالمظاهرالد نيويذ وأدىمناسك كبام ناحرام وطواق واسب::لام وسمى و وقوف بعرفة 
ور للجمراس كا يؤديها من عاش عمرهفى شظف العيش وخثونةالبدن»و لم >فل حمب 
الجسم هادى السمى ماش يا على اندد مين مع سح ة أدائهرا كبا حلا نفوته مثو بةالمشفة ولا أجر 
التعب »وك ذلك أدى المستونات على وجهها الا كل كا يؤديباءمةالناس» م بعدهذا فع 
المقراء والمسا كين من أهل صذين اخرمين الشر يفين عأ نفحهم بهمن السدقات »وأعان 
المتجاج الم لمين عيرم عبل نفذته المصوصية » لزاه !للهعن دينه وفتراءعبيده أفضل 
ماجزى ندا سان ٠‏ 

ولقداش ملت هذه الرساله بعاعلى فوا ئدتار حي ة لا شهرالباد ان ولاشهرالرحال ولاشور 
الاعمال » فؤكل «ندمناايلادالكبيرة كتجدةومكةوالمدينة تكلم عن أوصافها أوصافا 
جغراهيةمن جهة تحارتهاوعمر انبا وعلومها وس كانهاومعارها ومن اراتهاوآ ثارهاء و دن عل 
الخصوص نار د مك ة! امد ء والحد يمك ومن لداليد! طول عمارمها تار يخالكمية ومن 
بناها والازمان الى نيت هما وكسوم ومن كساهاد !حلا وحار جاوعين ز بيدة ومنافههاءوءا 
لللاسرة! ةد نوددمن متاوع ماد نه وأد يةى تلك البلاد» وجروب الوها بين وا بماد المديمة ومكة 
مهم ء وأ-حسن ثى" يستامت !انظ رما تك به عن قعرامنا حواءفى جدة فابدلا يبت معه للشك 
تحال فى أن هذ اانه مرهوعلى اسمبا مقط كا بوجد كثيرمن الاضرحةفى بلادنا امم ! أبعض من 
العما كين ولسواهيباعلى! نحتيق . وألطف من هد !| دنبه على ما تعد قمكة من جهة 
الامورالصحية( خص وصاق عينز يدةو د زمنموجهةالمسعى) وغسبرالصحيةبادق 
عبارة» وطاب الاصلاح باشارات مؤددة للغابة وهذاهواللائق رسالة المت لغرض شر .نف 
هو دان رحلا ك رأميراس لاامى فانه لا يلبق ما الا الكل ف التأدب والتلطف فالبيان ٠‏ 

تمادوص ف ااطر يقبن ااقد والحديث ين الحرمينو بدن مصرهاجاد وأفاد» وذ( 
تار ربخ الاسفار ومهدار ما كانوا يفأسوندمن وعورة'اطر بقوطو ل الزمان » م وصف 
الحرمين الشريفين وصفامدققامن <هة الحد ودوالسعةوااتار بخ وهاتجددفى كلمنهمامن 
العمارات كل ذلك بعبارةفى نفسها واحةومؤ بدةبالنةول والنصوص من الكتب ال معتسبرة 


قريظ الذرونا 

مالم يسبق اليه هذ اا لكاتب الجيد» وما على من وصلت اليه هذه الرحلة الا نتيعها واستيعا بها 
يتضبح لدصد ق ماقلناهو يننى عب ىكاتمها يكل لسان ٠‏ 

لم دحمد ناه عند ما بين سنة الطواف وأصلها » وعند ما أوضح احتزام بعض الا جار لناس 
من قدم الزمان حين الكلام على اسعلام الجر اللاسود»و. 0 عن احتزام الام فى 
كل صوب وناحيةقديها وحد رثاحين الكلام على مام الى وهوامامالذى يأوىالى 
ددتاللها كرام فيكو نآمناء و عندما تكلم 0 ام و ا مما بين أم 
ا والحضرء الىغسيرذلك من الفوائدالتار خية الىنناسب كتابامكفل هذا 
السكتاب » ولقد أعجبنى كثيراً نيان ا هد ود والمسافات وتمدادالحا طمن مدينةالى أخرى 
كا ينمكةوالمد ين ةأو بين المدينةورحيفا ممايحتاج اليهفىمةل هذه الاسفارالطوال » كل 
هذاأفوا له بعبارة جم تنوه عماتضمنته هذه الرسالةمن نضرةالعل ونورالعرهان . 

ومن المباحث الت تعجب كل قارى" مااستظبره المؤاف فى أصدل وضع الر وضة 
الشر يفةواالحجرةالنبو بهالمنيفةمن أنباص بذاتهاما كانداراله فى حياته علي هالصلا ةوالسلام 
وانما استدل به على ذلك من الا حاد يت الواردةفيه منعج ىا استظهره هيا أعسم » وكذلك 
كلام ه على الكو رنتينةوقوم صا ل وماحةقه امحققون فى سسئهم وتار خم وكيفي ةجيئهم الى 
وادى مدائن صا » دكله مقبول ومءقول» يو يدهما أوردهمن النصوص ا نطيل 
فيه القول ولا نق بده بغيرما ًيدمىهمن البرهان . 

ولقداطاءت على الخرائط الكروكية والرسومالفوتوغرافيةالتى وضعبهاللحرمين 
الشريفين (خصوصاما كان عليه الحرم المد تى قعابره وحاضره) ليحلى -باجيد هذه الرسالة 
منمناظرالمواقم ومناظرا فلات الرسميةفى كثيرمن الاستقبالا ت وكلمارسومجلية 
واحة عتل تلك المشاهد للعيان ٠‏ 

ظهرمن هذا المختصرالذىذ كرناهان هذه الرسالةقد شرف موضوعها حج الجناب 
العالى الحد وى الشرف الدى لا يضاهيه شرف » وشرفتغاءتها اسلف »وارتفعءت منزلة 


راعدل اد عرف » فل يبق الا أن نصفباحقاً بأنها أشرف رسالةألفتفى هذا 
الول القصدء فليدءالله سيب تاأليفها ( الجنا ب العالى) فينانوراً ساطعأًء وليبقمؤلفها 
فى ظله الظليل ءاملا نافع ولتكن هى لقرائهاد وا ناجعا» ولينتفع مباطلا ب الفضل والفضيلة 
فى كل زمان وفى كلمكان ٠‏ 
كاتيه 
2 عبد الكر جم سلمان » 


